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* أصل هذا الكتاب * 


رسالة «دكتوراهء نوقشت في كلية الإمام الأوزاعي 


ببيروت يوم الثلاثاء الموافق: ١١‏ شعبان ١٤١٢ھ‏ / 
٠‏ تشرين أول ١١٠٠م‏ 

وقد تكونت لجنة المناقشة من: 
١‏ الدكتور نايف معروف مشرفا. 
۲ - الدكتور علي دحروج عضوا. 
۳ - الدكتور كامل موسى عضوا. ظ 
وقد أجيزت الرسالة ونالت تقدير وتان 
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الحمد لله الذي بعث على رأس كل مائة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر 
دينهاء وأقام في كل عصر من يحوط هذه الملة بتشييد أركانهاء وتأييد سنتها 
وتبيينهاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شهادة يزيح ظلام 
الشكوك صبح يقينهاء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المبعوث لرفع كلمة 
الإسلام وتشييدهاء وخفض كلمة الكفر وتوهينهاء صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه ليوث الغاب وأسد عریتھا*'۶. 

أما بعد : 

فقد اقتضت حكمة الله 0.7 أن د يختم الرسالات السماوية برسالة 
الإسلامء وأن يختم الأنبياء والمرسلين بالرسول ا ۳ محمد ہا . 

ریا کاتےغ الرسالات: السهاوية السابقة تحضر كل متها بق هه 
الأرض» وتختص بأمة من الأمم» ويعقبها ما ينسخها أو يجددهاء إذا 
برسالة محمد ييه تمتد لتشمل الأرض كلهاء وتتناول البشرية جميعهاء 
ويكتب الله لها لیا اکر إلى يوم القيامة» فلا لا رسال بغ رسال متمد ا 
ولا نبي بعده. ) 

من أجل هذا کله» کان لا بد أن تتضمن هذه 0 ميزات وخصائص › 

تمكّنها من مواجهة تحديات اختلاف الزمان والمکان: وتبدل أحوال الإنسان» 
وحيث إن من سنة الله في خلقه أن يبتعدوا عن هدي الوحي» وتضعف فيهم 


."/١ اقتباس من کلام السیوطي في مقدمة جامعه الصغير‎ )١( 
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أنوار النبوة بقدر تقادم الزمان وتباعدہء وحيث إِنْ البشرية بعد بعثة النبي 
محمد يَكهِ قد تعيش مئات السنوات قبل قيام الساعة» فقد اقتضت حكمة الله أن 
يعوض البشرية عن الأنبياء بمجددين يصنعهم على عينه» ويكلؤهم برعايتهء 
فيُحيوا الدين في الناس بعد موات» ويوقظوا الأمة من سبات» وينفضوا عن 
الدين ركام البدع والمحدثات» ويخلصوه مما شابه من تشوهات وإضافات› 
فيعود إلى جوهره ونقائهء ويراه الاب تاضها كما اناله رب الارضن 
والشهاوات: 

وقد وردث بهذا الأخبار» وتوالت IT‏ وحفل التاريخ في حقبه 
المتعاقبة بعلماء ربّانیٔینء ومجددين مصلحين» قاموا في هذه الأمة بما قام به 
أنبياء بني إسرائيل في أمة بني إسرائیلء فحفظ الله بهم هذا الدين» وأحيا 
بجهودهم وأعمالهم أمة الإسلام والمسلمينء وحمى شرعه سرن 
الكائدين وتحريف المحرفين . 

لقد کان تجدید الدین فی فھم المجددین 0 وفي أعمالهم يعني : 
إعادة الدين بنصوصه وقواعده ومناهج الفهم والاستنباط فيه؛ إلى حالته الأولى 
التي أنزله الله عليهاء وإزالة كل ما تراكم عليه من سمات ومظاهرء طمست 
جوهره» وشوهت حقيقته. 0 

وقاموا أثناء ذلك بتقعيد القواعد وتأصيل الأصول» ووضع الضوابط التي 
تعصم المسلمين من الزلل والانحراف» سواءٌ في فهم هذا الدين أم في تطبيقه . 

إلا أنه وكما اقتضت سنة الله في استمرار الصراع بين الخير والشر ما 
استمرت الحياة» وجد في كل الأزمنة والأمكنة إلى جانب وی 
الحقیقیین ء > من امتطى شعار التجديد والإصلاح» لیھدم الذّین ويخربه» ويحلِ 
دیناً جنا بدل أن يجدد الدین . 

وقد بدأ الانحراف عن الإسلام وفهمه على غير ما أراد الله ورسوله في 
وقتٍ مبکر جداً من تاريخ الإسلام» وذلك على يد الخوارج الذين لم تكن ( 
کاو حول تنزيل القرآن كما كانت مشكلة المشركين في حياة الرسول ياء 
بل كانت مشكلتهم حول تأويل القرآن» وصدقت في ذلك نبوءة الرسول 55 
حيث قال لعلي ضيه : «إن فيكم من يقاتل على تأويله ‏ يع يعني القرآن ‏ كما 
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قاتلتٌ على تنزیله». 

ثم أخذت معرکة تأویل القرآن تمتد وتتوسعء وتشارك فيها فئات كثيرة 
وجماعات عديدة» اختلفت أهواؤهم وتات رؤاهم. لكنهم نا انطلقوا من 
تأويل القرآن: وتحكيم العقل في الوحي› وتقديمه عليه» وعدم التسليم u‏ 
بما فهمه مَنْ نزل فيهم القرآن. 

ولئن شهد التاريخ عبر جقبه المتعاقبة من قام بمحاولة تشويه الدين وهدمه 
وتحريف نصوصه ومعانيه » إلا أن أشرس تلك المحاولات وأعتاها هي تلك التي 
شهدها القرن الميلادي العشرون ولا تزال قائمة حتى الآن. حيث تواطأت قوى 
) الكفر على اختلاف عقائدها وأهوائها ومصالحها على حرب الإسلام والقضاء على 
أهله وإلغاء أحكامه وتعاليمه» وحين أدركوا استحالة إلغاء الإسلام وإبادة أهله عن 
طريق القوة عمدوا إلى حرب من نوع آخر تمثلت في الغزو الثقافي. وإشاعة 
المفاهيم والقيم الخربية ليجلوها محل الإسلام» وكان أخطر ما فعلوه أو تسببوا 
بحصوله استخدامهم لحفنة من أبناء المسلمين» يتسمون بأسماء المسلمين ويتكلمون 
بألسنتهم ويلبسون مسوح العلماء والمجتهدين ويتظاهرون بالشفقة والإخلاص 
والحرص على مصلحة الدين» وإذا بهم أشدٌ فتكاً من أعداء الإسلام الخارجيين . 

وجل هؤلاء ممن بهرتهم الحضارة الغربية المادية» وسقطوا صرعى أمام 
الغزو الثقافي الأوروبي. واهتزت ثقتهم بدينهم وبصلاحيته للحياةء وظنوا أن 
تخلف المسلمين وضعفهم ناجم عن تمسك المسلمين بدينهم . 

فأرادوا نقل النموذج الأوروبي في الإصلاح والتقدم إلى عالمنا 
الإسلامي» متناسين الفارق الجوهري بين الدين الإسلامي الذي حفظه الله 
ومذاهب الأوروبيين التي حرفتها وعبشت بها أيدي البشرء فرفعوا شعار عصرنة 
٠‏ الإسلام وتحديثه» وتجديد الفكر الديني عن طريق قراءة جديدة لنصوص 
الشريعة؛ وفهم جديد لها يتلاءم مع معطيات الحضارة الغربية» ويستجيب 
لضغوطات الواقع الذي فرضته قوى الكفر. 

وبما أن تراث الأمة السالف وما تركوه لنا من قواعد في الفهم. را 


)0 احمد؛ مسئد أحمد» رقم الحديث .١٠١869‏ 


۷ 


في الاجتهادء يقف عقبة فى وجه مشاريعهم التجدیدیةء فقد أعلنوا عليه ثورة 
عارمة وحرباً ضروسأء اجتاحت في طرکیا السلناٹ واقرآبت: واطانث 

بالأصول والقطعيات» وحصروا الإسلام في جملة من القيم والأخلاقيات 
العامةء والمبادئ والمثل الفضفاضة» التى يستطيعون أن يسقطوها على ما 
شاؤوا من شذوذات وانحرافات . ۱ 

وقد أثرت بعض أفكار الدعاة إلى عصرنة الإسلام وتطويعه لمفاهيم 
الحضارة الغربية على عقول بعض كبار الدعاة» فانخدعوا بها وحسبوا أنهم 
بإظهارهم الإسلام عاقيا للقوانين دالتراے وما يسمى بشرعة حقوق الإنسان» 
يحسّن صورة الإسلام لدى أصحاب الثقافة العصرية» ويدفع عقلاء البشر إلى 
اعتناق الإسلام» وربما نسوا أنْ الإسلام : الدين الحق الذي أنزله الله منهجا 
لصلاح البشرية إلى يوم القيامة» هو الذي يحكم على عقائد الناس وأفكارهم. 
ولیس بحاجة إلى شهادة تزكية من أهواء البشر وتجاربهم . 

فظهرت في كتابة العديد من الدعاة عناوين من مثل ديمقراطية الإسلام. 
- واشتراكية الإسلامء والحريات العامة في الإسلام إلى غير ذلك من عناوين على 

0  ص‎ ء٣ التقارب والمصالحة بين الدين الإلهي‎ e 

قد اجاح ابات ورا الدعاة روات الا اا ر 
وعرضاًء وتركت آثاراً بالغة السوء والخطورة على مجمل شباب الصحوة 
الإسلامية» وأسهمت في إيجاد فجوة كبيرة وشقة بعيدة» بين أفكار وممارسات 
كثير من الإسلاميين؛ وما كان عليه المسلمون الأوائل من فهم وتطبيق. 

لذلك صار من الضرورات الحتمية على طلبة العلمء أن يعملوا على وقف 
هذا الانحدار المستمرء وأن يسعوا لمعالجة قضايا المسلمين ومشكلاتهم 
معالجة مؤصّلة مستمدة من هدي كتاب الله وسنة رسوله يه وعمل السلف 
الصالح. بعيداً عن المؤثرات الطارئة» ان من قول الرسول گل في بيان 
) ا «ما أنا عليه اليوم وأصحابی؛' و الوط مالك كُأَنْهُ: «لن 


کرو الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء فى افتراق هذه الأمة› 5 0 ٥ء‏ وهو 
حديث حسن» كما فى سلسلة الأحاديث الصحیحة: للالبانی رقم الحديث ٣۸‏ ۱۳. 
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يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها وما لم يكن يومها ديناً لا يكون 
ااه دين . 
انطلاقاً من هذا الواقعء وتحسساً مني بمسؤولية الدفاع عن هذا الدين 
العظيم» وصد الهجمات العادية عليه» عزمت بعد استخارة الله يله على أن 
يكون موضوع رسالتي لنيل درجة الدكتوراه: 
«التجديد في الفكر الإسلامي» 
وقد سلكت في كتابة هذا الموضوع امت سد اڈ اس 
أبواب وخاتمة وذلك على الشكل الآتي : 
# الباب الأول: التجديد بمفهومه الصحيح . 
وفيه ثلاثة فصول: 00 
الفصل الأول: في تعريف التجديد. 
الفصل الثاني : حول حدیث التجديد. 
الفصل الثالث: نماذج من المجددين. 
* الباب الثاني : التجديد في العلوم الإسلامية . 
وفيه ستة فصول: ‏ ظ 
الفصل الأول: اتد فی علم العقيدة. 
الفصل الثاني: التجديد في علم أصول الفقه. 
الفصل الثالث: التجديد في علم الفقه. 
الفصل الرايم 1 لفعديدنق عله البنة: 
الفصل الخامس : التجديد في علم التفسير. 
الفصل السادس: التجديد في علم تزكية السلوك. 
الفصل السابع : التجدید في علم السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي. 


)١(‏ القاضی؛ عياض» الشفا بحقوق المصطفى»ء 288/7 وابن تيميةء اقتضاء الصراط 
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* الباب الثالث : التجديد وعلاقته ببعض مصادر الاستدلال. 
وفيه ثمانية فصول : 
الفصل الأول: التجديد وفهم السلف. 
الفصل الثاني : التجديد والعقل . 
الفصل الثالث: التجديد والإجماع . 
الفصل الرابع: التجديد وخبر الآحاد. 
الفصل الخامس : التجديد وتعليل الأحكام. ' 
الفصل السادس : التجديد والضرورة. 
الفصل السابع : التجديد والعرف. 
الباب الرابع : التجديد بمفهومه المنحرف . 
وفيه تمھید وستة فصول:_ 
الفصل الأول: أبرز مدارس التجديد المنحرف. 
الفصل الثانی : مفھوم تجديد الدين عند دعاة التجديد المنحرف. 
الفصل الثالث : التجديد في ميدان العقائد. 
الفصل الرابع: التجديد فی ميدان أصول الفقه. 
الفصل الخامس : 7 فی ميدان السنة . 
الفصل السادس : التجديد في ميدان الفقه. 
* الخاتمة وتضمنت أهم النتائج . ظ ظ 
ولا يفوتني في ختام هذا التقديمء أن أتوجه بأسمى آيات الشكر 
والعرفانء وأرفع عظيم التقدير والامتنانء لهذا الصرح العلمي الشامخ «جامعة 
الإمام الأوزاعي» التي أتاحت لي فرصة كتابة هذا البحث. 
وال اننال أن بجوي التاتعين. غاا خي الجراء عا ا رة في ل 
إحياء هذه الأمة ورقيها. 
كما أتوجه بالشكر البالغ لأستاذي المشرف الدكتور نايف معروف الذي 


١ ٠ 


تكرم بالإشراف على البحث» وتابعني في كل صغير وكبير» وغمرني بنصائحه 
وتوجيهاته المتتالية» ولم يأل جهداً في إرشادي وتسديدي إلى كل ما فيه الرفع 
من شأن هذا البحث وإخراجه على الوجه الأكمل. 

كما وأشكر كل من أسدى إلي عونا أو صنع إلي معروفاء أو بذل معي 
جھداً في سبيل إخراج هذا البحث»ء جزى الله الجميع خير الجزاء. 

ا ا ا رسراب قد اھ رح اکا 
فيه من خطأ وزلل فمتي ومن الشيطان. أستغفر الله من ذلك. 

اللهم اجعل هذا العمل خالصاً لوجهك الكريم» وانفع به يا رب العالمين 
واجعله ذخراً لي يوم الدين. اللهم آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العاليية. آ 
© © © 


١١ 





وفيه ثلاث فصول: 
الفصل الأول : في تعريف التجديد . 
الفصل الثاني : حول حديث التجديد. 
الفصل الثالث: نماذج من المجددين . 
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الفصل الأول 


في تعريف التجديد 





وفيه ستة مباحث: _ 
المبحث الأول: تعريف التجديد. 
٠‏ المبحث الثاني : لماذا التجديد. 
المبحث الثالٹ : رکائز التحدید . 
المبحث الرابع : المجالات الإجمالية للتجديد. 
المبحث الخامس : علاقة التجديد بكل من البدعة والاجتهاد. ‏ 
المبحث السادس : شروط المحدد وصفاته. ٠‏ 


ٍ 
لمبحث الأول 


تعريف التجديد 





التجديد لغة: تصيير الشيء جديداً» وجد الشيء› أي فار خا 
وهو خلاف القديم» وجدّد فلان الأمر وأجدّه واستجدّه إذا أحدلہ“''. 

فالتحديد لغة: يعني وجود شيء كان على حالة مّاء نہد اد اض 
وأبلاہء فإذا أعيد إلى مثل حالته الأولى التي كان عليها قبل أن يصيبه البلى 
7+ ,ء۰ 

أما التجديد شرعاً فهو: التجديد اللغوي عينهء مضافاً إليه ما تقتضيه طبیعة 
الإضافة إلى الشرع من مدلول خاص ومعنى جديد. 

وقد تنوعت عبارات العلماء في تعريف التجديد» وتعددت صيغهم لكنها 
لم تخرج عن محاور ثلاثة: 
١۔‏ المحور الأول: زعیاء ىا انس رو یر جار السٹن ونشرھا بين 

الناسء وحمل الناس على العمل بھا: 

قال العلقمي“ : سی التیت خاد ها ارين من احمل من الكات 
والسنة والأمر بمقتضاهما» . 


)١(‏ ابن منظور الإفريقي» لسان العرب ۲٠۲/۲‏ والرازي» محمد بن أبي بكر» مختار 

.360 الصحاح؛ ص‎ ٠ 

(۲) الفيومي» أحمد بن علي المقري» المصباح المنير» ص۹۲. 

(۳) سعيدل» بسطامي محمد » مفھوم تجديد الدين» ص١۱‏ . 

)٤(‏ هو محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أبي بكر العلقمي» د ار 

- عارف بالحديث» من بيوتات العلم في القاهرة» كان من تلامذة الجلال السيوطي» له 

مؤلفات أشهرها: الكوكب المنير بشرح الجامع الصغیرء توفي سنة 959ه ‏ ١٥٥۱ء.‏ 
الزرکلی؛ الأعلام ۷/ .٦۸‏ 

(0) المناوي» محمد بن الرؤوف» فيض القدير شرح الجامع الصغير .١5/١‏ 


١؟‎ 


وقال عن دور المجدد: «يجدد ما اندرس من أحكام الشريعة» وما ذهب 
من معالم السنن : وخفی من العلوم الظاهرة والباطنةا'''. 


ويقول المودودي: «المجدد: كل من أحيا معالم الدين بعد طموسهاء 
وجدد حبله بعد انتقاضه»'. 


۲ - المحور الثاني: قمع البدع والمحدثات» وتعرية أهلها وإعلان الحرب 
عليهم» وتنقية الإسلام مما علق عليه من أوضار الجاهلية» والعودة به إلى 
ما کان عليه زمن الرسول پا وصحابتہ الكرام: ‏ 
قال المناوي : اليجدد لها دينها: أي يبين السنة من البدعة» ويكثر 

العلم» وينصر أهله» ويكسر أهل البدعة ويذلهي»“. 


ويقول العظيم آبادی في عون المعبود» شرح سنن أبي داود: 
«التجديد: إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة» والامر بمقتضاهماء 
وإماتة ما ظهر من البدع الا 


وتذكن الوط" فن عناتهه السفين أن الماد جدود الدري» فح 


.١54/١ المناوي» محمد عبد الرؤوف» فيض القديرء شرح الجامع الصغير‎ )١( 

)٢(‏ المودودي؛ أبو الأعلى» موجز تاريخ تجديد الدين» ص۱۳. 

(۳) هو محمد عبد الرؤوف المناري القاهرة الشافعي»؛ له مصنفات كثيرة» منها: : فيض 
القدیر شرح الجامع الصغیں ٠‏ وشرح الشمائل للترمذی؛ توفي سنة ۱۰۳۱ھ. . الزركلي ؛ 
الأعلام ۲٠٤/١‏ وكحالة» معجم المؤلفين .٠١١/٠١‏ 

.۳٥۷ /۲ فيض القدیر‎ n المناوي» محمد عبد‎ )٤( 

)٥(‏ هو محمد شمس الحق العظيم أبادي الهندي»› أبو الطيب» محدث» أشهر كتبه عون 
المعبود شرح سنن أبي داود» توفي سنة ۱۸۵۸م. کحالة معجم المؤلفین .٤٤٣٤/٣‏ 

)7( العظيم آبادي» عون المعبود. شرح سنن أبي داود a‏ 

(۷) هو الحافظ المؤرخ الأديب» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تتلمذ 
على يد جماعة من العملاءء منهم الحافظ ابن حجر العسقلاني» كان يحفظ مائتي ألف 
حديثاً: ولك حوالي ستمائة مصنف» وقد اعتزل الناس حين بلغ الأربعين› وألف في 
عزلته أكثر كتبه» كانت نشأته في القاهرة وتوفي بها سنة ١١۹ه‏ _ ه دن الزركلي. 

الأعلام ۳۰۱/۳. 


۷ 


الفتور في إقامته؛ ومراعاة مصالح الخلق؛ وسئن الاجتماع والعمران في 
رو 

ويقول المودودي: «التجديد في حقيقته: هو تنقية الإسلام من كل جزء من 
أجزاء الجاهلية» ثم العمل على إحيائه خالصاً محضاً على قدر الإمكان»”'" . 

ويقول القرضاوي : «إن التجديد لشيء ما: هو محاولة العودة به إلى ما 
كان عليه يوم نشأ وظهرء بحيث يبدو مع قدمه كأنه جديد» وذلك بتقوية ما 
وهی منه» وترميم ما بلي» ورتق ما انفتق» حتى يعود أقرب ما يكون إلى 
صورته الأولى . 

فالتجديد ليس معناه تغيير طبيعة القديم» أو الاستعاضة عنه بشيء آخر 2 
مستحدث مبتكرء فهذا ليس من التجديد في شيء سو 

ثم يقول: ولا يعني تجديده ا ع ےت بل يعني العودة به 
إلى حيث كان في عهد الرسول يَكجِ وصحابته ومن تبعهم بإحسان»”". 
٣۔‏ المحور الثالث : تنزیل الأحكام الشرعية على ما يجدّ من وقائع وأحداث. 

ومعالجتها معالجة نابعة من هدي الوحي: 

يقول الكاتب عمر عبيد حسنه : «ليس المراد بالاجتهاد والتجديد الإلغاء 
والتبديل وتجاوز النص» وإنما المراد: هو الفهم الجديد القويم للنص» فهما 
يهدي المسلم لمعالجة مشكلاته وقضايا واقعه في كل .عصر يعيشه» معالجة 
نابعة من هدي الوحي» 5 

ويقول عبد الفتاح إبراهيم: «التجديد: يعني العودة إلى المتروك من 
الہ گے ا ما ن وربط 50ؤ وہ" 
بمنظور الدين لهاء لا بمنظارها للدين» 


.۲٢ص الوعی؛ العدد ۱۲۹ء مقال بعنوان «معنى تجديد الدين»»‎ )١( 

(۲( المودودي» 7 الأعلى» موجز تجديد الدين وإحياؤه» ص 0 .١‏ 

(۳) القرضاوي» يوسف› من أجل صحوة راشدة تجدد الدين وتنهض بالدنياء ص۲۸. 
() حسئة» عمر عبيد)): الاجتهاد للتجديد سہیل الوراثة الحضارية› ص .١١‏ 

)0( إبراهيم › عبد الفتاح محجو ب » جسن الترانی وفساد نظرية تطوير الدين› ص٥‏ . 
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ويقول الطيب برغوث عن التجديد هو: «اتمكين الأمة من استعادة زمام 
المبادرة الحضارية في العالم كقوة توازن محوریةء عبر إحكام صلتها من جديد 
بسنن الافاق والآنفس والهداية» التي تتيح لها المزيد من الترقي المعرفي 
والروحي والسلوکي والعمرانی؛'''. 

ومن مجموع هذه التعريفات للتجديد يمكننا صياغة تعريف جامع له على 

الشکل التالی : تجدید الدين يعنى: إحياء وبعث ما اندرس منهء وتخليصه من 

البدع والمحدثات» وتنزيله على واقع الحياة ومستجداتها. 

ونلاحظ من خلال هذه التعريفات أن كل المحاولات التي تهدف إلى 
تطويع الدين وجعله مسالماً للجاهلية» ومسايراً لما فرضته قوى الكفر بسطوتها 
من أعراف وقيم غريبة ومنكرة» تحت شعار التجديد والتطوير والإصلاح» 
ليست من التجديد في شيء. 

يقول الشيخ محمد الغزالي مهاجماً أصحاب الاتجاه التطويري في 
الإسلام «وكل محاولة للبتر أو الإضافة أو التحوير هي خروج عن الإسلام» 
وافتراء على اللہ وافتيات على الناس» وتهجم على الحق بغير علم» وليس 
يقبل من أحد بتّة أن يقول: هذا نص فات أوانه» أو هذا حكم انقضت أيامه. 
أو أن الحياة قد بلغت. طوراً يقتضي ترك كذا من الأحکامء أو التجاوز عن كذا 
من الشرائع» فهذه محاولات لهدم الإسلام وإعادة الجاهلية. . ثم يقول: فلنعلم 
أن تجديد الدين لا يعني ارتكاب شيء من هذه المحاولات المنكورة» ولم 
يفهم أحد من العلماء الأوليين أو الآخرين أن تجديد الدين يعني : تسویغ البدع 
ومطاوعة الرغبات» وإتاحة العبث بالنصوص والأصول لكل متهجمء غير أن 
عصابة من الناس درجت في هذه الأيام على إثارة لفظ غريب حول إمكان ما 
يسمونه تطوير الدين وجعل أحكامه ملائمة للعصر الحديث)0"00", 


)١(‏ مجلة القافلة› مقال بعنوان لامفهوم التجديد في الفكر الإسلامي»» محمد مراح › العدد 
الثالث». المجلد الثامن والأربعون» محمدد ص .١‏ 

ر٢(‏ الغزالي› محمد) كيف مهم الإسلام» ص۱۸۴. ظ ۰ 

- (۳) سنلاحظ عند الحديث عن التجديد بمفهوم العصرانيين أنّ الغزالي كانه قد وقع في شيء 

مما حذر منه» وجاءت العديد من آرائہ التجديدية مخالفة لما شرطه هنا للتجديد الصحيح . 


۱۹ 


ويقول عبد العظيم الديب عن التجديد إنه: «لا يعني تبديل الدين أو 
تغييره» وإنما هو العودة إلى المنابع الأولی الصافیةء وهي القرآن والسنة النبوية 
الصحيحة» وفقه الصحابة والتابعين» دون أن يكون في ذلك إنكار للحاضر 
سال للواقم». 

ويشار في ختام هذا المبحث وبالتأمل في تعريف التجديد إلى أن الذي 
يقع عليه التجديد هو علاقة الأمة بالدين وفكرها المتفاعل مع نصوصه وليس 
الدين نفسه» إذ هناك دين وتدين» أمًا الدين فهو المنهج الإلهي الذي بعث الله 
به رسوله كله وأنزل به کتابەء من عقيدة وعبادة وأخلاق وشرائع» لينظم بها 
علاقة الإنسان بربه» وعلاقة الناس بعضهم ببعض.ء. ٠‏ 

والدين بهذا المعنى» ومن حيث أسسه وأصوله» ' ثابت 3 يقبل التغيير ولا 
التجديد. ) ) 
أما التدين فيعني : الحالة التي يكون عليها الناس في علاقتهم بالدين فكراً 
وشعوراًء عملاً وأخلاقاً. وفي هذا المعنى يقال: «فلان ضعيف الدين أو قويهء 

حسن الإسلام أو رديئه» فهذه الحالة هي التي يقع عليها التجديد» وتقبل 
الإصلاح والتغيير. . ) 

ولذلك جاء عنوان البمحث «التجديد 4 الفکر سی وليس «التجديد 
في الإسلام» لأن الفكر الإسلامي يتمثل فيما أنتجه المسلمون من علوم ومعارف 
واجتهادات على طريق تفسير الإسلام وفهمه وشرح أحكامهء أما الإسلام فهو 
الوحي الإلهي في الكتاب والسنة الثابتة”" . 
© © © 


)١(‏ مجلة القافلة» العدد الثالثء. المجلد الثامن والأربعون ۱۹۹۹مء مقال بعنوان «مفهوم 
التجديد في الفكر الإسلامي». محمد مراح › ص۱ . 


(۲( الغزالي» محمد ؛ لیس من الإسلامء ص١۱۳۴‏ ل 35 ١‏ . 


۲٢ 





لماذا التجديد؟ 





إن التجديد فى الفكر الإسلامى حاجةً تحتمها طبيعة هذا الدين. 
وتفرضها الخصائص التي خص الله بها هذه الشريعة الغراءء ويمكننا أن ندرك 
هذه الحقيقة» ونتأكد من لزومها من خلال التوقف عند بعض الخصائص التي 
يتلازم وجودها وبقاؤها على وجود التجديد واستمراريته. وهذه الخصائص 
هي . 


١ 0‏ - الخلود: | ) 
كانت شرائع الأنبياء السابقين على سيدنا محمد به ينسخ المتأخر منها 
المتقدم» وكان النبي اللاحق يجدد ما انطمس من معالم الدين السابقء وكان 
تصويب تصرفات البشر وتقويم ما اعوج في حياتهم يتم عبر وحي السماءء فلما 

بعث النبي محمد آَللِهُ شاء الله کش الأنبیای وأ و ہا الشرائع» 
قال تعالی: ما ان محمد آبا أحَد مُن راکم ول يسول اسه ات لسنپ 
[الأحزاب: »]4٠‏ وقال أيضاً : الوم الت لم ويک ا2 لیک نعمت وَرَضِيِتٌ 


لک الضْكَمْ ا 4 [المائدة: .]١‏ ظ 
وقال يلل : «وأنا خاتم النبيين»"» وقال أيضا: دلا > بعدی) فشريعة 


)0۱( البخاري»› محمد بن إسماعيل › صحيح البخاري» کتاب المناقبء باب خاتم النبيين» رقم 


الحدیث ۱ء وسسلم؛ أبو الحسین مسلم بن الحجاجء رقم الحديث ٢٦٦۲ء‏ الجامع 
۱ الصحیح؛ دون معلومات طباعية» کتاب الفضائل . باب كونه خاتم النبيين» رقم الحديث 
م وأبو دأاود» سليمان بن الأشعث» شر اب دواد رقم الحديث 0 كتاب 


الفتن ودلائلھا رقم الحديث y1‏ والدرامى. عبد الله بن عبد الرحمن» رقم الحديث 
۷۰ء سنن الدرامي المقدمة» باب ما أعطي النبي بي من الفضلء ص۹٤.‏ 
)۲( البخاري» كتاب أحادیث الأنبیاء باب ما ذكر عن بني إسرائيل رقم الحديث 271١935‏ - 


۲١ 


الإسلام هي الشريعة الممتدة الخالدة إلى قيام الساعة» وهي الشريعة المرضية 
عند اللہ والتی لا يلحقها نسخ ولا تبديل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 
من هنا كان لا بد من التجديد للسببين التاليين : 


+ السبب الأول: لأن نصوص الشريعة محدودة والحوادث التي تقع 
ممدودة: 

فلا بد والحالة هذه من فتح باب الاجتهاد والتجديد» بحيث يستطيع 
مجتهدو كل عصر أن ينزلوا النصوص الشرعية» على ما يستجد من أحداث في 
زمانهم» ويتغير من أحوال الناس في بيئاتهمء يقول الإمام الشاطبي َه : 
المنحصرة؛ ولذلك احتيج إلى فتح باب الاجتهاد من القياس وغيره» فلا بد من 
حدوث وقائع لا تكون منصوصا على حكمهاء ولا يوجد للأوليين فیھا اجتھاد 
وعند ذلك فاما أن يتدك الناس فيها مع أهوائهم. أو ينظر فيها بغير اجتهاد 
شرعي » وهر اشا اتباع للهوی› وھو معنی تعطيل التكليف لزوماء وھو مؤد 
إلى تكليف ما لا يطاقء» فإدن لا بد من الاجتهاد في کل زمان: لأن الوقائع لا 
پا 4 I‏ .0 ۱ 
تختص بزمان دون زمان» 

ويقول المناوي معللاً بعثة الله للمجدد رأس كل قرن: «لأنه سبحانه لما 
جعل المصطفى خاتمة الأنبياء والرسل» اقتضت حكمة الملك العلام» ظهور 
ارم 0 کے ہے اہ ود الحوادث إجراءً لهذه الأمة 
© السيب الثاني من ات تحتم التجديد ولرومه: 

أن تقادم الزمان وبعد الناس عن مصدر الوحي يؤدي بدورہ إلى اتقاراش 


= ومسلمء > كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل علي بن أبي طالب رقم الحديث 
۸ءء 0 

.٠٠٤/٤ م۱۹۷٥ الشاطبي»؛ إبراهيم بن موسى» الموافقات في أصول الشريعة»‎ )١( 

(۲) القرم من الرجال: السيد المعظم» ابن منظور الإفريقي» لسان العرب .1١١/١١‏ 

(۳) المناوي»› فيض القدير .١5/١‏ 


۲۲ 


كثير من معالم الدين» وكثرة الفسادء واتساع رقعة الانحراف». وتفشي البدع 
والضلالاات» عندھا تصبح الحاجة ملحة؛ إلى بعثة المجددين» وبروز قيادات 
إسلامية متميزة تعمل على إظهار الإسلام وتقديمه كما أنزله الله» وتبعد عنه كل 
العناصر والجزئيات الدخيلة عليه» والتي تحول دون تفاعل النفوس مع الوحي 
الإلهي» وتحيي ما اندرس من معالمه وأحكامه”“. 


0 ۔ الشمول: 

الخصيصة الثانية من الخصائص التي تحتم التجديد وتجعله لازماً يتوقف 
وجودها عليه» هي خاصية الشمول» والشمول الذي تتصف به الشريعة يتناول 
الزمان والمکان والانسان أما شمولية الشريعة للمكان فتعني: أن الرسالة 
الإسلامية رسالة عالمية ليست خاصة ببقعة من بقاع الأرض» ولا مقصورة على 
شعب من الشعوب» بل هي لكل البشرية على اختلاف أجناسها وتنوع أعراقها. 
قال تعالی: وما أسلتك إل َة سي 467 [الأنبياء: 1۱۰۷ء وقال 
أيضا: فل انما الاش إن رَسُولُ أله إلتَكُمْ جِيكًا4 [الأعراف: ۱۰۸]ء 


وقال: إن هر إلا َر لِلْعَِينَ4 [صّ: 218١‏ وقال أيضاً: وما رسک ر 


سرصم ويه کم رس 


كائة للناس بثِيرا وكنيا» [سبأ: 18]. 

وقال نا : «وكان كل نبي بہعٹ إلى فومه خاصة وبعثت إلى الناس 
کاؤۃ؛(۲ک وقال ارضا : «والذي نفس محمد ببذه ل يسمع بي اد من هذه الأمة 
يهودي ولا نصراني ثم يموت. ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا کان من 
أصحاب النار)”" . ) 

وشمولية الإنسان تعنيى: استيعاب الشريعة لكل شأن من شؤون حياة 
الإنسان الخاصة والعامة فى دنياه وأخراهء فما من حادثة تقع في جميع 





.٠١ التجديد في الإسلام» إصدار المنتدى الإسلامي» ص١٣ ۔‎ )١( 

)٢(‏ صحیح البخاري؛ کتاب الصلاة» باب قول النبي ية جعلت لي الأرض مسجداً 
وظھوراً رقم الحديث ٠٤۱۹‏ وسنن الدارمي» كتاب السيرء باب الغنيمة لا تحل لأحد 
قبلنا رقم الحديث 1707. | 

(۳) مسلم» کتاب الإیمان» باب وجوب الإريمان برسالة نبينا محمد ب رقم الحديث ۲۱۸. 


۲۳ 


الأمصار والأحوال إلا ولله فيها حکم؛ > قال تعالی : ٭'وَترنا عللک التب ینتا 


شىء وَهُدَّى وحم ونشریٰ ملين [النحل: ۸۹]ء - تعالى :او 


سے سے ےی 


ا نآ ّنا عك الب يث عَلَھ م4 [العنکبوت: ١‏ 


تخصيص : عموم بالنسبة ۲ المرسل إليهم» وعموم بالنسبة إلى ما يحتاج إليه 
من بعث إليه في أصول الدين وفروعه» فرسالته كافية» شافية عامة» لا تحتاج 
إلى سواها ولا يتم الإيمان به إلا بإثبات عموم رسالته في هذا وهذاء فلا 
یخرج أحدٌ من المكلفين عن رسالته» ولا يخرج نوع من أنواع الحق الذي 
تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء به. 


وقد توفی سرك الله كلة نوما لاف بقلب تخناحيه قن الما ء إلا ذكر للأمة 
مته علا وعلّمهم كل شي ء٠‏ حی آداب التخلي وآداب الجماع والنوم والقعود 
والقيام.... وعدد الله أمثلة فى ميداني العقيدة والشريعة ثم قال: «وبالجملة 
فقد جاءهم بخير الدنيا والآخرة برمته ولم يحوجهم الله إلى أحد سواہ؛'''. 

إن شمول الشريعة وإحاطتها على النحو الذي تقدم» مع ما سبق من 
خلودها واستمرارها إلى قيام الساعة يؤكد على الحاجة الماسة إلى وجود 
المجددين والمجتهدين الذين يدلون الناس على صراط ربهم المستقیم؛: 
ويرشدونهم إلى أحكام ط2 يجڏ من د شؤون حياتهم» أو يتغير من 
ا بيثاتهم شا ذلك أن طبيعة يه الأمة الإسلامية من تام 


)0( 0+ زفي شمس الدين» من أهل دمشق من 
أركان الإصلاح الإسلامي» وأحد کبار الفقهاءء تتلمذ على ابن تيمية» وانتصر لهء ولم 
يخرج عن شيء من أقواله. وقد سجن معه في دمشق . كتب بخطه كثيراً وألف كثيراًء 
من تصانيفه: زاد المعاد» وإعلام الموقعين › ومدارج السالکین ؛ توفي سنة ١٥١ھ‏ - 
۰ھ ابن حجرهء الدرر الکامنة فی أعیان المائة الثامنة ٥٤٠٤/٣‏ والزركلي؛ 
الأعلام .٦٦/٦‏ ) 

(0) ابن قيم الجوزية› محمد بن أبي بکر؛ رقم الحدیث ۷٥٥۰‏ إعلام الموقعین عن رب 
| العالمین ۳۷۵٣/١‏ ۔ ۳۷۲. 


۲€ 


رالمات الكافية لتقديم الإسلام بصورته الصحيحة التي نزل بهاء 
وحمايته من تحريف العقائد والفلسفات الوافدة» ولئن 07 الديانات 
السماوية السابقة شيئاً تنا فإن تحريف الإسلام أئة قفخا وأفدح خطورة. 
نظراً لكونه خاتم الأديان الاج فلو حرف لظل على 7 تحريفه. لأنه لن 
يأتي بعدہ ما مد 25 


© © © 


.١٠١ القیسي مروان: معالم الهدى إلى فھم الاسلام ص8‎ (١) 


ں۲٥‎ 


[1 


ركائز التجديد 
اا 

تبين مما سبق أن التجديد في الإسلام ضرورة حتمیةء وحاجة ملحة لبقاء 
الإسلام واستمرارہ وهذا يقتضي بدوره أن يكون داخل الشريعة مقومات 
وركائز يقوم عليها التجديدء ويستند إليها عمل المجدّدين» والمتأمل في الشريعة 
الإسلامية يجد أنها احتوت على العديد من الخصائص والصفات التى تكفل لها 
الدوام والبقاء والصلاحية لكل زمان ومكان وإنسان» وسنتناول في هذا المبحث 
أهم هذه الخصائص والتي تعد في الوقت نفسه الركائز الأساسية للتجديد: 


+ الركيزة الأولى: الجمع بين خاصتي الثبات والمرونة: 
١ 0‏ - خاصية الشات : ) 

الثابت في الإسلام هو ما لا يتغير بتغير الزمان أو المكانء ولا يسوغ أن 
يكون محل اجتهاد» فأحكامه ثابتة باقية مهما تطورت الحياة» لأن المصالح 
التي روعيت في تشريعها ثابتة» وما بني على الثابت فهو ثابت ٠”‏ ويتمشل هذا 
الثبات في كليات الشريعة وأصولها العامة» فهذه لا تصطدم بواقع زمان أو 
مكان» بل تفي بمتطلبات كل زمان ومكان على أحسن الوجوه وأكملهاء فإذا 
فرض أن ثم متطلبات لم تتعرض لهاء فذلك دليل على عدم شرعية تلك 
) المتطلبات» فالخلل في المتطلبات نفسها لا في الشريعة› ويجب إخضاع الواقع 
المتغير للثوابت الشرعية» ويحكم عليه بحكمهاء لا أن يخضع الثابت للمتغير » 
رتفد الضوابط والأصولء. ولا يبقى حينئَكٍ قيم ولا أخلاق» ولا قيود ولا 


(١)‏ القيسي› مروات» معالم الهدى إلى فهم الإسلام» ص۱۱۷. 


۲٦ 


معايير ولا ثوابت ينطلق منها ولا اشن پبنی ل ونلااحظ عند الاستقراء 
تجلى خصيصة الثبات فى المجالات التالية0 : ) 


- في العقائد والحقائق الإيمانية والأخبار الغيبية: 

فأركان الإيمان» وحقيقة أن غاية الوجود الإنساني هي العبودية 
المطلقة لله» وأن الدين المرتضى عند الله هو الإسلام. وأن الله لا يقبل 4 
الاش كنا سوراف رات معيار التفاضل بين البشر هو الإيمان والتقوى» وأن 
الدنيا دار ابتلاء وعملء وأن الآخرة دار جزاء وحساب» وغير هذه - 
العقائدء ثوابت» غير قابلة للتغيير ولا للتطورء لأنها تقوم على خصائص يقينية 
ثابتة أجمع عليها الأنبياء» قال تعالى: َء لم مْنَ ألذين ما وصیٰ بی وسا 
لی رکا ِليِكَ وَمَا وَصَيْنَا يد نامہم وموس وسح أن اموا الي ولا تنما 
فيه [الشورى: .]١١‏ 
# ۲ - في الأصول والكليات ومقاصد الشريعة العامة: 

فهذه ثابتة لا يطرأ عليه تعديل ولا تبديل» إذ لا يعقل أن يكون مقصوه 
الشرع المحافظة على النفوس والأعراض والعقول والأموال في وقت ماء ثم 
يتحول قصد الشارع إلى إهدار هذه الأشياء في وقت آخر. 
 " +‏ في الأخلاق والفضائل العامة: 

فالصدق والصبر والأمانة والإحسان إلى الناس فضائل لا يعقل أن تصبح 
في وقت من الأوقات. رذائل . 
٤ «٠‏ - في العبادات: 

لأنها مرسومة على هيئات وصور خاصة» وهي عبادات محضة وأحكامها 
غير معقولة المعنى» وما كان شأنه كذلك فلا يجري فيه مراعاة المصالح» ولا 
يؤثر عليه تغير الزمان والمكان» ولذا نص العلماء على أن الأحكام التعبدية لا 


٠ . ٤۳۸ص الیوبی محمد سعد؛ مقاصد الشريعة الإسلامية»‎ (١() 
القيسى» مروان» معالم الهدى› ص۱۱۸ ۔ ۱۱۱۹ء وقطب› سیدء خصائص التصور‎ (30 
١ .۸۸ - ۸۷ الإسلامى› ص‎ 


۲۷ 


يجري فيها القياس» لأنها غير معقولة المعنى» ولا يستطيع العقل البشري إدراك 
عللها الجزئية حتى تُعدى أحكامها إلى أشباهها"''. 


٭ ٥‏ ۔ في أحکام الحدود: 
کحد الزنیء وحدً السرقةء وحدً القذف؛ وحد الردةء وحدً الحرابةء فھی 

غير قابلة للتغيير أو التبديل» لان الشارع حدد المقصد من شرعية هذه الحدودء 
وحدد إلى جانبه الوسيلة التي يجب اتباعها لتحقيق ذلك المقصدء فلا يجوز 
والضالة هذه أن يفول خض انه كان تشقن .مقعبد الشترع فن زجر 
المفسدين بوسائل حديغة» من السجن» أو الغرامة المالية» أو شبه ذلك» لأن 
الشارع لم يرد تحقيق مقصده إلا بالوسيلة التي نص عليهاء بل إن مقصده لا 
يتحقق إلا بالوسيلة التي حددهاء فحين نزيد في العقوبة عما حدد نكون قد 
تا النہخ: وع تق معا کرت اد لوا الس 
۶٦۔‏ احکام المقدّرات: 

كتقدير الأنصبة في الزكاة» وتحديد عدد الطلقات» وحصص الورثة 
بنصف أو ربع أو ثلث أو غير ذلك» فهذه المقادير غير قابلة للتطوير والتغيير 

بحجة رعایة المصالح أو غير ذلك ٠‏ من الحجج . | 


4 ۷ - كل الأحكام التي مصدرها نصوص القرآن والسنة مباشرة: 

ونقصد بهذه الأحكام» الأحكام التي لا يختلف الناس في فهمهاء وهي 
صريحة واضحة لا تحتمل تعدد الآراء ولا تقبل التأويل» فهذه لا يغيرها تبدل 
الزمان والمكان والأحوال» لأنها قامت لتحقيق مصالح ثابتة» ومن التناقض 
الواضح أن يقال: إن مصلحة ما عارضت نصاًء اللهم إلا أن تكون تلك 


المصلحة نابعة من 4 أو مصدرھا مزاج ا 


يقول ابن حزه”" ' مؤكداً هذه نيت «إذا ورد النص من القرآن أو السنة 


.۲۳ أبو زهرة» محمد» أصول الفقه» ص۲‎ (١) 
.١ ١١ص‎ › سعید» بسطامي محمد » مفهوم تجدید الدين‎ )۲( 
› هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الأموي. الفارسي الأندلسي» القرطبي‎ (۳( 


۲۸ 


٭ الثابتة في أمر ما على حكم ماء... فصح أنه لا معنى لتبدل الزمان ولا لتبدل 
المكان ولا لتغير الأحوال» وإن ما ثبت فهو ثابت أبداً فی کل زمان وفى كل 
مكان وفي كل حال» حتى يأتي نص ينقله عن حكمه في زمان آخر أو مكان 
آخر أو حال آخر)”"' . ؤ 0 

ويقول القرضاوي: «فلا يجوز بحال أن يوضع شيء من هذه الأمور 
موضع الجدال والنقاش» كأن يبحث بعض الناس في جواز تعطيل فريضة الزكاة 
اکتفاء بالضرائب؛ أو تعطيل الحج توفيراً للعملة الصعبة» أو تعطيل الصيام 
تشجيعاً لاإنتاج أو إباحة الزنا والخمر وما يتبعهما ترغيباً في السياحة» أو 
إباحة الربا تشجيعا لمشروع التنمية والإنتاج»”"' . 

بعد هذا يثار سؤال هو : 

ما دور المجددين وما مهمتهم تجاه هذه الثوابت؟ 

والجواب : آن التجديد في هذه المجالات الثابتة يكون ببيانهاء والدعوة 
إلى التمسك بها والعمل بأحكامهاء والتحذير من تعطيلها وترك العمل بهاء أو 
تبديلها وتغييرها بحجة المصلحة ومراعاة روح العصر. ٠‏ 
0 ۲ - أما خاصية المرونة : 

في الشريعة فتعني: أن الله 8# أودع في هذه الشريعة من عوامل 
الخصوبة والحيوية والثراء» ما يجعلها صالحة للنماء والتجدد الذاتى» وقادرة 
على مواجهة مختلف التقلبات الزمانية والمكانية والبيثية. والأحكام التي 
يمكن أن تتغير بتغير الزمان أو المكان: هي تلك الأحكام التي ربطها الشارع 
بعللها وأسبابهاء فحين تتغير العلة أو السبب. فيعنى ذلك أنّ الواقعة قد 
تغيرت» فيتغير حكمها تبعاً لذلك» ولا يعقل أبداً اختلاف الحكم الشرعی فی 


- باقع الال فى ضرن كان من رؤوس الباحثين › فقيهاً يستنبط الأحكام من الكتاب 
والسنة» وكان من أجمع الناس قاطبة لعلوم الإسلام» توفي سنة 457ه. الذهبي» سير 
أعلام النبلاءء ۵2۸۱ء وابن العماد» شذرات الذهب ۸/۲۳ . 

)۱( ابن حزم › الإحكام فی أصول الأحكام» VVE ١/٥‏ 

ف القرضاوي»› شريعة الإسلام» ص .١١‏ 


۲۹ 


واقعتین متماثلتین في الحقيقة مشتركتين في العلة والسبب. 

يقول ابن قيم الجوزية عن أنواع الأحكام الشرعية: «الأحكام نوعان: 

النوع الأول: نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها لا بحسب الأزمنة 
ولا الأمکنة ولا اجتھاد الأئمةء كوجوب الواجبات» وتحريم المحرمات»› 
والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك». فهذا لا يتطرق إليه تغيير 
ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه. 

والنوع الثاني : ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زماناً ومكاناً وحالاًء 
كمقادير التقديرات وأجناسها فإن الشارع ينوع فا تخت الا . 

ونلاحظ عند الاستقراء تجلي خاصية المرونة في الحالات التالية: 

: النص على القواعد الكلية دون التعرض للتفصيلات”"‎ ١ 

فكثير من النصوص الشرعیةء خاصة ما يتعلق منها بميادين الحياة المتغيرة» 
و ا ا سو مس چرس 
الواجب تحقيقه» ونصت على قواعد وكليات» وتركت لولاة الأمور وأئمة الدين 
مجال التأكد من تحقيقها وتطبيقها بالوسائل المتاحة والمناسبة لكل عصر ومصر . 

وا ` 

أ نصت على وجوب قيام الحكم الإسلامي على مبدأ الشورى» قال 
تعالى: مرم شورف نة [الشوری: ۳۸]ء وقال أيضاً: #وسًا نَم في ای 
[آل عمران: .]١59‏ ) 

وترك تحديد هذه الشوری وكيفيتها إلى ما يناسب e‏ المسلمين 
ویلائم ظروفھم . 

ب - في ميدان القضاء بين الناس 00 8 بالعدل» والحذر من 
الجور واتباع الهوى» قال تعالی: ا ڪگنٹہ بی اين أن نگنا ا 


.7 7/5 ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين‎ (١ 
الأشقر عمر سليمان». خصائص الشريعة الإسلامية» ص١0" › والقرضاوي» مدخل‎ (٢ 
.۱٦١١ - ۱٥١۶ص لدراسة الشريعة الإسلامية»‎ 


و 


[النساء: ۸۹٥]ء‏ ولم يلزم بشكل معين للقضاء والنقاضي” فيجوز أن يكون القاضي 
وَاخَذا أو ددا ويجور اعتبار حكم القاضي مبرما كما يجوز إنشاء محاكم 
استثناف للتأاکد من عدالة القضاء. 

ومما يجدر ذكره هنا أن العدل بميزان الشريعة إنما يتحقق بتطبيق الأحكام 
التي نص عليها الكتاب والسنة الصحيحة» وليس العدل متروكاً لأهواء البشر 
وأمزجتهم يزينونه تحت عناوين براقة خادعة مثل حقوق الإنسان وحقوق المرأة 
وغير ذلك. فما وافق الشرع عدل وإن وصفته حماقات البشر بالجور» وما 
خالف الشرع جورٌ وإن زينوه وأسموه عدلاً وحقاً . 

ج - وفي مدان الاستعداد العسکری؛ قال تعالى: #وَأعِدُوأ لهم ما 
أستطعتر من قو [الانفال: ٤1]ء‏ وترك تفصيل كيفية هذا الاستعداد ونوع القوة 
إلى کک 

- وفي ميدان البيوع والمعاملات التجارية» نص القرآن على وجوب 
55 على التراضي» وتحريم أكل المال بالباطل» قال تعالى: #إوَلا مَأْظُوَأ 
اموک بينم بالبطلل) [البقرة: ۱۸۸]ء وقال ية : «إنما البيع عن تراض»» وترك 
تحديد كيفية التراضي وأشكال الأكل بالباطل لعرف الناس وبيئاتهم» شريطة أن 
لا يخالف العرف نصوص الشريعة وأحكامها. 
4 " - الركيزة الثانية من ركائز التجديد: رعاية الضرورات والأعذار 
والظروف الاستثنائىة: 

وذلك أن الله ما شرع حكماً من الأحكام ولا أوجب تكليفاً من التكاليف› 
إلا وشرع إلى جانبه سبل التيسير فيه» فقد شرع الصلاة بهيئة معينة» وأوقات 
محلدة» لكنه راعى فى الوقت نفسه الظروف الاستثنائية التي يتعرض لها بعض 
الناسء فخفف من أرکانھا عن المريض وشرع للمسافر الجمع والقصر. 

وشرع الصيام وإلى جانبه شرع رخصة الفطر لأهل الأعذارء كالمريض 


)١(‏ ابن ماجهء سنن ابن ماجه» كتاب التجارات باب بيع الخيار رقم الحديث ١۲۱۷ء‏ وهو 
صحیح کما فی صحیح أبن ماجه رقم الحديث ۶۸ء 


٦ 


والمسافر وشرع الطهارة من النجاسات» وعفا عما يشق الاحتراز عنه )2 كدم 
القروح والبراغيث ونحوهاء هذا فى المأمورات» ونجد التخفيف نفسه في 
جانب المنهيات» فقد حرم الربا ورخص فيما تشتد حاجة الناس إليه کالعرایا 
و حرم عور ار وأرخص فيما تشز لاسن سبل معيستهم ١‏ كالسلم والإجارة 
۰ 2 الحسالة الواحدة لھا له أحكام بحسب الأحوال ج89 فأكل 
لحم الخنزير حرام لكنه ینقلب إلى واجب في حالة الضرورة» نم یعود ا 
التحريم بزوال الضرورة» ومن استقراء موارد الشريعة استنبط العلماء أن الشريعة 
الإسلامية تقوم على اليسر ورفع الحرج» يقول الإمام الشاطبي كآَنْهُ: «إن الأدلة 
على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ الفط ويقول الدكتور 
القرضاوي : (إِن التيسير روح يسري في جسم الشريعة كما نسري العصارة في 
أغضان القتيدزة اله 
على ذلك ومن WK‏ : «المشقة تجلب وت ٠‏ «والضرورات ہے 
المحظورات٢'ٹ٭ء‏ «ويتجمل الضرر 2 تع الضرر العام»”“» «والضرر 
الأشد يزال بالضرر الاخ" . 


 " ©‏ الركيزة الثالثة من ركائز التجديد: تعليل الأحكام الشرعية: 

تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين : 

أ أحكام تعبدية غير معقولة المعنى : وو ج ن الك الان 
لها وإظهار الطاعة والتسليم المطلق تجاههاء وتنفيذها بحرفيتها . 


.٤٠/١ الشاطبي» الموافقات‎ )١( 

(۲) القرضاوي» يوسف» الخصائص العامة للتشريع الإسلامي» ص۱۷۷. 

(۳) السيوطى» جلال الدين عبد الرحمن» الأشباه والنظائر» ص۳۷. 

(5) العز بن عبد السلام» قواعد الأحكام 7/". 

(5) ابن نجيم» الأشباه والنظائر مع غمز عيون البصائر .5074/١‏ 

)٦(‏ السيوطي»› الأشباه والنظائر» ص۸۷» وابن نجيم» الأشباه م غمز عيون 
البصائر .۲۸٦/۱‏ 


۲۲ 


ب - وأحكام معقولة المعنى: تتيح للمجتهدين والمجددين توسيع صورها 
والقياس عليها وبناء الأحكام على عللها ومعانيهاء وهي الغالب على أحكام 
الشريعة. 

يقول الخطيب البغدادي”'': «التعبد من الله تعالى لعباده على معنيين : 
أحدهما : التعبد في الشيء بعينه لا لعلة معقولة فما كان من هذا النوع لم يجز 
أن یقاس عليه؛ ولمعت الثاني : التعبد لعلل مقرونة به» وهي الأصول التي 
جعلها الله تعالى أعلاماً للفقھاءء فردوا إليها ما حدث من أمر دينهم» مما ليس 
فيه نص بالتشبيه والتمثيل عند تساوي العلل من الفروع بالأصول». وقد 
استطاع المجتهدون بفضل خاصية تعليل الأحكام في الشريعة أن يستنبطوا 
مصادر تشريعية عديدة كالقياس والاستحسان والعرف والمصالح المرسلة 
والذرائع والاستصحاب ونحوهاء بل إن علم مقاصد الشريعة ما نشأ إلا بسبب 
تعليل الأحكاءم”” . 

وهذا كله فتح ويفتح الباب واسعاً أمام المجتهدين والمجددين لمعالجة 
كل ما جد ويجد من أحوال الناس في ضوء الشريعة الإسلامية» واستهداء 
بحکمھا ومقاصدھا. ۱ 


- الركيزة الرابعة من ركائز التجديد: مراعاة الشريعة لمصالح العباد: 


فكل ما شرعه الله لعباده» إنما يهدف إلى سعادة العباد وتحقيق الخير لهم 
في العاجلة والآجلةء قال تعالى: 7 سنك إلا و 2 ع الک © 


[الأنبياء سم 1° وقال سبحانه: وا عا عك السب 2 14 شی وُھدی 
وَيَحَمَةُ وشری ِلَسلي نگ [النحل: ۸۹. 





)١(‏ هو الخطيب البغدادي؛ الحافظ المؤرخء احمد بن علي بن ثابت البغدادي» أبو بكرء 
المعروف بالخطيب» أحد الأئمة الأعلام» وصاحب المصنفات المنتشرة» من أشهرها 
تاريخ بغداد» توفي في بغداد سنة ٤٤٦١ھ‏ 5لا ١٠م.‏ ابن كثيرء البداية والنهاية /١١‏ 
۱ء والذهبي» سیر أعلام النبلاء ۸ والزرکكلي؛ الأعلام ۱۷۲/۱. 

.۲۸۸/۱ البغدادي» الخطيب» الفقيه والمتفقەء تصحیح الشیخ إسماعیل الأنصاري‎ )٢( 

)۳( العبيدي › حمادي» الشاطبي ومقاصد الشریعةء ص5 7؟١.‏ 


۳ 


نقول الع ررقت اتاد «والشريعة كلها مصالحء إما تدرأ مفاسد أو 
الحث والزجر»"'. ٣‏ 


ويقول ابن تيمية : «إن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء 
وتعطيل المفاسد وتقليلها» . ويقول ابن قيم الجوزية: «فإن الشريعة مبناها 
على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد» وهي عدل كلها ورحمة كلهاء 
ومصالح كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور» وعن 
الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المقسدة» وعن الحكمة إلى العبث»› 
فليست من الشريعة» وإن أدخلت فيها بالتأويل» . 

ولقد استقرأ العلماء مصالح العباد التي جاءت الشريعة لتحقيقها والحفاظ 
عليها فوجدوها لا تخرج عن ثلاثة أنواع هي : مصالح ضروریة؛ ومصالح 
حاجية» ومصالح تحسينية» يقول الشاطبي: «تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ 
مقاصدها في الخلق» وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: أحدها: أن تكون 
ضرورية» والثاني : أن تكون حاجية» والثالث: أن تكون تحسينية . 

أما الضرورية: فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا 
بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة» بل على فساد وتهارج 
وفوت حياة؛ وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم» والرجوع بالخسران المبين. 





)١(‏ هو الإمام المحدث الأصولي الفقيه العز بن عبد السلام السلمي الشافعي» كان یسمی 
سلطان العلماء لقوته فی الحق» وجرأته فی إنکار المنکر للء کان له أثر في حشد 
المسلمين ضد التتار في عين جالوت» أشهر كتبه: قواعد الأحكام في مصالح الأنام» 
توفی سنة ٦٦٥ھ‏ ۔ ١٦۱۲م.‏ وابن السبكي» طبقات الشافعية 4 وابن كثير» 
البداية والنهاية ۱۳/ ٣٥۲۳ء‏ وابن العمادء شذرات الذهب فی أُخبار من ذھب .۳۰۱/٥‏ 

(؟) ابن عبد السلام» عز الدینء قواعد الأحکام في مصالح الأنام 2.1١/١‏ 

.٠١ سترد ترجمته مستوفأة في فصل نماذج من المجددین ؛ ص6‎ (W) 

.۱۳۱/۲ ابن تيمية› تقي الدين» أحمد عبد الحليم» منهاج السنة النبویة‎ )٤( 

(0) ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعین ۳/۳. ) 


٤ 


وأما الحاجية: فمعناها: أنها تفتقر إليها من حيث التوسعة لرفع الضيق 
المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب› فإذا لم تراع 
دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة» ولكنه لا ور 
العادي المتوقع في المصالح العامة». 

وعرف الشاطبی” المصالح التحسينية بأنها: «الأخذ بما يليق من 
محاسن العادات وتجنب الأهواء المدنسات ۴ تأنفھا العقول الراجحات' 
ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق»" . 

وقد حصر العلماء الأصول الكلية التي جاءت الشريعة بحفظها بخمسة أصول 
هي : الدين» والنفسء» والعقل» والنسلء والمالء» وقالوا إنها مراعاة في کل ملة““ . 


4 © الركيزة الخامسة من ركائز التجديد: مراعاة الشريعة لأعراف الناس 
وعاداتهم: 
إن جانباً غير قليل من الأحكام الشرعية» له صلة وثيقة ده وفي 


المعتد به هو الذي لا يخالف دليلاً أو أصلاً من أصول الشريعة» ومن أمثلته: 
اعتماد العرف قفون مال المھں والكفاءة بين الزوجين» ومسألة النفقة انی 
يرتبط تحديدها وتقديرها بالأعراف المتغيرة. 


يقول ابن عابدين””': «فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير 


)١(‏ هو إبراهيم بن موسی اللخمي الغرناطي؛ المشھور بالشاطبي؛ يكنى بأبي إسحاق» وهو 
أصولي فقيه محدث»› حافظ مفسر لغوي. كان من أئمة المالكية من غير تقيبد أو 
تقليد» اشتهر بالورع والزهد والصلاح» يعد من العلماء المحققين الأثبات وأكابر 
الأئمة المتفننين» من أشهر كتبه : كتاب الاعتصام. الزركلي» الأعلام .۷١ /١‏ 

0( ال ا ل ا ل ال ل 

- فيما يخالف الشريعة. ْ 

(۳) الشاطبي» الموافقات ۸/۲ .١١‏ 

٠۲١۱ص والغزالي» أبو حامدء المستصفى من علم الأصول»‎ ٠١/۲ المرجع نفسه»‎ )٤( 
.58/7 والآمدي› سيف الدين» الإحكام في أصول الأحكام»‎ 

)٥(‏ هو محمد أمین بن عمر بن عبد العزيز» عابدينء الدمشقي» فقيه الديار الدمشقية» 


م0 


عرف أهله» أو لحدوث ضرورة» أو لفساد أهل الزمان» بحيث لو يبقى الحكم 
على ما كان عليه أولاء للزم منه المشقة والضرر بالناس» ولخالف قواعد 
الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد لبقاء العالم على 
أتم نظام وأحسن إحكام»”'' . 
ولأهمية العرف ودوره»ء نرى أن الفقهاء عدوا قاعدة: «العادة محكمة» 
إحدى القواعد الخمسة التي يدور عليها الفقه الإسلامی''. 
) © © © 


= وإمام الحنفية في عصره› صاحب كتاب رد المحتار على الدر المختارء المعروف 
بحاشية ابن عابدين» توفي في دمشق سنة ١٢۱۲ھ‏ ۔ ١۱۸۳م.‏ الزركلي؛ الأعلام /٦‏ 
.٢‏ 

)١(‏ ابن عابدين» محمد أمين الأفندي» مجموعة رسائل ابن عابدين ٠٠١/۲‏ ضمن رسالة 
نشر العّرف. | 

(۲) السيوطي» جلال الدين» عبد الرحمنء الأشباه والنظائر» ص۷:. 


اس 





ؤ ظ المبحث الرايع 


ظ المجالات الإجمالية لتجديد الدين 





من خلال تعريف التجدید السابق وملاحظة الأعمال التي اضطلع بها 
المجددون نستطيع أن نحدد المجالات الإجمالية التي يتم التجديد من خلالها 


فى مجالاات خمسة و 


: المجال الأول : الحفاظ على نصوص الدين الأصلية صحيحة نقية‎ - ١ ٥ 

لأنه إذا كان المراد من حديث التجديد: إحياء وإعادة ما اندرس من 
الدين» فإن الدين إنما يقوم على النصوص الأصلية التي أنزلها الله في كتابهء أو 
نها رسوله وَل ولا بقاء لدين دون حفظ نصوصه.ء وما حرفت الأديان السابقة 
على الإسلام» وانحرفت عن الصراط المستقيم إلا بسبب ضياع أصولهاء 
وتقصير أتباع تلك الديانات في حفظهاء والتوثق من نقلها . 

والقرآن قد تكفل اللہ بحفظہ حيث قال سبحانه : لتا حن راا ألو ون 
ا حفظوں ©4 [الحجر: ۹]ء وحفظ القرآن يستلزم حفظ السنةء لأنها بيان 
للقرآن كما قال تبارك وتعالى: طوَأَرْلا لق ایر ايكَ نايس ما نرد إ4 
[التحل: 55]. 0 

وقد جلّى المعلمي”" هذا المعنى حيث قال: «أمّا السنة فقد تكفل الله 








) .۲٢ بسطامي» محمد سعید» مفهوم تجدید الدین» ص۴٢ ۔‎ )١( 

(؟) هو عبد الرحمن بن يحبى بن علي بن محمد المعلمي» فقيه من العلماء» نسبته إلى بني 
المعلم من بلاد عتمة بالیمنء ولد ونشأ في عتمة ثم قام برحلة علمية واسعة قادته إلى 
الهند حيث عمل مصححاً لكتب الحديث» والتاريخ» زهاء ربع قرن» وكان قد تولى 
رئاسة القضاء بعسير» ولقب بشيخ الإسلام» واستقر به المقام أخيراً في مكة المكرمةء 
حيث عمل أميناً بمكتبة الحرم المكي» ووافته منيته وهو منكب على بعض الكتب داخل 
المکتبةء وذلك سنة ۱۳۸۲ھ ۔ ٦۱۹۱ء.‏ کحالة معجم المؤلفين .۱۲٦/٢١‏ 


۲۷ 


بحفظها أيضاًء لأن تكفله بحفظ القرآن يستلزم تكفله بحفظ بيانه وهو السنةء 
وحفظ لسانه وهو العربية› إذ المقصود بقاء الحجة قائمة» والھدایة بافیةء بحیث 
ينالها من يطلبهاء لأن محمداً خاتم الأنبياء وشريعته خاتمة الشرائع» بل دل 


م 


على ذلك قوله تعالى: "ثم مَ إِنَّ علَمَا بيَائَمَ 9* [القيامة: 19]» فحفظ الله السنة 


یئ صدور الصحابة والتابعين د ودوت 0 


أقول : رغم أن الإسلام بنصوصه الأصلیةق کتاب وسنة؛ محفوظ بحفظ اش 
إلا أن ذلك» إنما يتم ويتحقق بهمم العلماء الربانيين» وجهودهم» وتضحياتهم› 
وهذا ما حدث بالفعل» فقد حظى القرآن الكريم بعناية بالغة من المسلمين كتابة في 
السطور وحفظاً في الصدورء وجمع مرتين مرة في عهد أبي بكر الصديق وو ومرة 
في عهد عثمان وه » ولا زالت العناية به على مرّ الأزمان في أعلى المراتب . 

وأما السنة النبویة فقد تتابع الصحابة على نقلها بدقة وأمانة» وتبعهم في 
ذلك التابعون وتابعوهم وبذلوا جهوداً ضخمة في جمع كل ما أثر عن النبي ككل 
من قول أو فعل أو تقرير» ونظراً لظهور الوضّاعين وأهل الأهواء الذين افتروا 
على رسول الله يك ما لم یقله فقل أس شترط نقلة السنة المعرفة بالإسئاد. وقالوا 
الإسناد من الدين» ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء وبات علم الإسناد هذا 
والقواعد العلمية التي شرطها علماء الحديث لقبول الأخبار من أعظم مفاخر 
المسلمين على غيرهم من أمم الدنياء وبه حفظ الله هذا الدين من عبث 
العابثين» ومن أن يتكدر نبعه الأصيل أو يلتبس فيه الحق بالباطل . 

يقول ابن تيمية عن علم الإسناد والرواية: : همما خص الله به أمة 
جج وجعله سلما إلى الدرایف فأهل الکتاب لا إسناد لهم يولقون به 
المنقولات» وهكذا المبتدعون من هذه الأمة أهل الضلالات» وإنما الإسناد 
لمن أعظم الل عليه المنة؛ سی الإسلام والسنة؛ ہی الي 
والسقيم» والمعوج والقويم» ٠‏ 





)١(‏ المعلميء عبد الرحمن» الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل 
والمجازفة› ص ٣ .١١‏ 


(۲) ابن تيمية» مجموع الفتاوى ۹/۱. 


۴۸ 


إذن فكل الجهود التي بذلت وتبذل لحفظ نصوص الدين الأصلية من 
الضياع ومن الاختلاط بغيرها تعد من التجديد. 


0 ۲ - المجال الثاني : نقل المعاني الصحيحة : للنصوص وإحياء م 
السليم لها: 

ظ مما لا شك فيه أن رسول الله يكل فر لأمته معاني القرآن الكريم وبينها انا 
اما اقا فال تا : (رآرناً إِلك اکر ييي للا ما نل ا عله 


سرس ارام ره سي ار مر 


سکرو € [النحل : 5 وقال: ##وما عل اسول إل اَم الٹٍیث٭ [النور: .]٥٤٥‏ 

وقد تلقى صحابة رسول الله َة معاني القرآن الكريم من رسول الله كله 
كما تلقوا ألفاظه؛ وكذلك الأحاديث» إذ المقصود من الألفاظ معانيهاء ومن 

غر الول أن يكون خطاب الله ورسوله لهم بما لا يفهمونه» وعليه يصبح 

فهم القرآن والسنة بفهم الصحابة وتلقي معاني النصوص منهم» من الأمور التي 
يتحتم لزومهاء خاصة وأن نصوص الوحي كانت بلغة خطابهم اليومية» وقد 
عايشوا أسباب نزولهاء والجو المحيط بهاء وبادروا إلى العمل بهاء وتفاعلت 
نفوسهم معھاء لأنها مست أدق المسائل في حياتهم» وواكبت مختلف ظروفهم 
وأحوالهم. رر ہی اب بي موا 
والإعراض عن فهمهم اتباعاً لغیر سبیل المؤمنین”. 


لأنه إذا تركت النصرص لأفهام الناس وعقولهم› e‏ تتعدد 
أشكال الدين» نظراً لاختلاف العقول والأفهام. وتأثرها بعوامل الزمان 
والمكان والبيئة والثقافة والأهواء والنزعات. لذلك يلاحظ أنّ الجهود التي 
بذلت لتحريف نصوص الكتاب والسنة قد باءت كلها بالفشل» لأنهما محفوظان 
بحفظ الله تعالى. وإنما نجح ما نجح منها في مجال تحريف معاني النصوص 
وإخراجها عن دلالاتها بأ: نواع من التأويل وطرق الفھم'''. . فإحياء منهج 
الصحابة ومن تبعهم بإحسان في تلقي الإسلام وفهمه وتطبيقه» والعناية بتوثيق 


.٩ سلام» 9 ا أنا عليه وأصحابي»› ص1‎ (١) 
القیسي ؛ مروان: معالم الھدیں ص۱۰۸.‎ (۲( 


۳۹ 


المنقول عنهم في هذا الباب» من أهم مجالات تجديد الدين. 
٠‏ 0”-_المجال الثالث : الاجتهاد فى الأمور المستجدة» وإيجاد الحلول لها : 
لأنه إذا كان الإسلام هو يق الله الخالد إلى قيام الساعة» الشامل لكل 
زمان ومكان وإنسان» ونصوصه محدودة بينما الحوادث والمستجدات ممدودة» 
فلا بد إذن من حتمية فتح باب الاجتهاد لإنزال النصوص المحدودة على 
الحوادث الممدودة» وإيجاد الحلول الإسلامية المناسبة لما يطرأ على الناس 
من مشكلات» وإلا وقع الناس في حرج وضيق نتيجة بعدهم عن أحكام ربهم. 
وساغ لأعداء الدين وأصحاب النوایا الخبيثة والنفوس المریضة؛ اتھام الإسلام 
بالجمود والرجعية» وعدم الصلاحية لكل زمان ومكان. 


٤ 0‏ ۔ المجال الرابع : تصحیح الانحرافات : 

مر معنا أن من معاني تجديد الدين» تصحيح الانحراف؛ وقمع البدع؛ 
وتنقیة الإسلام مما يعلق به من العناصر الدخيلة. ) ئ 

والواقع أن الانحراف عن الدين على شكلين : 

الشكل الأول: انحراف في المفاهيم والقيم. 

والشكل الثاني : انحراف في السلوك والعمل. 

ويعني الانحراف الأول: نشوء اعتقادات وتصورات عن الدين على خلاف 
الحق الذي أنزله الله وأراده. 

أما الانحراف الثاني فيعني : بقاء الاعتقاد صحيحاًء لكن السلوك والعمل 
يخالف الاعتقاد والتصور. 

وقد عبر العلماء عن الانحراف الاعتقادي بأنه مرض الشبهة» وعن 
الانحراف السلوكي بأنه مرض الشهوة. يقول ابن قيم الجوزية: «إن القلب 
يعترضه مرضان يتواردان عليه إذا استحکما فيه کان موته وهلاکه» وهما مرض 
الشھوات ومرض الشبهات» هذان أصل داء الخلق إلا من عافاه اش . 


.٠٠١/١ ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكرء مفتاح دار السعادة‎ )١( 


2 


وانحراف الشبهة أخطر وأعظم من الانحراف الناشئ عن الشهوة» قال 
ابن قیم الجوزية: «والفتنة نوعان: فتنة الشبھاتء وهي أعظم الفتنتين» وفتنة 
الشھوات)ء ثم قال: «وهذه الفتنة - فتئة الشبهات ‏ مآلها إلى الکفر والنفاق: 
وهي فتنة أهل البدع» على حسب مراتب بدعهم» فجميعهم إنما ابتدعوا من فتنة 
الشبهات التي اشتبه عليهم فيها الحق بالباطل» والهدى بالضلال»”. 

لذلك كانت عناية المجددين بتصحيح الانحراف الناشئ عن الشبهات 
أعظم وأشدء وإن شمل تجدیدھم وإصلاحهم الانحراف في السلوك والأعمال 
0 ۔ المحال الخامس : حماية الدين والدفاع عنه والحھاد في سبيله : 

وذلك لأن إعادة الدين إلى أصولهء وصيانته من عبث العابثين وتحريف 
المحرفين» وحماية العاملين به الحاملين للوائه يحتاج إلى قوة وبأس. 

لأن قوام الدين : كتاب للهداية » وسيف للنصرةء كما قال تعالى : قد أَرْسَلْنَ 
رشلنا يبتكت ورا مممُمُ_الكتب ليباه م ألا بلقي اراتا ربد فو 
باس سيد وفع لتاس وليعلم اله من نضرم وركم اليب [الحديد: .]۲٠‏ 

يقول ابن تيمية ل#: «فأخبر أنه أرسل الرسل وأنزل الكتاب والميزان 
لأجل قيام الناس بالقسطء وذكر أنه أنزل الحديد الذي ينصر هذا الحقء 
فالكتاب يهدي والسيف ينصر لاوكقٌ بيلح هَادِيا وَيَصِيرا» [الفرقان: ٣۳]ء‏ 
ولهذا كان قوام الناس بأهل الكتاب وأهل الحديدء كما قال من قال من 
السلف: صنفان إذا صلحوا صلح الناس: الأمراء والعلماء»”"' . 

فكل من يبذل جهداً في ميدانٍ من هذه الميادين الخمسة المتقدمة فله من 
التجديد نصيب» وبقدر ما تتعدد الميادين التى يخوض المجدد غمارها بقدر ما 
تعظم رتبته في التجديد» وأكمل ام حایس شمل تجديده الميادين كلها 
كعمر بن عبد العزيز كَعأَنه. 


.۲۳۹/۲ ابن قيم الجوزيةء محمد بن أبى بكرء إغاثة اللهفان من مکائد الشیطان‎ )١( 
۱ . 4 أبن تيمية » مجموع الفتارى›‎ (۲( 


٤١ 


العلاقة بين التجديد 
وکل من الاجتھاد والبدعة 





العلاقة فه بین التحديد والاجتهاد : 

Kd 3 وجه العلاقة بين التجديد والاجتهاد‎ ee) 
منهماء وقد تقدم التعريف بالتجديد بأنه: «إحياء وبعث ما اندرس من الإسلام»‎ 
وتخليصه من البدع والمحدثات» وتنزيله على واقع الحياة ومستجداتها)”'',‎ 
وهذا يدلنا على أن التجديد يعمل ضمن محاور ثلاثة.‎ 

أما الاجتهاد فلا يعمل إلا في محور واحد هو: : «بذل الجهد في استنباط 
الحکم الشرعي مما اعتبرہ الشارع دلیا۲'۷'. 

فالاجتهاد إذن جزء من التجدیدء ومعنی من ال 07 المتعددة» فالعلاقة 
بينهما فيها عموم وخصوص: إذ كل مجدد مجتهد» ولیس کل مجتھد مجدداء 
وميدان التجديد يتسع ليشمل كل ما يندرج تحت أسم الدين من العقيدة والفقه 
والتفسير والعبادة والأخلاق وغيرها بإحياء معالمها وتصحيح ما يطرأ عليها من 
ارات أما لحي فميدانه الأحكام العملية المندرجة تحت مسمى الفقه فقط . 


: العلاقة فه بين التحديد والبدعة‎ ۲ O 
البدعة: لغة: الأمر الذي لم يسبق له نظيرء لأن مادة «بدع»‎ 
للاختراع على غير مثال سابق”'‎ 


.١1 تقدم ص9‎ (١) 
السايس» محمد عليء تاريخ الفقه الإسلامي ء ص۴۱.‎ (۲( 
الرازي» محمد بن أبي بكرء مختار الصحاح» ص"4.‎ )۳( 


۲ 


أما البدعة اصطلاحاً فهي: «ما أحدث في دين الله وليس له أصل عام أو 

خاص يدل عليه)7' . 

فالإحداث: الإتيان بالأمر الجديد» فيدخل فيه كل أمر مخترع» محموداً 
كان أو مذموماًء في الدين كان أو في غيره. ) 

والتقييد بالدين لإخراج المحدثات في شؤون الدنياء كالاختراعات في 

مجال الصناعة والتجارة والتعليم والعمران وغيرها فلا تشملها البدعة المذمومة 
شرعا . ظ 

والتقييد بعدم وجود المستند الشرعي العام أو الخاصء لإخراج 
المحدثات المتعلقة بالدين مما له أصل شرعي عام» كإحداث علم أصول 
الفقه» والفقه والمصطلحء والنحوء وجمع القرآن» وما إلى ذلك» فهذه العلوم 
وإن لم تكن زمن النبي بي إلا أنها داخلة في عموم النصوص الآمرة بالحفاظ 
على الدين ووجوب تبليغه . 

أو أصل شرعي خاص» كإحداث صلاة التراويح جماعة في عهد 
عمر طبه » فإنه استند إلى دليل شرعي خاص. 

فمتى وقع لإحداث في الدين من غير أن يستند إلى دليل شرعي عام أو 
خاص» كان بدعة مذمومة. 

فالعلاقة بين التجديد والبدعة علاقة تباین ومقابلةء وذلك للأمور التالية: 
٦۔‏ الابتداع اختراع وإحداث٠‏ بينما التجديد إعادة وإحياء. 
؟- الابتداع إلصاق ما ليس من الدين به» أما التجديد فتنقية للدين من 

العناصر الدخيلة عليه» وإبقاء للأصيل فيه. 
۳ - الابتداع تحريف للدين» والتجديد تصحيح لذلك التحريف. 
كن. الاقداع عتموم كرما ومحارب» أما التجديل مدر رحن 

فإن قيل: إن الاجتهاد يشبه البدعة من حيث إن في كل منهما إضافة 
والاجتهاد جزء من التجدید . ۱ 


)١( -‏ الجیزانيء قواعد معرفة البدع .٤٢‏ 


٣ 


فالجواب: أن الاجتهاد استنباظ للحكم الشرعي من دليله وفق شروط 
معينة» وما ينتج عن الاجتهاد من إضافة إنما يحصل بإذن الشارع وطلبهء أما 
البدعة فإنه لا يدل عليها دليل شرعي لا من نصوص الشرع ولا من قواعدہ؛ بل 
هي عدوان على الشرع. | 
' 9 © © 


٤ 





المبحت السادس 


شروط المجدد وصفاته 





نستطيع أن نحدد شروط المجدد والصفات التي ينبغي أن تتوافر فيه حتى 
يعد من المجددين» بالتأمل في تعريف التجديد والمجالات التي يتناولها عمل 
المجددين» وما يلزم عن ذلك من شروط وصفات» ويمكننا e‏ في 
الشروط التالية : 
١ 9‏ الشرط الأول: أن يكون المجدد معروفاً بصفاء العقيدة وسلامة 
المنهج : 0 ٣‏ 
وذلك لأن من أخص مهمات التجديد إعادة الإسلام صافياً نقياً من كل 
العناصر الدخیلة عليهء وهذا لا يحصل إلا إذا كان المجدد من أهل السنة 
والجماعة السائرين على منهج الرسول بيه وصحابته الكرام» ومن الطائفة 
الناجية المنصورة التي جاء وصفها بأنها فرقة من ثلاث وسبعين فرقة» وأنها 
تلزم ما كان عليه الرسول ية وأصحابه في عقيدتها ومنهجها وتصوراتها . 

إذ كيف يمكن إحياء الدين وتصحيح الانحراف ممن انحرف عن جادة 
آهل الوق إلى فرق الضلالة والباطل؟ وأي دين سيجدده وقد شوّه لان وألبسه 
ثوباً غير ثوبه؟ . 

فليس إذن للفرق التي تشايعت على الباطل» وتالفت على الهوى» من 
التجديد نصيب» ولذلك خظأ العلماء ابن الأثير حين أورد فى إحصائيته 
للمجددين اضيا بعض علماء الشيعة الإمامية» قال العظيم أبادي في رده عليه : 
«ولا شبهة في أن عدهما من المجددين خطأ فاحش وغلط بيِّنَء لأن علماء 
اللي ون ورا إلى مرت الا اد رب انى مراب انوم الا 
' واشتهروا غاية الاشتهار. لكنهم لا يستأهلون المجددية. كيف وهم يخربون 
الدين فكيف يجددونه؟ ويميتون السئن فكيف يحيونها؟ ويروّجون البدع فكيف 


0 


يمحونها؟ وجل صناعتهم التحريف والانتحال والتأويل» لا تجديد الدين ولا 
إحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنةا'''. 


٥‏ ۲ - الشرط الثانى : أن یکون عالماً لا بل محتھداً: 

وذلك لأن من أبرز المهمات التي ينبغي أن يضطلع بها المجدد مواجهة 
المشكلات التي تتولد في كل عصرء والاجتهاد في وضع الحلول الشرعية لهاء 
وهذا لا يقدر عليه إلا من بلغ رتبة الاجتهادء وقد تقدم معنا أن: الاجتهاد جزء 
من التجديد وجانب من جوانبه فلا أقل من أن يشترط للمجدد ما يشترط 
للمجتهد» وقد أشار السيوطى إلى اشتراط الاجتهاد فى المجدد» حيث قال فى 
أرجوزته عن المجددين : ۱ ) ۱ ٣‏ 

بأنه في رأس كل مائة) يبعث ربنا لهذي الأمة 
اا اا و الهدى لأنه مجتهد 

ورتبة الاجتهاد هذه ليست عسيرة إلى الحد الذي تصوره بعض كتب أصول 
الفقه» ممن ذهب أصحابها إلى إغلاق باب الاجتهاد بعد المائة الرابعة» بهدف 
قطع الطريق على من تحدثه نفسه بلوغ تلك الرتبة» فقد شرطوا شروطاً يكاد يكون 
من المحال الإحاطة بهاء حيث أوجبوا أن يحيط المجتهد بعلوم الآلة كلها من نحو 
ولغة وبلاغة وبعلوم الشريعة من تفسير وحديث وأصول فقه وعلوم قرآن ومصطلح 
وسيرة» وبعلمي المنطق وعلم الكلام» وغير ذلك مما يصعب الإحاطة به" . 

والصواب أن الاجتهاد سهل ميسورء لمن كانت عنده أهلية 
وسنأتي على ذكر هذه المسألة لاحقاء والمهم هنا أن نعلم أن المجدد يشتر 
فيه أن يكون طا بمدارك الشرع. قادراً على الفهم والاستنباط لتا 28 
أحوال عصره» فقيهاً بواقعه» يقول المناوي : إن على المجدد أن يكون «قائما 
٠‏ بالحبحدة تاصيرا للسنة: له ملكة رد المتشابهات إلى المحكمات» وقوة استنباط 
الحقائق والنظريات» من نصوص الفرقان وإرشاداته ودلالاته واقتضاءاته. من 
0+ وفؤاد قطان 


.۳۹۲ /۱۱ ال ا عون المعبود ۳۹۲/۱۱. (۲) العظيم آبادي» عون المعبود‎ (١) 
.١5/١ المناوي» فيض القدير‎ )۳( 


٤٦ 


ويقول العظيم آبادي: (إِنَّ المجدد للدين لا بد أن يكون عالماً بالعلوم 
الدينية الظاهرة والباطنةء ناصرا للسنةء قامعا للبدعة» . 

ويقول السيوطي : 

وأن يكون جامعاً لكل فن وإن يعم علمه أهل الزمن""ا 
٠‏ ويقول الشيخ المودودي: «من الخصائص التي لا بد أن يتصف بها 

المجدد هي : الذهن الصافي» والبصر النفاذء والفكر المستقيم بلا عوج. 
والقدرة النادرة على تبين سبيل القصد بين الإفراط والتفريط» ومراعاة الاعتدال 

بينهماء والقوة على التفكير المجرد عن تأثير الأوضاع الراهنة» والعصبيات 
الراسخة على طول القرون» والشجاعة والجرأ ة على مزاحمة سير الزمان 
الف : 

ويقول في تعداده لعمل المجدد: «الاجتهاد في الدين› والمراد به أن 
يفهم المجدد كليات الدين» ويتبين اتجاه الأوضاع المدنية والرقي العمراني في 
عصرہ ويرسم طريقا لإدخال التغيير والتعديل على صورة التمدن القديمة 
المتوارثةء يضمن للشريعة سلامة روحها وتحقيق مقاصدهاء ويمكن الإسلام من 
الإمامة العالمية في رقي المدنية الصحيح“. ٠‏ 
٥‏ ۳ - الشرط الثالث: أن يشمل تجديده ميداني الفكر والسلوك في 
المجتمع : ظ ۱ 

وذلك لأن تصحيح الانحراف من أخص المهمات التي ينبغي أن يقوم بها 
المجدد» ومعلوم أن الانحراف يطرأ على السلوك كما يطرأ على الفكرء بل إن 
غالب الانحرافات السلوكية منشؤها انحرافات فكرية» فيقوم المجدد بتصويب 
الأفهام والأفكارء وتخليصها مما داخلها من شكوك وشبهات» ويحيي العلم 
النافع» والفهم الصحيح للإسلام» ويبثه بين الناس» وينشره بالتدريس» وتأليف 


(۱) العظيم آبادي» عون المعبود ۳۹۱/۱۱. (۲) المرجع نفسه .۳۹٤/۱۱‏ 
)۳( المودودي. أبو الأعلى» موجر تاریخ تجدید الدين › ص .٥‏ 
)٤(‏ المرجع نفسه ص٥۵‏ - .۵٦‏ 0 


۷ 


الكتب» وغير ذلك من الوسائل المتاحة» ثم يعمد إلى إصلاح سلوك الناس» 
وتقويم أخلاقهم» وتزكية نفوسهم» وإبطال التقاليد المخالفة للشريعة» وإعلان 
الحرب على البدع والخرافات» والمنكرات المتفشية في حياة الناس» ومواجهة 
الفساد بمختلف أشكاله وصوره» وخاصة الفساد في الحكم والإمارة. 

بهذا يكون المجدد قد جمع بين القول والفعلء» والعلم والعمل» وقد 
أشار السلف إلى هذا الشرط بقولهم عن المجدد إنه ينصر السنة ويقمع 
ال 
٤ 0‏ - الشرط الرابع: أن يعم نفعه أهل زمانه: | 

وذلك لأن المجدّد رجل مرحلة زمنية» تمتد قرنا من الزمن؛ فلا بد إذن 
من أن يكون منارةً يستضىء بها الناس» ويسترشدون بهداهاء» حتى مبعث 
المجدد الجدید علی الاقل وهذا يقتضي أن يعم علم المجدد ونفعه أهل 
عصره» وأن تترك جهوده الإصلاحية أثراً بينا فی فکر الناس وسلوکھم؛ وغالبا 
ما يتم تحقيق ذلك عبر من يربيهم من تلامذة» وأصحاب أوفياءء يقومون 
بمواصلة مسيرته الإصلاحية» وينشرون كتبه وأفكاره» ويؤسسون مدارس فكرية 
تترسم خطاه في الإصلاح والتجدید . 

وقد أشار السيوطي إلى هذا الشرط حين قال: 

وأن يكون جايعاً لكل فن وأن يعم علمه أهل الزمن'' 
) © © © 


(۱) العظیم آبادي» عون المعبود ۳۹۱/۱۱. 
(؟) المرجع نفسه ."95/١١‏ 


۸ 





حول حديت التجدید 
7715 ب ب ا 


وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : تخريج الحديث وذكر رواياته. 
المبحث الثاني : شرح الحديث» وذكر الفوائد المستنبطة منه. 
المبحث الثالث: أحاديث مشابهة لحديث التحديد. 
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تخريج الحديث وذكر رواياته 





وردت في السنة النبوية المطهرةء عدة إشارات إلى أن الله سبحائه وتعالى 
سيحفظ هذا الدين» وسيبقيه خالداً منتصراً إلى قيام الساعة» وذلك عبر علماء 
٭ ربانيين عدول يبعثهم الله بين الفترة والفترة» ليحموا هذا الدين» ويحيوا سننهء 
ويجددوا ما اندرس من 0 وسنذكر هذه الأحاديث التي أفادت هذا المعنى 


إلا أن لفظة التجديد. لم ترد إلا في حديث واحد صحيح عن أبي 
هريره 4 وهذا الحديث اج عدد من أئمة الحديث في مصنفاتهم وهم . 


اض 6 "یی من والحاکم''' فی مستدرکە: فی ا ہت السٹن 
والآثار» والطبراني''' في معجمہ الأوسطء والخطیب البغدادي فی تاریخ 


)١(‏ هو أبو داود السجستاني» سليمان بن الأشعث. إمام أهل الحديث في زمانهہء لە السنن 
أحد الكتب الستة» توفي سنة ٢۲۷ھ.‏ الزركلي؛ الأعلام ۱۸۲/۳. 

)٢(‏ هو الامام الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن حمد الضبي النيسابوري الحافظ 
الكبير المشهور بالحاكم» صاحب المستدرك على الصحيحين» طلب العلم في الصغرء 
وكتب عن نحو ألفي شيخ» انتهت إليه رياسة الحديث وفنونه في خراسان بل في 
الدنياء توفي سنة ٤٠٦ھ.‏ ابن كثير» البداية والنهاية "00/١١‏ والذهبي. سير سير أعلام 
البلاء ۱۷/ ٢٦٦۱ء‏ - 

(۳) هو الإمام العلم أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الشافعي» الحافظ صاحب 
التصانيف الكثيرة السائرة» لزم الحاكم مد وأخذ عنه وعن غيره» توفي /40ه. 
الذهبي» سير أعلام النبلاء 14/ 2.177 وابن العماد» شذرات الذهب ٠٠٤/۳‏ وابن 
كثيرء البداية والنهاية .95/١7‏ 

)٤(‏ هو الإمام الحافظ الثقةء أبو القاسم سليمان بن أحمد بن لت اللخمي الشامي 
الطبرانی صاحب المعاجم الثٹلائةء کان واسع الحفظ شا بالعلل والرجال والأبواب» 
نر الحفياقت والرحلة والمشايخ» توفي سنة ٠77ه.‏ الذهبي» سير أعلام النبلاء - 


0 


وابر درو الدانى” في الف والهروي” "“ في ذم الكلام» وابن عدي "ف 
الكامل”*”*2» وسأكتفي بذكر روايتي أبي داود والحاكم . 


١ 0‏ - رواية أبى داود لحديث التجديد : 

قال أبو داود في كتاب الملاحم» باب ما يذكر في قرن المائة: حدثنا 
سليمان بن داود المھری؛ أخبرنا ابن وهل » أخبرني سعید بن بي أيوب عن 
شراحيل بن يزيد المعافري» عن أبی علقمةء عن أبي هريرة َيه فيما أعلم عن 
رسول الله م قال : «إن ل ا ek‏ 
لها دينها) . 

قال أبو داود عقب ذكره للحديث: عبد الرحمن بن شريح الإسكندري لم 
يجز به شراحيل"'. قال الشيخ الألباني: «ولا يعلل الحديث قول أبي داود 
هذا وذلك لأن سعيد بن أبي أيوب ثقة ثبت» كما في التقريب"› وقد 


وصله وأسنده» فهي زيادة تم يجب وله" 


١١9/1١5 =‏ وابن کثیر؛ البدایة والٹھایة ۲۷۰۱/۱۱. 

)١(‏ هو عثمان بن سعيد بن عثمان» أبو عمر الداني» أحد حفاظ الحديث» ومن الأئمة في 
علم القرآن ورواياته وتفسيره؛ له أكثر من مئة تصنيف» توفي سنة ٤٤٤ه.‏ الزركلي› 
الأعلام .۳٦٣ / ٤‏ 

(0) هو الهروي» عبد الله بن عروة» من حفاظ الحديث› توفي سنة ١ھ‏ الزركلي› 
الأعلام 7794/4. 

(۳) هو الإمام عبد الله بن عدي الجرجاني أبو أحمد» علامة بالحديث ورجاله» أخذ عن 
أكثر من ألف شيخ» وكان يعرف في بلده بابن القطان» واشتهر بين علماء الحديث 
بابن عدي» وهو من الأئمة الثقات في الحديث والجرح والتعديل» توفي سنة ٣٦۳ھ.‏ 
الذهبي» سير أعلام النبلاء ٠٠٤/١١‏ وابن العماد» شذرات الذهب /01. 

(5:) ابن عدي الجرجاني» الكامل في ضعفاء الرجال .١١4/١‏ 

(0) الألباني» سلسلة الأحاديث اا ۸۲ء 

(3) أبو داود» سليمان بن الأشعث» سنن أبي داود» كتاب الملاحم» باب ما يذكر في قرن 
المائة .۱۰۹/٤‏ 

(۷) ابن حجر العسقلانی؛ مد بن على »› تقريب التهذيب ۸۱/۱. 

.١16١7/7” الألباني» محمد سار الدين» سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ (A) 


o۲ 


۵ ۲ - رواية الحاكم في مستدركه للحديث : 

قال الحاكم: «حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا الربيع بن 
سليمان بن كامل المرادي» ثنا عبد الله بن وهب» أخبرني سعيد بن أبي أيوب 
عن شراحيل بن يزيد» عن أبي علقمة عن أبي هريرة دنه ولا أعلمه إلا عن 
رسول الله ي قال: «إن الله يبعث إلى هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من 
یجدد لھا دیٹھا)'''. وقد سكت الحاكم عن الحكم على الحديث» وكذا فعل 
الذهبي حيث أورده في تلخيصه للمستدرك ولم يحكم عليه بشيء. 

إلا أن السخاوي ذكر الحدیث في المقاصد الحسنة» وعزاه لأبي داود 
ا شود وقال: «وسنده صحیحء ورجاله كلهم ثقات»» وعزاه 
للحاكم أيضا وقال: «وكذا صححه الحاكب». فلعل السخاوي اطلع على 
تة طط اترک ووجد فيها تصحيح الحاكم للحديث» لأن النسخة 
المطبوعة ليس فيها هذا التصحيح. 

وقد ذكر السيوطى هذا الحديث فى جامعه الصغير» ورمز إلى صح“ 
وقال عنه ابن عد 47 ا يشعر بان الحديث كان مشهوراً فى ذلك العصرء 
فيه تقوية للسند المذكور مع أنه قوي لثقة رجاله». ۱ 

وذكر المناوي الحديث في فيض القدير وصححه"» وكذا السخاوي“ 


.077/4 الحاكمء أبو عبد الله» المستدرك على الصحيحين؛ كتاب الفتن والملاحم‎ )١( 

)٢(‏ السخاوي؛ محمد بن عبد الرحمن؛ المقاصد الحسنةء ص۱۳۷. 

(۳) السيوطي» الجامع الصغير .۷٤/١‏ 

)٤(‏ هو أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني أبو الفضل شهاب الدين» من أئمة 
العلم ومن أشهر العلماء» أصله من عسقلان بفلسطين» وولد في القاهرة عام ۷۷۳ھ 


وأقبل على الحديث ورحل في طلب العلم حتى أصبح حافظ الإسلام في عصره» ولي 


قضاء مصرء ثم اعتزل» توفي بالقاهرة سنة 8607ه. الضوء اللامع ۱“ والدرر 
الکامنة ٦۹4۲/٤‏ ۔ ٥٠٥٠ء‏ والأعلام ۱۷۸/۱ ۔ ۱۷۹. 

.۳۸۸/۱۱ العظيم آبادي» محمد شمس الحق» عون المعبود» شرح سنن أبي داود‎ )٥( 

.۲۸۲/۲ المناوی؛ فیض القدیر‎ (٦( 

(۷) هو العلامة المتفنن محمد بن عبد الرحمن بن محمد شمس الدين السخاوي مؤرخ 
حجة» وعالم بالحديث وفنونه والتفسير والأدب» صاحب اللامع في أعيان القرن 


oY 


في المقاصد الحسنة» والعراقي"» كما في مرقاة الصعود”" وقال الشيخ 
الألباني: «والسند صحيح› ا ثقات» رجال مسلب“ . 

وبهذا يكون الحديث قد صححه جمع من . الائمة الحفاظ منهم: الحاكم» 
والسخاوي» والسيوطي»› والمناوي» والعراقي» وابن حجر 

از a e‏ «اتفق 
الحفاظ على أنه حدیث صحیح)ٴ'ء وقال السيوطي في مرقاة ال اتفق 
الحفاظ على تصحيحه»"“ . ٠‏ 

© © © 


= التاسع» والإعلان بالتوابعء والمقاصد الحسنة» وفتح المغيث» وغيرها من المصنفات 
الكثيرة والمفيدة» ولد وعاش في القاهرة» وتوفي بالمدينة سنة ۹۰۲ھ. الٰضوء 0ئ 
ا وشذرات الذهب .٠١/۸‏ ) 

.٠١١ص السخاويء المقاصد الحسنةء‎ )١( 

(٢‏ هو عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن أبو الفضل الحافظ القارئ؛ المشھور 
بالحافظ العراقي» أصله كردي» من كتبه ذيل الميزان» والنكت على منهاج البيضاوي 
وتخریج إحياء علوم الدين» توفي سنة ٦۸۰ھ.‏ شذرات الذھب ۷ والاعلام ۳/ 
.٤٤‏ 

(۳) المناوي؛ فیض القدیر ۲۸۲/۲. 

.۱٥١/٢١ الألبانیء سلسلة الأحاديث الصحیحة‎ )٤( 

.۳۹٦٣/۱۱ العظیم آبادي عون المعبود» شرح سنن بي داود‎ )٥( 

.۳۹٦/۱۱ المرجع نفسهء‎ )٦( 
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شرح الحديث 


وذحر الفوائد المستنبطة منه 





- المعنى الإجمالى للحديث : 

غد هاا العديف ادف البشائر بحفظ الله لهذا الدين مهما تقادم الزمان» 
وبكفالته سبحانه إعزاز هذه الأمة ببعثة المجددين الربانيين الذين يحيونها بعد 
موات» ویوقظونها من سبات» بما يحملونه من الهدى والنوره وأن هذا البعث 
والإحياء يتجدد كل قرن من الزمان. 


والحديث يمنح المسلم طاقة من الأمل اد بأن المستقبل للإسلام» 
مهما تکاثرت قوی الشر؛ وتعاظم طغيان أهل الباطل» وبأن النور سيسطع. 
مهما احلولك الليل» واشتد می ونحن في الوقت الحاضر» بحاجة ماسّة 
إلى تأكيد هذا المعنى» ونشره بين الناس» حتى نقاوم موجات اليأس والقنوط 
التي عمّت النفوس» فجعلتها ت للذل والخنوع» بحجة أننا في آخر 
الزمان» وأنه لا فائدة ولا رجاء من كل جهود الإصلاح التي تبذل» لان 
الإسلام في إدبار والكفر في إقبال» وها قد ظهرت علامات الساعة الصغرى» 
ونحن في انتظار العلامات الكبرى التي سيعقبها قيام الساعة. 

وقد يستدل أصحاب هذا الاتجاه ببعض الأحاديث» ويفهمونها على غير 
الوجه المراد منها. من ذلك استدلالهم بحديث أنس ويه عند البخاري: «لا 
يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده در منه حتى تلقوا ریک وحدیث : «بدأ 
الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأء فطوبى للغرياءه"'". 0 


.105١ البخاري» كتاب الفتن» باب لا يأتى زمان إلا الذي بعده شر منه رقم الحديث‎ (١) 
مسلم صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب أن الإسلام بدأ غريباًء رقم الحدیث‎ (٢) 
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وينسون أنه لا يجوز أن نفهم هذه الأحاديث» بمعزلٍ عن الأحاديث 
الأخرى التى تحمل البشرى والأمل للأمةء مثل حديث: «مثل أمتى مثل المطر 
070+07 خر آر اجر ”9 وديف فیک ا اا والدين 
والرفعة والنصر والتمکین فی الأرض؟''. 

وحديث: «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ اللیل والٹھار ولا يترك الله بيت مدر 

ولا وبرء إلا أدخله الله هذا الدين بعر عزيز أو بذل ذليل» عزأ يعز الله به 
الإسلام» وذلاً يذل به الكفر»"» وكذا حديث التجديد الذي معنا. 

والجمع تین هذه الأحاديث وأحاديث غربة الإسلام. أن الأحاديث 
مجتمعة تدل على سنة من سنن الله الكونية في تدافع الخير والشرء والحق 
والباطل» وأن الظهور والغلبة يكون لهذا تارة ولهذا تارة أخرى» ولا تعني 
الأحاديث غربة الإسلام بإطلاق» وضعف أهله والداعين إليه على الدوام» بل 
تكون الغربة في بلد دون آخرء وفي قوم دون غيرهمء» وفي زمن دون زمن كما 
ان ھت ) ظ 

ولذلك شهد التاريخ الإسلامي حقباً من الظهور والإشراق» كعهد 
عمر بن عبد العزيز» وبعض سلاطين الدولة الأيوبية» على إثر حقب مظلمة. 
تراجع فيها سلطان الإسلام» وتجب الإشارة هنا إلى أن حديث التجديد الذي 
نحن بصدد شرحه» وكذا الأحاديث التي تحمل البشرى بعودة الإسلام إلى 
واجهة الحياةء وإن كانت أخباراً يقينية صدرت عن الصادق المعصوم» ولا بد 


= تہ والترمذي ؛ كتاب الإيمان عن رسول اللہ باب ما جاء أن الإسلام ندا شر سا 
وسيعود غريباً» رقم الحدیث ٢٥٥۲ء‏ وابن ماجه» كتاب الف باب بدأ الإسلام 
غريباء رقم الحديث 279178 والدارمي, كتاب الرقاق» باب الإسلام بدأ غريبا رقم 
الحديث ۳۷٦۲ء‏ وأحمد مسند أحمد رقم الحديث ۹۳٥۳ء‏ _ 

)١(‏ الترمذي» سنن الترمذي» كتاب الأمثال عن رسول الله: باب مثل الصلوات وی 
رقم الحدیث ۲۷۹۰ء وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع الصغيرء ر 
الحديث 68685. 

(۲) أحمد» مسند أحمد» رقم الحديث ۲۰۲۷۳. 

(9) أحمدء مسئد أحمدء رقم الحديث .٠١۳٤٤‏ 


(5) ابن قيم الجوزية» مدارج السالکین .۱۹٦/۳‏ 
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أن تتعقق كما أعين: إلة نينا تحمل تن عتضتموفيها تكلينا واستتيافا لعرفات: . 
المسلمين بوجوب السعى الدؤوب لتحقيق نصر الله لهذا الدين» وإعزاز أهله 
كنا ھی سا آل ف تریب المسنات: غلى الاییاے*"'۴/ 


۵ ۲ - المعنى التفصيلى للحديث : 
إن الله يبعث لهذه الأمة... البعث: هو الإرسال والإثارة؛ ومعنى إرسال 
وا ۴ ٠‏ 5 7 5 )۲( 

العالم : تأهله للتصدي لنفع الأنام» وانتصابه لنشر الأحکام'' . 


٭ وقوله و َ: «لهذه الأمة»: 

ذكر القاري أنه يحتمل أن يكون المراد بالأمة أمة الإجابة كما يحتمل أن 
تكون الأمة أمة الدعوة"”". لكن المناوي رجح أن يكون المراد أمة الإجابة. 
لأن قوله ككئِ: لهذه الأمة» إشارة إلى أمة الإسلام على امتداد قرونها وأجيالها. 
كأن النبي ييه يستحضرها أمامه» ويشير إليها بقوله - هذه الأمة - ومما يرجح 
كون الأمة أمة الإجابة إضافة الدين إليها في قوله: دينها“ . 

ويلاحظ في قوله ككهِ: «إن الله يبعث لهذه الأمة: 

أن هذا المبعوث لم يعد همه نفسه فقطء بل تجاوز ذلك ليعيش لهذه 
الأمة» فهو صاحب عزيمة وهمة يعيش هموم أمته» ويبذل قصارى جهده. 
مواصلاً عمل النهار بالليل» لينقذ هذه الأمة من وهدتهاء ويعيد لها ثقتها 
بدينهاء ويردها إلى المنهج الصحيح؛ مصابراً على ما يعترض سبيله من 
عقبات» ومغالباً كل المشقات والتحديات» ليصل إلى رفعة هذه الأمة» وعودة 
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¢ وقوله: «على راس كل مائة سدة»: 
الرأس فى اللغة يمكن أن يراد به أول الشىءء كما يمكن أن يراد به 


)١(‏ حسنة» عمر عبيد» الاجتهاد للتجديدء ص۷ء والقرضاوي؛ من أجل صحوۃ إسلامیة 
) ص٢٢‏ ) 

(۲) مقدمة فيض القدير .٠١/١‏ (۳) العظيم آبادي» عون المعبود .۳۸٦/۱۱‏ 
)٤(‏ المناوي» مقدمة فيض القدير .٠٤/١‏ و9٥)‏ التجدید فی الإسلامء ص۱۹. 


ك۷ 


ا وقد اختلف العلماء في المراد من الرأس في هذا الحديث» فقال 
بعضهم : المراد: أول المائة. 


وقال ہے المراد آخرها""» وهذا ما اختاره ابن حجر”" والطيبي9©) 
والعظيم آبادي”* 0 وقد احتج العظيم أبادي لاختياره» بكون الإمامين الزهري 
وأحمد بن حنبل وغيرهما من الأئمة المتقدمين والمتأخرين› اقترا می ان من 
المجددين على رأس المائة الأاولىء عمر بن عبد العزيز ي4 وعلى رأس 
المائة الثانية الإمام الشافعي کی وقد توفي عمر بن عبد العزيز سنة إحدى 
ومائة» وله أربعون سنة» ومدة خلافته سنتان ونصف» وتوفي الشافعي سنة أربع 
ومائتین٭ ولا يمكن عدّ عمر بن عبد العزيز مجدد المائة الأولى باعتبار أولها 
لأنه لم يكن مولوداً أولها فضلاً عن أن يكون مجددهاء وكذا الإمام الشافعي 
لم تكن ولادته بداية المائة الثانية فضلاً عن أن يكون مجددها. 

ثم إنه جرى بين العلماء خلاف آخر حول تحديد رأس القرن وقتاً لبعثة 
المجدد هل هذا التجديد اتفاقي» فيمكن أن يبعث المجدد في أول القرن؛ 
كما يمكن أن يبعث في وسطه وفي آخره؟ أم أن التحديد في الحديث 
احترازي» وأن من وقع تجدیدہ فی وسط القرن لا يعد مجدداً؟ . 


نسب العظيم آبادي القول بأن التحديد برأس القرن اتفاقي» إلى بعض 
السادات الأعاظم»ء ولكنه لم يرتضه» ورجح كون القيد احترازياًء وهذا الرأي هو 
رأي الأكثرين» حيث نراهم عددوا المجددين تبعاً لرأس القرن. فذكروا عمر بن 
عبد العزيز المتوفى سنة ١١٠ه»‏ والشافعي المتوفى سنة ٠5‏ "اهء وابن سریےە 


.585/١١ العظیم آبادي» عون المعبود‎ )١( 

(۲) العظيم آبادي» عون المعبود ۳۸٦/۱۱‏ 

(9) أبن حجر العسقلاني؛ فتح الباري 7۳ . 

."84/١١ العظیم آبادي» عون المعبود‎ )٤( 

.۳۸۷ /۱١۱ العظیم آباديء عون المعبود‎ )٦( ) .۳۸۷/۱۱ المرجع نفسه‎ )٥( 
هو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي. فقيه الشافعية فى عصره. قام بنصرة المذهب‎ )۷( 
الشافعي في أكثر الآفاق حتى عدّ مجدد القرن الثالث»ء وكان حاضر الجواب» له نحو‎ 
.178/١ أربعمائة مصنف» توفي في بغداد سنة 7٠"اه. الزركلي» الأعلام‎ 
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المتوفى سنة 5٠هء‏ والباقلاني''2 المتوفى سنة ٤٤٦ھ‏ والغزالي''' المتوفی سنة 
هم والرازی'' المتوفى سنة ٦٠٦ه›‏ وابن دقيق ال المتوفى سنة 
۳ ه. والعراقی المتوفى سنة ۷۲۸ھ. 


یذکروا في عا عداد 7 ل ابن الجوذي . المتوان سنة ۵۹۷ ه» 


)١(‏ هو إمام المتكلمين ورأس الأشاعرة» أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد القاضي 
. المعروف بابن الباقلاني أو الباقلاني البصري المالكي صاحب المصنفات» أخذ علم 
النظر عن أبي عبد الله بن مجاهد الطائي ؛ صاحب الأشعري» وكان له بجامع المنصور 
حلقة عظيمة وكان ورده في الليل عشرين ترويحة في الحضر والسفرء فإذا فرغ منها 
كتب خمساً وثلائين ورقة من تصنيفه» ويعد أكبر الأشاعرة» توفى سنة ٤٤٦ھ.‏ العبر 

۲ػ وشذرات الذهب ۳/ ۷٦۱ء‏ والبداية والنهاية ٠ . ٠١/١١‏ 

(۲) هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي» أبو حامد المشهور بحجة الإسلام» له 
نحو مائتی مصنف» ولد سنة ٤٥٦ھ‏ وتوفى سنة ٥‏ ٠٣٠٣ھ‏ . شذرات الذهب ٠|۳‏ ۰ 
سی النبلاء ۱۹/ ۳۲۲ء ووفیات الأعیان ۲٦٦/٤‏ والأعلام ۷. 

(۳) هو فخر الدين العلامة أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين» القرشي الطبرستاني 
الأصل» الشافعي» المفسر المتكلم صاحب التصانيف المشهورة» كان صاحب مال 
وأبهة» وبزة حسنة وحظوة عند السلاطين وكان ذا باع طويل في الوعظ». وكان من كبار 
المتكلمة في زمانه وحصل بينه وبين ن الكرامية نزاع شديدء حتى قيل إنهم سموه فمات 
بھراةۃ سنة ٦٦٣ھ‏ وخلف تركة ضخمة من الأموال والمصنفات. العبر 2١57/9‏ 
البداية والنهاية ٥٥ _ ٠٥١/١۳‏ شذرات الذهب .۱۲/١‏ ) 

(٤٤‏ فو سس پت علي بن وهب القشيري المعروف بابن دقيق العيدء الفقيه» الأصولي› 
المحدث؛ له مصنفات نافعة» منها: : شرح العمدة»› توفي سنة ۲ ھ. السبكي› 
الطبقات الکبری ٦‏ 

)٥(‏ هو الشيخ الإمام العلامة الحافظ المفسر جمال الدين أبو لے مد الرحمن بن علي بن 
محمد بن علي» يصل نسبه إلى أبي بكر الصديق» الحنبلي الواعظ صاحب التصانيف 
الكثيرة» له عبادة ونسك وجمال طلعة وحسن معاشرة وطيب مظهر› > توفي د کن سنة 
۷ھ. سیر النبلاء ۲۱/ ٣٣٦۳ء‏ والعبر ۱۱۸//۳ء والبدایة والنهاية ۲۸/۱۳. 

(7) هو محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى الشهير بابن الوزيرء من أعيان أهل اليمن» 
نبذ التقليد وتحرر من الزيدية» واعتنق مذهب السلف» وألف في ذلك العديد من 
التصانيف من أشهرها: إيثار الحق» والعواصم والقواصم» توفي سنة ١٤۸ه.‏ الزركلي› 
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سنة ۲٥۸ھ؛‏ والدھلوي''' المتوفی سنة ۱۱۷۹م ؛ والشوكاني”"' المتوفى سنة 
٠ھ‏ وغیرھم من الاعلام لأن وفاتھم لم تقع على رأس القرن. 

والراجح والله أعلم أن التحدید برأس القرن تقریبي ولیس احترازیاء 
وذلك لأنه من المعلوم من موارد الشريعة أنها أمة أمية لا تُعنى كثيراً بالتحديد 
والتدقيق في مثل هذه المسائل. 

وعلى كل فإني أرى أن هذا الخلاف في عد المجددين لا داعي له لأن 
من يقوم بإحياء الدين وتجديده» وتصحيح الات ا آ0 ق الاس 
مجدداء ولا يضيره أن یعترف العاس له ہنا اللقت- آن اؤ:تکررم لے 
فمنصب المجدد لیس 2 ينال به المرء الامتيازات في الدنيا». كما آنه لسن 
70 آس-, غا أن يعترف لشخص ما أنه مجددء ولا يطعن عدم 
الاعتراف بمنصب التجديد لعالم ما بعقيدة أحد ولا بدينه» وما عد من عد من 
المجددين إلا بطريق غلبة الظن» وعليه فالله أعلم من هو المراد قطعا 
بالحديث» خاصة وأن مبداً القرن اختلف العلماء فيه» هل يعتبر من المولد 
النبوي أو البعثة أو الهجرة أو الوفاة . 

ويبقى أن يقال: إن كل من قام بإحياء الدين وإعادته جديداً كما شرعه الله 
وقمع البدع وصحح انحراف الناس» يشمله اسم التجديد» ولا يضيره ذكر اسمه 
فی عداد المجددین أم لم يذكرء ووافق تجديده بداية ات أم لم يوافق. 


والحديث يشير إلى أن نهاية القرن هي التوقيت الزمني لكل دورة من 


ِ اا ۰. 

)١(‏ هو أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي» الدهلوي» الهندي الملقب شاه ےا الله » حنفي 
من المحدثین؛ له مصنفات كثيرة منهاء الفوز الکبیر فی أصول التفسیرء وحجة الله 
البالغة» توفي سنة ۱۱۷۹ھ. الزركلي؛ الأعلام ۱/٤٢۱ء‏ ومعجم المؤلفین /٤‏ ۲۹۲. 

)۲( ررقت ارہ سھ رر وان د تمدن وق ويد لالد اي اي فقيه 
مفسرء ترك المذهب الزيدي؛ ونصر السنة» ولي القضاء في صنعاء ودرّس بجامعها 
واا زات كقيرة قدل على عة غل وجرد به لحت ا و توعان 
ری سرع الا توفي سنة ١٥۱۲ھ.‏ الأعلام .۲۹۸/٦‏ 

() العظيم آبادي» عون المعبودء ۳۹۱/۱۱. 


و ” 


دورات التجدید يقول الطيبي''؟: «تخصيص الرأس إنما هو لكونه مظنة انخرام 
علمائه غالباًء وظهور البدع» وخروج الدجالين»"» فلا بد عندها من تحقق 
الوعد الإلهي بظهور من يعيد تجديد الإسلام ونفي ما لحق به مما ليس منه. 


0 هل يشترط لعد المجدد أن تقع وفاته على رأس المائة؟ : ظ 

٠‏ يشترط بعض العلماء لاستحقاق المجدد هذا الوصف أن تقع وفاته على 
رأس القرنء إلا أن هذا الرأي مرجوح لأن كلمة «البعث» في الحديث تدل 
على الإرسال والإظهارء والموت قبض وزوالء» يقول المناوي: «وهنا تنبيه 
ينبغي التفطن له» وهو أن كل من تكلم على حديث إن الله يبعث. . إنما يقرره 
بناء على أن المبعوث على رأس القرن يكون موته على رأسه» وأنت خبير بأن 
المتبادر من الحديث إنما هو: أن البعث وهو الإرسال يكون على رأس القرن» 
أي أوله» ومعنى إرسال العالم: تأهله للتصدي لنفع الأنام» وانتصابه لنشر 
الأحكام وموته على رأس القرن أخذ لا بعث» فتدبر»" . 


فالمقصود من الحديث: أن المجدد من تأتى عليه نهاية القرن وقد ظهرت 
أعماله التجديدية» واشتهر بالإصلاح وعمّ نفعه» ولا يشترط أن تقع وفاته قبيل 
نهاية القرن» أو أن يبقى حيا حتى يدخل عليه القرن التالي» لذلك استنكر العظيم 
آبادي ما ذكره ابن الأثير والطيبى وغيرهما من «أن المجدد هو الذي انقضت 
المائة وهو حي معلوم مشهور مشار إليه» فجعلوا حياة المجدد وبقاءہ بعد انقضاء 
المائة شرطأً له» فعلى هذا من كان على رأس المائةء أي آخرها ووجد فيه 
جميع أوصاف المجددء إلا أنه لم يبق بعد انقضاء المائة بل توفي على رأس 
المائة الموجودة قبل المائة الآتية بخمسة أيام مثلاً لا يكون مجددا»“ . وعقب 
على كلامه هذا بقوله: «لم يظهر لي على هذا الاشتراط دليل)”” . 


)١(‏ هو الحسين بن محمد بن عبد الله» شرف الدين الطيبى: من علماء الحديث والتفسير 
والبيان» كان شديد الرد على المبتدعةء آية في استخراج الدقائق من الكتاب والسنةء 
توفي سنة ٣٢۷ھ.‏ الزرکلی؛ الأعلام .۲٥٢/٢‏ 

۱۷/۱ العظيم آبادي» عون المعبود ۳۹۱/۱۱. (۳) المناوي؛ مقدمة فيض القدیر‎ )١( 

.۳۹۰/۱۱ المرجع نفسه‎ )٥(  .۳۹۰ /۱۱ العظیم آباديء عون المعبود‎ )٤( 


٦ 


0 هل مجدد القرن واحد أم متعدد؟ : 

أثار قوله گل : (من یجدد لھا دینھا) سؤالاً فى الماضى والحاضرء هو 
هل المقصود بلفظة «من» الواردة فى الاو واد من انرا الأمة 
وأفذاذها يحيي الله به دينهاء أم المراد بها ما هو أوسع من ذلك فيشمل الأفراد 
والجماعات . ) 

ذھب کثیر من العلماء إلی أن المجدد فرد واحد: نو جورم هذا 
الرأي إلى الجمهور فقال في أرجوزته عن المجددين : 

وكوته قردا هو اللمشيهون اقل نط الحدوت اجر 

ولعل أصحاب هذا الرأي استندوا إلى إحدى روايات الحديث حيث 
عينت كون المجدد رجلاً واحداًء وقد أخرجها البيهقي من طريق أحمد بن 
حنبل قال: «يروى في الحديث عن النبي كَكِهِ: «إن الله يمن على أهل دينه في 
رأس كل مائة سنة برجل من أهل بيتي يبين لهم أمر دينهم»؛ وإني نظرت في 
مائة سنة فإذا هو رجل من آل رسول الله وهو عمر بن عبد العزيز» وفي رأس 


الماثة الثانية فإذا هو محمد بن إدريس الشافعي» . 


وقد اشتغل أصحاب هذا الرأي بتعداد المجددين الأفراد» وذكروا على 
رأس كل قرن واحداً منهم. وربما حيرات ا يجعين العروت حم 
سیأتی عند الحديث عن إحصاء المجددین . 
وذهب فريق آخر من العلماء إلى أن كلمة من في الحديث للعموم كما هو 
في أصل وضعها اللغوي ٠‏ فتشمل الواحد والجماعة على حد سواء. 
بد عند العلماء: ابن جحرهء وابن الأئیراء والذھبی!“ 


.۳۸۸/۱۱ المرجع نفسه‎ )١( .94/١١ العظيم آبادي» عون المعبود‎ )١( 

(۳) ابن قدامة» روضة الناظر 7/ .١7‏ 

)٤(‏ هو العلامة المحدث اللغوي الأصولى مجذ الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن 
محمد بن عبد الكريم الشيباني المشهور بابن الأثير الجزري» ثم الموصلي الكاتب» 
مصنف جامع الأصول» والنهاية في غريب الحديث» عرض له في أواخر حياته فالج فلزمه 

| حتى مات سنة 5١5ه.‏ العبر /٠‏ 57 » والبداية والنهاية ٠٤/۱۳‏ وشذرات الذهب .۲۲/٠١‏ 

)٥(‏ هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز ابن الذهبي شمس الدين أبو عبد الله الحافظء 
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وابن کثیر''ء والمناويء والعظیم آبادي. 

يقول ابن الأثير في شرحه لحديث التجديد: «والأولى أن يحمل الحديث ‏ 
- على العموم» فإن قوله بي : «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من 

يجدد لھا دینها»› لا بلزم منه أن يكون المبعوث على رأس المائة رجلا واحداًء 
انها ئن کرت راس رتد زكرت أكقر ممق بنذ لفط و تقع على الواحد 
والجمع؛ وكذلك لا يلزم منه أن يكون أراد بالمبعوث الفقهاء خاصة» كما ذهب 
إليه بعض العلماءء فإن انتفاع الأمة بالفقھاءء وإن کان نفعاً عاماً فی أمور الدین: 
- فإن انتفاعهم بغيرهم أيضاً كثير» مثل أولي الأمرء وأصحاب الحدیث: والقراء 
والوعاظ» وأصحاب الطبقات من الزهاد» فإن كل قوم ينفعون بفن لا ينفع به 
الآخر. . ثم ذكر وجه النفع الحاصل للأمة من أصحاب الفنون المختلفة ثم قال: 
فالأحسن والأجدر أن يكون ذلك إشارة إلى حدوث جماعة من الأكابر 
المشهورين على رأس كل مائة سنة» يجددون للناس دينه»“ 

ويقول ابن حجر العسقلاني: «قال النووي: يجوز أن تكون الطائفة 
جماعة متعددة من أنواع المؤمئين» ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه. 
ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد ولا 
يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحدء بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد 
وافتراقهم في أقطار الأرض» ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا 
في بعض منه دون بعض» ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أولاً فأولاً. 


= مۇرخ الإسلام العلامة المحقق المصنف صاحب التصانيف البديعة في التاریخ والرجال 

وغيرهاء شافعي المذهب من غير تقيد» تتلمذ على ابن تيمية وتأثر به خصوصاً في 

الاعتقاد وتتلمذ على الحافظ المزي وزامل ابن القيم وابن كثير» توفي وو سنة 
۸ھ. انظر ترجمته وافیة فی: مقدمة الجزء الأول من سیر النبلاء وفوات الوفیات 
۳ء وطبقات الشافعیة ٥/٦۲۱ء‏ وشذرات الذھب .۱٥٥/٦‏ 

)١(‏ هو الحافظ المؤرخ الفقيه المفسر إسماعيل بن عمر بن كثير» القرشي الدمشقي أبو 
الفداء» ولد سنة ١١۷ه»‏ طلب العلم من صغرہ ورحل من أجله» وله تصانيف كثيرة 
تناقلها الناس فى حياته» توفى بدمشق سنة ٤۷۷ه.‏ شذرات الذهب ٦‏ /۲۳۱ء البدایة 
والنهاية ۳۱/۱٤١‏ ۔ ٤٤ء‏ والأعلام ۳۲۰/۱. ) 

(۲) ابن الأثير» مبارك بن محمد جامع الأصول في أحادیث الرسول ۳۲٣٣/۱۱‏ ۔ ۳۲۱. 
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إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحدء فإذا انقرضوا جاء أمر الله». 

ثم يعلق ابن حجر على كلام النووي هذا فيقول: «ونظير ما نبه عليه ما حمل 
عليه بعض الأئمة حديث : «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد 
لها دينها». أنه لا يلزم أن يكون في رأس كل مائة سنة واحد فقطء بل يكون الأمر 
فيه كما ذكر في الطائفة وهو متجهء فإن اجتماع الصفات المحتاج إلى تجديدها لا 
ينحصر في نوع من أنواع الخيرء ولا یلزم أن جميع خصال الخير كلها في شخص 
واحدء إلا أن يدّعي ذلك في عمر بن عبد العزيز فإنه كان القائم بالأمر على رأس 
المائة الأولى باتصافه بجميع صفات الخير وتقدمه فيهاء ومن : ثم أطلق أحمد أنهم 
كانوا يحملون الحديث عليه» نما ابات اني د اا ات 
الجمیلة إلا أنه لم يكن القائم بأمر الجهاد والحكم بالعدل» > فعلی هذا کل من کان 
متصفاً بشيء من ذلك عند رأس المائة هو المراد سواء تعدد أم له “. ) 

ويقول الذهبي: «مَن ‏ هنا للجمع لا للمفردء فنقول مثلاً: على رأس 
الثلاثمائة : ابن يد في الفقه. والأشعري”" في الأصولء والنسائي“ في 
الخد و 





.1۷/۱۳ والنووي» شرح مسلم‎ ۰۲۹٥/۱۳ ابن حجرء فتح الباري‎ )١( 

)۲( هو أحمد بن عمر بن سريج البغداديء أبو العباس : فقيه الشافعية في عصره» له نحو 
أربعمائة مصنف» قام بنصرة المذهب الشافعي فنشره في أكثر الآفاق حتى قيل: «منّ الله 
في المائة الثانية بالإمام الشافعي فأحيا السنة وأخفى الدذغة وم بابن سریج في المائة 
الثالثة فنصر السنن وخذل البدع» وكانت وفاته ببغداد سنة ١٠٠هاء‏ ابن كثيرء البداية 
والنهاية ۱۲۹/۱۱ء والززكلي؛ الأعلام ۱۷۸/۱. | 

)۳( هو علي بن | إسماعيل بن إسحاق الأشعري البصري» ولد سنة ١1١هء‏ وإليه ينتسب 
الأشاعرة: كان في بداية أمره معتزلياً ثم تاب من مذهب الاعتزال وعاد إلى مذهب 
السلف وألف في ذلك كتابه : الوبانة في أصول الديانة. توفی سنة ٣۳۲ھ.‏ ابن کثیر 
البداية والنهاية .141//1١‏ 2 

)٤(‏ هو أحمد بن شعيب بن علي بن سنان الخراساني» النسائي» الإمام الحافظ أحد الأئمة 
المبرزینء والحفاظ المتقنين» والأعلام المشهورين» قال الحاكم: «كان النسائي أفقه 
مشايخ مصر في عصره» وأعرفهم بالصحيح والسقيم من الآثار وأعرفهم بالرجال»» 
الذهبي» تذكرة الحفاظ 2198/7 والسیوطي؛ طبقات الحفاظ. رقم الحدیث .۳۰٣‏ 

(5) المناوي» مقدمة فيض القدير .١5/١‏ 
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ويقول این کر کي «الصحيح أن الحديث يشمل كل فرد من أحاد العلماء ‏ 
9 00 بعرض الكفاية في أداء العلم عمن أدرك من السلف 
إلى من يدركه من الخلف"''. 

ويقول العظيم آبادي : «واعلم ٰ7" 
سنة مجدد واحد فقطء بل يمكن أن يكون أکثر من واحدا'''. 

ويقول الشيخ خليل أحمد السهارنفوري 0534 ات لیس 
شخصاً واحداء بل المراد به جماعة» يجدد كل واحد فى بلد فى فن أو فنون 
من العلوم الشرعية؛ ما تيسر له من الأمور التقريرية أو التحريرية» ويكون سببا 
لبقائه وعدم أندراسه وانقضائه إلى أن يأتى أمر پت ٣‏ 
أيضاً دون الأفراد ويعلل ذلك بأنه: «لا ينطبق على كثير ممن شرف بالتجديد أن 
يكون جدد كل نوع من أنواع الدين» فكم من محدث ليس له من تجديد الفقه 
نصيب» وكم من باعث على أعمال حسنة هو في نشر أقسام العلوم یس 7 

هكذا يتبين لنا أن حمل لفظة «من» في الحديث على العموم أولى» لأن 
ولأن مهمة التجديد مهمة ضخمۂ واسعة لكوتها لا نه 1 سی ا ف 
جوانب الدين» ولأن رقعة الأمة الإسلامية تمتد على مساحة شاسعة يصعب 
معها على فرد بل مجموعة أفراد أن يقوموا بعملیة التجدید الشامل المطلق . 
0 الفائدة من عد المجددي. "© 

سبق أن ذكرنا أنْ الاعتراف لشخص ما بلقب المجدد ليس بالأمر اللازم 


.۸۹/٦ ابن كثيرء البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) العظیم آبادي» عون المعبود ۳۹۲/۱۱. 

(۳) هو العلامة الفقيه خليل أحمد بن مجيد الأنصاري الحنفي» أحد العلماء الصالحين له 
مصنفات كثيرة› توفي سنة ١٣۱۳ھ.‏ مقدمة بذل المجهود في حل أبي داود 7ئ 

.۲١٠۳٢ ۔‎ ٣۰٠/١۷ السهارنفوري خليل أحمد» بذل المجھود فی حل أبي داود‎ )٤( 

)0( السهارنفوري خليل أحمدء بڈل المجھود فی حل أبی داود .۲۰٠۳ _ ٣١٢/١۱۷‏ 

سد بسطامي محمدء مفهوم تجديد الدين ص٤٤ .٦٤‏ 
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شرعاًء ولكن يجب على المرء أن يتحلى بالإنصاف والأمانة» والصدق وشدة 
التحري قبل أن يخلع لقب المجدد على أحد الناس أو يحجبه عنه» وذلك لأن 
وصف الشخص بالمجدّد شهادة له بالفضل والخيرية» وفي ذلك دعوة للناس 
لأن يقتدوا به ويتأسوا بأعماله وصفاتهء فإذا كان مستحقاً لذلك اللقب نكون قد 
قدمنا خدمة للأمة الإسلامية بإبراز نموذج حي» ومثال عمليء من النماذج 
والأمثلة التي تمثلت الإسلام في واقع حياتهاء أما إذا لم يكن الشخص 
مستأهلاً للقب المجددء فيكون في عده في زمرة المجددین خداعاً للناس 
وتزويراً للحقائق» فضلاً عمًا في ذلك من فتنة للعوام بترويج آرائه الخاطئة 
وتسويق أفكاره الضالة. 
© المجدّد هو دين الأمة وليس الدين نفسه: 

يلاحظ المتأمل في قوله لا (من بح لها دينها» أنه أضاف الدين إلى 
الأمة ولم يقل يجدد لها الدين» وذلك لأن الدين بمعنى المنهج الإلهي الذي 
بعث الله به رسوله يله وما اشتمل عليه من عقائد وعبادات وأخلاق وشرائع 
تنظم علاقة العبد بربه وعلاقته بغيره من بني جنسهء ثابت كما أنزله الله لا يقبل 
التغيير ولا التجديد. ٣‏ ) 

أما دين الأمة بمعنى علاقة الأمة بالدين ومدى تمسكها وتخلقها به 
وترجمتها له واقعاً ملموساً على الأرضء فهو المعنى القابل للتجديد والتغييرء 
حيث يطرأ عليه الانحراف والتغيير والنسيان» فيأتي المجدد ليعيد الناس إلى 
المستوى الذي ينبغي أن يكونوا عليه بعلاقتهم مع الدين"" وقد تقدم الكلام 
بهذا الشأد“. 

© ® 6 
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المبحث الثالت 


أحاديث مشابهة لحديث التجديد 





وردت في السنة النبوية أحاديث مشابهة لحديث التجديد» تحمل في 
طياتها البشرى بحفظ الله لهذا الدين» وإظهاره له على الدين كله» وحمايته 
لأهله القائمين عليه. 

وسنعرض بعضاً من هذه الأحاديث : 
١ 0‏ - الحديث الأول: 

أخرج البيهقي في السنن الكبرى قوله كَك: «يرث هذا العلم من كل خلف 
عدوله» ينفون عنه تأويل الجاهلين» وانتحال المبطلين» وتحريف الغالين)”'' . 

والحديث أخرجه الخطیب البغدادي فی شرف أصحاب الحدیث'''ء وابن 
وضاح”" في البدع والنهي عنها“ ٠‏ وابن عدي في الکامل بأسانید مختلفة'“. 

وقد اختلفت أقوال العلماء في درجته بين مضعف ومحسن ومصخحء 


وممن ذهب إلى تصحیحه : ابن ال وابن ات ۶ ورای القاسمى ^ في 


)١(‏ البيهقي» السنن الكبرى» دار المعرفة» كتاب الشهادات» باب الرجل من أهل الفتيا 
ويسأل عن الرجل من آهل الحدیث ۲۰۹/۱۰. ) 

(۲) الخطیب البغدادي» شرف أصحاب الحدیثء ص۱۱ء ۲۸ء 14. 

(۳) هو محمد بن وضاح؛ أبو عبد اللہ محدّث من أھل قرطبةء رحل إلى المشرق وأخذ 
عن كثير من العلماء» وعاد إلى الأندلس فحدث مدة طويلة» وانتشر بها عنه علم جم» 

توفي سنة ١۲۸ه.‏ الزركلي» الأعلام ٥۸/۷‏ وابن حجرہ؛ لسان المیزان .٦٦٤/٥‏ 

(4) ابن وضاحء البدع والنهي عنهاء ص١‏ ۔ .٢‏ 

.۱۱۸ ابن عدي» الکامل‎ )٥( 

.١777/١ ابن قیم الجوزیة؛ مفتاح دار السعادة‎ (٦( 

(۷) ابن الوزیرء العواصم من القواصم ۳۰۸/۱ ۔ ۳۱۲. 

(4) هو محمد جمال الدين القاسمي بن محمد بن سعيد بن قاسم الحلاق» ولد بدمشق سنة 


۷ 


قواعد التحديث أنه حسه”', 


والحديث يدل على ما دل عليه حديث التجديد من أن الله يقيض لهذا 
الدين» ويوكل به علماء أمناء عدول يحفظونه» وينفون عنه ما يلصقه به أهل 
الضلال والباطلء مما یشوہ جماله؛ وأن هذا التوکیل الڑلھیٰ يتكرر ف ف کل 
جيل يخلف الجيل الذي سبقه. ٠‏ 

يقول القاسمي في معرض شرحه للحديث : «وفيه تخصيص حملة السنة 
بهذه المنقبة العلية» وتعظيم لهذه الأمة المحمدية» وبيان لجلالة قدر المحدثين 
وعلو مرتبتهم في العالمين» لأنهم يحمون مشارع الشريعة» وفنون الروايات من 
تحريف الغالين وتأويل الجاهلين» بنقل النصوص المحكمة لرد المتشابهة 
إلیھا)'''. والحدیث یکشف عن حقيقة في غاية الأهمية» وهي أن فساد الدين 
وتحريفه إنما يحصل عبر واحد من طرق رئيسة ثلاثة وهي : 


٭ ١‏ ۔ الطريق الأول: الغلو: 

ویقع الغلو تارة في الأعمال» وتارة فون الأشخاص؛ وتارة في الارایس 
فالغلو في العبادات يؤول بأهلها إلى البدعة فى الدين. ٣‏ 

والغلو في الأشخاص يؤول بأهله إلى تبديل الدين» قال ابن تيمية: «ثم 
إن الغلو في الأنبياء والصالحين قد وقع في طوائف من ضلال المتعبدة 
والمتصوفة» حتى خالط كثيراً من مذهب الحلول والاتحاد ما هو أقبح من قول 
النصارى أو مثله أو 7 سا 

والغلو في الآراء هو التعصب المذموم» ويفضي إلى اعتقاد العصمة في 


= ۱۲۸۳ھ؛ کان إمام الشام في عصرہ علماً وعملاً ودعوة إلى طريقة السلف الصالح 
في العلم والعمل وله مؤلفات عديدة مشهورة؛ توفي سنة 7**١ه.‏ الأعلام /١‏ 
م . 

.٦۷ص القاسمي ؛ محمد جلال الدین: قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحديث»‎ (١۱) 

(۲) القاسمى» قواعد التحديث ص۷٦.‏ 

(۳) ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم .۷٦/١‏ 


۸ 


٢٣‏ ؟ - الطريق الثاني من طرق تحريف الدینء تقديم العقل على النقلء 
واتباع الهوى: 

. فالشرع هو الحاكم على العقل» وإذا وجد في الشرع اا دا 
العقول فالواجب على العقول تصديقها والتسليم لها لا ردها وإنكارهاء و 
ضلا لات وبدع ما اتشات إلا بسبب استحسان العقل القاصر وتقديمه 0 
الشرع› من ذلك: رد الأمور الغيبية» التي صحت به الأحاديث كالصراط» 
والميزان» وعذاب القبر ونعيمه. 


۳ - الطريق الثالث من طرق تحريف الدينء الجهل بالشريعة: 

ويقع الجهل بالشريعة من جهات ثلاث: ٠‏ 

أ الجهة الأولى: الجهل بمصادر الشریعة: 

ويندرج تحت ذلك: الجهل بالأحاديث الصحيحة؛» والجهل بمكانة السنة 
من التشريع» والجهل بإجماع الأمة» والجهل بمحل القياس. فالجهل 
بالأحاديث الصحيحة ينشأ عنه إثبات الأحكام بأحاديث غير ثابتة. والجهل 
بمكانة السنة من التشريع» ينشأ عنه إهدار الأحاديث الصحيحة وعدم الأخذ 
بهاء وإحلال بدع مكانها. والجهل بإجماع الأمة يترتب عليه خرق الإجماع 
وإحداث أقوال وأفعال مخالفة للإجماع. والجهل بمحل القياس ينشأ عنه 
الاجتهاد في مورد النص» وإثبات عبادات بطريق القياس . 

- الحهة الثانية : لجھل بقدر هذه الشريعة وكمالها وشمولها وإحاطتها 

شور 

وقد أدى هذا السبب بأقوام إلى الكذب على رسول الله يل بحجة أنهم 
يكذبون له ولا یکذبون عليهء وأدى بأقوام آخرين إلى إقامة معارضة بين آیات 
القرآن وأحاديث الرسول اَل فأخذوا بعضها وتركوا البعض الآخر. 

2 الجهة الثالثة: الجهل بوسيلة فهم مصادر الأحكام» وهي اللغة العربية 
وأساليبها : 

إذ نشأ عن الجهل باللغة العربية التي هي اللغة التي نزل بها الوحي 
تحريف الكلم عن مواضعه وفهم النصوص على غير مراد الشارع منها. ظ 

ظ 1 


0 ” - الحديث الثانى : 


أخرج البخاري ومسلم وغيرها قول الرسول كَلِِ: «لا تزال طائفة من 
أمتى ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة عة . 
يقول ابن تيمية فى شرح هذا الحديث: «يخبر الصادق المصدوق أنه لا 
تزال طائفة ممتنعة من أمتهء على الحق أعزاء لا يضرهم المخالف ولا خلاف 
الخاذل» فأمًا بقاء الإسلام غريباً ذليلاً في الأرض كلها قبل الساعة فلا يكون 
ھزا؛(۶۲, 


وقد اختلف أهل العلم في تعيين الطائفة لني أشار إليها الحدیث؛ قال 
النووي: «وأما هذه الطائفة» فقال البخاري: هم أهل العلمء وقال أحمد بن 
حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا او قال القاضي”": إنما 
أراد أحمد: أهل السنة والجماعة» ومن يعتقد مذهب أهل الحديث... ثم ذكر 
النووي أن الأولى عدم حمل الحديث على طائفة مخصوصة. وأن ا 
المنصورة مفرقه بين أنواع المؤمنين من فقهاء ومحدثين وزهاد ومقاتلين وغيرهم 
من أهل الخيرء وأنه لا يلزم أن يكونوا مجتمعين» بل قد يكونون متفرقين في 
أقطار الأرض»“» وقد تقدم النقل عنه قريب . 


)١(‏ البخاري» صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالسنة» باب قول النبي ية : لا تزال طائفة 
من أمتي ظاهرين على الحق» رقم الحدیث ۷٦۱۷ء‏ ومسلم؛ كتاب الإمارة» باب قوله 4ي : 
0 ا ظا فرح فی اق رو ال 0 کان 
الفتن» باب ما جاء فی الائمة المضلین؛ رقم الحدیث ٢٥۲۱ء‏ وابن ماجه» المقدمةء باب 

۵ر مد سس یس ھتہ 

(۲) ابن تيمية» مجموع الفتاوى .۲۹٦/۱۸‏ ظ 

(۳) هو الإمام العلامة الحافظ شيخ الإسلام القاضي عیاض بن موسی بن ,و بن عمر 
اليحصبي › کان فقيها عابداً مالكي المذهب من غير تقيد في الغالب» ولي قضاء سبتة؛ 
ولذلك يقال له السہتی ء ٠‏ م قضاء غرناطة› وصنف تصانيف بديعة» توفي بمراكش سنة 
٤٤هه.‏ العبر ٠٤1۷/۲‏ وسير النبلاء /۲١‏ ١٠ء‏ والبداية والنهاية ۲۲٠/١١‏ وشذرات 
الذهب .١178/5‏ 

(5) النووي» شرح صحيح مسلم ۱۳/ .٦۷‏ 

.14 ٤٠ص‎ (0) 


۷۰ 


فهذا الحديث يؤكد المعنى الذي دل عليه حديث التجديد من أن الله لا 
يخلي الزمان من أهل الحق الذين ينصرون الدين ويحفظونه نقياً صافياً كما 
أنزله الله حتى تبقى حجة الله على عباده إلى قيام الساعة» وقد بوّب الخطيب 
البغدادي لهذه المسألة بقوله: «ذكر الرواية أن الله تعالى لا يخلى الوقت من 
فقيه أو متفقه»» وقال ابن تيمية: «ومن العلا وا ص 
عن إضاعة الحق» أو جهل نص مححتاج إليه» بالنسبة إلى جميع العلماءء أما 
بالنسبة لبعضهم فقد يخطئ العالم أو يجهل النص . فإذا ثبت أن الحق لا يمكن 
أن يضيع عن عامة الأمة» لزم أن يقوم بهذا الحق قائم واحد على الأقل»”''. 
0 ۳ . الحديث الثالث : 

أخرج أبو داود وأحمد وغيرهما عن أنس بن مالك ومعاوية بن أبي 
سفيان وغيرهما أن رسول الله يل قال: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين 
فرقة» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على 
ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة». قيل: من هى يا رسول الله؟ 
قال : امن اوغا مل ما آنا عله اله وأصحابي»” ". ۱ 

وقد صحح هذا الحديث جمع من الحفاظ والأئمة» منهم: الحاكم» 
والذهبي» وابن حجرء وابن تيمية» والشاطبي» والعراقي» والبوصيري . 

والحديث وإن كان فيه بيان ما سيقع للأمة من تفرق واختلاف» إلا أن 
فيه بشرى بحفظ الله لدينه بإقامة فرقة ناجية تلتزم بهدي الرسول ولو وصحابته 
في اعتقادها وسلوكها. 

© 86 6 


() الفزازي» عادل» صحيح الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي») ص7 .١‏ 

(؟) ابن تيمية» مجموع الفتاوی ۲۰۱/۱۹. 

(۳) الترمذي» كتاب الإيمان عن رسول الله باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» رقم 
الحديث ٢٢٥۲ء‏ وابن ماجە؛ كتاب الفتن» باب افتراق الأمم رقم الحدیث ۳۹۸۱ 


وهو حديث حسن كما في صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث ٣٤‏ ٭۵٣.‏ 


۷۱ 
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الفصل الثالف 


مادج من المجددين 








وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: عمر بن عبد العزيز ودوره في التجديد. 
المبحث الثاني: الشافعي ودوره في التجديد. 
المبحث الثالث: أحمد بن حنبل ودوره فى التجديد. 
المبحث الرابع : ابن تيمية ودوره في التجديد. 


1 


عمر بن عبد العزيز ودوره في التجديد 








يرى المتتبع لأقوال العلماء والمؤرخين والمهتمين بدراسة الحركة 
التجدیدیةء إجماعاً تامأ على عدّ الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز المجدد 
الأول في الإسلام”'': وكان أول من أطلق عليه ذلك الإمام محمد بن شهاب 
الزھمري'''' ثم تبعه على ذلك الإمام أحمد فقال: «يروى في الحديث إن الله 
يببعث على رأس كل مائة عام من يصحح لهذه الأمة أمر دينهاء فنظرنا في 
المائة الأولى فإذا هو عمر بن عبد العزيز” '»» وتتابع العلماء على عدّه أول 
المجددين . 


«من» في الحديث: إن الله يبعث على رأس كل مائة عام من يجدد لهذه الأمة 


)١(‏ العظیم آبادي» عون المعبود ٠۳۹۳/١١‏ وابن الأثيرء مبارك بن محمد» جامع الأصول 
ا 1 وابن الجوزي› سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز» ص۷۴. 
نسبة إلى بني زهرة بطن من قريش» حافظ زمانه أبو بكر القرشي المدني نزيل الشامء 
متفق على جلالته وإمامته وإتقانه» مات سنة 80١١ه»ء‏ سیر أعلام النبلاء ٣۳۲٣/٥‏ 
ê‏ التهذيب */ 7و . ۱ 

0( ا ا سيرة ة ومناقب عمر بن عبد العزيز› ص٤۷‏ والعظيم آبادي» عول 
المعبود .۳۹٣/۱۱‏ 

(ہ٥)‏ الصعيدي» المجددون في الإسلام ص۷٥‏ › والمودودي› موجز تاریخ تجدید الدین 
وإحيائه . ص 2137 والندوي› خامس الراشدین ؛ عمر بن عبد العزیز ص١٥۱‏ والتجدید 
فی الإسلام» ص٥1‏ » وسعید› بسطامى محمد » ص٥٥۵.‏ . 


۷۵ 


أمر دينها» على العموم» لتشمل كل من جدّد ولو جانباً من الدين» إلا أن مهمة 
التجديد الواسعة هذه» ورغم تعدد جوانبها واختلاف شعبهاء قد اجتمعت في 
شخص عمر بن عبد العزيز. ظ 

يقول ابن حجر العسقلاني : إن اجتماع الصفات المحتاج إلى تجديدها 
لا ينحصر في نوع من أنواع الخيرء ولا يلزم أن جميع خصال الخير كلها في 
شخص واحد.ء إلا أن يدّعى ذلك في عمر بن عبد العزيز» فإنه كان القائم 
بالأمر على رأس المائة الأولى باتصافه بجميع صفات الخير وتقدمه فيها»"› 
مع أن بعض العلماء رأى أن مقام المجدّد الكامل لا يستحقه إلا المهدي 
المنتظرء وأنه لم يولد في الأمة المسلمة مجدد كامل حتى الآن» وإن كان 
عمر بن عبد العزيز أوشك أن يبلغ مرتبة المجددية الكاملة لو أنه استطاع إلغاء 

یقة الحکم الوراثیة وإعادة انتخاب الخليفة عن طريق الشورى” . 

وسواءٌ استحق عمر بن عبد العزيز لقب المجدد الكامل أم لاء فإِنْ الأعمال 
التجديدية التي قام بهاء والجهود الكبيرة التي بذلها لاستئناف الحياة الإسلامية 
| إلى نقائها وصفائها زمن الرسول ية وخلفائه الراشدين» تجعله على 

س المجددين الذين جاد بهم الزمان حتى يومنا هذاء وقد ساعده على ذلك 
موقعه الذي تبوأه على رأس خلافة قوية البئية» منيعة الجانب» مترامية الأطراف . 

ولكي ندرك حجم الأعمال التجديدية التي ا بها هذا الخليفة» وقدر 
الإصلاح الذي أحدثهء ينبغي أن نقف على حجم الانحرافات التي طرآت على 
الحياة الإسلامية» والتغير والانقلاب الذي حدث للخلافة الإسلامية» ولعلنا لا 
نجانب الحقيقة إذا حصرنا الانحراف في ذلك الوقت بنظام ا وما نتج 
عن ذلك من مظالم وفساد. 

أما الحياة العامة فكانت أنوار النبوة لا زالت ذات 0 بالغ فيها. وکان 
الدین صاحب السلطان الأول في قلوب الناس”" . 


.۲۹٥۱/۱۳ ابن حجرء فتح الباري‎ )١( 
. المودودي»› موجز تاریخ تجدید الدين › ص1۹‎ (٢ 


۷۱ 


9 الانحرافات التي طرأت على نظام الخلافة قبل استلام عمر لها: 

إن المتأمل للخلافة الراشدة التي شيدها النبي بيه وتعاقب عليها الخلفاء 
الأربعة الراشدون يرى أنها تقوم على جملة من الأسس والمبادئ والخصائص 
ا e‏ 


١ ©‏ - الشورى: 

ومعناها: «تبادل وجهات النظر وتقليب الآراء مع آخرين في موضوع 
محدد للتوصل إلى الرأي ال ات۲۷۹۷ 

أ وعلى هذا فهى داخلة فى طريقة اختيار الخليفة واختيار الولاة 
والقضاة وغيرهم ممن يلي أمراً من أمور المسلمين» كما تدخل أیضاً في اتخاذ 
القرارات وطريقة تسيير دفة الحكم» وتتضمن بالضرورة: الحق في إبداء الرأي 
ومراقبة الحاكم ومحاسبته في ضوء الحكم الشرعي» وقد دل على وجوب التزام 
مبدأ الشورى أدلة كثيرة منها قوله تعالى: وأمرهم شوری بم [الشورى: ۳۸]ء 
وقوله : # و گاورهم في ألا [النساء: .]٥۸‏ ۱ 


© ۲ _ العدل: 

ومعناه: وضع الأمور في نصابها الصحيح» ومن لوازم ذلك: الحكم بما 
أنزل الله تعالى دون تأويل أو تحريف أو مواربة» والتسوية بين الجميع دون 
محاباة أو تحيزء وإنصاف المظلومين والمستضعفين وإعطاؤهم حقوقهم» لقوله 
تعالى: ولا عکم بان یں أن یکو بألندل ۹ [النساء: »]٥۸‏ وقوله: ظط 
.جم کان وم ڪل ألا تيلوا اعدلوا هو أرب رى [الماسة: ٠.۲‏ 
٭ ۳۔ الأمانة: 

وتعني فيما تعنيه أن يختار لمناصب الدولة الأكفاء الأقوياء الأمناء» دون 
عصبية أو محاباة» كما تعنى حسن التصرف في المال العام» وجمعه من حلّه 


و 


وإنفاقه في مصارفه» قال تعالى : إن أله يأمركم أن نَوَدَوا الأمضي» [النساء: .]٥۸‏ 


)۱( بسطامي » محمد سعید: مفھوم تجدید الدين › ص .6١‏ 
(۲( بابللي . محمود محمد > الشورى› سلوك والتزام» ص۱۹. 


۷۷ 


- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

والذي به استحقت هذه الأمة الخيرية والوسطيةء قال تعالى : یم خر ر 
٠‏ کو أم جت الئاس تاسونً پالمعروفي وتنهورت عن اشڪر ونومون بار [آل 
e‏ ۰٠ء‏ وقال أيضاً: اَن إن کسه ف لی أقَامُوا الصلوٰۃ وماتوأ 
لكر وأمروا يالمعروفي وهو عن الْمسكر» [الحج: ١‏ 

وهذا المبدأ يعني: أن تضع الدولة الدعوة إلى الله» وإصلاح دين الرعية» 
ونشر العلم؛ وإقامة الات تع الإسلام وإعلائه في الأرض» في قمة 
أولوياتهاء قبل الاهتمام بأقوات الناس» وصحة أبدانهم وعمرانهم وتجاراتهم 
وصناعاتهم» وقد حققت الخلافة الراشدة أيام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
رضوان الله عليهم هذه المبادئ والأسس على أكمل وجه. وصدقت تبوءة 
الرسول گلا حیث قال: (الخلافة بعدي ثلائون سنة ثم تكون ملکاہ'' وقد انتھت 
هذه الخلافة في ربيع الأول سنة ٤١ھ‏ حين تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية نٹ 
لتبدأ أيام المُلك» علما بأنّ معاوية ويه هو أفضل ملوك الإسلام او 

وهكذا بدأت تلك الأسس التي قامت عليها الخلافة الراشدة : 
الراخدة تلو الأخرف» واغزت الشلافة حول تدريجياً عمًا كانت عليه من 
الخلفاء الراشدينت”". ٣‏ ظ 

وسط هذا العو جا ر ين هدار جد فت اام مات حا 
وصعوبات بالغات» فعقد العزم مستعيناً بالله على إعادة الخلافة الراشدة وإحياء 
المبادئ والأسس التي قامت عليها دون خوف أو جبن» ودون تضییع للوقت 
فقام بما يلي : ) 


)١(‏ أبو داود» كتاب السنة» باب في الخلفاء» رقم الحديث ٤٨۲۸‏ والترمذي» كتاب 
الفتن» باب ما جاء في الخلافة» رقم الحديث 27١07‏ وهو حديث حسن كما في 
السلسلة الصحیحة؛ رقم الحدیث .٦٥٦٤‏ 

(۲) ابن كثير» البداية والنهاية 7/4 .7١‏ 

(۳) كل هذا لا يعني تجريد الخلفاء الأمويين من كل خير وفضل» إذ يشهد التاريخ أن لهم 
أياد بيضاء في مجالات كثيرة» وخاصة في ميدان الجهاد والفتوحات الإسلامية التي 
بلغت في عهدهم أوج مجدها . 


۷۸ 


0 إصلاحات عمر بن عبد العزيز وأعماله التجديدية : 

لدى قراءتنا لسيرة عمر بن عبد العزيز ومناقبهء نلاحظ أنه بذل جهوداً 
كبيرة وقام بأعمال جليلة» وهي رغم كثرتها وضخامتها فإنها لا تكاد تخرج عن 
المبادئ الأربعة التي قدمنا أن عليها قيام الخلافة الراشدة» وما من عمل 
إصلاحي إلا ويمكن تصنيفه وإدراجه تحت واحد من تلك الأسس. 


١ #‏ - ففيما بتعلق ہمبدا الشورى: 

بدأ منذ اللحظة الأولى لتسميته خلیفة؛ بعهد من عمه سليمان بن 
عبد الملك بإصلاح هذا المبدأء فقد ذكر المؤرخون أنه حين قرئ كتاب 
سليمان بن عبد الملك» وفيه تعيبن عمر بن عبد العزيز خليفة من بعده» استرجع 
عمر وأسف» بينما استرجع هشام بن عبد الملك لأن العهد أخطأه''". وقام 
عمر متباطئاء فقام إليه ناس فأخذوا بعضديه وذهبوا به إلى المنبرء فقام 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «يا أيها الناس» إني قد ابتليت بهذا الأمر من 
غير رأي كان مني فيهء ولا طلبة لهء ولا مشورة من المسلمين» وإني قد 
خلعت ما في أعناقكم من بيعتي فاختاروا لأنفسکم؛ فصاح الناس صيحة 
واحدة: قد اخترناك يا أمير المؤمنين» ورضینا بك: لابرد بالیٗمن 
والبركة»". 

بهذا يكون عمر قد قام اسر سب حيث أعفى الناس من 
الملك العضوضء ولم يجبرهم على القبول بمن لم يختاروه. بل رد الأمر 
إل وجعله شورى بینھم وهذا الخُلّقَ من عمر ك ليس جديداً عليه ولا 
غرنا منه» فقد کان له مجلس شورىء. لا يقطع أمراً دون الرجوع إليهء يوم أن 
كان زالا غل المتیے لمعيه سلبان من كيين اليداف: قال الذهبي: «لما قدم 
عمر بن عبد العزيز المدينة والباء فصلى الظهرء دعا بعشرة من فقهاء المدينة» 
فحمد الله 27 ٠‏ عليه ثم قال: إني دعوتكم لأمر تۇجرون فيه › ونكون فيه أعواناً 
على الحق» ما أريد أن أقطع أمراً إلا برأيكمء أو رأي من حضر منكمء فإن 


.۸٦/۸ الطبري» تاریخ الطبري‎ )١( 
.1٥ص (؟) ابن الجوزي» سيرة ومناقب عمر‎ 


۷۹ 


إلا Î‏ 
ولقد کان بوڈ عمر أن لا تنتقل الخلافة من بعده إلا إلى كفئها المستحق 
لها ولو كان من غير بني أمية» وقد أفصح عن ذلك بقوله: «لو كان لي من 
عمرو بن سعيد بن العاص ۸ وقد ذكر الطبري أن رجلين من الخوارج دخلا 
على عمر يدارسانه ويناظرانه فقالا له: «أخبرنا عن يزيد لم تقره خليفة بعدك؟ 
قال: صيره غيري» قالا: أفرأيت لو وليت مالا لغيرك ثم وكلته إلى غير مأمون 
عليه» أتراك كنت أديت الأمانة إلى من ائتمنك؟ قال: أنظراني ثلاثاًء فخرجا 
من عندہ وخاف يٺو مروان أن یخرج ما عندهم وفي أيديهم من الأموال» وان 
سےا ےا اي ا ا ا کا ا 

حتی مات؛''' 

وقد شجم عم الغاس على الجرأة في قول الحق» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وإسداء النصيحة› فقال : (من صحبني منكم فليصحبني 
بخمس خصال: يدلني من العدل إلى ما لا أهتدي له» ويكون لي على الخير 
الأمانة التى حملها منى ومن الناس؛ فإذا كان كذلك فح هلا به» وإلا فهو 
خرج من صحبتي والدخول علي»”*؟. ولا أدلٌ على سعة صدره» وعظيم حلمه 
واستمع إلى شبههم :وكتا إلى -بسظاء 9 أحد زعمائهم يقول له: «إنه بلغني أنك 


۔(١)‏ الذھبي؛ سیر أعلام النبلاء ١۷۹/٥‏ ۔ ٥۰۸٦ء‏ وابن کثیر؛ البدایة والنھایة ۹/ .۲٦۹‏ 
(۲) ابن سعد» طبقات 00 وابن الجوزي» سيرة عمر بن عبد العزيز› 
) ص۳۱۹. 
"(۳) الطبري؛ تاریخ الطبري ا 
(4) ابن الجوزي» سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيزء ص۷۹: 
(5) هو بسطام اليشكري المعروف بشوذب.ء ثائر جبار» خرج في أيام عمر بن عبد العزيز بمكان 
٭ قريب من الكوفة اسمه جوخاء فتريث عمر في قتالهم» فلما ولي يزيد بن عبد الملك قاتل 
بسطام وجماعته حتى أمسكوا ببسطام وقتلوه سنة ١١٠ه.‏ الزركلي» الأعلام 15/7. 


۸۰ 


خرجت غضباً لله ولنبيه» ولست بأولى بذلك مني» فهلم أناظرك فإن كان الحق 
بأيدينا دخلت فيما دخل فيه الناس» وإن كان فى يدك نظرنا في أمرك»". ٠‏ 


754 - وأما فيما يتعلق بمبدأ الأمانة في الحكم وتوكيل الأمناء: 

فقد تواترت النقول المفيدة أنه بلغ في حرصه على ذلك أقصى المراتب» 
فقد استشعر عظم المسؤولية وضخامة الحمل منذ اللحظة الأولى لاستلامه 
الخلافة» فقال لمن سأله: ما لي أراك مغتما؟ قال: «لمثل ما أنا فيه فليُغتم» 
ليس أحدٌ من الأمة إلا وأنا أريد أن أوصل إليه حقه غير كاتب إلىّ فيه» ولا 
طالبه مني“ وقال: الست بخير من أحد منکم؛ ولکني أثقلكم حملاً» . 
927 . ٌ ننه .".,., ا اغات فاخا به اا ددا 
ومسألة غليظة إلا ما عافى الله ورحم»” 


وكان يطالب عمّاله باختيار أصحاب الكفاءة والدين» فيمن يولونه شأناً 
مين وون اا نقد كنتب إل اع ضوالهه ال تا امن اھر 
جو إلا المعروف بالنصيحة لهم» والتوفير عليهم» وأداء الأمانة فيما 
۱ رغ 7 0 ل۱ک 
أنتم وأقصى رجل من المسلمين عندي في هذا الأمر إلا سواء”"'. ولعل أحداً 
لم يبلغ منزلته في الزهد والتورع عن أموال المسلمین حتی قال کے 0 لور 


٠.۸۸/۸ الطبري» تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) الذهبي» سير أعلام النبلاء 2087/0 وابن الجوزي. سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيزء 
ص٥‏ . ٠‏ 

(۳) الذهبي» سير أعلام النبلاء 6/ 087. 


(٤٤‏ هو يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي» آمیں ومن القادة الشجعان» عمل والياً 


غلن العنيد. مين الأ مضا قتل بعد حروب كثيرة مشهورة سنة ١٠٥ھ‏ الزركلي. 
الأعلام 157/9. 


(5) الطبري» تاریخ الطبري ۸ . 69 المرجع نفسه ۸/ ۹۲. 

(۷) الذهبي» سير أعلام النبلاء .٦۸۹/٥‏ 

(۸) هو مکحول بن أبي مسلم بن شاذل» فقيه الشام في عصره» من حفاظ الحديث» رحل 
في طلب الحديث إلى العديد من الأمصار واستقر المقام به في دمشق» قال الزهري : 


۸۱ 


حلفت لصدقتء. ما رأيت أزهد ولا أخوف لله من عمر بن عبد العزيذ)() 
وقال مالك بن دينار”'': «الناس يقولون عني زاهدء إنما الزاهد عمر بن 
عبد العزيز الذي أتته الدنيا فترکها»" . 
بمراكب الخلافة البراذين والخيل والبغال» ولكل دابة سائس» فقال: ما هذا؟ 
قالوا: مركب الخلافة» قال: دابتي أوفق لي» وركب دابته» ثم قيل له: منزل 
الخلافة» فقال: فيه عيال أبي أيوب . وفي فسطاطي كفاية حتى يتحولواء فأقام 
00 
في منزله . 
وقد انخفض إيراد عمر السنوي من خمسين ألف دينار إلى مائتي دینار 
وكانت نفقته كل يوم درهمين ١»‏ وكان يخطب أحيانا وقميصه مرقوع”*'. وكانت 
تسرج عليه الشمعة ما كان في حوائج المسلمين» فإذا فرغ أطفأها وأسرج عليه 
سراچ وقد قيل له: «تركت ولدك ليس لهم مال ولم تؤوهم إلى أحدء 
فقال: ما كنت لأعطيهم ما ليس لهمء وما كنت لآخذ منهم حقاً هو لهمء وإن 
ولييّ ا ي نشول الصالحين› إنما هم أحد رجلین: صالح أو 


مو سے 010 
فاسق) 


ولم تكن سياسة التورع عن أموال المسلمين سياسة طبقها على خاصة 
«أن أدق قلمك. وقارب بين أسطركء فإني أكره أن أخرج من أموال المسلمين 
ما لا ینتفعون بہہ'“ء وعمل علی انتزاع الأموال التي أخذها بنو أمية بغير حق 


= لم يكن في زمنه أبصر منه بالفتياء توفي سنة ١١۱ھ.‏ ابن حجر؛ تھذیب 4/1 
والزركليی؛ الأعلام ۲۱۲/۸. 

.٦۹۲/٥ الذهبي» سير أعلام النبلاء‎ )١( 

٠‏ ) هو مالك بن دينار البصري» أبو يحيى» من رواة الحديث» توفى سنة ۱۳۱ھ بالبصرة. 
) الأعلام ١ .۰/٥‏ ظ 

() الذهبي» سیر أعلام النبلاء  .١٦۹۰/٥‏ (4) الطبري» تاريخ الطبري ..۸٦/۸‏ 

.045/0 المرجع نفسه‎ )53( .٦۹١/٥ الذھبي؛ سیر أعلام النبلاء‎ )٥( 

(0) المرجع نفسه 016/5. (۸) المرجع نفسه .٦۰۸۹/٥‏ 


۸۲ 


من أيديهم وأرجعها إلى بيت مال المسلمين» فرد فدك إلى ما كانت عليه في 
عهد الرسول ية بعد أن كان الأمويون قد اقتطعوها لأنفسهم» وانتزع أموال 
جماعة من بني أمية فردّها إلى بيت المال وسمّاها مظاله”''. 

وفد ساس رعيته سیاسة رحیمة؛ وأمّن لهم عيشأ رغيداً وكفاهم مذلة 
السؤالء فَقَُسم فضول العطاء في أهل الحاجات”'"'»: وقسم في فقراء أهل 
البصرة ثلاثة دراهم لكل إنسان» وأعطى الزمنى خمسين ہے۳ وطلب من 
عماله أن يجهزوا من أراد أداء فريضة الحج”“» وكتب إلى عماله: «أن اعملوا 
خانات فی بلادکم سے ےس من المسلمين › > فاقروهم توفا وليلة» وتعهدوا 
دوابهم فمن كانت به علة فاقروهم يومين وليلتين» ٠‏ فإن كان منقطعاً به فقوّوه بما 
يصل به إلى بلده»". 

وقد عرّ في زمن عمر وجود من يقبل الزكاة» يقول عمر بن أسيد: «والله 
ما مات عمر بن عبد العزيز حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم» فيقول: 
اجعلوا هذا حیث ترون» فما يبرح يرجع بماله كله قد أغنى عمر الناس ۷۷ 
وكانت حرمة المسلمين فوق كل الأموال فقد كتب إلى عماله: «أن فادوا 
بأسارى المسلمين» وإن أحاط ذلك بجميع مالهم»””" . ؤ 

ولا تزال خلافة عمر بن عبد العزيز حجة تاريخية» على كل أولئك الذين 
يشككون في إمكانية إقامة نظام اقتصادي حديث دون اعتماد على الرباء وبرهاناً 
اطعا على أن سن للشريعة الربانية هو وحده الذي يكفل للناس السعادة 
في الدنيا والآخرة”* . 
# ۳ . وأما ميدأ العدل: 

فقد كان فيه لعمر بن عبد العزيز القدح العا وكان ہت رانا نت 


. الطبري» تاريخ الطبري‎ (۲( .۱۵۸۷ /٥ الذهبي› سير أعلام النبلاء‎ (١() 

(۳) المرجع نفسه ۹۷/۸. (5) المرجع نفسه 45/48. 

.088/6 المرجع نفسه 40/8. (1) الذهبي» سير أعلام النبلاء‎ )٥( 
“۰ .١٠١١ص ابن الجوزي» سيرة عمر»‎ )۷( 

(۸) الندوي» خامس الراشدين» عمر بن عبد العزيز» ص١٤‏ - .٤١‏ 


۸۳ 


لیت ا فون الطاب نقد شرت عي اللقود عبار دار اه راتا 
والعدل»"'“ء وطلب أن لا يقام على أحدٍ حدّ إلا بعد علمه”"'» وكتب لعدي بن 
أرط حين استأذنه أن يمس المتهمين بشىء من العذاب حتى يعترفوا: 
«العجب كل العجب من استئذانك إياي فى عات بشر» كأنى لك جنة من 
عذاب اللهء وكأن رضائي عنك ينجيك من دنا الله عز وجل» فانظر من قامت 
قله ف عدرل ةنا قات عله بد ال و اث لت كي فده با 
أقر به» ومن أنكر فاستحلفه بالله العظيم» وخل سبيله» وأيم الہ لأن يلقوا الله 
عز وجل بخياناتهم أحبٌ إلي من أن ألقى الله بدمائهم» . 

وطلب من عماله أن لا يبدؤوا الخوارج بقتال إلا أن يسفكوا دما أو 
e‏ في الأرض” “ وكتب لعامله الجراح"ء یقول لە: لیا ابن أم الجراح : 
لا تضربنٌ مؤمناً ولا معامداً سوطا إلا في حق» واحذر القصاص فإنك صائر 
إلى من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء وتقرأ کتاباً لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاھا)'ء وأنصف أهل الذمة وأمر أن لا يعتدى عليهم أو على 
معابدهم» وكتب إلى عماله: «لا تهدموا كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار صولحتم 
علے؛م وقال لمستشاريه: «إن رأيتم أحداً يتعدىء أو بلغكم عن عامل 
ظلامة › فاحرُج با لله على من بلغه ذلك إلا أبلغني» . 


)١(‏ ابن الجوزي» رة ومناقب قمر بن عبد العزيز» ص۹۸.. 

(۲) الطبري» تاريخ الطبري 45/8. 

(۳) هو عدي بن أرطأة الفزاري» ا أهل دمشق» كان من العقلاء الشجعان» وسّده 
عمر بن عبد العزيز البصرة سنة ۹۹ه» فاستمر إلى أن قتله معاوية بن يزيد بن المهلب 
سنة ١١۱ھ‏ الزرکلي؛ الأعلام .۸/٥‏ 

(5) ابن الجوزي» سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز» ص۳٠۰٠.‏ 

(ہ٥)‏ الطبري»؛ تاريخ الطبري ۸/ ۸۸. 

(1) هو الجراح بن عبد الله الحكميء أمير خراسان» وأحد الأشراف الشجعان» دمشقي 

الأصل والمولدء ولي لعمر بن عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك» استشهد غازياً سنة 
۲ھ . الزركلي» الأعلام .1١57/7‏ 

(۷۸ المرجع نفسه ۹۱/۸. (۸) المرجع نفسه ۹۸/۸. 

(9) الذهبي» سير أعلام النبلاء ه/ ٠8ه0.‏ 


A 


السابقة» وأطلق للنّاس حرية التجارة في البرّ والبحر”'"'» وقد تبرأ من المظالم 
التي كان يرتكبها بنو أمية» فنهى عن سبّ سيدنا علي بن أبي طالب ظ4 
وتبراً من الحجاج”" وأفعاله وأنكر على عماله الاستنان مات 


- وأما المبدأ الرابع من المبادئ التي تقوم عليها الخلافة والذي عمل 
عمر بن عبد العزيز على إحيائه فهو مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن 
المذكر بمعناه الواسع: 

وهو أهم مبدأ تقوم عليه الخلافة الإسلامية. 0 لم یکن نت 
داع أو مبررء وقد كان مجيء عمر للخلافة في وقت أغفل الخلفاء هذا السا 
إغفالاً تاا وأخذت الخلافة : تتراجع عن الغاية التي قامت من أجلها وهي 
حراسة الدين» فنهض عمر بهذا المبدأ ورفع لواءه وأعلى شأنه وجعله المهيمن 
والمقدّم على ما سواهء وما حقق عمر ما حققه من أعمال وإنجازات إلا 
انطلاقاً من خوفه الشديد من اللهء وطلبه فيما فعله مرضاته» وقد ساعده على 
ذلك أنه كان من أجلة علماء التابعين ومن أئمة الاجتهادء پچ 0 عنه 
الذهبي: «كان يقرن قق ف وال عر بن مون" : کان 
العلماء مع عمر بن عبد العزيز تلامذة)”" 


.١١ الندوي› خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز› ص‎ (١) 

.. ۸۸۷۵۱٥ الذھبی؛ ۱ سیر أعلام النبلاء‎ (٢ 

فو قو ان العراق من قبل بني أمية› ظالم غشوم سفاك للدماء مع حسنات مغمورة») أبو 
محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي عمل لعبد الملك بن مروان أميراً على 
ٌْ العراق وخراسان مدة ٠١‏ عاماء قاتل ابن الزبير ورمى الكعبة بالمنجنیق؛ وخرج عليه 
الأشعث ومعه العلماء ء فظهر عليهم وقتل سعيد بن جبير وهلك سنة ۹ھ. سير النبلاء 
۳/٤‏ تهذيب التهذيب »5١١/7‏ وفيات الأعيان 79/7» شذرات الذهب .٠١5/١‏ 

.٠ ١8 ١٠١ ابن الجوزی؛ سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز› ص7‎ (O0 

.٠١5ص الذهبي» تذكرة الحفاظ»‎ )٥( 

(٦)‏ هو عمر بن ميمون بن بحر البلخي› ثقة عمي فی آخر عمرہ؛ مات سنة ١۷ه»‏ ابن 
حجر › تقريب التھذیب ۸/۲ 

ر۷( الذمبیں سیر أعلام النبلاء .OA\ /o‏ 


Ao 


وقد كان لسلامة دينه وصدق عقيدته الأثر البالغ في تجديده وإصلاحاتهء 
فقد حارب الأهواء والبدع» وشدد النكير على أهلهاء نقل عنه الإمام الأوزاعي 
قوله: «إذا رأيت قوماً يتناجون في دينهم بشيء دون العامة» فاعلم أنهم على 
اس ضلالة») وقال لرجل سأله عن الأهواء: «عليك بدين الصبى الذي 
في الكتّاب والأعرابي؛ والهُ عمّا سواھماہ'''ء وقال في أهل القدر: 5 
لأهل القدر أن يتقدم إليهم فيما أحدثوا من القدرء وإلا استلت ألسنتهم من 
أقفيتهم استلالا»" ٠‏ وكان يرى أنه لا قيمة لحياته لولا سنة يحييهاء أو بدعة 
يميتهاء فقد خطب الناس وقال: «لولا سنة أحبيهاء أو بدعة أميتهاء لما باليت 
أن لا أعيش فواقاً»» وكان إذا رأى منكراً بادر إلى إزالته سواءٌ کان منکراً 
كبيراً أم صغیراء فقد «مرٌ یوماً بحتام عليه صورة فأمر بها فطمست وحكت. ثم 
قال: لو علمت من عمل هذا لأوجعته ضرباً”*'» وقد اهتم اهتماماً شديداً 
بديانة الناس وأخلاقهم فكتب إلى عمّاله: «اجتنبوا الأشغال عند حضور 
الصلوات» فمن أضاعها فهو لما سواها من شرائع الإسلام أشدٌ تضييعاً»''. 
وكتب إلى أحد عماله: «أما بعد فأمر أهل العلم أن ينشروا العلم في 
مساجدهم» فإن السنة كانت قد أميتت»"» وقال لمؤذنٍ كان يرعد: «أذن أذانا 
سمحاً ولا تغنّه وإلا فاجلس في بيتك)”"» وأجرى للذين تفرغوا لتعليم العلم 
وتعلمه ما يكفيهمء وكتب لأحد عماله يقول: «انظر إلى القوم الذين نصبوا 
أنفسهم للفقه» وحبسوها في المسجد عن طلب الدنياء فأعط كل رجل منهم 
مائة دیناں ارہ بها على ها هم ومن بيت مال السجلمين» > حين يأتيك 
كتابي هزام(*۶۹, 


والناظر في رسائل عمر وخطبه ومواعظه وهي أكثر من أن تحصى يرى 


(1) ابن الجوزي» سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز» ص۸۳. 


(۲) المرجع نفسه» ص۸۳. (۳) المرجع نفسه» ص٤۸.‏ 

)٤(‏ المرجع نفسه» ص۹۷. )٥(‏ المرجع نفسهء ص98. 

(0) ابن الجوزي؛ سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز» ص77١.‏ 

(0) المرجع نفسهء ص7١١.‏ (۸) الذهبي» سير أعلام النبلاء 0 


)۹( أبن الجوزي› سيرة عمر بن عبد العزيز› ص١۱۱.‏ 


۸ 


إیماناً قویء ومراقبة جلیة لله وخوفاً من يوم يقف فيه الناس بين يدي رب 
العالمين» وقد أثرت شخصية عمر وسياسته العادلة تأثيراً بالغ في حياة العامة 
وميولهم وأذواقهم ورغباتهم. يدل على ذلك ما ذكره الطبري في تاريخه مقارنا 
- عهد عمر بعهود من سبقه من الحكام السابقين: «كان الوليد صاحب بناء واتخذ 
المصانع والضياع» وكان الناس يلتقون في زمانه فإنما يسأل بعضهم بعضا عن 
البناء والمصانع» فولي سليمان فكان صاحب نكاح وطعام» فكان الناس يسأل 
بعضهم بعضا عن التزويج والجواري» فلمًا ولى عمر بن عبد العزيز كانوا 
يلتقون فيقول الرجل للرجل: ما وراءك الليلة؟ وكم تحفظ من القرآن؟ ومتى 
تختم ومتى ختمت؟ وما تصوم من الشهر؟»'. 

ولم يكتف عمر بإقامة الدين داخل دولته» بل وجه عنايته إلى غير 
المسلمين» ودعاهم إلى الدخول في الإسلام» وراسل ملوك الهند وملوك ما 
وراء النهرء ووعدهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» فأسلم 
الكثير منهم وتسموا بأسماء العرب'''ء ولعل من أجل الأعمال التي خدم بها 
عمر هذا الدين أمره بتدوين العلوم الإسلامية» وخاصة علم الحديث» وكان 
الناس قبله لا يكتبون أقوال النبي كَل وفتاوى الصحابة» لأنهم كانوا يؤثرون 
الحفظ على الكتابة» ويخافون أن يجرهم الاعتماد على كتابة ما سوى القران 
إلى اختلاطه بالقرآن» فأصدر أمره إلى أحد كبار علماء الحديث وأئمة العلم في 
عصره» أبي بکر محمد بن حزم يقول له: «انظر ما كان من حديث رسول الله يكل 
اجن . ) 

كل هذه الأعمال العظيمة والإصلاحات الجليلة حققها عمر في مدة 
خلافته الوجيزة التي لم تتجاوز سنتين وخمسة أشهر””' من سنة ٩٩‏ حتى ٠١١‏ 
للهجرة؛ فغدا درة الأمة» ومنارة يستهدي بنورها المتلمسون دروب التجديد 
والاصلاح؛ فرحمه الله رحمة واسعة ورضي عنه . 


.٦۹۷ /٦ الطبري؛ تاریخ الأمم والملوك‎ )١( 

(۲( الندوي› خامس الراشدين › عمر بن عبد العزیں ص۴۰. 
)(۳( المرجع نقسه» ص۲۱ . 

2 ابن الجوزي» سيرة ومناقب عمر» ص7١ .١‏ 


۸۷ 


0 ) 


الإمام الشافعي ودوره في التجديد 





ر بن إدريس الشافعي» ولد في غزة سنة ٠٠١‏ للهجرة» مات أبوه 
وهو صغير فحملته أمه إلى مكة . 
ظهرت بوادر نبوغه وتفوقه في وقت مبكرء قال محدثاً عن نفسه: 
«حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين» وحفظت الموطأ وأنا ابن عشر»”" . 
أذن له شيخه أبو خالد مسلم بن الزنجي”" إمام أهل مكة وفقيهها بالإفتاء وهو 


ابن خمسة عشر سنة وقال له: «أفت يا أبا عبد اللهء فقد والله آن لك أن تفتى»“ . 


تهيّأً له من أسباب التوفيق والإمامة في الدين إضافة إلى قدراته الخلقية ما 
لم يتهيأ لغيره» فقد مكث في قبيلة هذيل نحواً من عشر سنوات فتعلم لغات 
العرب وفصاحتھا”“ وغدا حجة فى اللغة يفد إليه كبار علماء اللغة ليأخذوا 
عنه"» وطاف أمصار العالم الإسلامي وحواضر العلم فيه ينهل من علمائهء 
ويتعرف على مناهجهم وطرائقهم في استنباط أحكام الشريعة» وحمل الحديث 
عن جماعة من المشايخ والأئمة في مختلف الأمصارء فقد كانت رياسة الفقه 
بالمدينة قد انتهت إلى الإمام مالك بن أنس فرحل إليه ولازمه وأخذ عنه علم 
الحجازيين» وكانت رياسة الفقه بالعراق قد انتهت إلى أبى حنيفة» فرحل إلى 
تلميذه محمد ابن الحسن وأخذ عنه» فاجتمع له علم أهل الرأي وعلم أهل 


.۳۷۸/۸ (؟) الذهبي» سير أعلام النبلاء‎ .۲۷٤/٠١ ابن كثيرء البداية والنهاية‎ )١( 
هو مسلم بن خالد الزنجي» كان إمام أهل مكةء من کبار الفقھاء أصله من الشام:‎ )۳( 
تفقه عليه الإمام الشافعي قبل أن يلقى الإمام مالكاًء وهو الذي أذن للشافعي بالفتياء‎ 
٣ .۱۱۸/۸ توفي سنة ۱۷۹ھ. الزرکلی؛ الأعلام‎ 
.716/٠١ ابن كثيرء البداية والنهاية‎ )0( .ا/١‎ /١ النووي؛ تھذیب الأسماء واللغات‎ )٤( 
.۷۱/۱ النووي» تهذيب الأسماء واللغات‎ )5( 


۸۸ 


الحدیث+' إضافة إلى حيازته علم أهل مكة عن طريق شيخه مسلم بن خا 
الزنجي» فتمكن بفضل هذا كله من أن يبدع في تاريخ الإسلام إبداعاً لم يسبق 
إلیہ وأصبح معلمة بارزة من معالم ثقافتنا الإسلامية» في الفقهء والتشريع» وفي 
وضوح الفكرة» وسمو التعبير عنها '" . فلا عجب بعد هذا أن يتواطأ العلماء في 
مختلف الأمصار والأعصارء قديماً وحديثاً على الثناء عليه» والتسليم بحيازته 
المقام الأعلى في الإمامة والاجتهاد والتجديد» فقد كان أحمد يقول فی حديث : 
«إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينهاء عمر بن 
عي العوية على راس الا الارلے >رالتاشی على رسن الجاقة القانية»”” . 

وال او ما راتا مثل الشافعى ولا هو رأى مثل نفے؛!“. ل 
أحمد بن حنبل: (ما أحد مس بيده محبرة ولا قلماً إلا وللشافعي في رقبته 
ِنّة)''. وقال أبو داود: «ما علمت أحداً فی عصرہ ه أمنَّ على الإسلام منه» لما 
نشر من الحق» 2 الباطل» وأظهر من الحججء وعلّم من الخير»”". 
ويقول أحمد شاكر : «إني أعتقد غير غال ولا مسرف» أن هذا الرجل لم يظهر 
مثله فی علماء ا في فقه الكتاب والسنة؛ ونفوذ ذ النظر فيهماء ودقة 
الاستنباط: مع قوة العارضة» ونور البصيرة والإبداع في إقامة الحجة وإفحام 
مناظره› فصيح اللسان. اصع البيان» في الذروة العليا في البلاغة» ۹, 


.۲۷۵/۱۰ ابن کثیر؛ البدایة والنھایة‎ )١( 

)۲( المنتدى الإسلامي› التجديد في الإسلام» ص ۷۰ 

)۳( الذهبي» سیر أعلام النبلاء ۱۳۹۰/۸ وابن 9 البداية والنهاية .۲۷٦/٠١‏ 

(5) هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكبي البغدادي؛ أبو ثور: الفقيه صاحب الإمام 

الشافعي» كان أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً وورعاً وفضلاء صنف الكتب وفرع على 
السئن وذب عنهاء مات ببغداد سنة ٠15هء‏ . الزركلي» الأعلام .٠٠ /١‏ 

(6) ابن كثيرء البداية والنهاية ١٠/5!ا؟. ‏ (8) المرجع نفسه ١٠/5؟.‏ 

(۷) النووي؛ تھذیب الأسماء واللغات /١‏ 87. 

(۸) هو العلامة محدث العصر أحمد بن محمد شاكر بن أحمد بن عبد القادر من آل أبي 
علياء مصري» من علماء الحديث في هذا وو صاحب فقه وتحقيق ونظر دقيق» 
والناظر في مؤلفاته يوقن بمنزلته» من آثاره: تحقيق الرسالة للشافعي وتخریج مسند 
الإمام أحمدء توفي سنة /الا١١ه.‏ الأعلام 2561/١‏ ومعجم المؤلفين .۳٦۱۸/۱۳‏ 

(9) أحمد شاكرء مقدمة تحقيق كتاب الرسالة للإمام الشافعي» ص٥.‏ 0 


۸۹ 


أبرز منافب الشاقعی وماثرہ 
| ) 
لقد توفرت في الإمام الشافعي كُأَنْةُ مجموعة مآثر وصفات» كل واحدة 
منها كافية لرفعه إلى مصافٌ المجددین: فكيف إذا اجتمعت؟ ولعل امو هذه 
الات با ہی 


١ 0‏ - دفاعه عن عقيدة انبى 4 وأصحابه وخریہ للمنرفین عتھا: 

ف و معنا أن من أبرز ميادين التجديد الحفاظ على نقاء العقيدة» وتنقيتها 
مما يلصقه بها امل الزيغ والانحراف» وقد ظهر الشافعي في وقت كانت 
الأهواء والبدع قد بدأت ت تطل برؤوسهاء وبدأت المناهج الفلسفية وعلم الكلام 
يغزو العالم الإسلامي ويفسد على الناس دینهم»› فانتصب الإمام الشافعي 
كالطود الشامخ» يدافع عن العقيدة الصحيحة؛ ويحذر الناس من الوقوع في 
براثن الفلسفة اليونانية وعلم الكلام» ويقول: «لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما 
خلا الشرك بالله. خير من أن يلقاه بشيء من الأهواء»» وفي رواية: «خير من 
أن يلقاه بعلم الكلام»”''» ويقول: «حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريدء 
ويطاف بهم في القبائل وينادى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل 
علی الکلام'' ويقول: «لو علم الناس ما في الكلام من الأهواء لفرّوا منه 
كما يفرون من الأسدا'” وقال: «إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير 
المسمی؛ والشيء غير المشيء» فاشهد عليه دن *'. ويقول: «القرآن 
كلام الله غير مخلوق» ومن قال مخلوق فهو کافرا”“. ونقل عن شيخه مالك 


.؟الال/٠١ ابن كثيرء البداية والنهاية‎ )١( 

.۳۸۷ /۸ المرجع نفسهہ ۲۷۷/۱۰ء والذهبي» سير أعلام النبلاء‎ )٢( 

(۳) المرجع الآأخیر ۸/ ۳۸۲. )٤(‏ المرجع نفسه ۸/ ۳۸۷. 
)٥(‏ ابن کثیر؛ البدایة والنهاية ۱۰/ ۲۷۷. 


۹۰ 


أنه حين سئل عن الكلام والتوحيد قال: «محال أن نظن بالنبي يل أنه علّم أمته 
الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد»"''. 

زفاےروی عله الربيع'" وغير واحد من رؤوس أصحابه» ما يدل على أنه 
«كان يمر بآيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه» ولا 
تعطيا ولا تحريف » على طريقة || 1 )۴ 


0 ۔ تدوينه علم أصول الفقه : 
علم أصول الفقه هو: مجموعة القواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى 

استفادة الأحكام الشرعية العلمية من أدلتها التفصيلية“ . 

ویعد ھ۶ أول من صِنّف في أصول الفقه» وأرسى قواعده بلا 
اختلاف ولا اا 6 '. وذلك في كتابه «الرسالة»» وسبب ذلك : «أنْ الأوائل 
كان يجتمع عند كل واحد منهم أحاديث بلده وآثاره» ولا تجتمع أحادیث 
البلادء فإذا تعارضت عليه الأدلة فی أحادیث بلده حكم في ذلك التعارض بنوع 
من الفراسة حسب ما تيسر له. ٠‏ 

ثم اجتمعت في عصر الشافعي أحاديث البلاد جميعها فوقع التعارض في 
أحاديث البلاد ومختارات فقهائها مرتين: مرة فيما بين أحاديث بلد وآخر ومرة 
فى أحاديث بلد واحد فيما بينها . 


واقتصر كل رجل بشيخه فيما رأى من الفراسة» فاتسع الخرق وكثر 
الشغب» وهجم على الناس ‏ من كل جانب ‏ من الاختلاف ما لم يكن 
بحساب» فبقوا متحيرين مدهوشين» لا يستطيعون سبيلاً» حتى جاء تأييد من 


.۳۸۱/۸ الذهبي» سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) هو الإمام الثقة تلميذ الشافعي وصاحبه؛ الربیع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل 
المرادي بالولاء المصري أبو محمد» راوي كتب الشافعي» وكان من الأثبات في العلم 
توفی سنة ۲۷۰ھ. العبر ۸۱ء وتهذيب التهذيب ”/ 550. 

(۳) ابن كثيرء البداية والنهاية ۱۰/ ۲۷۷. 

.۱١ص خلاف» عبد الوهاب» علم أصول الفقء‎ )٤( 

(5) النوويء» تهذيب الأسماء واللغات ۱۷/۱. 


۹۱ 


ربهم. فألهم الشافعي قواعد جمع هذه الخلافات» وفتح لمن بعده باباً وأي 


باب . 


ويذكر الإمام الرازي أن قواعد علم أصول الفقه ومباحثه كانت متناثرة 
متفرقة» فجاء الإمام الشافعي فجمعها وضبطهاء يقول في ذلك: «الناس کانوا 
قبل الشافعي يتكلمون في مسائل أصول الفقه ويستدلون ويعترضون» ولكن ما 
كان لهم قانون كلي مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة» وفي كيفية معارضاتها 
عم فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه» ووضع للخلق قانونا كليا 
يرجع | ليه في معرفة مراتب أدلة الشرع؛ فثبت أن نسبة الشافعي إلى علم 
الشريعة كنسبة أرسطاطاليس إلى علم العقل»”"' . 

وکات «الرسالة» يعد بحق من أعظم الث الإسلامية التي استحق بسببها 
الإمام الشافعي أن يوضع في سجل الخالدین''' 

فلا عجب أن نرى ثناء العلماء قديماً وحديثاً على هذا الكتاب واهتمامهم 
باقتنائه ودراستهء يقول المزنى: «قرأت الرسالة خمسمائة مرة» ما من 5 إلا 
واستفدت منها 0 جديدة)(4) ٠‏ ويقول الإمام أحمد عن كتاب الرسالة: ١‏ 
من أحسن کته أ ويقول: «كل الذين كتبوا بعد ذلك في علم الأصول 00 
عيالاً على الشافعي» لأنه هو الذي فتح هذا الباب» والسبق لمن سبق» . 


: نصرته للسنة‎ ۳ O 

وقد برزت نصرته للسنة فى عدة ميادين : 
۴ ١۔‏ المیدان الأول: وضعه لقواعد علم أصول الحديث: 
)١(‏ الدهلوي» ولي الله» الإنصاف في بيان أسباب الخلاف» ص01. 
() الرازي؛ مناقب الشافعیء؛ ص١١٠.‏ 
(۳) المنتدى الإسلامي» التجديد في الإسلام» ص٢۷.‏ 


.٥٤ص ابن حجر» توالى التأسيس»‎ )١( .۱۰۲١ص الرازي؛ مناقب الشافعيیء‎ )٥( 


۹۲ 


الفقه» بل هو أول كتاب في علم أصول الحديث» لأن ما عرض له الشافعي 
في كتاب الرسالة من بيان لحجية خبر الواحد» وشروط صحة الحديث» وعدالة 
الرواة» ورڈ الخبر المرسل والمنقطع إلى غير ذلك» هو أدق وأغلى ما كتب 
العلماء في أصول الحديث» بل إن المتفقه في علوم الحديث يعرف أن ما كتب 


بعذله) 7 0ج a‏ 
۷۸ 


مہ - الميدان الثاني: تعظيم السنة ورد شبهات المنكرين لحجيتها أو 
يدق عر اناده الشافعي ا السنة مصدراً 
للتشريع ويدعو إلى الاكتفاء بالمتواتر منها فقطء فقام الشافعي ببيان بطلان هذه 
المذاهب وانحرافھاء ونهض يدلل على حجية السنة وخبر الاحادء ببيان قوي 
وأسلوب رصين» واستطاع أن يعيد للسنة مكانتها وأن يقمع خصومها . 
١ ©‏ - الميدان الثالث: جمعه بين روابة السنة ودرایتھا: 
فقد كان أصحاب الحديث يعنون بالرواية والنقل» أكثر من عنايتهم بالفقه 
والاستنباط مما جعلهم عاجزين عن المناظرة والمجادلة؛ وغير قادرين على 
تزييف طريق أصحاب الرأي» فجاء الإمام الشافعي» فأقام توازناً بين الفقه 
والحديث» وبين الرواية والدراية» من غير غلو ولا شطط› وأعاد الناس إلى 
منهج الاعتدال والوسطيةء لذلك فرح أصحاب الحديث بالشافعي فرحا شديداً: 
وأثنوا عليه ثناءً حاراً» وسموه ناصر السنة. قال حرملة : «سمعت الشافعي 
بک ا ی ا وقال إبراهيم الحربي”: «سأالت 


)١(‏ شاكر» أحمد» مقدمة تحقيق كتاب الرسالة للإمام الشافعي» ص۱۳. 

(۲) بسطامي» محمد سعيد» مفهوم تجديد الدين» ص19. 

(۳) هو حرملة بن يحيى التجيبى : فقيه من أصحاب الشافعي› کان حافظا للحديث . . توفي 
بمصر سنة ۳٤۲ه.‏ ابن حجر» تھذیب التھذیب ۲۲۹/۲ والأعلام» الزركلي ۱۸۵/۲. 

)٤(‏ الذهبي› سیر أعلام النبلاء ۳۹۰/۸ء والنووي» تهذيب الأسماء واللغات ٠۷۲/١‏ وابن 
كثير» البداية والنهاية ۲۷۹/۱۰. 

(0) هو إبراهيم بن إسحاق البغدادي الحربي» من أعلام المحدثين» أصله من مروء كان 


۹۳ 


أبا عبد الله عن الشافعي فقال: حديث صحيح ورأي صحيح""''. وقال 
e‏ 207 الحديث یوماً فبلسان الشافعي› يعني لما 
وضع من كتبه)"" أ وقال اخيين: : «ما كان أصحاب الحديث يعرفون معاني 


أحاديث رسول الله كَلِْهِ فبيّنها لهم»”". وقال: «كان الفقه قفلاً على أهله حتى 
ر٤(‏ 


فتحه الله بالشافعي» 
٠ #‏ - الميدان الرابع: إنصافه ورجوعه إلى الدليل وعدم تعصبه: 

كان الإمام الشافعي مثالاً للوقافین عند النصوص» الباحثين عن الحقء لا 
- يضرهم خلاف من خالفهء وقد أفصح عن منهجه هذا في العديد من أقواله» من 
ذلك قوله: «إذا صح عندكم الحديث عن رسول الله ية فقولوا به ودعوا قولي» 
فإني أقول به وإن لم تسمعوا مني»» وفي رواية: «فلا تقلدوني»» وفي رواية: 
«فلا تلتفتوا إلى قولي؟ء وفي رواية: «فاضربوا بقولى عرض الحائط». فلا قول 
لي مع رسول الله کیا . 

وقال ال سد ٥٥‏ اروی الشافعی یوما حديثاً فقلت: أتأخذ به؟ فقال: 
رأیتنی خرجت من کنیسة أو علیٌ زنار حتى إذا سمعت عن رسول الله حديئاً لا 
آخذ به96" . وكان يقول لأحمد: هيا أبا عبد الله إذا صح عندكم الحديث»› 
فأعلمني به أذهب إليه» حجازياً كان أو شامياً أو عراقياً أو يمنياً»“ . 


= حافظاً للحديث عارفاً بالفقه بصيراً ل توفي ببغداد سنة 07806. الزركلي» 
الأعلام .14/١‏ 

.۳۹۱/۸ الذھبي؛ سیر أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) النووي» تهذيب الأسماء واللغات ٠.۷1/١‏ 

(۳) المرجع نفسه )٤( ٠.۸٠/١‏ المرجع نفسه ۸۰/۱. 

(6) ابن كثيرء البداية والنهاية .۲۷٦/٠١‏ 

)٦(‏ هو عبد الله بن الزبير الحميدي الأسديء أبو بكرء أحد الأثمة في الحديث» من أهل 
مكةء رحل منها مع الإمام الشافعي إلى مصرء ولزمه إلى أن مات» وهو شيخ 
البخاري» روى من البخاري» وذكره مسلم في مقدمة كتابه» وله مسند توفي سنة 
۹ الزرکكلي؛ الأعلام ٤/۲۱۹ء‏ وابن حجر»ء تھذیب التھذیب .۲۱٢/٢‏ 

(۷) ابن کثیر؛ البدایة والٹھایة ۸/ .۳٦٣‏ 

(۸) النووي؛ تھذیب الأسماء واللغات ۸۳/۱. 


۹٤ 


: عموم علمه ونفعه أهل الإسلام‎ - 4 O 
إذا كان من صفات المجتهد وخصائصه أن يعم علمه ونفعه أهل زمنه»‎ 

وأن تكون كتبه وآثاره ذائعة مشهورة» وأن يحدث نقلة نوعية في حياة الناس› 
فلعل أحداً من المجددين لم يبلغ ما بلغه الإمام الشافعي في ذلك» فقد ذاع 
صيته» وطارت شهرته في الآفاق» وتناقل العلماء وطلبة العلم كتبه» ورحل إليه 
أهل الحديث والفقه من شتى أطراف العالم الإسلامي ليأخذوا عنه العلم» 
وظلت كتبه وآثاره محجة للأجيال التى جاءت من بعده وإلى يوم الناس هذاء 
وقد تقدم في ذلك قول بي داود: «ما علمت أحداً كان في عصره امن على 
الإسلام منه لما نشر من الحق» وقمع من الباطل» وأظهر من الحجج» وعلم 
بر ال ؤ 

ويقول: «لقد عددت في مجلس الشافعي ثلاثمائة معمّم سوى من شذ 
۷۷ 


عني 


© © © 


.۳۹۲/۸ الذهبي» سیر أعلام اللنبلاء‎ )١( 
.۳۹۲/۸ المرجع نفسه؛‎ )٢( 


۹٥ 


: 


الإمام أحمد بن حنبل ودوره في التجديد 





هو أحمد بن محمد بن حنبل» أبو عبد الله الشيباني ثم المروزي ثم 
البغدادي» قدم به أبوه من مرو وهو حمل»› ؛ فوضعته أمه ببغداد سنة ١55‏ 
للهجرة» توفي أبوه وهو ابن ثلاث سنين”'' فنشأ يتيما 

وقد و طلب العلم وعمره خمسة کت وطاف البلاد والأفاق» 
وسمع من مشايخ عصره» وقد بعد صيت أحمد في زمانه واشتهر اسمه في 
الآفاق رف وس زا 


0 معالم التجديد عند الإمام أحمد بن حتبل : 

تقدم معنا أن تجدذدید الدين : ٠‏ يعني إعادته لي أصالته وجدنه ورونقه» وإزالة 
الغبش والغبار الذي قد يلحق به. أو الضعف والمهانة التى قد : ١‏ تعترى واقعه. 
بمعنى أن تجديد الدين الكامل لا يتم إلا بتوفر شرطين: إعادة الدين لأصوله 
العلمية» وإعادته لفعاليته العملية. ا ا ی ی سب 
الأصليين فيه: الحق والقوة» فكل من أظهر الحق من الدين› فله من التجديد 
نصیب ؛ وكل من أظهر الدين بالحق فله من التجديد ا 7 وقد كان للومام 
أحمد حظ وافر من عنصري التجديد العلمي والعملي نفصلهما فيما يلي : 

- معالم التجديد العلمي: 

أ موقفه في محنة القول بخلق القرآن: 

عاصر الإمام أحمد زماناً ماجت فيه الفتن الفكرية» وتطلعت فيه البدع 
)١(‏ ابن كثيرء البداية .۳٥۹/۱۰‏ 


(؟) المرجع نفسه 2759/٠١‏ والذهبي» سیر أعلام النبلاء ٦۳٤٦/۹‏ 
(۳) مصطفى عبد العزيزء المجددونء» ص١٠.‏ 


45 


للانتشارء وانتصب لها من دعاتها من عمل على تأصيلها وإنضاجهاء وطرحها 
على الناس دنا مخت يقول ابن حجر كانه : «وفي هذا الوقت ظهرت البدع 
ظهوراً فاشياًء وأطلقت المعتزلة ألسنتها ورفعت الفلاسفة رؤوسهاء وامتحن 
أهل العلم ليقولوا بخلق القرآنء وتغيرت الأحوال تغيراً شديداًء ولم يزل الأمر 
في نقص إلى الآنء وظهر قوله يلهِ: «ثم يفشو الكذب56'' ظهوراً بينأء حتى 
يشمل الأقوال والأفعال والمعتقدات والله المستعان»“ 

وكان أخطر ما حدث في هذا العصرء تحول مذاهب أهل البدع وخاصة 
المعتزلة من دعوة إلى دولة» فقد استحوذ على المأمون الخليفة جماعة من 
المعتزلةء وأزاغوه عن طريق الحق إلى الباطل» وزينوا له القول بخلق القرآن 
ونفي صفات الله عز وجل» ولم يكن في الخلفاء قبله من بني أمية وبني العباس 
خليفة إلا على مذھب السلف ومنھاجھم'''. وهكذا غدت مهمة الإمام أحمد 
ومسؤوليته تجاه إظهار الحق والجهر به من الضخامة بمكان» كما كان عليه أن 
يرفع أعلام السنة» ويحيي أصولها ومنهاجهاء ويذبٌ عنها ما ألصقه بها 
المفترون» ويدفع عنها سهام المغرضين» فنهض بذلك كلهء وأبلى به بلاءً 

ففيما يتعلق بجانب الاعتقاد كان كن صاحب مواقف صلبة فى حمل 
الاعتقاد الصحیح وحمایته؛ وکان شدید التمسك بالأصلین الکتاب والسنة؛ 
يدعو إلى طريقة السلف من الصحابة والتابعين» ويحذر من طريقة المتكلمين في 
2ض العقيدة وأصول الدين» ويقول: «إياكم أن تكتبوا عن أحد من أصحاب 
الأهواء قليلاً ولا كثيراء عليكم بأصحاب الآثار والسئن»”**. 

ونقل المروزي”*' عنه قوله: «لا يفلح من تعاطى 59 ولا يخلو من 


.۲۰۹۱ الترمذي؛ كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعةء رقم الحدیث‎ )١( 

(۲( ابن حجر العسقلاني» فتح الباري 1/۷. 

(۳) ابن كثيرء البداية والنهاية .٠٠٠١ /٠١‏ 

.٦٤/۹ الذهبي» سیر أعلام النبلاء‎ )٤( 

(0) هو أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي» كان رأساً في الفقه والحديث والعبارة» ومن 
أعلم الناس بالاختلاف» ولم يكن للشافعية في وقته مثله» توفي سنة 7595ه. العبر - 


۹۷ 


أن يتجهم»"' تر گت یع ماف ریراقت نک es‏ من سأله عن 
مناظرة أهل الكلام بكتاب قال فيه: «أحسن الله عاقبتك» الذي كنا نسمع؛ 
وأدركنا عليه من أدركنا أنهم كانوا يكرهون الكلام والجلوس مع أهله أهل 
الزیغ؛'''. 

ولقد بلغ به تمسكه بمعتقد السلف» أن فضل السجن والعذاب على 
التنازل ولو باللسان في محنة خلق القرآن المشهورةء فقد حمل المأمون الأمة 
على القول بخلق القرآن وامتحن العلماء في ذلك» فأجاب العلماء أجوبة 
تتراوح بين التقية وحسن التخلص»› واضطر الجميع للتنازل تحت ضغط التعذيب 
ولم يثبت في المحنة إلا رجلان: محمد بن نوح» والإمام أحمد بن حنبل» أما 
الأول فمات في طريق اقتياده إلى السجن» وبقي الإمام أحمد وحده في 
الطريق» ومع أن المأمون قد مات قبل وصول أحمد إليه» إلا أن المحنة لم 
تنته» فقد تولى كبرها المعتصمء الذي ولي الخلافة بعد المأمون ثم ورثها 
الواثق بعد المعتصم› والإمام أحمد مودع السجن» يحمل قيوده وأثقاله» 
واستمر الحال على ذلك نحواً من ثلاثين شهراًء تعرض فيها الإمام» لأنواع من 
الترغيب أولا * ثم الترهيب» وضرب بالسياط الغليظة» وسحب على الأرض» 
a‏ وأغمي عليه» وظل مع ذلك صابراً محتسباً 
مصراً على موقفه: القرآن كلام الله غير مخلوق» ولما هلك الواثق جاء من بعده 
المتوكل» فرفع المحنة» ونصر السنةء وقرب أهلها'"» فخرج الإمام أحمد 
منتصراً في تلك المحنة الرهيبة القاسية» وبانتصاره انتصر أهل السنة والجماعة» 
فلا عجبء أن يلقب بعد ذلك» بإمام أهل السنة )0 وأن يعترف له 
الجميع بالفضل والإمامة. 


قال علي بن المديني”*': «أعرَّ الله الدين بالصدّيق يوم الردّة» وبأحمد يوم 


٤۲١/١ =‏ والذهبي» سير أعلام النبلاء ۳۳/٠١‏ وابن كثيرء البداية والنهاية .۱۰۲/۱١‏ 

0 ابن بطةء الإبانة الكبرى‎ )5( .٦٥۹/۹ الذهبي» سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۳) ابن كثير» البداية والنهاية "514/١٠١‏ 0 58". 

)٤(‏ هو الإمام العلم علي بن عبد الله ابن المديني» البصري» ثقة ثبت إمام حجة من أعلم 
أهل عصره بالحديث وعلله حتى قال البخاري: ما استصغرت نفسي إلا عنده» وقال _ 


۹۸ 


المحنة»". وقال الحارث بن العباس: «قلت لأبى مسهر: تعرف أحداً يحفظ 
على هذه الأمة أمر دينها؟ قال: لا أعلمه إلا شابا في ناحية المشرق يعني 
أحمد ای بل إن حب الإمام أحمد وبغضه صار معياراً لصحة العقيدة 
وفسادهاء قال قتيبة: «إذا رأيت رجلاً يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنة» " . 


وقال محمد بن هارون المعروف بالفلاس: (إذا رأيت الرجل يقع في 
أحمد فاعلم أنه مبتدع فال . وقد اعترف كثير من العلماء المعاصرين للومام 
أحمدء بعجزهم عن الوقوف موقفه من محنة خلق القرآن وقالوا: «إن أحمد قام 
مقام الأنبياء»”*' . 


ب - مكانته في علوم السنة رواية ودراية : 


كان عصر الإمام أحمد عصر تدوين السنة وجمع الآثار» ولم يكن لأحدٍ 
من المصلحين المجددين مندوحة عن ذلك» وما كان بإمكان أحد أن ينهض بهذه 
المسؤولية دون أن يرحل في طلب الحديث» ويقطع فيه الفيافي والقفار» فتصدى 
الإمام أحمد لجمع السنة من الآفاق والأقطارء وأخذ يطوف البلاد شرقاً وغرباء 
وشمالا روا باحثاً عن حديث من الأحاديث أو أثر من الآثار. والتقى أثناء 
ذلك بشيوخ العالم الإسلامي وأئمته مثل سفيان بن عيينة”''» ويحيى بن معين”" 


= شيخه ابن عيينة: كنت أتعلم منه أكثر مما يتعلمه مني» وقال النسائي: كأن الله خلقه 
للحديث» توفي سنة ٤۱۳ه.‏ تقریب التھذیب ۳۹/۲ء والعبر ۳۲۹/۱ وسیر أعلام 
النبلاء .٦١/١٤‏ 

.۲۹۲/۱ الذهبي» سير أعلام النبلاء 4۹ (۲) الرازي؛ الجرح التعدیل‎ )١( 

(۳) الذھبی؛ سیر أعلام النبلاء )٤ ۰ .٦٤٤/۹‏ الرازي؛ الجرح والتعدیل ۳۰۹/۱. 

.۳۱۱/۱ الرازي؛ الجرح والتعدیل‎ )٥( 

(1) هو أبو محمد سفيان بن أبي عمران الهلالي مولاہم ولد بالكوفة سنة ۷١۱۰ھ“‏ وطلب 
الحديث وهو غلام» كان إماماً عالماً حجة زاهداً ورعاً جا على إمامته وصحة 
حديثه» توفي عام ٦ھ‏ . تھذیب التھذیب 15 » وسير النبلاء 2565/8 ووفيات 
الأعيان "9١/7‏ وطبقات ابن سعد .٤۹۷‏ 

(0) هو يحيى بن معين بن زياد المري» المحدثء الناقد إمام الجرح والتعديل . قال 
أحمد: أعلمنا بالرجال» ولد سنة 64١هء‏ وعاش ببغداد وتوفي بالمدينة حاجاً سنة 
۳ھ. الذھبي؛ سیر أعلام النبلاء ۱١۷۱/۱ء‏ وابن العماد» شذارت الذھب ۷۹/۲. 


۹۹ 


وعبد الرزاق''' والشافعي وإسحاق”" بن راهويه””» وما زال يدأب في سبيل 
الرواية حتى بزَّ كل أقرانه» وأذعنت له الدنيا كلها بالفضل والإمامة» وقد ساعده 
على ذلك إضافة إلى علو همته؛ وصبره وتجلد ما رزقه الله من حافظة نأدرة» 
وذاكرة نفاذة حتى لم يكن في عصره ولا بعد عصره أحدٌ أحفظ منه» - 
التاريخ شهادة الكثير من العلماء على ذلك, «قال عبد الله بن أحمد : قال لي أبو 
زرعة: أبوك يحفظ ألف آلف حديث» فقيل له: ما يدريك؟ قال: مہ 
فأخذت عليه الأبواب»» وقال عبد الله أيضاً: «قال لى أبى: خذ أي كتاب شئت 
من كتب وكيع من المصنف» فإن شئت أن تسألني عن المتن حتى أخبرك 
الإسنادء وأن شئت أن تسألني عن الإسناد حتى أخبرك أنا بالكلام». وقال أبو 
زرعة: احزرت كتب أحمد يوم مات» فبلغت اثنا عشر حملاً وعدلاً» ما كان 
على ظهر كتاب منها حديث فلان» ولا في بطنه حديث فلان» كل ذلك كان 
نا وقال إبراهيم الحربي: «رأيت أبا عبد الله 47 
الأولين والآخرين»”"". ؤ 

وخلافاً لما 3 البعض من أن س کان مجرد راو للأحاديث» ولم 
7ھ و 0 0 وك وولح تحير کرک وع و على 


)١(‏ هو الإماء العلامة الحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني» صاحب المصنف؛ رحل 
إليه الأئمة إلى اليمن وله أوهام مغمورة في سعة علمهء توفي سنة ١١5ه.‏ العبر /١‏ 
۳ سير النبلاء 9/ 057. ٰ 

(؟) هو الإمام عالم المشرق إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي الروزي» ثم النيسابوري 
الحافظ ابن راهويه عالم خراسان والترمذي والنسائي وغيرهم» كان كثير الخشية 
والعبادة» وله تصانيف عديدة» توفي سنة ۲۳۸ه. حلية الأولياء ۲۳١/۹‏ والعبر /١‏ 
٤۹ء‏ وسیر النبلاء ۳٥۸/۱۱١‏ وتھذیب التھذیب 0 والبدایة والنھایة ۲۳۱۹/۱۰. 

(۳) ابن كثيرء البداية ۱۰/ .۳٦٣‏ 

)٤(‏ هو الإمام عبيد الله بن عبد الكريم بن فروخ الرازي» أحد الأئمة الأعلام حافظ ثقة 
إمام في الحديث وفي الجرح والتعديل» قال إسحاق بن راهويه: کل حدیث لا يحفظه 
أبو زرعة فليين له أضل» ترفن سنة ٤١اه‏ قريب الفيذيت 6757/١‏ والكر 1/ 
۹ وسیر النبلاء /١١‏ ١٠ء‏ والبداية والنهاية ۳۷/۱۱. 

() الذهبي» سير أعلام النبلاء  .٦۳۹/۹‏ (5) المرجع نفسه 440/4. 

(۷) المرجع نفسه .٦٤٤/۹‏ 


١٠ه‎ 


انتزاع المعاني والأحكام من النصوصء مكنته من الإجابة على نحو ستين ألف 
مسألة؛ بقال الله تعالى» وقال رسوله ككلها'". وقد شهد بتقدمه الفقهي وسبقه. 
الكثير من الفقهاءء والعديد من العلماءء من ذلك قول الإمام الشافعي: 
) اخعرجت من بغداد» فما خلّفت بها رجلاً أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى 
من أحمد من حنبل)” کل او ا «ما أعلم في أصحابنا أسود الرأس 
أفقه من أحمد من حنبل)”" 5 ويقول أبو ثور: الأحمد بن حنبل أعلم أو أفقه من 
الشوري“ ٠‏ ويقول قتيبة": الو أدرك - يعني أحمد- عصر الثوري 
والأوزاعي” "وايش" لكان هر لدم یل تة يضم أحمد إلى التابعين؟ 
قال : إلى كبار التابعين)” "أ ٣‏ 


» " - معالم التجدید العملى: 

كان الإمام أحمد ي يتطلع إلى الإقتداء برسول الله ## وصحابته 
الكرام في حاله وقاله. فلم يكن ولوعاً بجمع الأحاديث من أجل الاستكثار 
ومن أجل زيادة حجج الله عليه» بل كان يجمعها من أجل العمل بها والانتفاع 


.٦۸ص مصطفی › عبد العزیزء المجددون:‎ )١( 

(۲) الذهبيء سير أعلام النبلاء .٤٤1/۹‏ (۳) الرازي» الجرح والتعديل .۲۹٢/۱‏ 

.۲۹۳/۱ المرجع نفسه‎ )٤( 

(ہ) هو سفیان بن سعيد بن مسروق الثوري الإمام العالم المجتهد. قال الذهبي : : هو شيخ 
الإسلامء إمام الحفاظ سيد العلماء العالمين في زمانهء أبو عبد الله الثوري الكوفي 
المجتھد مصنف الجامع توفي سنة ١١١ه.‏ الذهبي؛ تو سير أعلام النبلاء ۷/ ۰ ۲۳. 

)٦(‏ هو قتیبة بن سعید بن جمیل الثقفي؛ من أكابر رجل الحديث» روى عنه كل من 
البخاري ومسلمء الزركلي» الأعلام 277/7 ابن حجرء تهذيب التهذيب .۳٥۸/۸‏ 

(۷) هو الإمام العابد الحجة الثقة عبد ارح بن عمرو الأوزاعي الفقيه» روى عن خلق 
كثير من التابعين» وكان رأساً في العلم والعمل والاتباع؛ بارعا في الكتابة» كان يكثر 
من الصلاة والعبادة وقيام الليل» توفي في بيروت عام ۸ھ. تھذیب التھذیب /٦‏ 
۸ء شذرات الذهب ٤/١‏ البداية والنهاية .٠٠١/٠١‏ ) 

(۸) هو الليث بن سعد أبو الحارث البصري» ثقة ثبت فقيهء إمام في العلم والعمل من 
أقران مالك ومناقبه كثيرة. ٠‏ توفي سنة ١۷١ه.‏ ابن حجر»ء تقريب التهذيب a‏ 
والذهبي» سير أعلام النبلاء .۳٦/۸‏ 

(۹) الذهبي» سير أعلام النبلاء ۹/ ٤٤٦٤ء‏ والرازي» الجرح والتعدیل ۲۹۳/۱. 


٠١١ 


بما فيها قبل إبلاغها للناس ونشرها بينهم»ء تأسياً بصحابة الرسول ية الذي كان 
حالهم في ذلك ما ذكره ابن مسعود طلفنه : ان الرجل منا إذا تعلم عشر 
آیات لم يجاوزهنٌ حتی يعرف معانيهن والعمل ب 

وهكذا كان أحمد كه حتى إنه قال عن نفسه فيما ذكره المروزي: «ما 
كتبت حديئاً إلا وقد عملت به حتى مر بي أن النبي كل احتجم وأعطى أبا 
طيبة دیناراء فاعطیت الحجام دیناراً حین اليب وقال ابئه بد الله : 
(کان أبي يصلي كل يوم وليلة ثلاثمائة ركعة». فلما مرض من تلك الأسوات» 
أضعفته فكان يصلي كل يوم وليلة مائة وخمسین تس ) 

ولعلّ أبرز صفتين تجلتا في الإمام أحمد زهده وورعه حتى ضرب بهما 
المثل لغيره» فقد كان شديد الكراهة لمخالطة السلاطين ولأخذ أي شيء من 
أموالهم. فقد عرضت عليه أعطيات كثيرة ومساعدات كبيرة فلم يقبل شیئاً 
منها“» بل إنه هجر بعض أصحابه حين بلغه أنهم قبلوا جائزة السلطان» من 
ذلك أنه أمسك عن مكاتبة إسحاق وامتنع عن الصلاة خلفه وخلف بنيه لأنهم 
أخذوا شيئا من جائزة السلطان*» وكان لا يقبل من أحد المال مح شدة 

روى الذهبى أنه كان يصلى بعبد الرزاق فسهاء فسأل عنه عبد الرزاق 
فأخبر أنه لم يأكل منذ ثلاثة أيام شيئاًء وقد كان يأكل من عمل يده» يعمل 
التكك ويبيعها ويتقوت بها" . وقد كلمه الشافعي في أن يلي قضاء اليمن فرد 
00000000 


كانت الآخرة همهء فلم يلتفت إلى الدنيا أدنى التفاتة» قال أبو داود: 


(١)‏ ابن جرير الطبري 06*» وسددہ حسن. ظ 

(۲) الذهبي» سیر أعلام النبلاء  .٦٥٤/۹‏ (۳) المرجع نفسه .٦٥٤/۹‏ 

٣ .۳٦٢ /٥۰ ابن کثیرء البدایة والٹھایة‎ )٤( 

.٦٤/۹ والذھبی؛ سیر أعلام النبلاء‎ 7/٠١ ابن کثیر؛ البدایة‎ )٥( 

.٦٤٤/۹ الذھبی؛ سیر أعلام النبلاء‎ )۷( .٦٤٤/۹ المرجع الآأخیر‎ )٦( 
.٦٤/۹ الذھبي؛ سیر أعلام النبلاء‎ )۸( 


۲٢ 


اكانت مجالس أحمد مجالس الآخرة لا يذكر فيها شيئاً من أمر الدنياء وما 
رأيت أحمد ذكر الدنيا قط"''. وقال عمير بن النحاس الرملي وقد ذكر 
أحمد كمُدَنْهُ: «عن الدنيا ما كان أصبرهء وبالماضين ما كان أشبهه. وبالصالحين 
ما كان ألحقهء عرضت له الدنيا فأباها والبدع فنفاھا"''ء فاستحق أن يقول فيه 
قتيبة بن سعيد: «أحمد بن حنبل إمام الدنيا»”" . 


0 جنازة أحمد بن حنبل : 
إن من علامات الخير للرجل الصالح» وقبوله لدى المسلمین؛ إحساسھم 
بفقده حين يموت . وقد كان أحمد بن حنبل له ينظر خحصومه إلى يوم الجنائز 
ويقول: «قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز»”*) 
وقد تحقق للإمام ‏ أحمد كزَنْهُ ما كان يظئّه» وصدّق الله قوله. فقد اجتمع 
الناس يوم وفاته في الشوارع. وحضر غسله نحو من ماثة من بيت الخلافة من 
بنی ھاشم؛ وجعلوا يقبّلونه بين عينيه ويدعون له ويترحمون عليهء وخرج الناس 
بنعشه» والخلائق حوله من الرجال والنساء لا يعلم عددهم إلا ال يقول 
عبد الوهاب الورًاق : «ما بلغنا أن جمعاً في الجاهلية ولا في الإسلام. 
الام أكثر رق ا ا ای ون 


000 
وقد ذکر غير واحد من المؤرخين› أن روم و و الإمام 
اآحمذ فاقوا ألف ألف» ام سام 1 و عشرون ألفا من اليهود 


.٦٦۸/۹ ابن كثير» البداية والنهاية ۱۰/ ۲٣٦۳ء والذھبي؛ سیر أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) المرجع الآخیر ۹/ .٦١۷‏ (۳) الرازيء الجرح والتعديل ا 

(6) ابن كثير» البداية والنھایة /١١‏ ۱۸٥۱ء‏ ۲۳۷/۱۰. ۱ 

(©) هو عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع الوراق» البغدادي» صدوق ثقة» ليس يعرف 
مثله» كان من الصالحين العقلاء الزهاد الورعين» توفی سنة ۲٥٢‏ مجر . ابن حجرں 
تھذیب التھذیب ٦/۸؛٦.‏ 

.۳۷١ ۔‎ ۳۷۵٣/۱۰ ابن کثیرء البدایة والٹھایة‎ )٦( 


۳ 


المعف لب" مع أنه قاضي قضةة الدنياء ولم يشيّعه إلا قليل من أعوان 
السلطان”''. 
© © © 


)١(‏ هو القاضي الجهمي رأس المعتزلة» أحمد بن خرج البصريء ثم البغدادي» عدو 
الإمام أحمد بن حنبل» كان داعية إلى خلق القرآنء له كرم وسخاء وأدب وافر 
ومکارم ولكنه شوهه بوقوفه في وجه الإمام أحمد وتأليبه الخلفاء على قتله» توفي سنة 

.۹۳ /٢ وابن العمادء شذرات الذھب‎ ۱٦۹/۱۱ الڏذهبي› سیر النبلاء‎ AE 

(۲) ابن كثيرء البداية والنهاية ."۷٦/٠١‏ 


١: 


ابن تيمية ودوره التجديدي 





0 أسمه ومولده ونشأته : 
ہے هو شيخ الإسلام» تقي الدين أبو العباس» أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن تيمية› الحراني ثم الدمشقي. ولد في حران سنة ١151ه.‏ ثم تحؤل 
به أبوه إلى دمشق مع والدته وإخوته سنة ۷٦٣١ھ‏ وذلك بسبب تدھور الأحوال 
في حرّان وما حولها بعد استيلاء التتار عليها”" . 

نشأ ابن تيمية في أسرة اشتهرت بالعلم والفضل» فأخذ ينهل منها مختلف 
العلوم) ولم يقتصر على التلقي عنهاء وعن المعاضرين له من أهل العلم بل 
اتجه إلى كتب من سبقه من العلماء حفظاً واطلاعاًء وقد رزقه الله حافظة نادرة 
بحيث إنه كان يمر بالكتاب مطالعة مرة» فينقش في ذهنه» وينقله في مصنفاته 
بلفظه ومعناه”» فتأهل للفتوى والتدريس وهو دون العشرين سنة” . 


0 مكانته العلمية : 
اتفقت كل المصادر التي ترجمت لابن تيمية» أنه تبوأ مكانة لم يدانه منها 
أحدء فقد فاق أقرانه جميعاًء واعترف بتقدمه أعداؤه قبل أصدقائه وخضعوا 
لعلومه. وأقرّوا بندور خطئهء وأنه آية من آیات اللہ في العلم والفهم. أنه من 
اف ا وأنه بحر لا ساحل له. وكنز لا نظير له. ) 
يقول عنه الذهبي : «كان يقضي منه العجب إذا اا سار 


)١)‏ ابن کئیں البداية والنهاية ۳/ 8 وابن جحر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 
۱ء وابن العماد شذرات الذهب في أخبار من ذھب /٦‏ ۸۰. 
(۲( ابن حجر > الدرر الكامنة ۳/۱ ٠‏ وابن العماد» شذرات الذهب ۸۱٦‏ 


(۳) المرجع الأخير .۸١/١‏ 


1۰0 


الخلاف» واستدل ورجح... ما رأيت أسرع انتزاعا للآيات الدالة على 
المسألة التي یوردھا منه» ولا ۳ اا للمتون وعزوها منه» كأنّ السنة 
مویہ وعلى طرف لسانه بعبارة رشيقة» وعين مفتوحة)(١‏ ل عنه 
يضاً: «لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني ما رأيت بعيني مثله» وأنه ما 
ہے ) ) 
والعجيب في أمر ابن تيمية» أنَّه لم يتفوق في بعض فنون العلوم دون 
بعضهاء بل تفوق فيها جميعاًء وما من فن إلا له فيه يذ طولى» قال عنه ابن 
الزملكاني: «كان إذا سئل عن فن من العلم» ظنّ الرائي والسامع أنه لا يعرف 
غير ذلك الفن. وحکم أنه لا يعرف مثله. وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا 


جالسوه استفادوا في مذهبهم منه أشياء» ولا يعرف أنه ناظر أحداً فانقطع 
(۳( : 
معه]) . 


وقال فيه عماد الدين الواسطي”*: «فوالله ثم والله ثم والله» لم ير تحت 
أديم السماء مثل شيخكم ابن تيمية علماً وعملاً وحالاً وخلقاً واتباعاً وكرما 
وحلماً وقیاماً في حق الله عند انتهاك حرماته. . . ما رأينا في عصرنا هذا من 
تستجلى النبوة المحمدية وسننها من أقواله وأفعاله إلا هذا الرجل» . 

وقال عنه ابن دقيق العيد: «رأيت رجلا سائر العلوم بين عينيه» يأخذ منها 
ما يشاءء ويترك منها ما يشا" : 


وقال عنه أبو الفتح اليعمري: «حداني - يعني المزي" - على رؤية الشيخ 


(1) ابن حجرء الدرر الكامنة .٠١١ _ ٠١١/١‏ ظ 

(۲) ابن العماد» شذرات الذھب .۸۲/٦٢‏ )۳( المرجع نفسه .۸۱۰٦‏ 

(6) هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري» أبو الفتح تقي الدين› 
الفقيه الاصولی؛ المحدث . له مصنفات نافعة مئها: الإلمام في الحدیث؛ والإمام 
وشرح الإلمام» وشرح العمدة عمدة الأحكام للمقدسي» توفي ي سنة ۷۰۲ھ. انظر 
ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٦ء‏ وطبقات الشافعیة لابن قاضي 
شهبة ۲۲۹/۲. 

) .۸۳ /٦ المرجع نقسه‎ )٦( .۸۳ /٦ ابن العمادء شذرات الذھب‎ )٥( 

(۷) هو يوسف بن عبد الرحمن الكلبي المزي» محدث الديار الشامية فی عصره» نشا = 


۱۰٦ 


الإمام شيخ الإسلام تقي الین فألفيته ممن أدرك من العلوم حظأًء وكان 
یستوعب السنن والآثار حفظاء إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته» أو أفتى 
في الفقه فهو مدرك غايتهء أو ذاكر في الحديث فهو صاحب علمه وذو رايته. 
أو حاضر بالملل والنحل لم ير أوسع من نحلته في ذلك ولا أرفع من درايتهء 


برز في كل فن على أبناء جنسه. ولم تر عين من رأہ مثله؛ ولا رأت عينه مثل 


7 ٠ 
نفسة)‎ 


027 الذهبي عن مكانة ابن تيمية في الحديث: «كل حديث لا يعرفه ابن 
ت فلس خاي . 

ومما يدل على غزارة علوم ابن تيمية وسعة اطلاعه» ما تركه من كتب 
وآثار في مختلف العلوم والفنون» منها ما وصل إلينا ومنها ما ضاع وفقدء وقد 
ذكر الإمام الذهبي أن تصانيفه تبلغ أربعة آلاف كراسة وأكثر ". 


0 معالم التجديد عن ابن تيمية 


لم يكن نبوغ ابن تيمية ونباهته» وما حباه إياه ربه من ذكاءٍ نادرء وفهم 
واسع؛ هو الذي بوأه أن يكون فی عداد المجددين؛ فقد وجد في عصر 
ابن تيمية وقبله وبعده علماء كبار جمعوا ؛ بین العلم 7 وبلغوا رہما درجة 
الاجتهاد» لكنهم لم يصنفوا مع المجددين» ذلك أنهم لم يضطلعوا بمهام 
التجدید بشکل عامٌء أَمّا ابن تيمية رحمه الله تعالى فقد وظف معارفه الواسعة, 
وما رزقه الله إياه من بصيرة وفهم لكتاب الله وسنة رسوله في علاج قضايا 
عصره» وعاش بدينه هموم أمته» وتفاعل مع مستجدات عصره» وواقع 
مجتمعهء بهدي من مقاصد الإسلام وأصوله الثابتة» وإذا كان التجديد يعني 
إرجاع الدين غضاً طرياً بعد أن تراكمت عليه البدع والانحرافات بشتى أشكالها 


= بالمزة من ضواحي دمشقء مهر في اللغة ثم في الحديث ومعرفة الرجال» أشهر كتبه: 
تهذيب الكمال في أسماء الرجال» توفي في دمشق سنة 57لاه. ابن حجرء الدرر 
الكامنة /٤‏ ۷٤٥٦ء‏ والزرکلیء الأعلام ۳۱۳/۹. 

.۸۲/٦ ابن العمادء شذرات الذهب‎ )٢( .۱٥١/١ ابن حجرء الدرر الكامنة‎ )١( 

(9) ابن حجرہء الدرر الكامنة .٠١۸/١‏ 


eV 


وصورهاء فذهبت ببهائه ورونقه'''. ويعنى تجسيد تعاليم الإسلام بصورة عملية 
ليراها الناس واقعاً ملموساً فيعملون على التزامها وتطبيقهاء ويعني إنزال قواعد 
الشريعة على حياة الناس وواقعهم» ويعني أن يعم نفع المجددء وأن يشكل 
٠‏ فكره مدرسة ينهل من معينها المسلمونء إذا كان هذا هو المراد بالتجديدء فإن 
ابن تيمية قد قام بذلك كله» ونال من مقومات التجديد الحظ الأوفى. 

والشيء المميّر في شخصيّة ابن تيمية التجديذيةء والذي أعطاها بُعداً لى 
يتوافر لغيرهاء أنه نشأ في عصر اعتورته أحداث كبارء ومتغيرات كثيرة» وكان 
العالم الإسلامي فيه يموج اسل بات سیاسیة ية وفكرية لم يسبق لها مثيل» والتي 
يمكن تلخيصها ار 
اك القزو اللي لان شی 
١‏ - ظهور التتار» واجتياحهم للعالم الإسلامي . 
-٣‏ ظهور الباطنيين وارتفاع شأنهم . 
: - انتشار التصوف والشركيات في مختلف أنحاء العالم الإسلامي 
٥‏ - علو شأن الفلسفة الإغريقية . 


٦‏ بداية ظهور التقنین والتحاكم إلى غير الشريعة الإسلامية. 

فانبرى ابن تيمية لجملة هذه التجديات» وواجهها بلسانه وقلمه» بل 
وبسيفه ويده حين اقتضى الأمر ذلك منطلقاً في ذلك كله من أصول الإسلامء 
وفظغا لقواعده وأسسه» ويمكننا التحقق من مكانة ابن تيمية وإمامته من خلال 
الوقوف على أبرز الخصال التي اتصف بهاء والأعمال العظيمة التي قام بها 
والتي سنتناول الحديث عنها في النقاط التالية: 
١ ۹‏ ۔ جهاده ودفاعه عن الإسلام: 

يظهر لمن يقرأ سيرة ابن تيمية رحمه الله تعالى» أن حياته كلها كانت 
جهاداً في سبيل اللہ بمختلف أنواع الجهاد» وسنعرض لبعضها : 


١ التجدید في الإسلام»‎ )١( 
.86 /١ المحمود» عبد الرحمن» مواقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )۲( 


١٠١4 


أ - جهاده الكفار : 

كان زحف التتار الهمجي على ديار المسلمين قد أدخل في القلوب 
E‏ والهلع» وظن الأكثرون أن التتار لا يقف في وجههم أحدء واستولى 
اليأس من النصر على الحكام فضلاً عن العامة» وشرع الناس في الھرب 
فحمل ابن تيمية راية الجهاد وأخذ يحض الناس على مواجهة التتار» ويبين لهم 
اشبات النصرء وتوجه إلى السلطان في مصر وقابلهء وقال له: «إن كنتم 
أعرضتم عن الشام وحمایتهہ؛ قينا له .سلطانا ج ویحميه؛ ويستغله في زمن 
الأمن)''ء ولم یزل بھم حتى جردت العساكر إلى الشام. 

وفي yy‏ كان سرت 
فیھا ركان صم ديا للمسلمين أنهم منصورونٍ متأولاً قوله تعالى : للت 
عاب بِمِثْلٍ ما عوقِبٌ به كم بي يه يصب أ [الحم: ۴(۷ 

وقد شارك ابن تيمية في حرب الصليبيين» وأظهر في فتح عكا شجاعة 
وبطولة نادرتين» وصال وجال في ساحة الوغى مع أعظم الفرسان وأشجعهم. 
يقول البزار: «وحدثوا أنهم رأوا منه في فتح عكا أموراً من الشجاعة؛ يعجز 
الواصف عن وصفهاء و ا لاتحي بو حي ييه 
ومشورته وحسن نظره»“ 

ب ۔ جھادہ الباطنیین و البدع : 

كان الباطنيون وأصحاب الفرق الضالة يتحصئون في جبال الجرد 
وكسروانء هربا من أن تنالهم عقوبة سلطان المسلمينء فكان ابن تيمية ينتدب 
جماعة من أصحابه ثم يخرج إليهم» وقد استتاب خلقاً منهم وألزمهم بشرائع 
الإسلام”'» وقد سار إليهم مرة مع طائفة من الجيش» ثم لحقهم نائب السلطنة 
بنفسهء فنصرهم الله عليهم» وأبادوا خلقاً كثيراً منهم ومن فرقتهم الضالة"''. 


١7/١5 ابن كثيرء البداية والنهاية‎ )١( 

)۲( المرجع نفسه ۱۸/٠١‏ وابن حجرء الدرر الكامنة .٠١١/١‏ . ) 

(۳) ابن كثيرء البداية والنهاية )٤( .۲۸/٠٤‏ الہزار الأعلام العلية» ص58. 
)٥(‏ ابن كثيرء البداية والنهاية )٦( .5٠ /١5‏ المرجع نفسه .4١/١5‏ 


۱۰۹ 


وقد كان ابن تيمية كثير المجاهدة والإنكار على الصوفيين ورد بدعهمء» ودخل 
أكثر من مرة في مناظرة علنية معهم» وتحداهم أن يظهروا خوارقهم» فعجزواء 
وأظهر الله السنة على يديه وأخمد بدعتهم”'' . 

وقد شكا الصوفيون ابن تيمية إلى نائب السلطنةء وطالبوه أن يكف 
عنهم» ويسلم لهم حالهم» فقال: 8 ما يمكنء ولا بد لكل أحد أن يدخحل 
تحت الكتاب والسنةء قولاً وفعلاء ومن خرج عنها وجب الإنكار عليه»". 
وحين نقله السلطان إلى الإسكندرية» قابل هناك فرق السبعينية» ففرق الله به 
شملهم» وشتت جمعھم؛ واستتاب جماعة منھم: وهتك أستارهم وفضحهم› 
واستتاب جماعة كثيرة منھم'''. 

وتعد هذه المواقف العملية من أهل البدعء قليلة إذا ما قورنت بالمواقف 
العلمية» والتي لا زالت كتب ابن تيمية الموجودة بيننا تشهد بهاء حيث لم يترك 
جماعة من أهل الزيغ والانحراف إلا وجرد قلمه للرد عليهاء بأدلة قوية وبيان 
ناصعء فقد نقد مناهج الفلاسفة والمتكلمين» وحاربهم بسلاحهم نفسهء وأثبت 
أن عقائد الإسلام لا تحتاج إليهمء وأبرز كتبه في ذلك كتابه الفذ «درء تعارض 
العقل والنقل». كما نقد الجهمية والرافضة وغلاة الصوفية وألف في ذلك كتابه 
«منهاج السنة النبوية» و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان». ورد على 
النصارى في كتابه القيم «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيخ» 02 
أعظم ما كُتب في الرد على النصارى”*'. 

ج - أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر : 

7 ف قوق كلا ال را اح ف اة 
لائم» وقد امتلأت حياته الا ا تخاعت وبالصدع بما يأمره به دينه» وقد 
جر عليه ذلك العديد من المحن؛ ودخل بسبب جهره بالحق السجن مراراء 
ومن هذه المواقف المشهودة:» أنه لما قدم قازان التتري بجيوشه إلى الشام» 
خرج إليه» وكلمه بكلام قوي» قائلاً له: «أنت تزعم أنك مسلم» ومعك مؤذن 


.٤١/٠٤١ المرجع نفسه‎ )۲( ٣ .5١/١5 المرجع نفسه‎ )١( 
.٠٠١ التجدید فی الإسلام ۱۰۳ ۔‎ )٤( .۵٦ ز٥١ المرجع نفسه‎ )۳( 


١٠ 


وقاض وإمام وشيخ على ما بلغناء فغزوتنا وبلغت بلادنا على ماذا؟ وأبوك 
وجدك هولاكو كانا كافرين وما غزو بلاد الإسلام» بل عاهدوا قومناء وأنت 
عاهدت فغدرت» وقلت فما وفيت... فلم يكن من قازان إلا أن طلب منه 
الدعاء فقال ابن تيمية: «اللهم إن كان هذا عبدك محمود إنما يقاتل لتكون 
كلمتك هي العلیاء وليكون الدين کله لك فانصره وأيده وملکه البلاد والعباد 
وإن كان إنما قام رياء وسمعة» وطلباً للدنیاء ولتكون كلمته هي العلياء وليذل 
الإسلام وأهله» فاخذله وزلزله ودمره واقطع دابره»". 

ومن المواقف الجريئة لابن تيمية أن أحد وزراء السلطان» کلم السلطان في 
الإذن لأهل الذمّة بلبس العمائم البيض بالعلائم» مقابل التزامهم للديوان بسبع 
مائة ألف في كل سنة زيادة على ما يدفعونه» وكان كلامه بمحضر الفقهاء والقضاة 
ومن بينهم ابن تيمية» فلم يتكلم أحدٌ منهم» فقال لهم السلطان: ما تقولون؟ 
يستفتيهم في ذلك» فلم يتكلم أحدء فجثى ابن تيمية على ركبتيه» وتكلم مع 
السلطان في ذلك بكلام غليظ» وردٌ على الوزير ما قاله ردا عنيفا» وجعل يرفع 
صوته والسلطان يتلافاه ويسكته بترفق وتؤدة وتوقير» وقال للسلطان: «حاشاك أن 
يكون أول مجلس جلسته في أبهة الملك. تنصر فيه أهل الذمة لأجل حطام الدنيا 
الفانية» فاذكر نعمة الله عليك إذ رد ملكك إليك» وكبت عدوك ونصرك على 
أعدائك»؛ فجدّد السلطان على أهل الذمة ما كان عليه“ . 

وقد أبطل ابن تيمية العديد من البدع كصلاة الرغائب"» وصلاة النصف 

شعبان“. وأسلم على يديه العديد من غير المسلمين“» وتاب على يديه 

العديد من الفسقة والعصاة» ولم يكن يترك موقفاً إلا وينتصر فيه لله تعالى . 

د وامكانة ابن ای وان 

كان ابن تيمية اده قريباً من الناس يعيش همومهم» ويتحسس آلامهم› 
فبات محط ٹقتهم» ومرجعهم في الأوقات العضيية» وعند خلول المعضلات: 


)010( أبن كثير» البداية والنهاية »٠١77/١5‏ وابن حجرء الدرر الکامنة 0 
(؟) ابن كثير» البداية والنهاية .٦٦ ء٦٠ /١٤‏ 

(۳) المرجع نفسه .٦۷/۱١‏ (5) المرجع نفسه 5١/؟01.‏ 
)٥(‏ المرجع نفسه )٦( .85/١5‏ المرجع نفسہ ۱۳۷/۱۰. 


١١١ 


وألقى الله محبته في قلوبهم» فكانوا يفدون عليه وهو في السجن يستفتونه 
ويزورونه ويعرضون عليه الفتاوى المشكلة التي لا يستطيعها الفقهاء» فيكتب 
عليها بما يحير العقول من الكتاب والسنة'' قال ابن رجب”'': «كانت العلماء 
والصلحاء والجند والأمراء والتجار وسائر العامة تحبه ») لأنه منتصب لنفعهم 
ليلا رانا بلسانه وعلمه)”" . ومما زاد فى محبته أنه كان سليم الصدں لا 
یحمل في قلبه حقداً ولا ضغینةء بل دأبه العفو والصفح حتى مع ألد خصومه 
الذين سعوا فى إيذائه وسجنهء وقد اعترف بذلك أحد أبرز خصومه ابن مخلوف 
قاضي المالكية. وقال: «ما رأينا مثل ابن تيمية» حرضنا عليه فلم. نقدر عليه 
وو ع فصاع ا 
وإدخاله السجن وقال له: ا رد تقر فقال )0 من 
آذاني فهو في حل› ومن آذى اللہ ورسوله فالله ينتقم منه وأنا لا أنتصر ل 
وکان الاس يعبرون عن حبهم لابن تيمية بجموعهم الغفيرة التي كانت 
ترافقه لوداعه إذا خرج من دمشق ولاستقباله إذا عاد" فقد ذكر ابن كثير أن 
الناس ازدحموا لوداعه يوم حرج إلى مصر ورؤيته حنی انتشروا من باب دارہ 
: ظ 56 لے | 0 (۷) 
إلى فرب الجسورة فيما بين دمسی والكسوة ة وهم بين باك وحرين وی 6 
ودک ان ۳ كانوا يحبونه ويطيعونه ويحملون | لہ 208 من باب النصر إلى 
القصّاعين 
وقد کان یوم ےت من أيام الدنيا المشهودة» فما إن ات الناس بموته 
حتى أخذوا یتوافدون من الغوطة والمرج ومن کل مکان؛ وتجمّعوا حول 


.67/١5 ابن كثيرء البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) هو الحافظ الفقيه المحدث عبد الرحمن ى أحمد بن رجب البغدادي ئم الدمشقي› 
ولد في بغداد سنة ۷۳۲۱ھ 7 وتوفي في دمشق سنة ١۷۹ه.‏ شذرات الذهب /١‏ 

۳۲۳۹ء والأعلام .۲۹٥۱/۳‏ 

(۳) ابن العماد شذرات الذهب .۸٤/١‏ «) ابن كثير»ء البداية والنهاية .5١/١5‏ 


© (68) ابن كثيرء البداية والنهاية )٦( .٦٦/١١‏ ابن كثيرء البداية والنهاية ./57/١5‏ 


"(۷) المرجع نفسه .4/١5‏ (۸) المرجع نفسه .87/١5‏ 
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القلعة» وأغلق الناس دکاکینھم ولم يتخلف عن الحضور إلا من هو عاجز. 
ولم يطبخ أهل الأسواق» وحملت الجنازة على الرؤوس» وضاقت الرحاب 
والأزقة والأسواق؛ واشتد الزحام» وغلت الأصوات بالبكاء والنحيب والترحم 
والثناء والدعاءء وألقى الناس على نعشه مناديلهم» وذهبت من أرجل الناس 
نعالهم وقباقيبهم» وصار النعش على الرؤوس تارة يتقدم» وتارة يتأخرء وتارة 
يتوقف حتى يمر الناس» وحزر من حضر جنازته بمائتي ألف من الرجال» ومن 
النساء بخمسة عشر ألفاً. وصرخ صارخ: «هكذا تكون جنايز أهل السنة»”'' . 


» © - أثر ابن تيمية في أهل عصره ومن جاء بعدهم: 

إذا كان من علامات المجدد البارزة أن يعم علمه ونفعه أهل عصره كما 
تقدم معنا في شروط المجددء فإن لابن تيمية قصب السبق في ذلك» إذ تكونت 
في حياته مدرسة كبرى» واتجاه علمي وعملي متميز» وباستقراء سريع لأبرز من 
تخرجوا من هذه المدرسة ندرك عظمتها ومكانتها في الفكر الإسلامي» فابن قيم 
الجوزية المتوفى سنة 57لاهء وابن كثير المتوفى سنة 5لالاهء وابن عبد الهادي 
المتوفى سنة 55لاهء والبرّار المتوفى سنة 54/اهء وغيرهم كثيرء كلهم من 
تلامذة ابن تيمية» وممن خرجتهم هذه المدرسة العظيمة» ولا زالت كتب ابن 
تيمية وكتب تلامذته حية على مر الدهور وتتابع الأيام ينهل منها العلماء» ويفيء 
إلى ظلها المهتدون» ويستنير بنورها وسناها الحائرون. 

ونظراً للتشابه الكبير بين عصرنا الذي نعيشه وعصر ابن تيمية من الناحية 
السياسية والفكرية والاجتماعية» فقد وجدت الحركات الإسلامية نفسها بأمس 
الحاجة إلى فكر ابن تيمية ونظراته الصائبة» فبعثته حيا من جديد» وانتشرت كتبه 
انتشار النار في الهشيم› وصدق مالك بن نبي حيث قال عن ابن تيمية: «قدم 
الترسانة الفكرية التي استمدت منها كل الحركات الإسلامية التي جاءت 


ا 0 


(١۱)‏ أبن حجر الدرر الكامنة »١68/١‏ وابن العمادء شذرات الذهب 2485-5 وابن 
كثير» البداية والنهاية ١657/١5‏ /ا6١.‏ 
(۲) التجديد فى الإسلام» ص١۱۰.‏ 
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التجديد في العلوم الإسلامية 





وفيه تمهيد وسبعة فصول: 
الفصل الأول: التجديد في علم العقيدة. 
الفصل الثاني: التجديد في علم أصول الفقه . 
الفصل الثالث: التجديد في علم الفقه. 
الفصل الرابع: التجديد في علم السنة. 
الفصل الخامس : التجديد في علم التفسير. 
الفصل السادس : التجديد في علم التزكية والسلوك. 
الفصل السابع : التجدید في علم السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي . 


إن:مصدر العلوم الشرعية بمشفعلت مجالاتياء هر تات اف و 
رسول الله کل وقد دونت هذه العلوم بعد أن صار التدوين صناعة. 

وكانت هذه العلوم تهدف إلى وصل المسلم بدينه وتعريفه بأحكام شريعته 
بصورة جلية» إلا أن حيثيات الزمان والمكان» واختلاط المسلمين بشعوب البلاد 
التي نتحوها واّلاعهم على ثقافات تلك الشعوب جعل هذه العلوم الشرعية 
تتكدر بغيرهاء وتصاب بتشويهات كبيرة» حجبت كثيراً من أنوار الوحي» وحالت 
البصمات الوضعية البشرية التي ألصقت بهذه العلوم. دون رؤية الإسلام الصحيح 
بصورته الصافية الأولى» إسلام الفطرة والوضوح والواقعية. 

فبعد أن كان منهج السلف في الاعتقاد والتشريع يقوم على أساس البحث عن 
حكم الله في القضايا المطروحة من خلال تتبع نصوص الوحيء إذا بكثير من الفرق الكلامية 
تقرر عقائدها عبر ما توهمته قطعياتٍ عقلية ثم تأخذ بالبحث في الكتاب والسنة عمّا یوافق 
تلك المعتقدات ويؤيدها ولو كان ذلك عن طريق تطويع نصوص الوحي ولي أعناقها . 

7 كان السلف يعدون العلم طريقا للعمل» إذا بالكثير من الخلف 
يتخذونه طريقاً للخصومات والجدل» وإذا كان السلف قد شغفوا بالاتباع وتحري 
السدن» ٠‏ فإن كثيراً من الخلف قد مالوا إلى الابتداع وهجران الأثرء إلى غير ذلك 

من الشوائب والزوائد التي جعلت البون شاسعاً بين منهج السلف والخلف”؟. 

بسبب ذلك بات من الضروري لسلامة التجديد في العلوم الإسلامية أن 
نبحث عن المسيرة التاريخية لتلك العلوم» لنتبين ما يعد من التجديد وما لا 
يعدو أن يكون تأثراً بمناهج وفلسفات وضعية أو منسوخة. 








)١(‏ عاشورء خميس» نظرات في أصول التجديد الإسلامي» مقال في مجلة البيان الصادرة 
) عن المنتدى الإسلامى, العدد ١م‏ السنة ٤۹4٤ء‏ ص 8. 
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التجديد فى علم العقيدة 





وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: المسيرة التاريخية لعلم العقيدة. 
المبحث الثاني: تجديد علم العقيدة عبر التاریخ وفي وقتنا الحاضر . 








أ 


المسيرة التاريخية لعلم الحعقيدة 

كان صحابة رسول الله ية يتلقون منه العقيدة بمنتهى القبول والتسليمء لأن 
ذلك مقتضى التصديق والإيمان به رسولاً من عند الله ولم يقع من أحد منهم 
تردد أو استشكال لشيء من ذلك؛ وكانوا ريما سألوا رسول الله ية عن بعض 
الأمور الشرعية العملية على سبيل الاسترشاد والاستيضاح» لا على سبيل العناد 
والمكابرة» لكنه لم يقع منهم تساؤل فی باب الاعتقادء یقول ابن عباس طط ہ: 
اما رأیت قوماً خيراً من أصحاب رسول الله يله ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة 
مسألة حتى قبض ياء كلها في القرآن: يسألونك عن المحيض› يسألونك عن 
الشهر الحرام» يسألونك عن اليتامى» ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهي». 

وكانوا رضوان الله عليهم على عقيدة واحدة ليس بينهم أي خلاف فيهاء 
يقول طاش كبري زادة"'؟: «إنّ الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» كانوا في 
زمن النبی گلا على عقيدة وأاحدة» لأنهم أدركوا زمان الوحي وشرف صحبة 
صاحبه» وأزال عنهم ظلام الشكوك والأوها»". 





واستمروا على ذلك بعد وفاته وء ولم يقع بينهم أي نزاع في باب 
الاعتقادء يقول ابن قيم الجوزية: «وقد تنازع الصحابة ون في كثير من مسائل 
الأحكام ‏ وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيماناً ‏ ولكن بحمد الله لم 
يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال» . وكانت 


٠ ۷١/١ ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 
هو أحمد بن مصطفی؛ مؤرخ تركي الأصل» له العديد من المصنفات› توفي سنة‎ (٢ 
."ه1/١ الزركلي» الأعلام‎ م١‎ 
.١٠٤١/١ زادةء» طاش كبري» مفتاح السعادة ومصباح السيادة‎ )9( 
.٦۹/۱ ابن قیم الجوزیة إعلام الموقعین‎ )٤( 
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أي بدعة تطل برأسها في زمنهم. سرعان ما توأد في مهدها من ذلك «ما وقع 
٠ 0+ - 00‏ أخذ سال فن مقا القرآن فبلغ ذلك 
عمر بن الخطاب کر د ھا ری نی ہی دس ہی 
جلسء قال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله بن صبيغ» قال عمر: وأنا عبد الله 
عمر وأومى إليه»ء فجعل يضربه بتلك العراجين» فما زال يضربه حتى شجه 
الذي أجد في سنا “. ومن ذلك أيضاً: «أن الناس أخذوا يذهبون إلى 
الشجرة التي بويع تحتها النبي كل فیصلون تحتها فأمر عمر بن الخطاب 2 
تمأ ندا 

ويذكر المؤرخون أن أولى الانحرافات الكبرى في تاريخ الإسلام» كانت 
بظھور الخوارج؛ وذلك عام ۳۷ للهجرة في عهد علي بن أبي طالب ذكء. 
حيث اعترضوا على قبول التحکیم وأعلنوا خروجهم المسلح على سيدنا علي » 
وتلخص بدعتهم في الآأمرین التالیین : 
١‏ - التكفير بالمعصية الكبيرة› وتكفير علي ومعاوية والحكمين ومن رضي 

بالتحکیم . 
- الخروج على إمام المسلمين وجماعتهم واستحلال قتالھم'''. 

ثم كانت بدعة التشيع لعلي» وكان التشيع لعلي في أول أمره معتدلاً 
يقتصر على تفضيل علي على عثمان من غير تعرض لأحد من الخلفاء بسب أو 
تجريح. يقول ابن تيمية: «وتواتر عن علي أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها 
(١)‏ هو صَہیغ على وزن عظیم ابن عسل بكسر العين وسكون السين» الحنظلي عاقبه عمر 


علی تکلمه بالمتشابه› فنفاہ إلى البصرة وأمر بعدم مجالسته؛ ثم صلح فعفا عنه» وفد 
على معاوية. الإصابة ۱۹۱/۲ء والبدع لابن وضاح» ص1٥»‏ والدارمي» ص٥٥›‏ 


والآاجری: ص ۷۳. 
1 11. 


)۳( ابن وضاح › البدع والنهي عنهاء ص٤٣٦‏ ۔ .٦٤‏ 
)٤(‏ العقل» ناصر عبد الکریم؛ الأهواءء والفرق والبدع عبر تاريخ الإسلام .٤١ - ٤١/۲‏ 


۱۱۹ 


أبو بكر ثم عمرء وإنما كان النزاع في علي وعثمان حين صار لهذا شيعة ولهذا 
شيعة» وأما أبو بكر وعمر فلم يكن أحد يتشيع لهماء بل جميع الأمة كانت 
متفقة علیھما حتی الخوارج؛''. 
نہ إلا أن التشيع سرعان ما انحرف انحرافاً خطيراً» حين حمل لواءه رجل 
يهودي اسمه عبد اللہ بن سبأا'ء ادعی الإسلام وزعم محبة آل البيت» وغالى ‏ 
- في علي وادعى له الوصية بالخلافة ثم رفعه إلى مرتبة الألوهية. يقول 
البغدادي : (السبئیة : 211 الذي غلا في علي وزعم أنه كان 
نبیأء ثم غلا فيه حتی زعم أنه إل" اف تو ان سا له 
«أول من أظهر القول بالنص 80-0 )۰ کے السبئية أنها: «أول 
فرقة قالت بالتوقف والغيبة والرجعة» . 

وهكذا أخذت عقائد الشيعة بالتطور» وانحرفت انحرافاً خطيراً» وناقضت 
قطعيات الاعتقاد المنصوص عليه في الكتاب والسنة» وأبرز ٠‏ هذه الانحرافات 
يتمثل في الأمور التالية”' : 
-١‏ القول بإمامة سيدنا علي نصاً. 
۲ - القول بعصمة علي وأئمة آل البيت. 


۳۔ القول برجعة علي وب . 


) | .١55ص ابن تيمية» النبوات»‎ )١( 

(۲) هو عبد الله بن سبأً اليهودي» قيل أصله من صنعاءء وقيل غير ذلك» رأس الطائفة 
السبئية التي كانت تقول بألوهية علي» أظهر الإسلام ونشر الفتنة , ين العسلمين متذرعاً 
بحب آل البيت والنقمة على الولاة سواهم؛ وكانت له مصائب عظيمة الل 
توفي سنة ٠5ه»ء‏ البداية والنهاية ۲٥٢/۷‏ والكامل لابن الأثير ۷۳ ۔ ۷۲. 

(۳) البغدادي؛ عبد القاهرء الفرق بين الفرق» صه”"7. 

(4) هو محمد بن عبد الكريم بن أحمدء أبو الفتح الشهرستاني: من فلاسفة الإسلام» كان 
إماماً في علم الكلام وأديان الأمم ومذاهب الفلاسفة» من أشهر كتبه: الملل والنحل: 
توفي سنة ۸٤١ه.‏ الزركلي» الأعلام ۸۳/۷. 

(0) الشهرستاني» الملل والنحل .۱۷١/۱‏ 

.5١/7 العقل؛ الأهواء والفرق والبدع عبر تاريخ الإسلام‎ )٦( 


کہ 


٤‏ - القول بأن علياً لديه علوم وأسرار في الدين لا يعلمها إلا هو وأنه يعلم 
كثيراً من الغیب . 
فك القول بالبداء على الله تعالی. 


0 بدعة القدرية : 

ظ ثم كانت بدعة القدرية والخوض في مشيئة الله وعلاقتها بأفعال العبادء 
وأول من أظهرها معبد الجهني» روى الإمام مسلم في صحيحه عن يحيى بن 
تعر آنه قال “لكان اول هق قال٠فن‏ القدو الصو مد الي > وقد اع 
معبد هذا مذهبه من رجل نصراني ا وو يقول ا الأوزاعي : «أول 
من نطق في القدر: جل من آهل الغراق يقال اله سوسن > کان قد انتا 
فأسلم ثم تنصر فأخذ عنه معبد الجهني وأخذ غا عن م ومذهب 
القدرية هذا يقوم على أمرين : 

١‏ - إنكار علم الله السابق بالحوادث. 

؟- أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه©) 


(١)‏ و نوخ ل ا البصري ؛ أول من قال بالقدر. 
فيهاء اد ا بن رل قران بی ر ا عن مسن فلا اشن 
قتله عبد الملك بن مروان وصلبه سئة ١لمه.‏ الكامل» لابن الأثير٤/ ٠۷١‏ البداية 
والنهاية ۸/۹ وتھذیب التهذيب ۷۱۰. 

(۲) هو سوسن النصراني؛ ويقال سنسويه البقال» کان انا انين ثم تنصر» وهو الذي 
زرع بدعة إنكار القدر في عقل معبد الجهني. + فنشرھا. انظر: نبأ سوسن هذا في 
تهذيب التهذيب 1/1 والآجري في الشريعة› ص٤٢٤۲‏ 0 شرح اعتقاد 
أهل السنة .۷٥٠٢ _ ۷٤۹/٤‏ ٰ 

() هو غيلان بن مسلم الدمشقي أبو مروان من البلغاء الذين أضلوا الناس» ثاني من تكلم 
في القدر ودعا إليه وإليه تنسب فرقة الغيلانية من القدرية» أفتى الإمام الأوزاعي بقتله 
فصلب على باب كيسان بدمشق بعد سنة ١٠٠ه.‏ البداية والنهاية 5/9 
الأعلام .۱۲٤١/٥١‏ ا 

.۷٠١ /۲ اللالكائي» شرح اعتقاد أهل السنة‎ )٤( 

(ہ) رب یی أحمد بن علي» ا ۱ء 


۱۲۱ 


هذا ما كانت تقول به القدرية أولاً ثم انقرض القائلون بإنكار علم الله 
السابق بالحوادث». كما يذكر ابن حجر عن القرطبى'' أنه قال: «قد انقرض 
هذا المذهب ولا نعرف أحداً ينسب إليه من المتأخرين ‏ قال : والقدرية اليوم 
مطبقون على أن الله عالم بأفعال لهم وواقعة منهم على جهة الاستقلال». ٹم 
انتقل هذا الاعتقاد إلى المعتزلة وتعددت مذاهبهم حوله. 
0 بدعة الإرجاء : ٣‏ 

ثم ظهرت سنة ۸۳ للهجرة بدعة الإرجاء وأن العمل لا يدخل فى مسمى 
الإيمان وأن الإيمان هو التصديق فحسبء. وأول من قال ذلك حمّاد بن أبى 
سلیمان'' قال البخدادي: «وإنما سموا مرجئة لأنهم أخروا العمل عن 


الإيمان»“. وفي مطلع القرن الثاني توسعت البدع الاعتقادية» وظهرت بعض 


١‏ - واصل بن عطاء*؟: المتوفى سنة (۱۳۱ھ) مؤسس فرقة المعتزلة» وأول 
من أحدث بدعة القول: بان صاحب الكبيرة في منزلة بر نين المئزلتین؛ لا 
هو مؤمن ولا هو كافرء متوسطاً بهذا القول» بين ھت القائلين 
بتكفيره» والمرجئة القائلين بأنه مؤمن كامل الإيمان» وأنه لا يضر مع 
الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة”"' . 


)0 هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي الأندلسي 
القرطبي؛ من كبار المفسرين» صالح متعبد زاهد ورع» رحل إلى الشرق واستقر في 
أسیوطء وتوفي فیھا سنة ٦۷٣ھ.‏ الزرکلی؛ الأعلام /٦‏ ۲۱۷. 

(۲) ابن حجر» فتح الباري .۱٥/١‏ 

(۳) هو حماد بن أبي سليمان الكوفي» صدوق له أوهام» رمي بالإرجاء» توفي سنة ١٠ه.‏ 

) ابن حجرء تقريب التهذيب ۱۹۷/۱. 

` .7١7”ص البغدادي» الفرق بين الفرقء‎ )٤( 

(4) هو واصل بن عطاء الغزَّالء أبو حذيفة» رأس المعتزلة» ومن أئمة البلغاء والمتکلمین: 
سمي أصحابه بالمعتزلة لاعتزالهم حلقة الحسن البصريء» له تصانيف كثيرة» توفي سنة 

) ١ه.‏ ابن العماد» شذرات الذهب ۰۱۸۲/١‏ والزركليء e‏ 8 . 

(5) البغدادي» الفرق بین الفرقء ص۲٠۲.‏ 


١7 


۲- الجعد بن درهم*: المتوفى سنة (5؟7١ه)‏ وهو أول من أحدث القول 
بخلق القرآنء وأن يكون الله قد تكلم به على الحقيقة» وأنكر أن يكون الله 
قد اتخذ إبراهيم خليلاًء وأوَّلَ صفات الله ك وأنكرها" . 


٣۔‏ الجھم بن صفوان'": المتوفی سنة (۱۲۸ھ) وقد تبنی آراء الجعد بن _ 
درهم» من نفی صفات اللء والقول بخلق القرآنء وزاد عليها القول بأن 
العبد مجبور على فعل نفسهء والقول بأن الإیمان هو المعرفة فقط: 
والقول بفناء الجنة والنار*“. ٰ 

٤‏ ۔ مقاتل بن سلیمان'”: المتوفی سنة (١٥۱ھ)‏ وقد بالغ في إثبات صفات الله 

تعالى حتی جسمء وكان ذلك في مقابل غلو الجهم في إنكار صفات الل. 
قال الذهبي: «وظهر بخراسان الجهم بن صفوان ودعا إلى تعطيل 
الرب يلك وخلق القرآن» وظهر بخراسان في قبالته مقاتل بن سليمان المفسر 

وبالغ في إثبات الصفات حتى جسّم»"'. 

وهكذا أخذ يشتد الجدال والمراء والعصبية والهوى» وتشويش عقائد 
المسلمينء وخرم نظام الدين وتشعب مسالك الإسلام» ثم قدت كل فرقةٍ 
لنفسها القواعد وأصّلت الأصول» وازداد الأمر خطورة بعد أن اقتحم الفكر 


)١(‏ هو الجعد بن درهم» مبتدع» له أخبار في الزندقة» وزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم 
خلیلاًء ولم يكلم موسى» فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر سنة 4١١ه.‏ ابن حجرء 
لسان الميزان ۲/ ١٠٠٠ء‏ والزركليء الأعلام .١١5/7‏ 

() ابن كثيرء البداية والنهاية 4/ ٠٠١‏ والذهبي» میزان الاعتدال ۳۹۹/۱. 

(۳) هو جهم بن صفوان السمرقندي» رأس الجهمية» الضالّ المبتدع» زرع شرًا عظيماًء 

) قتله نصر بن سيار سنة 174١ه.‏ ابن حجرء ل ۲ء والزركلي؛ الأعلام 
۸۲.ء. 

(5) الذهبي» سير أعلام النبلاء ٦/٦۲ء‏ والفرق بین الفرقء ص۲۱۱ ۔ .۲٠۲‏ 

(6) هو مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي» من أعلام المفسرين كان متروك الحدیث؛ له 
مصنفات كثيرة» توفي سنة ٠١6١اه.‏ ا حجرء تھذیب التھذیب ۲۷۹/۱۰ والزركلي› 
الأعلام ۸۸. 

(5) الذهبى» شمس الدين» تذكرة الحفاظء ص69١‏ - .15١‏ 

)۷( ل كبري» مفتاح السعادة ۲/ .۱٤٤‏ 


۳ 


الأجنبي مجتمع المسلمين في أول المائة الثالثة في عهد المأمون» حيث شجع 
العلماء على الإكثار من ترجمة كتب فلاسفة اليونان والهند والروم'"'» وبدأ 
المسلمون يتعرفون بواسطة ترجمة هذا الفكر الإغريقي الوثني الفلسفي إلى علوم 
المنطق والفلسفة الإلهية والطبيعية والتنسك الإشراقي» واستحدث في الأمة 1١‏ 
التصرف والسحر 7ص 7 او الج 


ولد كان ليذ سی امد ارا الائ فتلى عتين: المسلمية 
وسلوكهم» يقول این خلدون" : «ودخحل على الملة من هذه العلوم وأهلها 
داخلة» واستهوت الكثير من الناس بما جنحوا إليها وقلدوا آراءهاء والذنب في 
ذلك لع ارگ ولو اء أل ما فر . 

وقد نشطت في عهد المأمون المعتزلة بشتى فرقها واستطاعت إقناعه بتبني 
عفاندها والدف ة الا رفي نتيا القرل بخلق القرانع تاحاب لیم سن 
۸ه وأعلن تلك العقيدة وحمل الناس على اعتقادها بالسيف والإكراه» فقتل 
بعضهم وحبس البعض الآخر. ثم ورث المعتصم والواثق عقيدة المأمون وسارا 
في طريق الفتنة» والمعتزلة تؤيدهما وتقوي من عزمهما. 

واستمرت الفتنة إلى عهد المتوكل الذي تولى الخلافة سنة ۲۳۲ھ فرفعت 
الفتنة في عهده”'» وعلى الرغم من انحسار النفوذ السياسي للمعتزلة بعد 
وصول المتوكل للخلافة» وانقراضها فيما بعد من حيث التسمية والأشخاص› 
وانقراض کثیر من فرق البدع والضلال. الا أن مقولاتهم ورثتها المرق الكلامية 
التي جاءت بعدھم ودعت إلبها تحت أسماء جديدة. يقول العلامة جمال 
الدين القاسمي ضمن حديثه عن الجهمية : «وقد يظن أنها أمست أثراً بعد عين › 


.١١/7 الحجوي» محمد بن الحسن» الفكر السامى‎ )١( 

.٥۳۲ ابن خلدوة: عبد الرحمن بن محمد مقدمة ابن خلدون» ص‎ )٢( 

(۳) هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن الأشبيلي المالكي» ولي قضاء المالكية 
بالقاهرة ثم عزل» عالم أديب مؤرخ؛ له تصانيف كثيرة» توفي سنة ۸۰۸ھ. ابن 
العمادء شذرات الذھب؛ وکحالة؛ معجم المؤلفین .۱۸۸/٥‏ ) 


.۵٥٥ص ابن خلدون». عبد الرحمن بن محمد مقدمة ابن خلدون:‎ (٤٤ 
."٤۸/٠١ ابن كثير» إسماعيل › البداية والنهاية‎ (0) 


١ 


مع أن المعتزلة فرع منها وهي في الكثرة تعد بالملايين على ما ستعرف» على أن 
المتكلمين المنسوبين للأشعري يرجع كثير من مسائلهم إلى مذهب الجھمیة؛ كما 
يدريه المتبحر في فن الكلام» والموازن بين أقوال هؤلاء وأقوال السلف»'. 
وبالفعل فالمتأمل في كتب العقيدة التي صنفت وفق معتقد الأشاعرة 
والذي ينتشر في أرجاء العالم الإسلامي انتشاراً ضخماً» وتمتلئ به كثير من 
کتب التفسير وشروح الحديث وكتب اللغة والبلاغة والأصول. فضلاً عن كتب 
العقائد والفكرء وله جامعاته الكبرى ومعاهده المنتشرة في أكثر بلاد الإسلام 
من الفليبين إلى السنغال: أقول: إن المتأمل فى كتب العقيدة الأشعرية يرى فيها 
بصمات الفلاسفة والجهمية والمعتزلة والجبرية ظاهرة جلية في كثير من 
الال كارع ا ۱ 


ب مصدر التلقى : 

فمصدر التلقي عند الأشاعرة 8 باب معرفة الله وأسمائه 
وصفاته وأفعاله هو العقل. وقد صرح أئمة الأشاعرة بذلك كالجويني”". 
والرازي» والبغدادي“» والغزالي» والآمدي”'"'» والإیجی٭ وابن 


(١)‏ القاسمی ء جمال الدین تاريخ الجهمية والمعتزلة. ص۹. 

(۲) الحوالي» سفرء منهج الأشاعرة في العقيدة» الدار السلفية» ط١ء‏ ۱۹۸۲ءء ص۳۱. 

)۳( هو إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني أبو المعالي 
رکن الدین؛ تفقّه على والده» وجاور بمكة في شبيبته أربعة أعوام» ومن قیل لە إمام 
الحرمين» وكان من أذكياء العالم فقيه شافعي صاحب تصائيف» عكرها بعلم الکلام 
الذي کان رأسا فيه » ولذلك اختلط عليه كثير من المسائل؛ مما أدى إلى توبته في ۳ 
أيامه من سبل الزيغ الكلامي وكتب في ذلك رسالة» توفي سنة ۷۸٦ھ.‏ العبر ۳۳۹/۲ 
وسیر النبلاء ۱۸/ ۸٦ء‏ وشذرات الذھب .۳٣۸/۳‏ 

)٤(‏ هو عبد القاھر بن طاھر البغدادي» عالم متفنن» من أئمة الأصولء له تصانيف كثيرة» 

| من أشهرها: الفرق بين الفرق» توفي سنة ٤٢٦ھ.‏ الزرکلی؛ الأعلام .۱۷۳/٤‏ 

(0) هو أبو الحسن علي بن أبي علي محمد الحنبلي› ثم الشافعي» التغلبي المشهور بالسيف 
الآمدي من كبار المتكلمين والمصنفين في العقليات وكان من أذكياء العالم» جرت له 
فتنة في مصر وأبيح دمه فهرب إلى دمشق؛ وبھا توفی سنة ٦٦٣١ھ.‏ العبر ۳۱۰/۳. 
- (7) هو عبد الرحمن بن أحمدء عضد الدين الإيجي» من أهل إيج بفارس» كان رأساً في - 


۲0 


فورك"") زالیتوسی''' وشراح جوهرة التوحيد وغيرهم» بل إن بعض علماء 
الأشاعرة ذكر صراحة أن من أصول الكفر الأخذ بظواهر الكتاب والسئة. 
يقول السئوسي في شرح الكبرى: «وأما من زعم أن الطريق بدأ إلى 
معرفة الحق بالكتاب والسنة» ويحرم ما سواهاء فالرد عليه أن حجتيهما لا 
تعرف إلا بالنظر العقلي» وأيضا فقد وضعت فيهما ظواهر من اعتقدها على 
ظاهرها كفر عند بدت وابتدع»” ". ويقول: «أصول الكفر ستة.. سادسها: 
التمسك فى أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسئّة» من غير عرضها على 
N TE‏ والقواطع الشرعية» . 
ويقول الصاوي : «الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر» . 
وليس هذا الكلام عند السنوسي والصاوي فحسب» بل عامة كتب 
الأشاعرة تطلق على النصوص التي تتضمن إثبات بعض الصفات لله بأنها 
نصوص موهمة للتشبيه» يقول ناظم جوهرة التوحيد: 
وكل نص أوهم التشبيها أوله أو فوّض ورم تنزيه0) 
وقد ألجأ هذا المنهج العقلى عند الأشاعرة علماءهم إلى تقسيم أصول 
العقيدة إلى ثلاثة أقسام”": 


= العلوم العقلية والكلام عالماً بالأصول العربية» توفي سنة 05لاه. ابن حجرء الدرر 
الكامنة ؟/ 2777 والزرکلي» الأعلام ۳/ ۲۹۵. 

)١(‏ هو الإمام المتكلم أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني» صاحب التصانيف 
في الأصول والعلمء. روى مسندي الطيالسيء وكان ذا زهد وعبادة» وتوسع في 
الأدب . . والوعظ والنحوء شافعي المذهب له بدع وطوام» يقال مات» ويقال قتله 
محمود بن سبكتكين سنة 5 ١5ه.‏ العبر ۲/ ۳٣۲۱ء‏ وشذرات الذھب ۱۸۱/۳. 

)٢(‏ هو محمد بن یوسف السنوسي الحسنی؛ عالم تلمسان فی عصرهء له تصانيف كثيرة في 
المنطق وعلم الکلام من أشهرها: أم البراهين › وشرح الأجروميةء توفي سة ۸۹۵ھ. 
الزركلي» الأعلام ۲۹/۸. ) 

)۳( السنوسي › شرح الکبری؛ ص٥٥ .٢٣‏ €3 المرجع نقسه » ص٥٥‏ ۵. 

.٠١ /۳ الصاوي» حاشية الصاوي على الجلالين‎ )٥( 

(1) الباجوري» شرح جوهرة التوحيد» ص .4١‏ 

(۷) الحوالي» سفرء منهج الأشاعرة في العقيدة» ص04 006. 


۲٦ 


5 


قسم مصذره العقل وحدہ وهو ما يحكم العقل بو جو به دون التوقف على 
الوحي . 

قسم مصدرہ العقل والنقل معاً كرؤية اللہ تعالی . 

قسم مصدره النقل وحده» وهر السمعيات› وهو ما لا يعرف إلا عن 
طريق النقل» فهذا يقبل منه ما لا يعارض العقل»ء أما ما يعارض - كما 
زعموا ‏ فيجب تأويله وصرفه عن ظاهره. 

وقد عدوا من النصوص المعارضة للعقل والتي يجب تأويلها ما ا 
قوله تعالى : يان رهم من فوفهم ويفعلون ما يُؤْمَرُونَ ل6 [النحل: .]٠١‏ 
قوله تعالى: امن على الْعرشٍ أسَتوئ 469 [طه: 5]. 

قوله تعالى : رجاه ربك [الفجر: .]۲١‏ وقوله بية: «ينزل ربنا كل ليلة 
إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير»". 

قالوا: ومما يوهم الجوارح قوله تعالى : وبق َه ريك [الرحمن: ۲۷]. 
وقوله: يد لله فوق ارم 4 [الفتح : ۰ء وحلیث : (إن قلوب بني آدم 
كلها كقلب واحد بين ! صبعين من أصابع اا 


وقد اشتغلوا بتأويلها تأويلاً متعسفاً. والحق أنه ليس في النصوص 


الصحيحة ما يتعارض مع العقل» بل إمّا أن يشهد العقل بصحتها ويعضدها أو 
يعجز عن إدراكها والإحاطة بھا لقصوره وعدم قدرته على تجاوز حدہ؛ فالشريعة 
تأتيى بما يحير العقول ولا تأتى أبداً بما تحيله”' . 


(١) 
(۲) 


ر۳( 


)٤( 


الباجوري» شرح جوهرة التوحيد» ص۹۳. 

ابن ماجه» سنن ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والستة فيهاء باب ما جاء فى أي 
ساعات الليل أفضل» رقم الحديث 2٠107‏ وهو حدیث صحیح كما في صحيح ابن 
ماجه» رقم الحديث ١۱۱۲ء‏ وصحیح أبي داود» رقم الحدیث ۱۱۸۸. 

مسلم» صحیح مسلم كتاب القدرء باب تصريف الله كما شاء » رقم الحدیث ۷۹۸٦ء‏ 
وأحمد» رقم الحديث .1۲۸١‏ 

حسن» عثمان بن علي» منهج الاستدلال علی مسائل الاعتقاد ۱۷۸/۱. 


۷ 


القرآن وصفة الكلام لله : 
على الرغم من أن أشهر المسائل التي افترقت بها المعتزلة عن أهل السنة 
ھی القول بخلق القرآنء ومن أجلها امتحن المأمون علماء أهل السنة وعلى 
رام الا أحمد ليصرفهم عن عقيدتهم في أن القرآن كلام الله غير مخلوق. 
على الرغم من ذلك نجد أن الأشاعرة يتبنون حقيقة قول المعتزلة» ولا يختلفون 
معهم إلا في التعبير عنه» حيث فرقوا بي بين لفظ القرآن ومعناه» وجعلوا المعنى 
وهو الكلام النفسي غير مخلوق أما لفظ القرآن الذي نتلوه ونسمعه فهو 
مخلوق» قالوا: «لكن يمتنع أن يقال: القرآن مخلوق ويراد به اللفظ الذي نقرؤه 
إلا في مقام التعليم»"''. 
فعاد قولهم هذا إلى قول المعتزلة» لأن قول السلف: القرآن كلام الله غير 
مخلوق» يشمل اللفظ والمعنى ولا تعرف العرب لفظأ دون معنى» وقد 
اعترف الدكتور البوطي أن الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة في هذه المسألة 
خلاف لفظي لا حقيقي وأن الجميع متفق على أن اللفظ مخلوق» وادعى أن 
موقف الإمام أحمد هو مما تفرد به عن أهل السنة والجماعة فقال: «وأما 
الكلام الذي هو اللفظء فاتفقوا على أنه مخلوق» وعلى أنه غير قائم بذاته 
سبحانه» باستثناء أحمد بن حنبل وبعض أتباعهء فقد ذهبوا إلى أنَّ هذه 
الحروف والاصوات أبضا قديمة بذاتهاء وأنها هي المعني بصفة الكلام»» ثم 
یعود ویؤکد ان مَوقف الإمام أحمد في محنة القول بخلق القرآن» موقف خاص 
تفرد به الإمام أحمد» ولا يمثل رأي أهل السنة والجماعة في وقته فيقول: 
اومعظم ما تسمعه من الأصداء الرهيبة للخلاف التاريخي في هذه المسألةء إنما 
منشؤه الخلاف بين أحمد بن حنبل وه والفرق الأخرى كالجهمية 
لمعل . ) 
والذي ألجأ سس إلی هذا القول؛ قاعدتھم التي قعّدوها في 8 


.٥ص الباجوري» شرح جوهرة التوحيد»‎ )١( 

(۲( ابن عقيل › شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» ص١٠.‏ 
(۳): البوطى > محمد سعيد» كبري النقيفات. الكونية ) ض٠‏ 
)٤(‏ المرجع نفسهء ص١۱۰.‏ 


۲۸ 


الكلام: أن الحوادث لا تحل بالرب سبحانهء قالوا: فإذا أثبتنا أن الله يتكلم 
بما شاء متى شاءء نكون قد قلنا بقيام الحوادث بالذات العلية» وبسبب هذه 
القاعدة ردوا كل صفات الفعل المتعلقة بمشيئته سبحانه كالرضا والغضب 
والفرح والاستواء والنزول وغيرها. 

وقد أسهب العلماء في بيان فساد هذه القاعدة وزيفها. يقول شارح 
الطحاوية: «حلول الحوادث بالرب تعالى» المنفي في علم الکلام المذموم؛ لم 
يرد نفيه ولا إثباته في الكتاب ولا في السنة» وفيه إجمالء فإن أريد بالنفي أن 
لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثةف 022 
متجدد لم يكن - فهذا نفي صحيح . ) 

وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية» من أنه لا يفعل ما يريدء ولا يتكلم 
بما شاءء ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى» ولا يوصف بما وصف 
به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته ‏ فهذا نفي 
باطل . 

وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي الحوادث» فيسلم السني للمتكلم 
ذلك على أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلالهء فإذا سلم له هذا النفي ألزمه 
نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل» وهو غير لازم» وإنما أتي السني من 
تسليم هذا النفي» وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه» . 

والحاصل أن الأشاعرة في باب الأسماء والصفات اضطرب مذهبهم 
اضطراباً شديداً بسبب ما اعتمدوه من قواعد كلامية وفلسفيةء فنفوا علو الله 
غلى خلقة حرفا من إثبات الجهة والمكان والتحيزء واضطروا إلى مناقضة 
صریح المنقول والمعقول اض من ذلك ما ذكره شارح السنوسیة فی معرض 
بيان المستحيلات على الله أن الله سبحانه يستحيل عليه: «أن يكون عن يمين 
الجرم كالعرش مثلاًء أو شماله أو فوقه أو تحته أو أمامه أو خلفه»"» وقول 
شارح الجوهرة عن الله سبحانه: «فليس فوق العرش ولا تحته ولا عن يمينه 


)١(‏ ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاویةء ص۱۲۹: 
(۲) الدسوقي» حاشية الدسوقي على آم البراهین» ص79١.‏ 


۲4 


اض ا كما نفوا صفات الذات كاليدين والوجه والأصابع ونحوها 
خوفا من التبعيض والتركيب والتجزئة» ونفوا صفات الفعل خوفا من حلول 
الحوادث بذات الله كما تقدم» إلى غير ذلك من القواعد التي ألزموا بها 
أنفسهم» دون أن يدل عليها أي دليل من كتاب أو سنة» بل منشؤها عدم 
تقدير الله حق قدره» وقياس الخالق على المخلوق. 

٣ 0‏ ۔ التوحید : 


من بدهيات علم التوحيد أن العبادات خالص حق الله » فلا يجوز صرف 
شىء منها لغير الله» وأن معنى كلمة التوحيد: لا إله إلا الله أنه: لا معبود 
بحق إلا اللہ وما خصومة الأنبياء لأقوامهم إلا لأجلها. أما الاعتراف بأن الله 
هو الخالق 07 والمحيي والمميت فلم ينازع فيه جل المشركين» بل أثبت 
القرآن الكريم نهم كانوا به مؤمنین» قال تعالى: ##ولين سَأللهم مَنْ 9 
لسَموتِ والارض ا دا اکر ميم 42 [الزخرف: 4]. 

إلا أن كتب العقيدة الأشعرية لا تقرر التوحيد على أنه إفراد الله بالعبادة» 
ولا تتعرض لهذا المعنى من قريب ولا من بعيد» بل تقرره على أنه الاعتقاد 
بوجود واجب الوجود بدليل الحدوث والقدم» وأن معنى توحيد الله نفي التثنية 
٦0‏ و" 
معناه الخالق أو القادر على الاختراع» فمتى اعترف العبد بذلك كان موخداًء 
أما كون التوحيد يعنى أن لا يعبد إلا الله وأن لا يشرك به شيئاً فلا ذكر له في 
کب الد ا .ل إا ن د لكب رریا أشهرها فى رفا حسم 
على دعاء الأموات قضاء الحوائج. يقول شارح جوهرة التوحيد: «ولذا قيل: 
من لم تظهر كرامته بعد موته كما كانت في حياته فليس بصادق»». وقال 
الشعراني: «ذكر لي بعض المشايخ أن الله تعالى موكل بقبر الولي ملكا يقضي 
الحوائج» وتارة يخرج الولي من قبره فيقضيها بنفسه»”” . 


)١(‏ الباجوري» شرح جوهرة التوحيد» ص46. 
() الحوالي» سفر» منهج الأشاعرة في العقيدة» ص۳۷. 
)۳( الباجوري» شرح الجوهرة. ص١٥۱.‏ 


ڈیہ 


التجديد في علم العقيدة عبر التاريع ‏ 
وفي وقتنا الحاضر 





ما فتئ علماء أهل السنة والجماعة منذ أن بدأت الأهواء والبدع بالظهور 
أواخر عصر الصحابة ‏ كالخوارج والرافضة والقدرية ‏ يواجهونها ہف 
منها ويتكلمون في تبديع أشخاصها ومناظرتهم وإقامة الحجة ووم 
بالتحذير منهم والنهي عن مجالستهم والاستماع إلى بدعهم . 

وحين قويت الأهواء واشتد عودهاء زادت عناية السلف بردها 
ومقاومتھاء وتنوعت أسالييهم. وتعددت مناھجھم؛ فأنشؤوا المصنفات؛ وألفوا 
الكتب ورووا الآثار في الرد والبيان وحماية الدين» واتخذوا كل ما استطاعوا 

فخ الوسائل والأساليب الشرعية فى لف 

فتلي بن الى الت a‏ 
الخوارج ‏ ناظرهم› وبعث إليهم ابن عباس › ليناظرهم ويكشف شبههم. 
ری اکر فن ر وقاتل علي من بقي منھم''' 

وأما الشيعة فحرّق على له غلاتهم الذين ادعوا تأليهه» وعاقب الذين 
فضّلوه على الشيخين أبي بكر وعمر بالجلد وأخذ يقول: «لا أوتى بأحد 
کا غان أي بكر :ودر إلا جلدته حد المفتری؛'' 

وأما القدرية فقد تصدى لهم علماء السلف بالرد عليهم وبيان فساد 
قولهم» وأخبروا أنهم مجوس هذه الأمة» الذين أخبر عنهم الرسول ييو ونهى 
)١(‏ العقل» ناصر عبد الكريم» مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع» ص۹. 
)۲( أبن كثير» البداية ية والٹھایة ۷ ۔ ۲۸۲. 


۱ 


عن عيادتهم › وعن الصلاة على جنائزهم 

ل LS‏ ة على أيدي المعتزلة 
القدریة''' انبری أئمة الإسلام يحذرون المسلمين من خطورته على دينهم 
وتواترت النقول عنهم في ذلك . 

قال عمر بن عبد العزيز: «السنة إنما سنها من علم ما جاء في خلافها من 
الزلل ولهم كانوا على المنازعة والجدل أقدر منكم)”". 
2 وقال شريح القاضي”“): اإن السنة قد سبقت قياسكمء فاتبع ولا تبتدع» 
الف لو ا ت 

وقال البغويی“"' فی شرح السنة: «واتفق علماء السلف من أهل السنة على 
النهي عن الجدال والخصومات في الصفات» وعلى الزجر عن الخوض في 
علم الکلام عف۳ 

وقال مالك بن أنس: «إياكم والبدعء قيل: يا أبا عبد الله وما البدع؟ 
قال: أهل البدع 7 يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته 
ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان)'". 

وقال الإمام الشافعي: «لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك» 


)١(‏ ابن أبي عاصم: السنة ١/١٤٢۱ء‏ ٤١٢۱ء‏ والآجري؛ الشریعةء ص۱۹۰. 

(0) زادة: طاش كبري» مفتاح السعادة ؟/58١.‏ ) 

(۳) ابن بطة العكبري» الإبانة» ص۱۲۳. 

(٤‏ هو شريح بن الحارث الكندي» من أشهر القضاة الفقهاء ء فى صدر الإسلام» أصله من 
اليمن» ولي قضاء الكوفة زمن عمر وعثمان وعلي ومعاوية» كان ثقة في الحديث» 
أا في القضاء توفي سنة ۸ھ. الزركلي› الأعلام ۳٣ء‏ 

.۲۱٦/۱ البغويی؛ شرح السنة‎ )٥( 

(7) هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام ا الحسين بن مسعود بن الفراء البغوي المفسّر 
صاحب التصانيف الشهيرة» منها: شرح السنة ومعالم التنزيل» وكان البغوي يلقب 
بمحيي الج وركن الدين» وكان سيداً إماماً عالماً عاملاً زاهداً له القدم الراسخ في 
التفسير والحديث والفقه: توفی سنة 5١5ه.‏ سير النبلاء ۶٤ء‏ ووفيات الأعيان 
۵۳۲۰ء والعبر ٥٦٤۸٤‏ ` ظ 

0 البغوي» شرح السنة .۲۱٦/۱‏ (4) البغوي» شرح السنة ۱/ ۲۱۷. 


۲ 


خير له من أن يلقاه بشيء من الأهواء»"''. وقال أيضاً: «حكمي في أهل 
الكلام أن يضربوا بالجريد» ويطاف بهم في العشائر والقبائل» ويقال: هذا 
جزاء من ترك السنة وأخذ في الکلام)''. وقال: «إذا سمعت الرجل يقول: 
الاسم هو المسمى أو غيره فاشهد أنه من أهل الكلام»9" 

وقال الإمام أحمد: الا یفلح صاحب الکلام أبداأء ولا تری أحداً 
ينظر في الكلام إلا في قلبه عرض ٭ وال انشا اعلماء الکلام 
زنادقة 0 

094٦‏ أهل السنة بالتحذير من أهل 7 والبدع بل 
ناظروهم وأقاموا عليهم الحجةء والَّمُوا الكتب في الرد عليهم وتفنيد شبههم 
وبيان بطلانها وزيفها ومن أشهر هذه الكتب: 2 

.)ھ۲٢٢( كتاب الإيمان  لأبي عبيد القاسم بن سلاء9؟‎ -١ 
الرد على الزنادقة والجهمية  لأحمد بن حنبل (141ه).‎ -؟١‎ 
.)ھ۲٥٢( الرد على الجهمية ۔ لمحمد بن إسماعیل البخاری‎ -' 
الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة - لعبد الله بن مسلم بن‎ - ٤ 


قتيبة ۲۷٢( (VD.‏ ھ). 
- السنة ‏ للإمام أحمد بن حنبل (١١۲ه).‏ 
5 - السنة ‏ لعبد الله بن أحمد بن حنبل (۲۹۰ھ). 


(۱) المرجع نفسه ۲۱۷/۱.. 

)۲( زادة» طاش كبري» مفتاح السعادة .١١۸/۲‏ 

(۳) المرجع نفسه ۱۳۸/۲. 20 () المرجع نفسه .٠۳۸/۲‏ 

(ہ٥)‏ المرجع نفسہ ۱۳۸. 

() هو القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي بالولاء» الخراساني البغدادي» أبو 
عبيد» من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقهء له مصنفات حسنة عديدة» توفي سنة 
٤ھ.‏ تھذیب ۷/٣۳۱ء‏ الزركلي» الأعلام 5/ .٠١‏ 

)¥( هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» من أئمة الأدب» ومن المصنفين المكئرين › 
من كتبه: «تأويل مختلف الحدیث٤ء‏ وتوفيی سنة ٢۲۷ھ.‏ ابن حجر» لسان المیزان 7 
«oV‏ والزركلي. الأعلام 8/5 . 


۲۳ 


07- السنة ‏ للخلال ‏ أحمد بن محمد بن هارون"'؟ (۳۱۱ھ). 
4- شرح اعتقاد أهل السنة للالکائی''' (۸١٦ھ).‏ 
4 الشريعة للآجري ٠(‏ ۰ ھ). 
٠‏ التوحيد ‏ لابن خزيمة”' (518ه). وغيره من الكتب كثير. 

وتتميز هذه الكتب بتقريرها للعقيدة ومسائلها من خلال النصوص مباشرة» 
وهي تهدف إلى العودة بالأمة إلى الاتصال المباشر بالكتاب والسنة واتباع 
السلف الصالح في فهمهماء واجتناب ما جد من الآراء المحدثة والمذاهب 
المنكرة”*'»: وردها بالسئن والآثار لا بالفلسفة وعلم الكلام. يقول 
عبد الرحمن بن مهدي : «إنما يرذ على أهل البدع بآثار رسول الله َه وآثار 
الصالحين» فأما من رد عليهم بالمعقول فقد رد باطلا بباطل "٥‏ ويعلل الإمام 
أحمد ذلك بأنك: «إذا رددت عليهم بعلم المعقول والجدل ألجأتهم إلى رذ ما 
خت تالقان والجدل فکرن سا وال ` 


هذا ویمکٹٹا تلخیص منهج السلف في فق لأمور العقيدة: بالنقاط 
7 . 
التالية 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن هارونء أبو بكر الخلال» مفسّر عالم بالحديث واللغة» من 
كبار الحنابلة» جمع علم الإمام أحمد ورتبة» توفي ببغداد سنة ١١'اه.‏ ابن كثيرء 
البداية والنهاية ١١/۸٤٠ء‏ والزركلي» الأعلام .۱۹٦/۱‏ ) 

(۲) هو هبة الله بن الحسن» الطبري الرازي» أبو القاسم اللالكائي» حافظ للحديث من 
فقھاء الشافعیةء من أهل طبرستان» توفي سنة ۸١٦ھ.‏ الزرکلیء الأعلام .٦۷/۹‏ 

)۳( هو محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي› إمام نيسابور فى عصره» كان فقیھاً مجتھداً 
عالماً بالحديث من فقھاء الشافعیةء من أهل طبرستان» توفي سنة ٤۱۸‏ ه. الزركلي› 
الأعلام ۹. 

.01/١ حمدان» أحمد سعد» تحقيق شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي‎ )٤( 

)٥(‏ هو عبد الرحمن بن مهدي» البصري› اللؤلؤي. أبو سعيد» من كبار حفاظ الحديث» 

ظ وله فيه تصانيف» قال فيه الشافعي : «لا أعرف له نظيراً في الدنيا)» توفي سنة ۱۹۸ھ. 
الزركلي» الأعلام .٠٠١/٤‏ 

)00( السمعاني» منصور بن محمد» الانتصار لأصحاب الحديث» ص۱۰. 

۷( السيوطي » صون المنطق والكلام» ص ١١١‏ - ۱۳۲. 

(8) حمدان» أحمد سعدء تحقيق شرح اعتقاد أهل السنة ولجنا ۸۶۱. 


۳٤ 


-١‏ تحكيم الكتاب والسنة الصحيحة في كل قضية من قضايا العقيدة وعدم رد 

شىء منهما أو 07 
١‏ - الأخذ بما ورد عن الصحابة فى بيان القضايا الدينية عامة وفى قضايا 

العقيدة خاصة. ) 
۳۔ عدم الخوض في المسائل الاعتقادية مما لا مجال للعقل فيه. 

بهذا المنهج القويم. وبتلك الجهرد المباركة التى بذلها سلفنا الصالح› 
حافظت العقيدة الإسلامية على صفائها ونقائهاء وتعرّت فرق الزيغ والضلال» 
واندثر أكثرها رغم ما تهيأ لها من إمكانيات مادية ومعنویةء وأصبحت في 
متاحف التاريخ بعد أن كانت هي صاحبة الصولة والجولة. 

والمطلوب متا الیومء السير على خطى سلفنا الصالح في تجديدنا لعلم 
العقيدة» ليكون قوة دافعة للمسلمين» لبلوغ أقصى درجات العزة والتمكين في 
الأرض» وذلك عبر تحديد مكمن التردي» وبيان أسباب الانحراف ثم تصحيح 
المسار وإعادة الأمور إلى نصابها القويم. 

وبتقديري أن هذا التجديد يحتاج إلى الخطوات التالية9' : 

7 3 تخليص العقيدة من 0 الإضافات البشرية التي ار ألصقت‎ ١ 
و وس بدلا من اتا‎ 

۔ الابتعاد عن التلقين الصوري وسيلة 7 وتربیة الإيمان. فقد أدى 

ا هذا الأسلوب في تلقين الأجيال العقيدة إلى ضعف بالغ في الإيمان» 


وتحول إلى إيمان صوري جامد بليد» ليس فيه حركة ولا تفاعل ولا عملء 
وهذا الإيمان وجوده كعدمه. لأن علامة الإيمان العمل كما أن علامة وجود 


السراج النور. 


(١)‏ يالجن › مقداد» معالم منهج التجديد فى الفلسفة الإسلامية» ص77 - 2756 والتجديد فى 
الإسلام» صة : » والقيسى» مروان» معالم الهدى إلى فهم الوسلام ص١۱۲‏ ۔ ۱۲۷. 


١0 


التركيز على الجوانب الإيجابية في العقيدة والمؤثرة في السلوكء 


ويندرج تحت هذه النقطة النقاط التالية : 


اھ 
العملیة الواقعیةء وذلك عبر إحياء المعاني القلبية من الحب والبغض» 


گے 


أن يعقد رباط وثيق بين الناحية العلمية النظرية فى العقيدة» والناحیة _ 


والخوف والرجاءء والرغبة والرهبة» والخشوع» وبيان الصفات التي 
تشعر بأنَ الله في حالة قريبة من الإنسان بحيث يراه ويرعاه» وما يجب 
تابقع عن ذلك دمن يمه الإيمان في العلوب وصدق اللجوء إلى الله 
والتوكل عليه والخوف منه لا من أحد سواه. 

الإكثار من ذكر نعم الله وآلائه التي لا تحصى» وأن الله سخر لنا ما في 
السماوات وما في الأرض» من أجل غاية واحدة» هي أن يعبد وحده 
ركه 

الإكثار من الحديث عن الحياة الآخرة» وأنها هى الحياة السعيدة لمن 
اتقى وعمل صالحاًء وأنّ كل إنسان سيجد جزاء ا 
وإن شراً فشرء ثم ذكر الأدلة المقنعة على وجود هذه الحياة وأنها آتية لا 
فحالة: ) 

بيان أن القوانين التشريعية التي کہا اللهء صادرة من إرادة إلهية لتنظيم 
حياة الإنسان على أكمل وجه وأنها تضمن للإنسان الحياة السعيدة» 
والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. | 


التركيز على ما في الإسلام من إعجاز علمي وتشريعي وتربوي» وبخاصة 


جوانب الإعجاز البديهي الذي لا يقبل النقاش والجدل؛ وذلك لیستطیع 


المسلمون الدفاع عن دينهم دفاعاً قوياء وليشعروا بالاعتزاز بإيمانهم 


الكامل الراسخ بهذا الدين. 
ا سی می رت بد ور و خہں عو الين 


وان المشرع للخلق هو الله وحلہ وتربية المجتمعات الإسلامية على 


الولاء رة الإسلام» والحذر من تنقصهاء أو اعتقاد أفضلية غيرها أو 


) مساواتها بهاء أو جواز الحكم بغيرها. 


اہ 


ز - التركيز على ضرورة استقلال الأمة الإسلامية وتميزها واستعلائها بإيمانها 
وشريعتهاء والتحذير من موالاة الكفار والتشبه بهم ومداهنتهم على 
حساب الدين . 

ح - التركيز على توحيد الله بجميع أنواع العبادة» وأن هذا هو التوحيد الذي 
تنعقد عليه النجاة يوم القيامة» والذي من أجله بعث الله الرسل وأنزل 

الكتب» ولأجله كانت الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم» وخاصة في البلاد 
التي جهل الناس فيها معنى الألوهية وصرفوا العبادة للشيوخ والأولياء 
وقدسوا الأضرحة والقبور» وعكفوا عليها راغبين راهبين. 
كل هذه الأمور أصبح طرقها والتركيز عليها ضرورة من ضرورات التجديد 
ولازم من لوازمه» وذلك لاتساع جوانب الانحراف فيهاء وغياب الفهم الشرعي 
الصحيح لها. ‏ 


© © 6 


۷ 





الفصل الثانہی 


النجديد في علم أصول الفقه 





وفيه ثلاثة مباحث : ) 
المبحث الأول: نشأة علم أصول الفقه. 
المبحث الثاني : نشأة علم مقاصد الشريعة. 
المبحث الثالث: تجديد علم أصول الفقه في وقتنا الحاضر . 


1 


نشأة علم أصول الفقه 





0 أصول الفقه : 


مركب إضافي من کلمتین نے وفقه» أما الفقه فى الااصطلاح فهو: 
مجموعة الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها ا 

وعلم أصول الفقه هذا من العلوم المستحدثة في الملةء يقول ابن 
خلدون: «وكان السلف في غنية عنه بما أن استفادة المعاني من الألفاظ لا 
يحتاج فيه إلى أزيد مما عندهم من الملکة 0( وأما القوانين کی 
يحتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصاًء فمنهم اعد ماه انا 
الأسانيد فلم يكونوا يحتاجون إلى النظر فيها لقرب العصر وممارسة النقلة 
وخبرتھم بھم؛ فلما انقرض السلف وذهب الصدر الأول» وانقلبت العلوم 
كلها صناعةء احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد 
لاستفادة الأحكام م الأدلةء فكتبوها فناً قائماً برأسه سموه: «أصول 
الفقه»»" ٠“‏ 

ويعلل الشيخ محمد الخضري بك" وضع المسلمين لأصول الفقهء بأنه 
لما ضعفت في الناس العربية» وكثرت الوقائع والأحداث» واحتاج العلماء إلى 


(١)‏ ساجقلي زاده. محمد بن أبي بكر المرعشي» ترتيب العلوم» ص 6 2١6‏ وأبو زهرة» 
محمد » أصول الفقه › ص٦‏ ۔ ۷ء وخلاف؛ عبد الوهاب» علم أصول الفقه› ص۱١۱۔۲١۱.‏ 
00( ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد» مقدمة ابن خلدونء ص٥٥٣٤‏ _ ٤‏ ۵۰. 

0 هو محمد بن عفيفي الباجوري» المعروف بالشیخ الخضري؛ باتك ا 
) العلماء ء بالشريعة والأدب وتاريخ الإسلام» تخرج من مدرسة دار العلوم فى مصرء له 
العديد من المؤلفات» وشغل العديد من المھام توفي بالقاهرة سنة 756١ه‏ . 
۷. الزرکلی؛ الأعلام .۱٥١/۷‏ 


١١ 


معرفة أحكامها الشرعية» وقد تعنددت طرائق الاجتهاد والاستنباط: وادعی 
الاجتهاد والاستنباط والفقه في الدين من ليس من أهلهء احتاج المسلمون إلى 
تأصيل الفقه وتقعيده» وبيان مصادر الأحكام وأدلتھاء ومعرفة حجية الأدلة. 
ومراتبها في الاستدلال» وشروط هذا الاستدلال» وتحديد مناهج الاجتهاد. 
والاستنباط» بحيث يسير المجتهد على هديها عند تعرفه على الأحكام من 
أدلتها التفصيلية وهو ما يعرف بأصول ا 


وکان أول من تكلم في أصول الفقه الإمام الشافعی و ونه أملى فيه 
رسالته المشهورة. تكلم فيها في الأوامر والنواهي» والبيان والخبرء والنسخ 
وحکم العلة المنصوصة من القیاس''' 

يقول الفخر الرازي: «الناس كانوا قبل الإمام الشافعي به يتكلمون في 
مسائل أصول الفقه ويستدلون». ويعترضون» ولكن ما كان لهم قانون كلي 
مرجوع إليه ھ في معرفة دلا ئل ا وفي كيفية و 0 
يرجع إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع» " . 

إذن كانت للفقهاء قبل الإمام الشافعي مناهج للاستنباط» وطرائق لمعرفة 
الأحكام الشرعية» إلا أنها لم تكن مدونة ومنظمة» فجاء الإمام الشافعي فجمع 
شتاتهاء ولمّ متفرقهاء ودوّنھا فی علم مترابط الأجزاء» فكان له السبق في 
:ی٤ک‏ + ۔ ۹ 7 و راو و ۱ 7 ل ا 
داف“ ؛ ثم تتابع العلماء ع يشرحون ما دونه الشافعي ويفصلونه. واستمرت تلك 
الأضول یرد تھا أنها انميت اتسامدة فا 10 
» أحدهما: اتجاه نظري: 
)۱( الخضري بك» محمد » أصول 21 ص٤‏ 35 
)۲( ابن خلدون». مقدمة ابن خلدون» ص٤٩٥.‏ 
)۳( الرازي» محمد بن عمر » مناقب الشافعي» ص/6. 
(٤)‏ أبو زهرة» محمد» أصول الفقه» ص .١‏ 
)٥(‏ المرجع نفسهء ص۱۸. 


۲ػ 


مذهبي» ودون تطبيق على أي من الفروع الفقهية» وقد أكثر فقهاء الشافعية من 
سلوك هذا الاتجاه وتبعهم طائفة كبيرة من المتكلمين» فسمي هذا الاتجاه طريقة 
الشافعية أو المتكلمين. 
© وثانيهما: اتجاه متاثر بالفروع: 

يسعى لخدمتها وإثبات سلامة الأحكام الفقهية التي استنبطها المتقدمون 
من فقهاء المذهب» وقد أكثر من سلوك هذا الاتجاه فقهاء الحنفية» لذلك سمي 
هذا الاتجاه طريقة الحنفية أو الفقهاء. ٣‏ 

يقول ابن خلدون: «ثم كتب فقهاء الحنفية فيه» وحققوا تلك القواعد. 
وأوسعوا القول فيهاء وكتب المتكلمون أيضاً كذلك إلا أن كتابة الفقهاء فيها 
أمس بالفقه وأليق بالفروع لكثرة الأمثلة منها والشواهد وبناء المسائل فيها 
على النكت الفقهية» والمتكلمون يجردون صور تلك المسائل على الفقهء 
ويميلون إلى الاستدلال العقلي ما أمكن» لأنه غالب فنونهم ومقتضى 
طريقتهم»”'2. 

وقد ألفت على مقتضى كل من المدرستين كتب عديدة» واتجهت بعض 
الكتب إلى الجمع بين الطريقتين» وقد استفاد أصحاب المدرستين من بعضهم 
البعض» وفيما يلي ذكر لأشهر الكتب الأصولية : 


0 كتب أصولية على طريقة المتكلميه": ٠‏ 

.)ه٤۸۷( كتاب البرهان» لإمام الحرمين المتوفى سنة‎ - ١ 

؟"- كتاب المستصفىء للإمام الغزالي المتوفى سنة (١٠٠٠ه).‏ 
'- كتاب المحصولء لفخر الدين الرازي المتوفى سنة (٦٥٭٥ھ).‏ 


٤‏ - كتاب الإحكام في أصول الأحكام» لسيف الدين الآمدي المتوفی سنة 
(۳۱ھ). 


.۵٥ ٤ص ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون.‎ (١) 
.۵ ٥ ٤ص اين خلدون مقدمة ابن خلدون.‎ (۲( 


۳ 


07 2 الفقھاء!'۶: 


أصول أبي الحسن الکرخی''' المتوفی سنة (٤٣٤۳ھ).‏ 

أصول الجصاص أبو بكر الرازي”" المتوفى سنة (470ه). 
تأسيس النظر للدبوسي المتوفى سنة (570ه). 

أصول البزدوي المتوفى سنة (٠"الاه)7؟'‏ . 

أصول السرخسي لأحمد السرخسي” المتوفى سنة (۸۳٤ه).‏ 


0 كتب أصولية جمعت بين الطريقعيد "° 


1ت 
سے 


(١) 
("٢) 


(۳ 


(2 


(000 
2 


(A) 


بديع النظامء لأحمد بن علي الساعاتی'“ المتوفی سنة (٤۹٥ھ).‏ 


تنفیح الأصول» لصدر الشريعة قد الل بن مسعود البخاری' “ | المتوفی 
سنة (۷١۷ھ).‏ 


ابن خلدون»› ا ابن غخلدون ص ه :6 

هو عبيد الله بن الحسين دلال بن دلهمء أبو الس الكرخي» انتهت إليه رئاسة 
الحنفية بعد أبي حازمء وأبي سعيد البردعي» وكان له شكانة عالية) حن فد من 
المجتهدين في المسائل» من مؤلفاته: المختصر› > وشرح الجامع الصغير» والجامع 
الکبیر ورسالة فى أصول الفقه. توفى سنة ٠4٠ه.‏ انظر ترجمته فى: الجواهر المضيّة 
۳ء وتاج التراجم» ص۳۹ء والفوائد البھیة ص۱۰۸ء والأعلام .۳٣۷/ ٤‏ 

هو أحمد بن علي الرازي» أبو بكر الجصاص؛ انتهت إليه رياسة الحنفية» له مصنفات 
أشهرها : أحكام القرآن توفي سنة ۳۷۰ھ. الزركلي ء الأعلام . ) 

هو عيذ العزید بی اعد تن محمد علاء الدین البخاري؛ الحنفی؛ الفقيه» الأصولي» ‏ 
له تصانيف» منها: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» وشرح أصول الأخسيكتي » 
توفي سنة ٠ھ‏ . انظر ترجمته في: الجواهر المضية ٠٤۲۸/۲‏ وتاج التراجم» 
ص٥۳ء‏ الفوائد البهية› ص٤۹.‏ ظ 
هو أحمد بن سهل» قاض من كبار الأحناف» مجتهد من أهل سرخس في خراسان» 
آله كنت كرة أشهرها: المسوطء توفي سنة ۸۳٤ه.‏ الزركلي» الأعلام .18١/1‏ 

أبو زهرة› أصول الفقه» ص٤‏ ؟. 

هو أحمد بن علي ابن الساعاتي» عالم بفقه الحنفية› ولد في بعلبك» لج ان 
إلى بغداد» كان ممن يضرب به المثل في الذكاء والفصاحة وحسن الخطء وكان أبوه 
ساعاتياً فنسب إليه» توفي سنة 1915ه. الزركلي› الأعلام ۸۱ء - 

هو عبيد الله بن مسعود المحبوبي (صدر الشريعة) الفقيه الأصولي» الجدلي» المفسرء» - 
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(١۱) 


(٢) 


(۳) 


التوضيح شرح تنقيح الأصول للمؤلف نفسه. 
جمع الجوامع؛ لتاج الدين عبد الوهاب یی“ ا E‏ 
(۷۷۱ھ)۔ 
التحریرء لکمال الدین ابن الھمام''' المتوفی سنة (٦٦۸ھ).‏ 
مسلم الثبوت» لمحب الدين بن عبد الشكور الهندي”" المتوفى سنة 
(۱۱۱۹ھ). 
© © © 


۷ھ. 

خر د الات ن غل بن عبد الكافي السبكي أبو ناصر تاج الدين المشهور بالتاج 
السبكي» أو بابن السبكي المؤرخ الأصولي» انتهت إليه رياسة القضاء في الشام 
وحصلت له فتن بسبب القضاء وهو من تلاميذ التخی) أشعري المذهب» من کتبه 
طبقات الشافعية وجمع الجوامع في الاصول؛ توفي سنة ۷۷۱ھ. ا الكامنة ؟/ 


456 والأعلام . 


هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد كمال الدين الشهير ب(ابن الهمام) السكندري› 
السيواسى الحنفي› فقيه › أصولي› ٠‏ متکلم »> له تصائيف مقبولة معتبرة» منها : فتح القدير 
شرح الهداية والتحرير في أصول الفقه» توفي سنة ١١۸ه.‏ انظر ترجمته في : .ارات 
البهية»ء ص۱۸۰ء والفتح المبین ۳٦٣/۳‏ والأعلام /// 3*5 . 


هو محب الله بن عد الشكور البهاري الهندي» قاض من . الأعيان» تقلب في . عدة 


مناصب» وله مصنفات › من أشهرها : مسلم الثبوت» توفي سنة 0401 الزركلي› 
الأعلام .۱٦۹/٦‏ 
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رغم الأهمية البالغة لما قام به الإمام الشافعي ا في مجال تدوین 
أصول الفقه وخاصة فى كتابه الرسالة» إلا أن تجديده هذا كان منصبًا على ذكر 
أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستنباط منهاء وبقي جانب مهم من جوانب أصول 
الفقه لم يتم إبرازه وإخراجه للوجود بشكل مستقل» وهو جانب مقاصد الشريعة 
وحكمها وأسرارها في التشريع» واستمر الأصوليون والمتكلمون حوالي ستة 
قرون بعد الإمام الشافعى عاكفين على ترداد ما قاله الشافعى وشرحه والتعليق 
عليه» ولم يتعرضوا لمقاصد الشريعة إلا بشكل عرضي عند حديثهم عن القياس 
وبنائه على وجود العلة. والبحث في المناسبة وطرق التعليل . 


وقد بدأت الإشارة إلى علم مقاصد الشريعة عند إمام الحرمين الجويني 
لكنها كانت إشارات مقتضبة» ثم تميزت بشكل أوضح بعض معالم هذا العلم 
على يد الإمام الغزالي الذي ذكر مقاصد الشرع في الخلق وكيفية الحفاظ 
علیھاء وقعّد بعض القواعد المتعلقة بالمقاصد. ثم جاء من بعد هؤلاء العز بن 
عبد السلام فانتقل بالمقاصد نقلة عظيمة» وخطا بها خطوة كبيرة إلى الأمام 
وذلك من خلال كتابه «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»» تكلم فيه عن حقيقة 
المصالح والمفاسد وتقسيماتها ورتبها ونبّه على مقاصد الشريعة العامة والخاصة 
وأحدث تحولاً كبيراً في دراسة مقاصد الشريعة بما أضافه إليها من أبحاث 
نفيسة» ثم جاء ابن تمده فأعطى مقاصد الشريعة اهتماماً بالغأء وعالج العديد 
من مسائل هذا العلمء ثم تبعه تلميذه ابن 5 قيم الجوزية فسار على منواله» وآولع . 
ببيان حكم التشريع وتقاضدء واسرارۃ وَلعا فاق شیخۃ واستاذہ: واخیرا حظ 
هذا العلم رحله عند الإمام أبي إسحاق الشاطبي فعني به عناية لم يسبق إليهاء 
وشيد بنيانه وأرسی قواعدہء وأتم مباحثه» وأبرزه إلى الوجود علما مستقلاً له 
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خصائصه ومعاييره» حتى ظن بعص الناس أن الشاطبى قل ابتدع هذا العلم 
الشاطبى» ومكنته من إحكام هذا العلم وتتميمه" . 

يقول الشيخ محمد أبو زهرة” في كتابه «الشافعي»: «لم يكونوا يتجهون 
إلى بيان مقاصد الشريعة وما تتجه إليه في جملتها وفي تفصيلها من أغراض 
ومعانء وإن ذکروا حكماً وأوصافاً مناسبة في بيان القياس أقلوا في القول ولم 
يستفيضوا فيه» لأنهم يعتبرون الأحكام منوطة بعللها لا بأوصافها المناسبة 
وحكمهاء وبذلك كان بيان المقاصد التي جاءت من أجلها الأحكام وارتبطت 
بها مصالح الناس بالمحل الثاني عندهم . 

فكان هذا نقصاً واضحاً فى علم أصول الفقهء لأن هذه المقاصد هي 
أغراض الفقه وهدفه. ولقد وجد فى العصور الإسلامية المختلفة علماء يسدون 
النقص ويجلون هذه الناحية في بحوث كتبوها ورسائل دونوها. فكان لابن تيمية 
في هذا جولات صادقة؛ ولابن قيم تلميذه كتابات مستفيضة في شتى كتبه 
وخصوصا (إعلام الموقعين عن رب العالمين»ء وللعز بن عبد السلام في 
قواعده اتجاه صادق . 

فتجلى جزء كبير من أغراض الشارع ومقاصده. وسار في ذلك خطوات 
شاسعة. ولقد حمل العبء كاملاً وأوفى على الغاية أو قارب أبو إسحاق 
إبراهيم الشاطبي الفقيه المالكي في كتابه «الموافقات»» فقد بين مقاصد الشرع 
الإسلامي بياناً كاملاً. وربط بينها وبين قواعد الأصولء وتكلم في مقاصد 
الشرع على ضوء مصادره وغاياته» وبذلك فتح طریقاً جديداً في علم الأصول 


)١(‏ الكلام في هذا المبحث مستفاد من كتاب اليوبي» محمد سعدء مقاصد الشريعة 
الإسلامية» ص٤٦‏ - ۸٦ء‏ وکتاب العبيدي› حمادي» الشاطبى ومقاصد الشريعة› 
ص۱۳۱ ۔ ۱۳۸. 

0,0 هو جين بن أحمد أبو زهرة المصري ؛ ولد بمدينة المحلة الکبری؛ وتربی بالجامع 
الأحمدي» بلغت مؤلفاته أكثر من أربعين مؤلفاًء منها: أصول الفقه» وأفراد الأئمة 
الأربعة کل واحد بکتاب؛ وکتاب الجریمة؛ والعقوبة؛ وغيرهاء توفى رحمه الله تعالى 
سنة ۵١۱۳۹ھ.‏ انظر ترجمته فی : الاأعلام .٥٥/٢‏ 


۹۷ 


وهو الطريق الذي يجب أن يكون»“ 
يتبين لنا من خلال ما سبق آن العلم بمقاصد الشريعة الذي يعني: بيان 

ومعرفة حكمة الشارع وغايته من وراء ما شرع لعباده هو لب الفقه بالشريعة 
- وجوهرهاء ولذا فهو أكثر ضرورة للفقيه المجتهد من قواعد أصول الفقه الذي 
مثله كمثل من يريد أن يعلمك صنعة النساجة فيعرض عليك بعض آلة النسيج 
محلولة مبعثرة الأجزاء» ولا تخفى ضؤولة تلك الفائدة" . 

والاجتهاد على ضوء المقاصد أوفق وأصوب من الاجتهاد بمقتضى قواعد 
الأصول فقطء لان القواعد الأصولیة تعین على فهم النصوص» فكان معظمها 
أدوات تفسيرية يرجع الكثير منها إلى قواعد اللغة» بخلاف المقاصد فإنها إدراك 
لحكمة الشارع من التشريع» وذلك هو الأليق بالاجتهاد والسبيل إلى الإصابة 
ف ولأن دلالة الألفاظ والعبارات على المعاني» قد تحتمل عدة وجوه» 
والذي يرجح واحداً من هذه الوجوه هو الوقوف على مقصد الشارع» ولأن 

بعض النصوص قد تتعارض ظواهرهاء والذي يرفع هذا التعارض ويوفق بينها 
أو يرجح أحدهما هو الوقوف على مقصد الشارع› ولأن كثيراً من الوقائع التي 
تحدث» ربما لا تتناولها عبارات النص» وتمس الات إلى معرفة أحكامها 
بأي دليل من الأدلة الشرغة ہے بت ااا 
الشارع“. ۱ 


)00 أبو زهرة) محمد» الشافعي : حياته وعصره » آراؤه وفقهه» ص١‏ : .١‏ 
)٢(‏ دراز عبد الله مقدمة الموافقات» ص١٠.‏ 

۳( المحمصاني» صبحي ١»‏ فلسفة التشريع في الإسلام؛ ص۲۱۱. 

ر٤(‏ خلاف؛ عبد الوهاب» علم أصول الفقه» ص98 .١‏ 


۸ 


المبحث الثالت 


تجدید علم اصول الفقه في وقتنا المعاصر 





اتضح لنا أن علم أصول الفقه يُعدٌ مفخرة من المفاخرة التي يعتز بها 
المسلمون» ومأثرة من أعظم الماثر التي ابتكرتها قرائح علماء الدينء يقول ابن 
خلدون: «علم أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدراء وأكثرها 


فاعدة)37؟ , 


سان وی میٹ سای ويقلّل 
فائدته» ولعل في المقترحات التى سأذكرها ما يسهم فى هذا التجديد المنشود: 


١ 9‏ - تجريد علم أصول الفقه من المباحث الكلامية وما لا فائدة منه 
من القضايا الفرضية والمسائل الجدلية : 

وذلك أن علم أصول الفقه بعد أن دخله علماء الكلام» حيث وجدوا فيه 
ما يتفق مع دراستهم العقلية ونظرهم إلى الحقائق مجردة» أدخلوا فيه العديد من 
مسائل علم الكلام» وبحثوا فيه بالطريقة نفسها التي سلكوها في قضايا 
الاعتقاد. فكثرت في هذا المنهاج الفروض النظرية والمناحي الفلسفية 
والمنطقية» فتكلموا فى أصل اللغات» وأثاروا بحوثاً نظرية في التحسين 
والتقبيح العقليين» وهل حون كرك المعدوم» وهل شكر النعم واجب بالسمع 
والعقل» وهل الأنبياء معصومون قبل النبوة أم لاء إلى غير ذلك من مسائل لا 
علاقة لها بعلم أصول الفقه» أو لا يترتب عليها عمل . 


.۵۰ ٥٥ص ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون»‎ )١( 
. أبو زهرة) محمد: أصول الفقه» ص۱۹‎ (٢م‎ 


١6 


۵ ۲ - تدعيم القواعد الأصولية بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
الصحيحة والآثار المنقولة عن الصحابة والتابعيه”'' : 

فقد أدى إغراق بعض الأصوليين فى إقامة الأدلة العقلية والطرق الكلامية 
والقضايا الجدلية» إلى ندرة النصوص القرآنية والحديثية والآثار السلفية» وقد 
يقرأ المرء الصفحات العديدة فى كتب الأصول ولا يعثر على أثر من الآثارء 
وقد أدى هذا إلى جفاف هذا الع وتعقيد مسائله . 


0 ۳ - إعادة عرض علم أصول الفقه عرضاً يسهل فهمه ويبعده عن 
التعقید والغموض ': 

فلقد صيغت أكثر كتب الأصول صياغة معقدة» وأسهمت الاختصارات 
الشديدة للعديد من الكتب إلى سلوك لغة رمزية للتعبير عن المراد» ثم جاءت 
شروح لحل هذه الرموزء فكثر التلخيص والاختصار وكثر التوضيح والشرح. 
٤ ۵‏ ۔ إبراز علم مقاصد الشريعة. والحث على تعلمه والإفادة منه في 
إيحاد الحلول لمشكلات الحياة المعاصرة : 

إذ رغم الأهمية البالغة لهذا العلم والتي سبق أن تحدثنا عنهاء لا تزال 
العناية به ضعيفة» ولا زال الفقهاء يوجهون اهتمامهم إلى قواعد أصول الفقه 
فقطء. ويهملون النظر فى المقاصدء الأمر الذي أدى إلى بروز اتجاهات فقهية 
تأخذ ببعض جزئيات الشريعة وتهدم كلياتهاء دون إحاطة بمقاصد الشريعة التي 
توفق بين الكليات والجزئيات» وتعضد بينهما لتحقيق غاية التشریع'”. 
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. 677 جیزانی؛ محمد بن حسين » معالم أصول الفقه» ص‎ (١() 
. ٥۳۲ المرجع نقسه » ص‎ (۲( 
)ر۳( دراز» عبد اش مقدمة الموافقات للشاطبی ص۹.‎ 


١ 





الفصل الثالف 


التجديد فى علم الففه 





وفيه تمهيد ومبحثان : 
المبحث الأول: نشأة الفقه التاريخية . ) 
المبحث الثاني : تجديد علم الفقه في وقتنا الحاضر. 


دمي 7 


0 تعريف الفقه : 

«الفقه في الل بس والفهمء قال تعالى: ر فوب ل فور 4 
[الأعراف: .]١79‏ 

وفي الشرع : العلم بالأحكام الشرعية العملية الد من أدلتها 
التفضيلية»“. 

ومصدر الفقه ومادته أربعة أمور : القرآن والسنة والإجماع والقياس» وهذه 
الأربعة تعود إلى أصل واحد هو قوله تعالى: 8إإِنٍ الْحَكْمْ إِلا ي4 [یوسف: .]٤٠٤‏ 

إلا أن منه ما وصل إلينا بين دفتي المصحف. ومنه ما وصل على لسان 
رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى» في غير المصحف» ومنه ما هو مستنبط 
من ذلك وهو القياس والاستدلالء أو مستند إلى أحدهما وهو الإجماء" . 

© © © 


2 الجرجاني؛ التعریفات؛ ص7 وساجقلي زادة» ترتيب العلوم» ص198.‎ )١( 
.؟5/١ الحجوي. الفكر السامى‎ 6 


زم 


0 المبحث الأول ؤ 


نشاة الفقه الشاريخيهة 





وفيه تمهيد وخمسة مطالب : 
المطلب الأول: حكمة اجتهاده َه وإذنه للصحابة فيه. 
المطلب الثاني : الاجتهاد في عصر الصحابة. 
المطلب الثالث : الاجتهاد في عصر التابعين وتابعيهم . 
المطلب الر اہم : الاجتهاد بعد عصر التابعين وتابعيهم . 
المطلب الخامس : أبرز الانحرافات التي طرأت على الفقه عبر التاريخ . 


بدا الفقه يشا ويتكوّن على ين صاب الرسالة محمد كه وكان میتی 
القرآن الكريم وسنة رسول الله ييه الشاملة لأقواله وأفعاله وتقريراته» وقد ثبت 
رتا لا ريب فيه أن النبي ية كان مأذوناً له بالاجتھاد وقد فوض الله إليه 
الحكم في أشياء كثيرة» قال تعالی: إا ارلا ا الجتب پالحیق لتک بي 
التّایں ما أَرَنكَ ک4 [النساء: .]٠٠١‏ ) 

وقد وقع الاجتهاد منه في العديد من المسائلء بل أذن بالاجتهاد 
لأصحابه وأقرهم على الكثير مما اجتهدوا فيه» وكان الوحي ينزل على النبي كله 
ليقره على اجتهاده واجتهاد أصحابه أو ينبهه على وجه الخطأ فيه”''» من ذلك 
اجتهاده ية في الإذن للمعتذرين من المنافقين أن يتخلفوا عن غزوة تبوك 
فعاتبه الله على ذلك بقوله: عقا اله نلک لم لوت لَه حي بی اک 
ليرت صد سفوا َعَم یی [التربة: .]٤١‏ ) 


وقد استعمل النبي يك القياس في مسائل كثيرة”" من ذلك: قوله للمرأة 
التي قالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال: 
رایت لو كان غل انك دين نتفيكة أكان ع ها قالت: نعم ! فقال: 
فدين الله أحق بالقضاء»”" . 


وقال للرجل الذي سأله: «أيقضي أحدنا شهوته ويكون له عليها أجر؟ 


.۱١ص السایس؛ محمد علي تاريخ الفقه الإسلامي.‎ )١( 

(۲) الحجوي» محمد بن الحسن» الفكر السامي ۷۷/۱. 

)۳( البخاري» رقم الحدیث ۱۹۳۲ء ومسلمء »> كتاب الصيام. باب قضاء ا عن 
الميت» رقم الحديث 2١١4‏ والترمذي. کتاب الصوم باب ما جاء في الصوم عن 
الميت» رقم الحديث .۷١١‏ ْ 


١ 


قال: أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قال: نعم» قال: فكذلك إذا 
وضعها في حلال كان له أجر ا 

وقال لعمر وقد قبّل امرأته وهو صائم: «أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت 
صائم؟ قال عمر: لا بأس بذلك» فقال عليه الصلاة والسلام: ففيم»”'". 

ومن الأمثلة على إذنه للصحابة في الاجتهاد تحكيمه لسعد , ای 
يهود بني قريظة› وقد حكم أن تقتل رجالھم: وأن تسبى النساء والذرية قياساً 
لهم على المحاربين» فقال له النبي ب : «لقد حکمت فيهم بحكم ال" . 

ومن الأمثلة على إقراره أصحابه على الاجتهاد ما رواه أبو داود 
والدارمي: أن رجلين خرجا في سفرء فحضرت الصلاة» ولیس معھما ماء؛ 
فتيمما صعيداً طيباًء ثم وجدا الماء في الوقت» فتوضأ أحدهما وأعاد الصلاة 
ولم يعد الآخرء ولما ذكرا ذلك للنبي ية قال للذي لم يعد: «أصبت وأجزأتك 
الصلاة»» وقال للذي توضأ وأعاد الصلاة: «لك الاجر مرتين) فأ كلا منهما 
غ اا 

BB © © 


)010( مسلمء كتاب الزكاة» باب بيان أن الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم 
الحدیث ٦ء‏ 


(؟) أحمد مسند أحمدء رقم الحديث 276٠‏ ورجال سنده ثقات . 
)ر۳( البخاري» كتاب المناقب» باب مئاقب سعد بن معاذ» رقم الحديث 2570٠١‏ ومسلمء 
كتاب الجهاد والسيرء باب جواز قتال من نقض العھدء رقم الحدیث ٣۳۳۱ء‏ وأحمد 
رقم الحديث “1/47 .٠١‏ 
(٤‏ النسائي» سئن النسائي» کتاب الغسل والتیمم باب ہے تد امہ رقم 
الحديث ٤٤٦٣ء‏ وأبو داود كتاب الطهارة» باب في المتيمم يجد الماء رقم الحدیث 
7» وهو حديث صحيح كما في صحيح أبي داود» رقم الحديث .۳٦٣‏ 
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ظ ؤ المطلب الأول 
حكمة اجتهاده كَلِةِ وإذنه للصحابة بالاجتهاد() 

إن ال في اجتهاد النبي بي وإذنه للصحابة في الاجتھاد أن يعلّم 
أمته ويدربها على الاجتهاد. وكيفية استنباط الأحكام من أدلتهاء ار 
. القياس الذي يعدّي الحكم من محل النص إلى كل واقعة يوجد فيها معنى 
النص› وعلتهہ؛ وبذلك لا تجمد الأمة مع ظواهر النصوضن ونتحجر عقولها عن 
التعرف إلى أحكام ما جدّ ويجدّ من وقائع وأحداث» بل ترجعها إلى نظائرها 
الحياة وتقلباتها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

ظ ج20 


الطلب الثان 


0 


الاجتهاد في عصر الصحابة“ 


تابع الصحابة الكرام رضوان الله عليهم مسيرة جح تہ ا 
وساروا على الطريق الذي خطه لهم ودربهم عليه» فواجهوا المسائل الطارئة 
وأعطوها أحكامها عن طريق الاجتهاد بمعناه الواسع المتضمن مراعاة مقصد 
الشارع :وحكامتة» والشامل للقياين والاسثيحينان والبراءة الأصلية وسد الذرائع 
والمصالح المرسلةء فجاء اجتهاداً أصيلاً واعياً وافياً محققاً أغراض الشريعة» 
مظهراً براعة ااا وعظيم فكرهم وعميق فهمهم لمدلولات سی ولذلك 


(١)‏ الحجوي؛ الفكر السامى ۷۸/۱« والسايس» الفقه الإسلامى» ص٣٤۳‏ الان 
فک السلام» الاجتهاد في الفقه الإسلامي؛ ص 84. 
)۲( السايس› محمد على › تاريخ الفقه الإ(ٴسلامی ص٣۳‏ - ۳۷. 
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ظل اجتهادهم منارة يستهدي بنورها كل المجتهدين عبر العصور التي تلت 
عصرهم . 

وقد اتسم اجتهاد الصحابة بالورع الشديد والخوف من القول على الله 
بغير علم» وكان بعضهم يحيل الفتوى على البعض الآخرء وقد ارتبط ارتباطا 
وثيقاً بالواقع» فلم يكونوا يشتغلون إلا فيما وقع وفيما يترتب عليه عمل» أما 
المسائل الافتراضية والحوادث المتخيلة فكانوا ينهون عنها ويمتنعون عن إصدار 
أحكا م بشأنها"'' . 

وحيث إن الاجتهاد عبارة عن فهم بشري لنصوص الشريعة وأفهام اكد 
تتفاوت» ووجهات شر تختلف» فكان من الطبيعي أن يقع بين الصحابة 
اختلاف في أحكام بعض الحوادث» وهو من الاختلاف المحمود الذي يؤجر 
فيه المخطئ والمصيب» لقوله 5 «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا 
اجتهد فأخطأ فله أج )9 

وقد انقضى عصر الصحابة ولم يدون شيء من نصوص الفقه» بل كانت 
فنتاوى الصحابة محفوظة في صدور الرجالء يتناقلها صغار الصحابة وكبار 
التابعين» ويفتون بها في الحوادث التي تنطبق عليها تلك الفتاوى”” . 

پر . 2 2400 


المطلب الثالث 


الاجتهاد في عصر التابعين وتابعييهم 
مع بداية القرن الثاني دخل الفقه طور القوة والنشاطء. وأخذ يخطو في 
رحاب واسعة» ويتجلى في مظهر رائع» وغدا البحث العلمي يشب عن طوقه 


.07 0 4/١ ابن قيم الجوزيةء إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الخاكم إذا اجتهد فأصاب أو 
اخطاء رقم الحدیث ٦۱۸۰ء‏ ومسلمء كتاب الأقضية»ء باب بيان أجر الحاكم إذا 
اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم الحدیث .۳۲٣٣‏ 

(۳) بدران» أبو العينين» تاريخ الفقه الإسلامي» ص50. 
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الأول حتى كاد التشريع يكون وحدة مستقلة في تمييزه وتمام نضجه عما كان. 
فقد تضافرت الجهود في إبراز مكوناته وجمع شتاته» وتقعيد قواعده وتأصيل 
ضوابطه» وظهرت مذاهب الفقه على اختلافهاء ما اندثر منها وذهب مع 
الزمن» وما كتب له الخلود حتى اليوم . 

وأصبح الفقه ثروة طائلة خلّفها ذلك العصر للأجيال ا وأصبح 
كل من أتى بعد هذا العصر عالة عليه» ولا يخرج جهده عن إطناب في موجز 
أو إيجاز في مسهب أو جمعاً أو تفريقاً لما ورثوه عنهم. وقد أنجب هذا العصر 
أعظم مجتهدي الأمة ممن دوّنت مذاهبهم. وقلدت آراؤھم واعترف لهم 
الجمهور بالإمامة والزعامة الفقهية» وأصبحوا هم القدوة والقادة» وبهم بلغ 
الفقه عنفوان شبابه» وقد استمر هذا الدور قرابة قرنين ونصف. ويعود السبب 

في ذلك إلى جملة أمور» منها"'' : 

| - قيام دولة الخلافة العباسية» وتشجيعها للعلم والعلماء. 

۲ حرية الاجتهاد. وعدم فرض الدولة لقانون أو مذهب تلزم به القضاة» بل 
كل يجتهد ويعمل بحسب ما أداه إليه اجتهاده» وقد أدى هذا إلى نهوض 
الفقه واتساعه وشموله لجميع نواحي الحياة العلمية الإنسانية» ووصلت 
المذاهب إلى ثلاثة عشر مذهبأ عدا مذاهب الشيعة. 

۳۔ اتساع رقعة دولة الخلافة العباسية وكثرة الوقائع: فقد أدى هذا إلى مواجهة 
الفقهاء لعادات وتقاليد ونظم وأنماط حياة وطرق معيشة مختلفة» حتمت 
عليهم الاجتهاد بشأنها وتنزيل الأحكام الشرعية عليها فاتسع بذلك الفقه . 

5- نمو الحركة العلمية وتدوين السّنة والفقه وأصوله: ففي هذا العصر 
سفت السنة التبوئة ومخضصت: وظيرت “جيوه أئمة الحديك ويرزت 
عشرات دواوين السنة» مما قدم للفقهاء مادة غزيرة» استخلصوا منها 
الأحكام الفقهية» وكان لها عظيم الأثر في نمو الفقه واكتماله. 

کا + بے 


(١)‏ الشايس» محمد علي. تاريخ الفقه الإسلامي. ص۸۲ ء وبدران: ابو ا ات 
الفقه الإسلامي» ص۸۱. 
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الاجتهاد بعد عصر التابعين وتابعيهم 
مع بداية الماثة الثالثة للهجرة» أخذ الفقه يدخل طور الكهولة والضعف». 
وقد بدأ الأمر بميل كثير من الفقهاء إلى الفقه الافتراضي» وتخيل مسائل لا 
يتصور العقل السليم وقوعهاء وخاصة في مسائل الرقيق والطلاق والأيمان 
والنذور والردة» ثم أخذ الفقهاء يجمدون على أقوال من سبقهم» وقل فيهم 
الاجتھادء وتضاءلت الرغبة في التجدید والاستنباط وأخذوا يفنون شخصياتهم 
و ھا ا متبوعیھم؛ ولا زال التقليد يزداد ويتسع والاجتهاد يتضاءل 
وینقص ؛ حتى حتى أطبق التقليد على العالم الإسلامي منتصف القرن الرابع إطباقا 
محکما. 

وأخذت تتقلص دائرة المذاهب المتبوعة حتى استقرت على المذاهب 
الأربعة» وأصبحت أقوال أئمتها بمنزلة نصوص الكتاب والسنة. 

يقول ابن خلدون: «ووقف التقليد فى الأمصار عند هؤلاء الأربعة ودرس 
المقلدون لمن سواهم. و الات نات الاقف را 

رفا عات مدرد دن الأمة ورين فرص ارا ليت ا فا 
إلى أن هجرت السّئَّة ووقع البعد عن الكتاب بازدياد تأخر اللغة» وأصبحت 
الشريعة هي نصوص الفقهاء وآقوالهم لا أقوال النبي ييه الذي أرسل إليهمء 
وصار الذي دو ة على 6 كلام الإمام والتفریع غلے مجتھدا مقیدا آر 
مجتهد مذهب © . 

ابو كان الفقهاء في هذا الدور قد جمدوا على أقوال أئمتهم. إلا أنهم 

عن العلل التي استنبط منها الأئمة الأحكام. ومكنهم ذلك من الإفتاء في 

سد والمسائل التي لم ينقل بشأنها كلام للأئمة» وتخريجاً على أصولهم. 
واستمر الأمر على ذلك حتى منتصف القرن السابع الهجري» وفيه أطبق التقليد 


.٤۹٦ص ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون»‎ )١( 


(۲) الحجوي» الفكر السامي ٥/۲‏ - 
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المحض» وبلغ الفقه أقصى درجات الضعف والانحطاط» وطبع بطابع الجمود 
والركودء وانصرفت الهمم حتى عن تلمس العلل والمناطات التي بنى عليها 
الأئمة أحكامهم واجتهاداتهم» واتجه الفقهاء إلى الحفظ الجاف وتقبل كل ما 
في الكتب المذهبية دون مناقشة» وأولعوا بالاختصارات وعمل المتونء وتباروا 
في حشر الکثیر من المعانی فی القليل من الألفاظ» فتحولت كتب الفقه إلى ما 
يشبه الطلاسم» رعیار اکنا إلى ما يشبه الألغاز» وقد اضطر من يدرس هذه 
المختصرات والمتون إلى أن يضع عليها شروحاً تحل غوامضهاء وتكشف 
معمياتهاء ثم وضعت شروح للشروح سميت بالحواشي» وهكذا ضاعت جهود 
العلماء في حل الألفاظ والعبارات دون نظر إلى المعاني والأحكام''' . 

وإذا أردنا تلخيص ما طرأ على الفقه بعد عصر الصحابة والتابعين فإنه 
يمكننا تسجيل الانحرافات التالية» والتي سنتحدث عنها في المطلب الخامس . 


# بد جا 


أبرز الانحرافات التى طرأت على الفقه عبر التاريخ 
١ 0‏ - الانحراف الأول: التقليد لأحد المذاهب الأربعة وإيجاب ذلك : 
شاع منذ منتصف القرن الرابع الهجري في العالم الإسلامي وجوب تقليد 
إمام متبوع من الأئمة الأربعة» وعدم جواز الخروج عن المذاهب الأربعة. 
يقول ناظم جوهرة التوحيد: 
فواجب تقليا ۴ کذا 7 القوم بلفظ ية (Y۲)‏ 


)١(‏ السليمانى» عبد السلام» الاجتهاد فى الفقه الإسلامي» ر وبدران» أبو 
العينين» تاريخ الفقه الإسلامى.» ص۹۹ ۔ ۰٠۱۰ء‏ وزيدان» عبد الكريم. المدخل 
لدراسة الشريعة الإسلامية» ص١٥۱‏ ۔ ۱۰۳. | 


(۲) الباجوري» شرح جوهرة التوحيد» ص١١٥۱.‏ 
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المذاهب الأربعةء ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية» فالخارج 
عن المذاهب الأربعة ضال مضلء وربما أدى ذلك إلى الكفرء لأن الأخذ 
بظواهر الكتاب والسئة من أصول الكفر)"'' . 
ويقول القاضي عياض في المدارك: «إن لفظ الإمام يتنزل عند مقلده 
بمنزلة ألفاظ الشارع»”"' . 
) ولا شك أن هذا الكلام باطل مخالف للكتاب وللسنةء بل ولأقوال 
الأكية الاريعة أنفسهم. فقد قال الإمام أبو حنيفة كْزَنْهُ: «لا يحل لأحد أن 
يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه»”” . 
ويقول الإمام مالك ك: «إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي» 
فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه» وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه»”*' . 
ویقول الإمام الشافعي کِلل: ( کل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله يك 
عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي )”7 . 
ويقول الإمام أحمد كنْهُ: «لا تقلدني ولا تقلد مالكاً ولا الشافعي ولا 
الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا»” وقال: ادبن رد حديث 
رسول الله فهو على شفا هلكة"””" . 


- الانحراف الٹانی : القول بإغلاق باب الاجتهاد : 

لقد اذ شيوع التقلیدء والاحتكام إلى مذهب من المذاهب الأربعة دون 
اعتبار للأدلة الشرعية إلى موت ملكة الاجتهاد عند الفقهاءء فكان من الطبيعى 
أن ينشأ القول بسد باب الاجتهاد”" , 


.٠١ /" الصاوي؛ حاشية الصاوي على الجلالين‎ )١( 

(۲) الحجوي» الفکر السامی ٠/۲‏ -1. (”) ابن عبد البرء الانتقاء 0 

٣ .۷۷١ /١ ابن عبد البرء جامع بيان العلم وفضله‎ )٤(" 

)0( ابن قيم الجوزیة إعلام الموقعین ۲۸۵/۲. 

(1) ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعین ۲۰۱/۲. 

0 ابن الجوزيء المناقب» ص۱۸۲. 

(۸) بدران» أبو العينين» تاريخ الفقه» ص۹۵ء وزيدان عبد الكريم. المدخل لدراسة 
الشريعة. ص۱۸. 
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يقول ابن خلدون: «ووقف التقليد فى الأمصار عند هؤلاء الأربعة: 
وقرسن المقلدون لمن رات د رمت الاس رات الات وطق اا ر ت 
الاصطلاحات في العلومء ولما عاق عن الوصول إلى رتبة الاجتهادء ولما 
حشي من إسناد ذلك إلى غير أهله ومن لا يوثق برأيه ولا بدينه فصرحوا بالعجز 
والإعواز. .. ومدعي الاجتهاد لهذا العهد مردود على عقبة مهجور تقليده» وقد 
صار أهل الإسلام اليوم على تقليد هؤلاء الأئمة الأربعة»”" . 


الانحراف الثالث: التعصب المذهبى : 

وهی جع ساس اصس و ا اا 
0 8 تعتبر غاية في الخطورة لما فيها من الإعراض عن الكتاب 
والسنة وجعلهما تابعين لأقوال الأئمة» من ذلك قول أبي الحسن الكرخي 
«كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخةء وحديث كذلك فهو 
مؤول أو منسوے؛''' 

فكأنه جعل نصوص مذهبه هي الجنس العالي» والأصل الأصيل» 
والحاكمة على نصوص السنة والتنزيل والمعيار الذي يعرض عليه كلام رب 
العالمين والرسول الأمينء فإنا لله وإنا إليه راجعون”". ولا شك أن هذا 
الكلام غاية في البطلان» ومناقضة صريحة لما انعقد عليه الإجماع. 

يقول الإمام الشافعي: «أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن 
رسول الله كله لم يكن له أن يدعها لقول أحد»””'» ويقول ابن تيمية: «معارضة 
أقوال الأنبياء بأقوال الرجال» وتقديم ذلك عليها هو من فعل المكذبين للرسل 
بل هو جماع كل كفر»””". 

ولقد وصل الحال ببعض المتعصبين أن يقول: «إن المهدي المنتظر إذا 


.٦۹٦٤ص ابن خلدون؛ مقدمة ابن خلدون»‎ )١( 

(۲) الحجوي؛ الفکر السامي ٦/٦‏ والخضري؛ محمد؛ اریخ الشریم الاسلامي؛ 
ص۲۱۹. 

(۳) الحجوي؛ء الفكر السامي )٤( .٦/٢‏ ابن القیمء إعلام الموقعین و 

(6) ابن تيمية» درء التعارض ."٤۸/9‏ 


1۲ 


ظهر بل عيسى ابن مريم إذا نزل آخر الزمان» فإنهما يقلدان أبا حنيفة» ولا 
اقا 7 
ره في شيء 


٤0‏ - الانحراف الرابع : ظهور التنافس والتحاسد والتنابز بالألقاب بين 
أهل المذاهب : 

لقد شاع في القرون المتأخرة أنه لا تصح الصلاة خلف من يعلم المأموم 
أنه أتى بناقض للوضوء أو الصلاة برأي د وكان من نتيجة ذلك أن تجد 
أربعة محاريب في المسجد الواحد» يصلي فيها أئمة متعاقبون» وحمل التعصب 
المذهبي محمد بن موسى البلاساغوتي على القول: «لو كان لي أمر لأخذت 
الجزية من الشافعية»" . 

وحمل التعصب صاحب مراقي الفلاح على قرن اسم الشافعية بالمواشي 
والكلاب حيث قال عند حديثه عن ماء البئر النجس الذي وقع فيه حيوان مات 
وانتفخ: «فإن عجن بمائهاء يلقى للكلاب أو تعلف به المواشي» وقال 

بعضهم : يباع سی 

وقد تفنن بعض المتعصبين لمذهبه في الإساءة لمذهب مخالفہ؛ لحمل 
السلطان على الانتقال من ذلك المذهب إلى مذهبهء من ذلك ما فعله القفال 
الاشى ‏ خض السلطان «محمود بن سبكتجين»"» فقد توضأ فلم يحسن 
الوضوء وصلى فلم يحسن الصلاة»؛ وقال: هذه صلاة أبي حنيفة» وتوضأ فأسبغ 
الوضوء وصلى كأحسن ما يصلي الناس وقال: هذه صلاة الشافعي» وكان هذا 


(1) المرجع نفسه 1/۲. 

(۲) عباس» بدعة التعصب المذهبي» ص١٥۱.‏ 

(۳) الذهبي» ميزان الاعتدال ٤/١ه.‏ ) 

(6) الشرنبلاليء حسن بن عمار» مراقي الفلاح» ص۲۱. 

0( هو محمد بن أحمد بن الحسين بن عمرء أبو بكر الشاشي القفال الفارقي؛ رئيس الشافعية 

في العراق. ولقب بفخر الإسلام» توفي سنة ۷١٥ھ‏ . الزركلي. الأعلام .۸٦‏ 

0( كن لصو يرن سكي الغزنوي» السلطان ناصر الدولة» فاتح الهندء وأحد كبار 
القادة. امتدت سلطنته من أقاصي الهند إلى نيسابور وكانت عاصمته غزنة» كان من 
أعيان الفقهاء فصیحاً بليغاً شا للعلم توفي سنة /41ه. 


٣ 


سبباً لانتقال السلطان محمود عن مذهب الحنفية إلى مذهب الشافعية ونصرته 
ہد 

وقد كثرت مجالس الجدل بين علماء المذاهب» لا بقصد إظهار الحق ثم 
اتباعه» بل مل والحظوۃ أمام 5 رتس 2-7 سوا قال 


اانه ودفعه ب 7 


الانحر اف الخامس : امتلاء الكتب المذهبية بالأحاديث الو اهية 

9 ا عليها : 

إن الدارس في الكتب الحديثية التي حرجت أحاديث الكتب کر یجد 
كمية كبيرة من الأحاديث الضعيفة بل والباطلة. والتي ب نیت ٠‏ عليها أحكا 
أضحت ص2 للبدع والضلالات فیما بعد. 

ومن أمثلة هذه الأحاديث : 
٦ے‏ (ادفنوا الشعر و فإنها میتةا: قال أا قال البيهقى : 

١ , ضعيفة‎ 

روي من أوجه كلها : 
؟ ‏ «الحديث في المسجد اقل السات كما تأكل البهيمة الحشيش»» قال 

العراقي: لم أقف له على أصل”" . 


.١١4ص السايسء» تاريخ الفقه الإسلامي»‎ )١( 

(۲) الحجوي؛: الفكر السامي .١55/7‏ 

(۳) هو علي بن محمد بن العباس التوحيدي» أبو حيان» فيلسوف» متصوف معتزلي» كان 
زنديقاً لكنه لم يصرح بزندقته» توفي سنة ٤٤٠٠ھ.‏ الأعلام .٠٤٤/١‏ ۱ 

.٠٠٤ص السایسء تاریخ الفقه الإسلامي»‎ )٤( 

(0) هو الإمام المحدث الحنفي عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي جمال الدين أبو ۱ 
محمد؛ فقيه عالم بالحدیث؛ أصله من الزيلع في الصومال» وفاته بالقاهرة» من أشهر 
مؤلفاته: كتاب نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» توفي سنة ۷۱۲ھ. الأعلام 
٤۹ء‏ ومعجم المؤلفين .۱٦٢/٦١‏ 

. 77/١ الزيلعي ؛ عبد الله بن يوسف» نصب الراية لأحاديث اوران‎ (٦( 


1٤ 


*“- «إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب» فليقم أحدكم على رأس قبره» ثه 


يقول: يا فلان بن فلانة...), قال العراقي : أخرجه الطبراني بإسناد 
E‏ ) ) 


ا 


5 - «مسح الرقبة سی اس ات اھت قال التووي في شرح | 
0 
59 إنه توصو 


50 - احتواء الكتب المذهبية على بعض الشطحات ان 
المستحيلة بل والحماقات السخيفة : 

من ذلك ما ذكره صاحب مراقي وی عند حديثه عن الأحق بالإمامة 
حيث قال: «فالأعلم أحق بالإمامة ثم الأقرأ : ثم الأورع ثم الأسنّ ثم الأحسن 
خلقاً ثم الأحسن وجها ثم الأشرف نسباً ثم الأحسن صوتاً ثم الأنظف ثوباً» . 

قال صاحب مراقي الفلاح شارح نور الإيضاح بعد ذكره لهذا الكلام 
وإكمالاً لترتيب المستحق للإمامة: «فالأحسن زوجة لشدة عفتهء فأكبرهم رأساً. 
وأصغرهم عضواًء فأكثرهم مالاًء فأكبرهم جاهلاً»!". 

ومن ذلك ما ذكره إبراهيم التاتوری' ' الشافعي المذهب في حاشيته على 
شرح ابن قاسم عند حديثه عن الغسل الواجب قال: «ولو شق ذكره نصفين 
فأدخل أحدهما في زوجة» والآخر في زوجة أخرى وجب سرت عله 
دونهما»؛ ثم يقول: «ولو أولج أحدهما في قبلها والآخر في دبرها وجب 
الغسل عليهما»””'. 

ومن ذلك ما ذكره ابن عابدين قائلاً: «وفي البحر عن عدة الفتاوى: 





597/5 المرجع نفسه‎ (١) 

(؟) الملاء علي القاري» الأسرار المرفوعة ف E‏ الموضوعة» تو ۰ 

0 الشرنبلاني» مراقي الفلاح ص .١1١٠١‏ 

)٤(‏ هو إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري» شيخ الجامع الأزهرء من فقهاء الشافعية» 
كتنب حواش كثيرة» استمر في مشيخة ا إلى أن توفي بالقاهرة سنة ۲۷۷١ه.‏ 
الزركلي, الأعلام /. 

.۷٤ 17 /١مساق الباجوري» حاشية الباجوري على ابن‎ )٥( 


١ 6 


الكعبة إذا رفعت عن مكانها لزيارة أصحاب الكرامة» ففي تلك الحالة جازت 
الصلاة إلى أرضھا۷''ء إلی غیر ذلك من الفرضيات المستحيلة التي ينيو عن 
سماعها أصحاب الذوق السلیمء فضلاً عن ذكرها وجعلها من أحكام الشرع. 

ولا يفوتنا في ختام الكلام على النشأة التاريخية للفقه أن نسجل بالفخر 
والاعتزاز ظهور مجددين وسط جو التعصب والجمود الفقهي بلغوا مرتبة 
الاجتهاد» وواجهوا قضايا عصرهم بعقول منفتحة وأفهام صائبة» وحملوا على 
التقليد الذي ران على العقول والصدور حملة شعواء» ودعوا إلى فتح باب 
الاجتھاد والرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله ويد 

ومن أبرز هؤلاء العلماء الأفذاذ: العز بن عبد السلام» والکمال بن 
الهمام» وعبد المؤمن بن علي» والشاطبي» وابن تیمیةء وابن قيم الجوزية. 
والذهبي» والدهلوي› ومحمد بن عبد الوهاب» وغير هؤلاء كثير ممن أظهر الله 
بهم الحق» وأقام بهم الحجة على العباد" . 

© © @ 


(۱) ابن عابدين › حاشية ابن عابدين 0/١‏ ". 

(؟) بدران» أبو العينين» بدران» تاريخ الفقه الإسلامي» ص٠١٠ء‏ والسليماني عبد السلام» 
الا جتھاد ىف الفقه الاسلامی؛ ص٤۲٣‏ - «Fo‏ وعباسی؛ محمد عید: بدعة التعصب 
المذھبی؛ ص۲۳۸ ےج ۲۷ء 


١75 





المبحث الثاني 


تجدذید علم الفقه الإسلامي 
في وفتنا الحاضر ‏ 











وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: موقف العلماء مما طرأ على الفقه من انحرافات . 
المطلب الثاني : خطوات تجديد الفقه وإصلاحه. 


المطلب الأول 
موقف العلماء مما طرأ على الفقه من انحرافات 


تبين لنا من خلال استعراض تاريخ الفقه الإسلامي أنه بلغ أوج مجده 
ونشاطه يوم سار على خطى الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه» یوم مارس 
أهل التخصص الاجتهاد وأقبلوا على كتاب الله وسنة رسوله يخ يعرضون 
عليهما ما جد ويجد من شؤون حیاتهم› ويستنبطون لها الأحكام الشرعية. 

وتبين لنا أن إقفال باب الاجتهاد الذي ظهر القول به منتصف القرن الرابع ؛ 
وإيجاب تقليد مذهب من المذاهب الأربعة دون التفات إلى الأدلة من أعظم الماسي 
والمصائب والدواهى التى نكب بها المسلمون» ولذلك تصدى لهذه الدعوى 
المستقرن هن العلماء» والجهابذة من التقاد» وحملوا عليها حملة عنيفة شعواء . 

يقول ابن حزم الأندلسي : «فهذا القول في غاية الفساد» وكيد للدين لا 
خفاء به وضلال مغلق» وكذب على الله تعالى» إذ نسبوا ذلك إليهء أو دين 
جديد أتونا به من عند أنفسهم ليس من دين محمد 4٤‏ في شي 6 

ويقول الع ین عد السلا «ومن العجب العجيب› ان الفقهاء المقلدين 

بقف أحدهم على ضعف مذهب إمامه» بحيث لا يجد لضعفه مدفعاً وهو مع 
ذلك يقلده فيه» ويترك من شهد له الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبهء 
جموداً على تقليد إمامه» بل تيل حم ظواهر الكتاب والسنة» ويتأولها 
بالتاویلات البعيدة الباطلة» نضالاً عن مقلده... إلى أن يقول: أين هذا من 
مناظرة السلف» ومشاورتهم في الأحكام» ومسارعتهم إلى اتباع لد إذا ظهر 


من لان الخصم!'''. 





.٥۷۲ /٤ ان حزم الإحكام في أصول الأحكام‎ MW 
.٠١١/۲ العز بن عبد السلام» قواعد الأحکام‎ )۲( 


۱۸ 


ویقول الشاطبي : «ولقد زل بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على 
الرجال أقوام خرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين» واتبعوا أهواءهم 
بغير علم» فضلوا عن سواء السبيل. .. ثم يقول: فالحاصل مما تقدم أن تحكيم 
الرجال من غير التفات إلى كونهم وسائل للحكم الشرعي المطلوب شرعاً ضلالء 
وما توفيقي إلا بالله؛ وإن الحجة القاطعة والحاكم الأعلى هو الشرع لا غيره». 

ولو ذهبنا نسرد أقوال من ذم التقلید لضاق بنا المقامء والغریب حقأ أنه 
رغم تهافت دعوى سد باب الاجتهاد وإيجاب التقليد ورغم العواقب الوخيمة 
التي مني بها المسلمون من جرائهاء ورغم انتشار الصحوة الإسلامية في کل صقع 

من أصقاع الدنيا إلا أن التقليد الأعمى وتقديم الكتب المذهبية على القرآن لا 
زال هو المهيمن على العالم الإسلامي» ولا زال كثير من المعاهد الشرعية 
والجامعات الإسلامية تلقن طلابها المتون المذهبية» وتربيهم على الاحتكام إلى 
الكتب المذهبية دون التفات إلى ما يوافقها أو يخالفها من نصوص الشارع. 
وحتى كثير من الجامعات التي تعلم طلابها الفقه المقارن لا تعدهم لاختيار أقرب 
الأقوال إلى السنة» وترجيح بعضها على بعض بمقتضى الدليل» بل تكون الغاية 
من الدراسة إطلاع الطلاب على الثروة الفقهية التي تركها لنا السابقون. 

لذلك» فالواجب من أجل تصحيح الفقه وتجديده القيام بالخطوات التالية 
والتي سنذكرها فيما يلي : ) 


خطوات تجديد الفقه وإصلاحه 
١ ٥‏ - الخطوة الأولى : إعادة فتح باب الاجتهاد: 
وذلك لأن تحکیم الشریعة الإسلامیة فی کل شأن من شؤون الناسء 
وإعادتها إلى واجهة الحياة» لا يتم إلا بإحياء الاجتهاد الذي هو أحد الوسائل 
(١)‏ الشاطبي» الاعتصام "الى 


١ 8 


الأساسية لتجديد الدين» وأداة ضرورية لإثبات سعة الشريعة الإسلامية ومرونتها 
وقدرتها على مواجهة التطور. وحل مشکلات الفرد والمجتمع في ضوء أحكام 
الإسلام" فالحياة مستمرة ووقائعها متغيرة» وقضايا الناس ومشكلاتهم 
متجددة بتجدد الزمان واختلاف المكان» فما لم يقم الاجتهاد بتعريف الناس 
على أحكام 27 في هذه النوازل والمستجدات» فان القطيعة ستقع بين 
الدين والحياة. وستتهم الشریعة بالتخلف والجمود وعدم الصلاحیة ۳و0 
يقول الشهرستاني : «ولم تنضبط شريعة من الشرائع إلا باقتران الاجتهاد بها 
لأن من ضرورة الانتشار في نس الحم بأن الاجتهاد 0 
الإسلامية» فقد رتبت الأجر على مجرد الاجتهاد 8 کان موا 1و 
وزادته إلى أ جرين إن وافق الصواب . وإدا كان الاجتهاد واجبا فى كل عصرء 
ويحتاج إليه الناس في کل زمان؛ فإن عصرنا الحاضر أشد العصور حاجة إليه 
وطلبا لهء نظرا للتغير الهائل الذي أحدثه الانقلاب الصناعي والتطور العلمي في 
مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية. 


 " 0‏ الخطوة الثانية: اشير شروط الاجتهاد وتجحزيئّه : 

لم یکن 0 ممن ألفوا التقليد وأفتوا بانقطاع الاجتهاد منذ المائة 
الرابعة للهجرة أن يضعوا شروطا تعجیزیة للوصول إلی مرتبة الاجتھادء وذلك 
ليصلوا إلى ما قرروه في أنفسهم من صحة دعواهم في توقف الاجتهاد وانسداد 
بابه» فاشترطوا على المجتهد أن يحيط بعلوم كثيرة» كعلوم الآلة من نحو ولغة 
وبلاغة» وعلوم الشريعة من تفسير وحديث وأصول وفقه» وعلوم قرآن ومصطلح 
وسيرة كما ا شترطوا عليه أن يلم بالمنطق وعلم الكلام وغير ذلك“ مما لم 
یکن كله متوافراً حتى في مجتهدي الصحابة . 


.٥ص القرضاوي؛ الاجتھاد المعاصرء‎ )١( 
.١1١ 0 القيسي › مروان: معالم الهدى إلى فهم الإسلام» ص‎ (۲( 
.٠٠٠/١ الشهرستاني» الملل والنحل‎ )۳( 


€3 عباسی؛ محمد عيد» بدعة التعصب المذڏذهبى› ص۱۷. 


1۷۰ 


والصواب أن الاجتهاد ليس عسيراً إلى هذا الحد الذي صوره متأخرو 
الأصوليين» بل هو متيسر على من عنده أهلية الخطاب وفهم أدلة الكتاب 
والسئة» يقول السيد رشيد رضا: «ليس تحصيل هذا الاجتهاد الذي ذكروه 
بالات اس و لا تالدع يناع فيه إلى انال آي دن اتال الاي 
يحصلون درجات العلوم العالية عند علماء هذا العصر في الأمم الحيةء 
كالحقوق والطب والفلسفة» ومع ذلك نرى جماهير علماء التقلید منعوہ؛ فلا 
تتوجه نفوس الطللاب إلى جک ات 


70 ە-00-- 1 
عبد السلام قوله: ومواد الاجتهاد في زماننا أيسر منه في زمن المتقدمين لو 
أراد الله الهداية» يقول: «واعلم أن مواد الاجتهاد اليوم في القرن الرابع عشر 
أيسر مما كان في زمن الأبي''' وابن عرفة”" ومن قبلهما بسبب أهل الفضل 
الذين اعتنوا بالمطابع» وطبعوا الكتب المعينة على الاجتهاد» وإن ظهور الطباعة 
نقل العلم من طور إلى طورء وقد كان المتقدمون يعانون مشاق عظيمة في كتب 
الكتب» ويحتاجون لمادة مالية وزمن طويل» أما بعد ظهور الطباعة عندنا أواسط 
القرن الماضي» فقد تيسر ما كان عسيراً إلا أنها وجدت الأمة فى التأخرء والفقه 
في الاضمحلال والهمم في الجمود. فكأننا لم نستفد منها شيئاًء فإذا قسنا ما 
استنفدناه منهاء ودرجة الرقي التى حصلت لفقهائنا بالنسبة لما حصل زمن 
المأمون العباسي من النشاط ا الكاغد“ . . حکمنا بأننا لم 
تتقدم خطوة تعتبر وتناسب ما تقدمه غيرنا من الأمم» ورغماً عن ذلك فقد وجدت 
كتب كانت أعز من بيض النوق» وانتشرت ولا سيما كتب الحديث)0©) 


(۱) رضاء رشيدء تفسیر المنار .۲۰٢۷/٥٢‏ 

(۲) هو محمد بن خلفة بن عمر الإبي الوشتاني؛ المالکی؛ عالم بالحدیث من أھل تونس؛ له 
کتاب: إكمال المعلم لفوائد كتاب مسلم» توفي سنة ۸۲۷ھ. الزركلي؛ الأعلام ۷/ .٦٤‏ 

() هو محمد بن محمد بن عرفة الورغمي» أبو عبد الله» إمام تونس وعالمها وخطيبها في 
عصره» توفي سنة ١٠۸ه.‏ الزركلي› الأعلام ۷. 

(:) الكاغد: الورق» المنجد في اللغةء ص 584. 

.٦٤٤/٢ الحجوي؛ الفکر السامي‎ )٥( 
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فإذا كان هذا كلام الحجوي يوم كانت الطباعة متواضعة» والحصول على 
المراجع عسيراًء فماذا نقول بعد ثورة المعلومات الهائلة التي نعيشهاء حيث 
ظهرت عشرات كتب التراث التى كانت خافية» وحققت مئات الكتب 
والمخطوطات: وذللت أمام الباحثين سيل الاضطلاع على ما يريدون» من _ 
خلال التقدم الهائل في علم الفهرسة. وتوافر المكتبات العامة في كل مكان» 
ومن خلال استخدام الحاسوب الذي يحفظ في القرص الواحد عشرات 
الموسوعات الفقهية والحديثية» ويعرضها بصورة مذهلة» ومن خلال الإنترنت 
الذي سهل تبادل المعلومات وانتقالها بسرعة فائقة» ومن خلال الخدمات 
الجليلة التي بذلت في مجال السنة وتحقيق الأحاديث والآثار. ٣‏ 

إن ظهور المجتهدين والحالة مذ ل يعد أمراً قفرا والبسير شتروط 
الاجتهاد بات مطلباً ملحاًء ولعل في الشروط التي ذكرها الإمام الغزالي 
للمجتهد ما يعتبر وسطاً ؛ بين المشددين لسر رالا المتسیبین . 

يقول الغزالي : «يشترط للمجتهد شرطان: 

الشرط الأول: أن يكون عدلاً مجتنباً للمعاصي القادحة في العدالة» وهذا 
ا لجواز الاعتماد على فتواه فقط وقبولها ولیس شرطا لصحة الاجتهادء فلو 
كان فاسقا واجتهد لنفسه صح . ) 

والشرط الثاني: وهو الأساسي للاجتهاد: أن يكون 539 بمدارك الشرع 
متمكناً من استثارة الظن بالنظر فيهاء وهذا يكون بمعرفة المدارك المثمرة 
للأحكام ومعرفة كيفية الاستثمار ويكون ذلك كله بمعرفة علوم ثمانية هي : 
الكتاب والسنة والإجماع والعقل أو القياس ومعرفة أصول الفقه واللغة والنحو 
والناسخ والمنسوخ ومصطلح الحدیث . 

فأما كتاب الله كك فهو الأصل ولا يشترط معرفة جميعه بل ما يتعلق به 
الأحكام منه» وهو سی سو اده آیةء وكذلك لا يشترط حفظها عن ظهر 
قلب بل يكون التي الما بمواضعها . ) 

سو انا الائاہ نو یت الأحاديث المتعلقة بالأحكام وهي وإن 
كانت زائدة على ألوف فهي محصورة› ولا يلزمه عرف نا لى م الأ اديت 


۱۷۷۲ 


بالمواعظ وأحكام الآخرة وغيرهاء بل عليه معرفة أحاديث الأحكام فقطء 
وكذلك لا يلزمه حفظها عن ظهر قلبه. بل يكفي أن يكون عنده أصل مصحح 
للأحاديث كسنن أبى داود واَحَند والبیھقی؛ ويكفيه أن يعرف موافع کل باب 

- وأما الإجماع فينبغي أن يعرف مواقعه حتى لا يفتي بخلافهاء ولا يلزمه 
حفظ جميع مواقع الإجماع والخلاف» بل كل مسألة يفتي فيهاء فينبغي أن يعلم 
أن فتواه ليست مخالفة للإجماعء إما بأن يعلم أنه موافق مذهباً من مذاهب 
العلماء أيهم کان أو'' يعلم أن هله واقعة جديدة لم يكن لأهل الإجماع 
خوض فيها. | 

- وأما القياس الذي سماه العقلء فعليه أن يكون قادراً على استنباط علل 
الأحكام من النصوصء وأن یکون عارفاً الأصول الكلية التي بنى عليها الشرع 
الإسلامي أحكامه . ) 

فهذه العلوم الأربعة هي المدارك المثمرة للأحكام» وأما طريق الاستثمار 
فيتحقق بالعلوم الأربعة الأخيرة. 
وعاداتهم في الاستعمال» يمير بين صريح الكلام وظاهره وحمقيقته ومجازه 
وعامه وخاصه. ولا يشترط أن يبلغ المجتهد درجة الخليل والمبرد وأن يعرف 
جميع اللغة ويتعمق في النحو ويكفى فى ذلك أن يدرك حقائق المقاصد. 

والثالث : علم الناسخ رھ کی ا والسئة» فعليه معرفته ولا 
بشترط أن يحفظه كله» بل كل واقعة يفتي فيها بآية أو حديث» فينبغي أن يعلم 

والرابع : معرفة رواية الحديث وتمييز الصحيح من السقيم» وكل حديث 
قبلته الأمة فلا حاجة به إلى النظر في إسنادہء وأما غيره فعليه أن يحسن النظر 


)١(‏ لعل الأولى أن يقول: وإما أن يعلم» بدل قوله: أو يعلم. 
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في رواة الأحاديث ويعرف عدالتهم وجرحهم» ويكفي في ذلك تعديل إمام عدل 
للراوي بشرط أن يكون المزكي صحيح المذهب في التعديل . 

وهذه العلوم الثمانية ترجع إلى علوم ثلاثة مهمة وهي : علم الحديث 
وعلم اللغة وعلم أصول الفقه. 

أما علم الكلام وتفاريع الفقه فلا حاجة إليهما. 

فأما علم الكلام فيغنيه عنه أن يكون لديه اعتقاد جازم بأركان الإيمان. ‏ 

- وأما معرفة طرق الكلام وأدلته فليس بشرط إذ لم يكن في الصحابة 
والتابعين من يحسنها. وحتى لو تصور مقلد محض في العقيدة فإنه يجوز له 
الاجتهاد في الأحكام. 

- وأما تفاريع الفقه فكذلك لم يكن الصحابة على معرفة بهاء ولكن 
تحصيلها يكسب طالب العلم دُربة وتمريئاً على الاجتهاد»"'' . 

وهذه الشروط التى ذكرها الإمام الغزالي هي لمن أراد بلوغ رتبة الاجتهاد 
المطلقء أما الاجتهاد فى بعض الأبواب دون بعض فلا يشترط له عند الأكثرين 
کل تلك الشروط الا رَفاف الى كرك 

یقول الغزالي  :‏ اجتماع ھذہ العلوم الثمانیة إنما يشترط في حق المجتهد 
المطلق الذي يفتي في جميع الشرعء وليس الاجتهاد عندي منصباً لا یتجزاء بل 
يجوز أن يقال للعالم بمنصب الاجتهاد فی بعض الأحكام دون بعض» فمن 
عرف طريق النظر والقياس فله أن يفتي في مسألة قياسية» وإن لم يكن ماهراً 
في علم الحديث» فمن ينظر في مسألة المشتركة يكفيه أن يكون فقيه النفس 
عارفاً بأصول الفرائض ومعانيهاء وإن لم يكن قد حصّل الأخبار التي وردت في 
مسألة تحريم المسكرات» أو في مسألة النكاح بلا ولي» فلا استمداد لنظر هذه 
المسألة منها ولا تعلق لتلك الأحاديث بها»" . 


.٠٠١- ٠٠١١ص الغزالى» المستصفى»‎ )١( 
٤٣٠٣ ابن قدامة» روضة الناظر ۹1/۲« ۷ء وابن تیمیة؛ مجموع الفتاوی‎ )۲( 
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.١١؟ الغزاليء المستصفی؛ ص‎ (٣( 
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ويقول ابن قيم الجوزية : «الاجتهاد حالة تقبل التجزؤ والانقسام. فيكون 
سر ا أو في باب من أبوايه. کمن 
دون غيرها من العلوم» أو فى باب 8 ۲ الحجء وو فهذا ليس 
له الفتوى فيما لم يجتهد فيهء ولا تكون معرفته بما اجتهد فيه مسوغاً له الإفتاء 
بما لا يعلم في غيره» وهل له أن يفتي في النوع الذي اجتهد فيه؟ فيه ثلاثة 
أوجه: أصحها الوا 


٥‏ ۳ - الخطوة الثالثة: أن يكون الهدف من دراسة المسائل الفقهية 
الوصول إلى الحق والتعرف على حكم الله فيهاء وعدم تتبع الرخص أو 
مسايرة واقع الناس : 

وذلك لأن تتبع الرخص والبحث عن الحكم الأيسر والأسهل من بين 
أقوال العلماء يعني اتباع الهوى» والتشهي» والتحايل على شرع الله. وقد نقل 
ابن عبد البر الإجماع على المنع من تتبع الرخص» والأخذ بما يوافق الهوى 
والغرض من أقوال العلماء“ . 

وقال ابن قيم الجوزية: «وبالجملة فلا يجوز العمل والإفتاء في دين الله 
بالتشهي والتخير وموافقة الغرض» فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من 
يحابيه فيعمل به» ويفتي به» ویحکم به» ویحکم على عدوه ويفتيه بضدهء وهذا 
من أفسق الفسوق؛ وأكبر الكبائرء والله المستعان)9” . 


وقد شاع في وقتنا المعاصر القول بجواز الأخذ برأي أي عالم من أي 
مذهب کان وبصرف النظر عن الأدلة الشرعیةء بحجة أنه «من قلد عالماً 
لقى الله سالماً» وبحجة أنه لا إنكار في مواضع الخلاف. 


يقول أحد أنصار هذه المدرسة بشير العوف: «فمن خلال الاعتماد على 


(1) ابن قيم الجوزيةء إعلام الموقعین .۲۱٦/٤‏ 
)۲( .۰ عبد البرء بيان وفضله ۷/۲ 
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مذهب من هذه المذاهب» أو على اقتناص الفوائد من كل مذهبء. فإن الإنسان 
المسلم يشعر أنه وجد ضالته المنشودة» في أي شأن من شؤون الدنيا والدين» 
في وقت يظل فيه مؤمناً بأنه لا يغرف إلا من بحر الإسلام» ولا يرتع إلا ضمن 
تعالیم الدین؛'''. 

ويقول في موضع آخر: من القواعد الشرعية الأصولية المسلمة في العمل 
بهاء أن أي موضوع من موضوعات العقيدة أو الأحكام الشرعیةء حصل بين 
الأئمة وعلماء الأمة خلاف حوله؛ بالجواز أو الصحة أو عدم الجواز والصحة؛ 
فإن المسلم الذي يتبع هؤلاء الأئمة والعلماء ويقدر لهم علمھم؛ يجوز له أن 
يأخذ برأي من الرأيين أو من الآراء» ويترك الرأي الآخرء ولا يحاسب ولا 
يلام إذا اتبع أحد الرأيين» ولا يجوز إجباره ديناً على الأخذ برأي معين وترك 
غ ٩4۵‏ ) 

وقد توسع هؤلاء في تحديد المذاهب الإسلامية التي يجوز للمسلم أن 
يأخذ منها أحكام دينه» وأضافوا إلى مذاهب أهل السنة والجماعة» مذاهب 
الفرق الأخرى كالإباضية والزيدية والجعفرية والإمامية الإثني عشرية. 

يذكر عبد الله العلايلي في معرض مقترحاته لإصلاح الفقه: «أنّ هذا 
الإصلاح يتطلب التسليم بكل ما قالت المدارس الفقهية» على اختلافها وتناكرها 
حتى الضعيف منهاء وبقطع النظر عن أدلتهاء واختزانها في مدونة منسقة حسب 
الأبواب ك«مجموعة جوستينان» وأعنى كل ما أعطت المدارس: الإباضية»؛ 
والزيدية» والجعفرية» والسنية من بے ومالك وشافعية وحنبلية وأوزاعية 
وظاهرية» ومن قبلها مدارس الصحابة فالتابعين» فتابعي التابعين إلخ» وذلك 
بجعل هذه الثروة الفقهية منجماً لکل ما يجد ويحدث» على نحو ما أجمله أبو 
عبد الله التجيبي : «مذهبي في الإلهيات التسليم» وفي الفروع الأخذ بالأحوط». 
ويتأسس على هذا المقترح» أنه في حال واجهتنا مشكلة من مشاكل 
اليوم» أو نازلة من النوازل» نأخذ الحل من هذا المنجم الفقهي أو الربيدة 


. ۸۸۱ العوف» بشيرء تعاليم الإسلام بين الميسرين والمعسرین‎ )١( 
) .۳۲/۱ المرجع نفسه‎ )۲( 
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الجامعة الحافلة» بقطع النظر عن قائله أو دليله» وبتغير الظرف يتغير الحكم 
المعتمد؛ وذلك بشكل أن ما رجحناه من قبل نجعله مرجوحاًء ونأخذ بمقابله 
الذي ف فالمرجع إذا هو الظرف فقطء. ما دمنا قد سلمنا بأقوالهم جا 
وقبلناها جمیعاء فما هجرناه اليوم من قول في مسألة ماء ثم اقتضاه الظرف بعد 
حين» نعمد إلى ترجيحه والأخذ به ولا عجبء فالأحكام تتغير بتغير الزمان 
والمکان: والمقتضى في كل ذلك هو التيسير» وهما كليتان فقهيتان لا مان 
ا 

لا أظن أن أحداً يمكنه أن يتلاعب بدين الله فوق تلاعب أصحاب هذا 
المنهج» وهؤلاء قد فرّوا من التزمت والتعصب» و في الانحلال والتسيب 
فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار. 

ولیس غریباً أن يتبنى هؤلاء أمثال هذا المنهج الفاسد» ولكن الغريب أن 
يجاريهم فيه مثل الشيخ محمد الغزالي الذي يقول بشأن الترجيح واختيار الآراء 
الفقهية: «علينا أن نختار للناس أقرب الأحكام إلى تقاليدهم»”" . 

والأغرب منه أن يعتمد هذا المنهج عالم جليل هو الدكتور وهبة الزحيلي 
حيث يقول: «والأخذ بالرخص يؤدي في الغالب إلى ای اکم 
الأخف فى المذاهب الإسلامية» وهذا کل ساب مو یئ اع بقيوده أو 
ضوابطه» فإن عملية التخير کر من آراء المذاهب الإسلامية من السنة أو 
الشيعة كانت هي المفتاح والمنهاج أو الضوء الأخضر الهو ا الطريق أمام 
العاملين في العصر الحاضر على إنهاض الفكر الإسلامي. . 

وهذا المنهج تقليدٌ محض وتتبع للزلاات والسقطات لا علاقة له بالاجتهاد 
لا من قريب ولا من بعیدء فكيف EE‏ یں کیک کر r‏ 
الإسلامي. ولقد تصدى العلماء فا للقائلين بتتبع رخص العلماء والباحثين 
عن الأحكام السهلة اليسيرة» وشنعوا عليهم تشنيعاً بليغاً. ‏ 


)١(‏ العلايلي» عبد الله» أين الخطأء ص۹۹. 
(۲) الغزالي» محمد السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث» ص٥٥٦.‏ 
۳( الزحیلي ؛ وھية؛ الرخص الشرعیة أحكامهاء وضوابطهاء صا . 
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يقول الإمام الذهبي : لومن يتبع رخص المذاهب وزلاات المجتهدين ققد 
رق دينه كما قال الأوزاعى أو غيره: من أخذ بقول المكيين في المتعة؛ 
والكوفيين في النبيك» والمدنيين في الغناء» والشامیین فی عصمة الخلماء» فقل 
جمع الشرء وكذا من أخذ في البيوع الربوية بمن يتحيل عليهاء وفي الطلاق 
العافیة؛'''. ) 

ونقل فی موضع آخر ما جری بین إسماعیل القاضي والمعتضد العباسي 
حيث قال إسماعيل القاضي: «ودخلت مرة فدفع إلي كتاباء فنظرت فيهء فإذا 
قد جمع له من الرخص من زلل العلماء» فقلت: مصنف هذا زنديقء» فقال: 
ألم تصح هذه الأحاديث؟ قلت: بلى» ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة» 
العلماء ذهب دينه ) فأمر بالكتاب فأحرق» . 

وبهذا يظهر لنا أن قاعدة: «لا ينكر المختلف فيهء وإنما ینکر المجمع 
عليه»" . لت على إطلاقهاء لآن الذين ذكروها وضعوا لها ضوابط توضح 
مرادهم منهاء فهذا الإمام السيوطى بعد ذكره لهذه القاعدة قال: لاويستئنى صور 
ينكر فيها المختلف فيه: إحداهما: أن يكون ذلك المذهب بعيد المأخذ بحيث 
ہا CE‏ 
ينقض؟ ۰ | 
وقال العز بن عبد السلام: «والضابط في هذا أن مأخذ المخالف إن كان 
فى غاية الضعف. والبعد عن الصوابء فلا نظر إليه ولا التفات عليه إذا كان 
ما اعتمد عليه لا يصح نصه دليلاً شرعياء ولا سيما إذا كان مأخذه مما ينقض 


الحكم بمثله»”” . 


وحكم ابن قيم الجوزية بخطأ هذه العبارة وقال: «قولهم: إن مسائل 


.۸۱/۸ الذهبي» سیر أعلام النبلاء‎ )١( 

() الذهبي» سير أعلام النبلاء ۱۳/ .٦٦٤‏ 

(۳) السيوطىء الأشباه والنظائر» ص١۸٥۱.‏ 

.١ المرجم شه ص58‎ (٤٤ 

.1١5/١ العز بن عبد السلامء قواعد الأحكام‎ )٥( 


١>, 


الخلاف لا إنكار فيه ليس بصحیحء فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول أو 
العمل» أما الأول: فإذا كان القول يخالف سئة أو إجماعاً شائعاً وجب إنكاره 
اتفاقاً. . . وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب 
درجات الإنكارء وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها 
مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً. وإنما دخل هذا اللبس من 
جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف ھی مسائل الاجتھاد كما اعتقد ذلك 
طراتك :من اناس می لس لوم تحتق فى العلو.. ,رالضيوا دما عليه الأننة أن 
مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاھراًء مثل حديث 
صحيح لا معارض له من جنسه» فيسوغ فيها إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي 
يجب العمل به الاجتهاد لتعارض الأدلة أو لخفاء الأدلة فیھا؛'''. 

فيجب إذن التفريق بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد وعدم الخلط 
بينهماء وضبط قاعدة المنع من الإنكار عامة وتخصيصها بالمسائل الاجتهادية, 
التي تتكافأ أدلتها وتتجاذبها وجهات النظر ويعلم الناظر فيها أن الخلاف فيها 
محتمل . 

إذا علم هذا فالأقوال المتعددة الناشئة عن الخلاف في المسائل 
الاجتهادية هي التي تعد رحمة بالأمة وتوسعة عليهاء قال ابن تيمية: «والنزاع 
في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفض إلى شر عظيم من خفاء الحكم» و 
صنف رجل کتابا سماه كتاب الاختلاف فقال أحمد: سمه كتاب السعة» وأن 
الحق في نفس الأمر واحد» وقد يكون من رحمة الله ببعض الناس خفاؤه لما 
في ظهوره من الشدة عليه» وتكون من باب قوله تعالى: لا تَسَمَنُوا عَنْ شیا ان 
َد کم سوك 4 [المائدة: ۰۰۱ 

وهي التى قصدها عمر بن عبد العزيز بقوله: «ما أحب أن أصحاب 
محمد يي لا یختلفون: لأنه لو كان قولاً واحداً لكان الناس في ضيق» وإنهم 


أئمة يقتدى بهم» فلو أخذ رجل بقول أحدهم لكان سنة»”" . 


.1848/7 ابن القيم الجوزية؛ إعلام الموقعين‎ )١( 
.۱٥/۱٤ ابن تیمیةء مجموع الفتاوى‎ )٢( 
.۹۰۲/۲ ابن عبد البر» جامع بیان العلم وفضله‎ (۳) 


۷۹ 


أما الأقوال المستندة إلى أدلة ضعيفة واهية» أو المخالفة للنصوص فهي 
مردودة». ولا يجوز العمل بها لأنه لا مجال للاجتهاد فی مورد النص كما نص 
على ذلك العلماء'''» ولا يصح الاعتماد على هذه الأقوال وترجيح العمل بها 
إذا اقتضت ذلك ظروف الزمان والمكان ومصلحة الناس كما يرى الكثير من 
الباحثين المعاصرين» ومنهم الشيخ مصطفى الزرقا حيث ذكر رأي من يذهب 
إلى اعتبار المذاهب الفقهية كمذهب واحد كبير فى الشريعة الإسلامية» وأن 
على علماء الأمة أن يختاروا منها للتقنين في ات ا والفتيا ما هو أوفى 
بالحاجة الزمنية ومقتضيات المصلحة في كل عصر. توعان کی ای 
بقوله: (وعذا رأي سدیدا'''. 

ويلمح من كلام القرضاوي ميله إلى هذا الرأي حيث یقول: حر 
هنا أن ننتقى من هذه التركة الغنية» 0 0 بعد 
الخ ولو رة والح 

مع أنه قال قبل هذا الكلام: «لست مع الذين يقولون: إن أي رأي فقهي 
نقل إلينا من أحد المجتهدين نقلاً صحيحاً يجوز لنا أن نأخذ به دون بحث عن 
ليله فالواقع أن مثل هذا الأخذ تقليد محض» وليس من الاجتهاد الذي 
ندعو إليه في شيء » لأنہ مجرد ال قول غير المعصوم» بلا ہت 

آل إذا وت ذا هو رأي الدكتور ا داعي للإتيان بكلام 
آخر و مان 

والحق: انت ابات ا ون ااي ل مان ومكان 
تكفله الشريعة بنصوصها الثابتة الصحيحة المعصومة» دون حاجة إلى الآراء 
الشاذة والأقوال التي تلوي أعناق النصوص لتساير واقع الناس» إذ من المعلوم 


(١)‏ ابن قيم الجوزية› إغاثة اللهفان ١7١/١‏ 7 بقاعدة: «لا مجال للاجتهاد في مورد 
النص» أن تكون المسألة الاجتهادية مما لا نص فيها أصلاء أو فيها عو لكنه 
محتمل لتعدد الأفهام وغير قاطع. الشنقيطي» مذكرة في أصول الفقہ ولد - ۳۵ 

(۲) الزرقاء مصطفىء, الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد .7١١ /١‏ 

(۳) القرضاوي› الاجتھاد المعاصرء ص" .١‏ 

.۲٢٤ص القرضاوي› الاجتھاد المعاصرء‎ )٤( 


۸۰ 


أن من أهم شروط الاجتهاد في النوازل» الفقه بالواقع ومعرفة الناس . 

۸ 7 ا ا‎ e 
ظ النوع الأول : فهم الواقع» والفقه فيه. ابا ا‎ 
بالقرائن والأمارات مس ب‎ 

والنوع الثاني : فهم الواجب في الواقع: وهو فهم حكم الله الذي حكم به 
في كتابه أو على لسان رسوله فى هذا الواقع. ثم يطبق أحدهما على الآخر. 
فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجراً واحداً. 
فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله». 

ویقول اتا «وأما قوله: «الخامسة معرفة الناس»). فهذا أصل عظيم 
يحتاج إليه المفتي والحاكمء فإن لم يكن فقيهاً فیەء فقیهاً فی الأمر والٹھی؛ ثم 
يطبق أحدهما على الآخرء وإلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح.ء فإنه إذا لم يكن 
فقيهاً في الأمرء له معرفة بالناس» تصور له الظالم بصورة المظلوم وعكسه. 
والمحق بصورة المبطل وعكسهء وراج عليه المكر والخداع والاحتيال. . .00" 

ففهم المجتهد لواقع الناس مقروناً بفهمه لنصوص الشريعة ومقاصدها 
9 5 - الخطوة الرابعة من خطوات تجديد الفقه وإصلاحه: إصلاح 
تعليم الفقه : ظ ٣‏ 

إذ الواة قع أن طلبة العلم الشرعي في بداية تحصيلهم. يتم تلقينهم في الفقه 
تنا ملغبية مختتصرة » خالية من الأدلة الشرعية» فإذا انتقلوا إلى مرحلة أعلى 
کسر وا فقيرة من الأدلة الشرعية» دہ وجدت فى شير معن بل 
فيها الصحيح والضعيف بل والموضوع والباطل انا وقل عجرت هذه 


EEN O 
.۲۰٢ ٠١5/5 ابن قيم الجوزية› إعلام الموقعين‎ 00 


۸۱ 


بالتزام الأحكام الشرعية» فضلاً عن أن تخرج للأمة مجتهدين يحلون مشكلاتها 
ويقودونها إلى دروب العزة والنصر. 

لذلك فالواجب: الإقلاع عن هذه الطريقة» والبدء بتأليف كتب دراسية 
فقهية مقرونة بأدلة مبسطة ميسرة من الكتاب والسنة في مرحلة التعليم الأولى. 
ثم تتلوها دراسة فقهية مقارنة بين اجتهادات العلماء المختلفة» ليتمرن من 
خلالها الطلاب على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتهاء ولتنشأ عندهم 
الملكة الفقهية التي تمكنهم من الترجيح والاجتهاد في المستقبل» وليتصل 
الدارسون بربهم رم ماود ا والسلام من خلال النصوص الحاوية 
للترغيب والترهيب» خلافاً للكتب الفقهية سی الخالية من هذا الأمر 
المهم. والمؤدية إلى الملل والسآمة""' . 

ومن أنفع ما يدرس للطلاب ما ألف من كتب فقهية على شاكلة كتاب 
كه اليذه تضع ہی سرن اللفظ والترجيح بين الأقوال المختلفة 
بالدليل» ثم إذا أراد الطالب التوسع فليقرأ في المجموع للنووي وفي المغني 
لابن قدامة وفي كتب أحاديث الأحكام ككتاب نيل الأوطار للشوكاني» وكتاب 
سبل السلام للصنعانيی'''ء وكتاب أحكام القرآن لابن العربي”” . 

ظ © © © 


(١)‏ الحجوي؛ الفكر السامي ٣٦٢٣‏ ہ۔ ۳۹٣‏ عباسي » محمد عید؛ بدعة التعصب 
المذمبي 207 و 
ا TT‏ ات أشهرها. لت 
توفی سنة ۱۱۸۲ھ. الزركليء 1/٦‏ 
ای ےت الأشبيلي الال ولد سنة م وكان ذكيا بلیغاً 59 فنون 
متبوعة وعبادة وزهد» توفي بفاس ٥‏ ھ. سير أعلام النبلاء ۰٠۹۰ء‏ والبداية 
والنھایة ۲۲۸/۱۲ وشذرات الذھب ٣٤ء‏ 


۸۲ 
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التجديد في علوم السنة 





وفيه تمهيد ومبحثان: 
التمهيد في تعريف السنة : 
المبحث الأول: المسيرة التاريخية لحفظ السنة . ) 
المبحث الثاني : خطوات تجديد علم السنة في الزمن الحاضر . 


السنة لغة: الطريقة» والسيرة: حسنة کانت أم سیٹة'''. 


أما في الشرع فيقول الشاطبي: «يطلق لفظ السنة على ما جاء منقولاً عن 
النبي بي على الخصوص مما لم ينص عليه في الكتاب العزيزء بل إنما نص 
عليه من جهته عليه الصلاة والسلام» كان بياناً لما في الكتاب أو لاه" . 

ويقول ابن الأثير: «وإذا أطلقت في الشرعء فإنما يراد بها ما أمر به 
النبي كلةِ ونهى عنه وندب إليه قولاً وفعلاً مما لم ينطق به الكتاب العزيزء 
ولهذا يقال في أدلة الشرع الكتاب والسنة» أي القرآن والحديث»”". 

والواقع أن تعريف السنة في الاصطلاح يختلف باختلاف الفن الذي 
يتناولهاء ويعنينا فى هذا المبحث تعريف المحدثين القائل: «السنة: ما أثر عن 
النبي بي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة أو سيرة» سواءٌ كان قبل البعثة أم 
بعدها)“. 

والسنة وإن كان المنشئ لألفاظها رسول الله يل إلا أن معانيها وحي 
من الله تعالى» قال تعالی: یا يلق عن آمو © إن هو إلا وى يي 02> 
[النجم : ۳ .٤‏ 

وذلك أنه إِمَا أن ينزل بها جبريل 8 كما ينزل بالقرآن» أو ينفث بها في 
رُوعه كما في قوله ككهِ: «إن روح القدس نفث في روعي» آنه لن كموت: نفس 
ظ )١(‏ ابن منظور الإفريقي» لسان العرب ۲۲٢/٠٢۳‏ ۔ ١٢۲۲ء‏ مادة (سنّ). 
(؟) الشاطبي» الموافقات .۲/٤‏ 
(۳) ابن الأئثيرء النهاية فی غریب الحدیث .٠٠١۹/۲‏ 
(٤)‏ السباعي› السنة ومكانتها في التشريع › ص٤٦.‏ 


۱A0 


حتى تستوفي رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب»'. أو يلهمه إياها مناماء أو 
ان الرسول گلا یقول أو يفعل باجتهادٍ منه في حدود ما يعلمه من مقاصد الشرع 
وقواعده الحكيمة» فيقرّه الله عليه أو يصوب له خطاہ!''. 

و ا ا ا ا می سا کہ ل م 
إا ن نرلنا اہر وإتا لم وظوں 165 [الحجر : ۹]. 

يفول ابن غرم پی مرن و الفا حل رة السنة من الوحي: «فصح 
بذلك أن كلامه كَهِ كله محفوظ بحفظ اللہ 8ء مضمون لنا أنه لا يضيع منه ‏ 
شيءء فهو منقول إلينا كله : فللّه الحجة علينا أبدا»" . 

ولقد قيض الله لتحقيق وعده الخالد بحفظ سنة نبيه يَكِلِ وسائل متعددة 
ومتنوعة» لعل أهمها ما أودعه في نفوس الصحابة ومن تبعهم من بالغ العناية 
وشدة الاهتمام بحديث رسول الله ييه دفعهم إلى أن يضربوا أكباد الإبل. 
ويرحلوا آلاف الأميالء طلباً لحديث من أحاديث رسول الله ية . 

وسأعرض فيما يلي لمسيرة حفظ السنة والوسائل التي اتبعت لبقائها نقية 
طاهرة» كما نطق بها صاحبها ود خالية من الموضوع والدخيل . 

© © 6 


() ابن ماجهء كتاب التجارات» باب الاقتصاد في طلب المعيشة» رقم الحديث ٠۲٠٠١‏ 
والبغوري» شرح السنة 2٠٠4/١5‏ وقد صحح الحديث الشيخ شعيب الأرناؤوط في 
تعليقه على شرح السنّة .٣۰٣/١٤‏ 

(۲) الشاطبي» الموافقات ٦/٤‏ ۔ ۷. 

(۳) ابن حزم» الإحكام في أصول الأحكام .٠٠١/١‏ 


۸ 


١ 


المسيرة التاريخية لحفظ السنة 








اعتمد صحابة الله به في حفظهم للسنة النبوية على ذاكرتهم وقوة 
الحافظة التي كانوا يتمتعون بهاء ولم يعتمد التدوين من قبل بعض الصحابة إلا 
في مرحلة متأخرة» بھی ہوا ود يا سیر کی 
«لا تكتبوا عني» ومن كتب عني غير القرآن فليمحه» وحدثوا عني ولا حرج› 
ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»"'' . 

والحكمة من ذلك أن لا يختلط القرآن بالسنة» واستمر الأمر على ذلك 
فترة من الزمن» فلما تمكن القرآن من نفوس الصحابة» ومرّنوا على أسلوبه» 
وطال عهدهم بسماعه وتلاوته» وأصبحوا يميزون بين ما هو من كلام الله وما 
هو من كلام رسوله» أذن لهم في كتابة الحديث لأمن اللبس. يقول ابن القيم 
أثناء كلامه على فتح مكة: «وفي القصة: أن رجلاً من الصحابة يقال له: «أبو 
شاه» قام فقال: اكتبوا لي» فقال النبي: اكتبوا لأبي شاه . یرید خطبته» ففيه 
دليل على كتابة العلم» ونسخ النهي عن كتابة الحديث» فإن النبي ب قال : 
امن كتب عني شيئاً غير القرآن فليمحه»» وهذا كان في أول الإسلام خشية أن 
يختلط الوحي الذي يتلى» بالوحي الذي لا يتلى» ثم أذن في الكتابة 
لذرص؛(۶۳, 


)١(‏ مسلم» صحيح مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب التثبت في الحديث وحكم كتابة 
العلم رقم الحدیث ٥٢٣٢‏ ۵۳. 

)٢(‏ البخاري» صحیح البخاري» كتاب اللقطة» باب كيف تعرف لقطة 2 رقم الحدیث 
4٤ء‏ ومسلم» كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدهاء رقم الحدیث ٤٤٤۲ء‏ وأبو 
داود» كتاب العلم» باب في كتاب العلم» رقم الحديث ."٠١١‏ 

(۳) ابن قيم الجوزيةء زاد المعاد في هدي خير العباد //401. ويرى بعض العلماء أن 


۷ 


ومن الأدلة على إذنه بيه في كتابة حديثه ما حدّث به عبد الله بن عمرو بن 
العاهن : اكنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله كَلكِْهِ أريد حفظه. ٠‏ فنهتني 
قريش فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله كله ورسول الله كَل 
بشر يتكلم في الغضب والرضاء فأمسكت عن الكتاب» فذكرت ذلك 
لرسول الله لا فقال: اکتبء فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق؛'''. 

رف ا هريرة ا ضيه بكتابة عبد الله بن عمرو للحدیث فقال: اما من 
اصحاب النبي گل أحد أكثر حديثاً عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمروء 
فإنه كان يكتب ولا أكتب)”"' , 

رمحت عد لي مور بھی جرد سم او ان 
777ئ۳ ' عن أبيه عنهء وهي من أصح الأحاديث کا 

ومما يدل وجود بعض الكتابة للحديث» الصحيفة التي كان يحتفظ 
بها سيدنا علي بن أبي طالب فونه والتي فيها العقل وفكاك الأسير ولا يقتل 
ا وكذلك كتابته يلك لعمرو بن حزم في قطعة آدم؛ حين بعثه على 
نجران وقد تضمن الكتاب مقدار دية النفس والاأعضاء”” . 


= المنع من الكتابة كان فقط لمن يكتب الحديث ويحفظه في بيت رسول الله ية فخشي 
النبي ية أن يختلط بالقرآنء أما من أراد أن يكتب لنفسه وأمن الاختلاط فلم يمنع 
کما صح عن عبد اش بن عمرو بن العاص وغيره. الحجوي»› الفكر السامي ۸/۱. 

۳۱٦٣ أبو داود» سئن أبي داود کتاب العلم باب في كتاب العلم» رقم الحديث‎ )١( 
وهو حديث‎ 2٠١5 ٣٠٤١/١ وأحمد» رقم الحدیث ٦1۲۲ء والحاکم؛ المستدرك‎ 
.١١95 صحيح» كما في صحيح الجامع الصغيرء رقم الحديث‎ 

(۲) أحمدء مسند أحمد؛ رقم .۸۸٦۳‏ 

(۳) هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن العاص» الإمام المحدث» فقيه أهل 
الطائف» توفي بها سنة ۸١١ه.‏ تهذيب التهذيب ۸/۸٦ء‏ سیر أعلام اللنبلاء .۱٥١/٥‏ 

(6) ابن قیم الجوزیة زاد المعاد ۳/ .٦٥۷‏ 

)6( البخاري» كتاب العلم» باب کتابة العلم رقم الحدیث ۱۰۱۸ء وٹ كتاب 
القسامة» باب سقوط القود من المسلم للكافر» رقم ۳٣‏ 

› النسائيء كتاب القسامة» باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف النافلين‎ (٦( 
رقم الحدیث ٤۷۷٦ء ومالك؛ الموطاأء كتاب العقول» باب ذكر العقول» رقم الحديث‎ 
.144/1١ ۸ء وقد ضعف الشيخ شعيب الأرناؤوط إسناده في تعليقه على شرح السنة‎ 


A۸ 


ثم جاء التابعون وتلقوا السنة عن الصحابة وأوْلّوها اهتماماً عظيماًء 
وحرصوا على حفظهاء وتوثيقهاء وضبطهاء وتثبتوا في قبول الأخبار بكل وسيلة 
تطمئن إليها قلوبهم» واحتاطوا في روایتھا احتیاطاً بالغأء وكثرت فيهم 
الرحلات طلباً للحديث والعلو في الإسناد» واشتهر ذلك زین۳۷ 

قال أبو العالیة''': اکنا نسمع الرواية عن أصحاب رسول الله كلا 
ونحن بالبصرة» فما نرضى حتى نركب إلى المدينة» فنسمعها من 
أفواههم»” " . 
0 بداية التدوين للسنة : 

تقدم معنا أنَّه وجد زمن النبي يله بعض التدوين للسنة؛ لكنه كان شيئاً 
بسا ولم کم ادون بام اال :اا بعد ور ماف مھ کل را 
الرسول ييه في عهد عمر بن عبد العزيز“› وكان سيدنا عمر بن الخطاب صب ا 
روم یجن ات وکتابتھاء واستخار ور را اا ا 
خوفاً من اشتغال الناس بالسنة وترك القرآن“ . وقد ابتدأ عمر بن عبد العزيز 
جمعه للسنة وتدوينهاء بأمر وجهه إلى عماله فى أمهات المدن:الإسلامية: أن 
يجمعوا ما عندهم نو ا ت رل ا دروس العلم» وذهاب 
أهله» وكان من أبرز الذين اضطلعوا بأمر عمر بن عبد العزيزء الإمام الشهير 
ابن شهاب الزهري» وأبو بكر بن حزم. 

ثم شاع التدوين في الطبقة التالية للزهري» فكان أول من جمعه ابن 


)١(‏ البغدادي». الخطيبء. الرحلة في طلب الحديث» ص۹٠‏ ۰ء 
(؟) رفيع بن مهران الإمام المقرئ الحافظ المجود أبو العالية الرياحي› 7 زمن 
ظ النبي وَل وهو شاب وأسلم في خلافة أبي بکر؛ ودخل عليهء اختلف في سنة وفاته» 

وأكثر الأقوال على أنها كانت سنة ٠4ه.‏ تهذيب التھهذیب ۲۸٢/٤‏ ۔ ٣٢۲۸ء‏ وسير 
أعلام النبلاء /٤‏ ۲۰۷. 

(۳) البغدادي» الخطيب» الرحلة في طلب الحدیثء ص۹۳. 

)٤(‏ ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله ۹۱/۱ ۔ ۹۲ء ابن حجر العسقلاني» فتح 
الباری ۲۰۸/۱. 


.٤٥/١ الحجوي؛ء الفکر السامی‎ )٥( 


۱۸4 


جریج''' بمكةء وابن إسحاق» ومالك في المدينة» والربیع بن صبیح'' ٤‏ 
. وسعيد بن عروبة» وحماد بن سلمة بالبصرة» وسفيان الثوري بالکوفة؛ 
والأوزاعي بالشامء وهشيم بواسطء ومعمر”" باليمن» وجرير غیت السا 
بالري» وابن مبارك!'“ بخراسان. وکان جمعھم للحدیث مختلطاً بأقوال 
الصحابة وفتاوی التابعین“ء وأشھر کتاب ظھر في القرن الثاني هو «موطأ 
الإمام مالك»» كما ظهر في هذا القرن مسند الإمام الشافعي. 

٠‏ افلم جام القرة الغالت احدت هاءة الحزيف تفل عم سواه هن آترآل 
الصحابة والتابعين» وسلك بعض المحدثين منهج فصل الأحاديث الصحيحة عن 
غيرهاء وظل الكثيرون يجمعون كل ما يردهم ويقع تحت أيديهم من صحيح 
وسقيم. ويعد الإمام البخاري أول الراسمين لفصل الأحاديث الصحيحة عن 
غيرهاء فألف كتابه الصحيح مستوعباً ما صح عن رسول الله فقطء وتابعه في 
ذلك واقتفى أثره الإمام مسلمء ثم ارتسم خطتهما كثيرون”''. ويعد القرن 


)١(‏ هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» فقيه الحرم المكي» كان إمام أهل الحجاز في 
عصرهء وهو أول من 0۳8 توفي سنة ١6١اه.‏ الزركلي. 
الأعلام ٠٣٣۹٤‏ ` 

)۲( رب E‏ تےررے لمت 
توفي سنة ١٦۱ھ.‏ الزركلي الأعلام ۳۹/۳. هو هشيم بن بشير الواسطي› مفسر من ثقات 
المحدثين» له كتب» منھا : المغازيء توفی سنة ۱۸۳ھ. الزرکكليء الاعلام ۸۹/۹. 

(۳) هو معمر بن راشد بن أبي عمروء فقيه حافظ للحديث متقن» ثقةء وهو أول من صنف 
في الحديث باليمن» توفي سنة ١١٠ه.‏ الزركلي» الأعلام ۸/ .٠۹١‏ 

(6) هو جرير بن عبد المجيد بن قرط الرازي» محدث الري في عصره» رحل إليه 
المحدثون لسعة علمه؛ کان ثقةء توفي سنة ۱۸۸ھ. الزركلي. الأعلام ۶۲ 

)٥(‏ هو الإمام العالم المجاھد الثقة العابد عبد الله بن المبارك بن واضحء» تفقه على يد 
سفیان الثوري وأبي حنيفة ومالك وغیرهم كان من المجاهدين العالمين والمنفقين» 
كان ينفق كل عام على الفقراء مائة ألف درهم»ء توفي عائداً من الغزو سنة إحدى 
وثمانين ومائة. سير النبلاء ۳۷۸/۸ وحلية الأولياء ۸/ ١١1٠ء‏ وتهذيب التهذيب ه/ 
7" ووفيات الأعيان ۳/ ۳۲. 

(٦(‏ الخولي» محمد عبد العزيز» تاريخ فنون الحديث.» ص۳۴۳ ۳٣‏ وإبراهيم» حسن 
إبراهيم» تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي ۳٤٤/٣‏ ۔ .۳٤٤‏ 

(۷) المرجع الأول نفسه» ص۳٤‏ - .٦٤‏ 


۱۹۰ 


الثالث أجل العصور وأسعدها بخدمة السنة النبوية وتمحيصها ونقد رواتهاء 
وكل من أتى بعد ذلك فعيال على المتقدمين إلا قليلاً. 

وأشهر كتب الحديث إنما ظهرت في هذا القرن» من ذلك: صحيح 
البخاري» وصحيح مسلمء وسنن أبي داود» وسنن النسائي» وجامع الترمذي› 
وسنن ابن ماجه» ومسند الإمام أحمد بن حنبل» والمنتقی لابن الجارود 
ومصنف ابن انی وت 7 ومصنف سعید بن ون ومسئد إسحاق بن 
راهويه» وعبد بن حميد“» والدارمي» وأبي يعلى“ والحميدي . 

وقد سلك المصنفون لكتب الحديث طريقتين مختلفتین : الأولی : 
التصنيف على الأبواب الفقهية وغيرهاء فيذكر تحت كل باب ما يتعلق به من 
أحاديث . والطريقة الثانية: التصنيف على المسانيد» وهو أن يجمع في ترجمة 
كل صحابي ما عنده من أحاديث سواءٌ كان صحيحاً أم غير صحيح”" . 


0 صيانة السنة من الدخيل : 
7 ٰٰٰ“ 0۳پ أجل الأعمال التي حفظ الله بها هذا 


)١(‏ هو عبد الله بن علي بن الجارود من حفاظ الحديث له المنتقى» وهو علامة بالحديث 
متقن › توفي سنة ۰۷ ۳ھ. الزركلي› الأعلام ٤‏ /. 

(؟) هو الإمام عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العيسى الكوفي» المشهور 
بأبي بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف» كان من أحفظ أهل زمانه» وأعلمهم 
بالحدیث؛ توفی سنة ٢۲۳ھ.‏ العبر ۲۳۱/۱ء وسير النبلاء /١١‏ ١۲١٠ء‏ والبداية والنهاية 
۹۵۱۰ 00 

(9) هو سعيد بن منصور بن شعبة» نزیل مكة» ثقة مصنف › فا لا مرجع هما ف كنار 
لشدة وثوقه به» توفى سنة ۲۷ه. ابن حجرء تقريب التهذيب ۳۰۹/۱. 

)٤(‏ هو عبد بن حميد بن نصرء من حفاظ الحديث» من كتبه: مسند كبير وتفسير» توفي 
سنة ۹٢۲ھ.‏ الزرکلی؛ الأعلام .٦١/٤‏ ۱ 

)٥(‏ هو الإمام القاضي محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن حمدان البغدادي المشهور 
بأبي يعلى الفراء» قال الذهبي: «كان إماماً لا يدرك قراره ولا يشق غباره» وجميع 
الطائفة معترفون بفضله » ومغترفون من بحرہا؛ توفي سنة /40ه. العبر 8 ۰“ وسير 
أعلام النبلاء ۸۹/۱۸ وابن كثير» البداية والنهاية .45/١7‏ 

.۵۰ الخولي؛ تاریخ فنون الحدیث: ص59‎ (٦( 

ر۷( المرجع نفسه» ص٤٦.‏ 


۴۱ 


الذين» ولكن كان لا بد من أن يصاحب هذا التدوين» ما يثبت صحة نسبة هذه 
الأخبار إلى رسول الله يك لأن التدوين شمل كما تقدم الصحيح وغي 
الصحيح» وقلة هم المحدثون الذين التزموا تدوين الصحيح فقطء لذلك استتبع 
التدوين القيام بجهود ضخمة ودراسات مستفيضة» بذلت من أجل الوصول إلى 
صحة الأخبار والتوثق منهاء ونتج عن هذه الدراسات ذلك التراث الضخم 
الذي عرف بعلوم الحديث. وقد صبت بعض هذه الدراسات اهتمامها على 
اماد الوا اة سشتتااضیت N e‏ اماما عل النعون: 
وسأتناول الحدیث عن كلتا الدراستين 


١ +۰‏ ۔ العتایة بالسند: 

بدأ اهتمام الرواة بذكر السند منذ بداية رواية الحديث» حيث كان الشاهد 
من الصحابة يبلغ الغائب» وحيث كان الصحابة يتناوبون في حضور مجلسه مياد“ 
ثم ينقل كل منهما للآخر ما سمع من رسول اله ل ثم ألزم أبو بكر 
الصديق ولب الرواة بذكر الأسانيد» وتبعه على ذلك عمر بن الخطاب وعلي بن 
أبي طالب ناڑا ودأب الناس د يتثبتون في سماع الرواية» ويطلبون ذكر الطريق 
الذي تحمل منه الراوي الخدت ولا سيما عقب قيام الفتنة التي أودت بحياة 
الخليفتين عثمان وعلي ا حيث ظهرت الفرق الإسلامية السياسية والعقدية 
والفقھیةء وانتشر بين الناس عدم الثقة» ولاح في الأفق جا ون وا 
فاسع اتيش عن الإسناه ضرورة ملح وأمراً ۳۷۰ 


يقول أبن ا : «لم كرا فسالون عن الإسنادء فلما وقعت الفتنة 
قالوا: سموا لنا رجالكم» فينظر إلى أهل السنة» فيؤخذ حديثهم» وينظر إلى 
أهل البدعء فلا يؤخذ حدیٹھم!'''. ويقول عبد الله بن المبارك : «الإسناد من 
الدين» ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء»““. ويقول الحاکم النیسابوري: 


- ٠١/۲ فلاتةء عمر بن حسن» الوضع في الحديث‎ )١( 
اشتهر بالورع‎ ٠ هو محمد بن سيرين البصري› إمام وقته في علوم ۳ سے تابعي‎ (۲( 
.16 /7 وتعبير الرؤياء توفي سنة ١٠١ه. الزركلي» الأعلام‎ 00 

)۳( مسلم صحيح مسلم .۱٥١‏ 62 المرجع نفسه .٠١/١‏ 


4۹۲ 


«فلولا الإسناد وطلب هذه الطائفة له وكثرة مواظبتهم علی حفظہ؛ لدرس منار 
الإسلامء ولتمكن أهل الإلحاد والبدع فيه بوضع الأحاديث» وقلب الأسانيد» 
فإن الأخبار إذا تعرت عن وجود الأسانيد فيها كانت بترا؛'''. 


وكانت القاعدة عند علماء الحديث: «أن المحدث إذا ساق الحديث 
بسندہ؛ فقد برئت عهدنه منه» ولا مسؤولية عليه في روايته. ما دام فد قرن معه 
الوسيلة التي تمكن العالم من معرفة ما إذا كان الحديث صحيحاً أو غير 
صحیح؛ ألا وهی الإسناد»)» أو على حد تعبيرهم: «من أسند الحديث فقد 
أحالك على إسناده والنظر في أحوال رواته والبحث فيهم»”" . ظ 

فذكن الاشتاہ وده له يكف لمعرقة ما إذا كان الحدية مقيولاً أو غير 
مقبول» بل لا بد من معرفة أمور أخرى مثل حالة الرواة» ومقادير عدالتهم 
وضبطهم» لذلك نشا علم الجرح والتعديل والحكم على الرجال» وكانت بدايته 
من رسول الله يِه واضطلع به كثير من الصحابة» وسار على نهجهم الأئمة 
الجهابذة إنقاذاً لدين الله وشريعته أن يقع فيها ما وقع في 22 السابقة» 
وصيانة لحديث رسول الله من الدخيل”*'. 


قال الترمذي: «فما حملهم ‏ يعني المحدثين ‏ على ذلك عندنا والله أعلم 
إلا النصيحة للمسلمين» لا نظن أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة» إنما 
أرادوا أن يبينوا ضعف هؤلاء»ء ولكي يُعرفواء لأن بعضهم كان صاحب بدعة؛ 
وبعضهم كان متهماً في الحديث» وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأء 
فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهمء شفقة على الدين وتبييناًء لأن الشهادة 
في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال»””'. 

وقد تكلم في الجرح والتعديل خلق لا يحصون عدداً؛ وصنفت فيه كتب 


.٦ص الحاكم النيسابوري» معرفة علوم الحديث»‎ )١( 
.۱٥١ص الألباني» مقدمة اقتضاء العلم العمل»‎ )۲( 
.۲۹۷/۱ تدریب الراويی‎ )۳( 
.۳۰۹ الخولي؛ معرفة علوم الحديث» ص۱۹۹ء والحجويء الفکر السامی ۳۰۸/۱ ۔‎ )٤( - 
.45 57/١ ابن رجب الحنبلي» عبد الرحمن بن أحمد» شرح علل الترمذي‎ )4( 
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كثيرة ومتنوعة» فمنها المفردة لبيان الرواة الثقات؛ ومنها المفردة لبيان الضعفاء 
والمجروحين؛ ومنها كتب لبيان الرواة الثقات والضعفاء» ومن جهة أخرى فإن 
بعض هذه الكتب عام لذكر رواة الحديث» بغض النظر عن رجال كتاب أو 
كتب خاصة من كتب الحديث . 

ويعتبر عمل علماء الجرح والتعديل في تصنيف هذه الكتب عملاً رائعا 
مهما جباراء إذ قاموا بمسح دقيق لتراجم جميع رواة الحديث من حيث 
أسماؤهم وكناهم وألقابهم» ومعرفتهم وجهالتهم ومواليدهم ووفياتهم وطبقاتهم› 
وبيان الجرح أو التعديل الموجه الهم أولاً ثم بيان من أخذوا عنه ومن أخذ 
عنهم وأين ع رحلواء ومتی التقوا ب ا وما إلى ذلك من تحديد زمنهم 
الذي عاشوا فيه ليعرف اتصال ا وانقطاعه. وذكروا صيغ تحمل الرواة 
وأداءهم لكشف التدليس» وغير ذلك مما لم يسبقوا إليه» بل لم تصل الأمم 
المتحضرة في هذا العصر إلى قريب مما صنعه علماء الحديث» من وضع هذه 
الموسوعات الضخمة في تراجم الرجال ورواة الحديث. فحفظوا على مدى 
الأيام التعريف الكامل برواة الحديث ونقلته''"» ولذلك قال المستشرق المحقق 
مرجلیوٹ'': الیفتخر المسلمون ما شاؤوا بعلم حديثهم)"" 

وسأذكر فيما يلي أسماء أبرز كتب الجرح والتعديل : 
١‏ - التاريخ الكبير: للبخاري وهو عام للرواة الثقات والضعفاء. 
؟- الجرح والتعديل: لابن أبي حاتم الرازي» وهو عام كذلك للرواة الثقات 

والفعقاة: 
۳ الثقات: لابن حبان وهو خاص بالثقات . 


)١(‏ الطحان» محمود» تيسير مصطلح الحديث. ص۹٣۱‏ وفلاتة عمر؛ الوضع في 
الحدیث ۱۳/۱. 

)٢(‏ هو دافید صموئیل مرجلیوث: e‏ المستشرقين» من أعضاء المجمع العلمي العربي 
بدمشق؛ والمجمع اللغوي البريطاني» اشتهر بكثرة ما نشره من مؤلفات العرب مع 
ترجمتها إلى الإنكليزية. م ب ع ار ارا 
توفی سنة ۰٠۱۹ء.‏ الزرکلی؛ الأعلام /٠‏ 4. 

(۳) مقدمة الجرح والتعديل» لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرزي .۲/١‏ 
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: - الكامل في الضعفاء: لابن عدي وهو خاص بتراجم الضعفاء. 
ه الكمال في أسماء الرجال: لعبد الغني المقدسي» وهو كتاب عام للرواة 
- الثقات والضعفاء إلا أنه محصور برجال الكتب الستة. 

1 - تهذيب التهذيب: لابن حجرء وهو تهذيب لكتاب الكمال. 
۷- ميزان الاعتدال: للذهبي» وهو كتاب خاص بالضعفاء والمتروكين. 
۸ - لسان الميزان: لابن حجرء استدرك فيه ما فات الإمام الذهبي في ميزانه 

فضم نحو أربعة عشر ألف ترجمة وثلاثمائة وثلاث وأربعين. 
© ۲ - العناية بالمتن: 

لم تقتصر عناية المسلمين على أسانيد الأحاديث فقط؛ بل اتجهت 
عنايتهم إلى المتون أيضاء فوقف العلماء على حال المروي»ء من حيث سلامته 
من العلل القادحة» وخاصة العلل الخفيةء والتي لا يتفطن لها إلا الأذكياء 
الأثبات. قال ابن حجر كأنْهُ: اوهو من أغمض أن نواع علوم الحديث» وأدقهاء 
ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهماً ثاقباً وخا واسعا) ومعرفة تامة 
بمراتب الرواة» وملكة قوية بالأسانيد والمتون؛'''. 

كما عنوا بالوقوف على سلامة المتون من الشذوذ» وهو أن يكون المتن 
مخالفاً للمحفوظ المعروف. وقد قاموا بوضع الشروح لمتون الأحادیث: 
والمعاجم لبيان غريب ألفاظها والمصنفات لعللها وناسخها ومنسوخها 
وصحيحها وضعيفها وموضوعهاء وترتيب أطرافهاء وتصنيف أبوابها. وجمع 
متفرقاتها”؟ . ٣‏ 

والمقصود 55 الله يل حظيت من علماء الأمة باهتمام وعناية 
فاقت كل توقعء الأمر الذي جعلها في غاية الحفظ من الطارئ والدخيل» 
وجعل الاطمئنان إليها أمراً لا يعتريه أي لبس ولا يخالجه أي شك. 

© © ® ) 


)١(‏ ابن حجرء شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» ص5". 
(۲) فلاتة» عمرء الوضع في الحديث» ص"1١.‏ 
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الہبحث العاذي 


خطوات تجديد علم السنة في الزمن الحاضر 





تبين لنا فيما سبق أن علم الحديث لقي من المسلمين عنایة لم يلقها علم 
آخرء ولم تكن تلك العناية غاية بحد ذاتها بل كانت وسيلة إلى معرفة الحديث» 
ما يقبل منه وما لا يقبل» وذلك لأن الحكم على الحديث أصل لكل ما عداه. 
فلا يقبل اعتقاد ولا تفسير مفسر ولا حكم فقيه إلا بعد صحة ما يستند إليه من 
أخبار. يقول الإمامان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: «إن العالم إذا لم 
يعرف الصحيح والسقيم» والناسخ والمنسوخ و لحنت ل سس غاا 

ولكن الواقع المشاهد أن علوم الحديث المتنوعة التي أبدع فيها 
المسلمون أيما إبداع والتي عرفت باسم مصطلح الت فا ى رت 
الأحيان علوماً نظرية» دون تطبيق عملي» وظلت مواذ خاماً لم يُستفد منهاء 
خاصة بعد شيوع القول بإغلاق باب الاجتهاد» سوى ما قام به بعض الجهابذة 
على امتداد العصور الإسلامية إلا أنه ظل جهداً ضئيلاًء أما سيول الأحاديث 
المنتشرة فى شتى العلوم الشرعية» والتي ساقها مؤلفوها على طريقة المحدثين 
«قمّش ثم فتش»"» أو حسب قاعدتهم السابق ذكرها: «من 0 الحدیث فقد 
أحالك على إسناده والنظر في أحوال رواته والبحث عنھم!'' '. فظلت دون 
تخريج ودون بيان لصحيحها من سقيمهاء ؛ مع أنها الموارد التي ينهل منها 
. الباحث والواعظ والمؤلف والخطيب مادته» لذلك يجب» من أجل تجديد علم 
السنةء القيام بالخطوات التالية: ظ 
١۔‏ أن تُولی علوم الحدیث المختلفة وخاصة علم تخريج لعاف الا 


. فلاتف عمر» الا في الحديث› ص۱۳‎ )١( 
.١ ١ الألباني»› محمد ناصر الدين› صحیح الترغيب والترهيب» ص‎ (٢ 
.,5 1/١ ر۳( السیوطي ؛ تذریب الراوي‎ 
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الطلاب عملياً على كيفية تخريج الأحاديث والحكم عليهاء حتى لا تبقى 
٦‏ أن تجري عملية مسح شامل لكتب التراث ويتم تخريج ما لم يخرّج من 

أحاديثها من قبل مجمعات علمية متخصصة وتوضع لها الفهارس اللازمة 

لتسهيل الوصول إلى الأحاديث المطلوبة. 
-٣۳‏ أن يلتزم كل المؤلفين والمحققین والخطباء والوعاظ والمدرسين ببيان 

درجة الأحاديث التى يذكرونهاء وأن لا يكتفوا بعزوها إلى مصادرهاء 

لان هذا لا يسمن ولا يغني في معرفة الحديث الصحيح من غيره. 

وبذلك لا نقع في وعيد قوله يكخِ: «كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما 

ّ 6 
۰ ( 

یقول الإمام مسلم: لوإنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة 
الحديث وناقلي الأخبار وأفتوا بذلك لما فيه من عظيم الخطرء إذ الأخبار في 
فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة» ثم أقدم على الرواية عنه من 
قد عرفه ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته كان آثماً بفعله ذلك» غاشاً 
لعوام المسلمين» إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو 
يستعمل بعضها» ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل تنا 

يقول الشيخ أحمد شاكر: «والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث 
الضعیف واجب علی کل حالء لان ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث 
صحيح» خصوصاً إذا كان الناقل من علماء الحديث الذين يرجع إلى قولهم في 
:لك“ ّ 
د 

وفى نهاية هذا المبحث أشير إلى أن مما يبشر بالخير ما تشهده الساحة 
0( مسلمء المقدمة. باب النهي عن الحديث بكل ما سمع؛ رقم ا2 
(۲) مسلم» صحیح مسلم .1/١‏ 


() شاكرء أحمدء الباعث الحثيث في علوم الحديث» ص١١٠.‏ 


۹۷ 


الإسلامية في الآونة الأخيرة من عودة قوية صادقة للسنة النبوية» وتصفيتها من 
الدخيل عليهاء وقد بتنا نرى جمهور المؤلفين يعنى بتخريج ما يذكره من 
أحاديث» وأكثر الجامعات الإسلامية تلزم طلابها المتقدمين برسائل علمية 
بتخريج الآثار التي يذكرونهاء هذا عدا عن الحركة الواسعة في تخريج كتب 
التراث» واعتماد جهاز الحاسوب «الكمبيوتر» فى إعداد الموسوعات الحديثية» ‏ 
المرن الواحد مع السرعة الفائقة والسهولة البالغة فى البحث عن الحديث وعزوہ 
إلى مصادره والحكم على در حه والتعرف علی شروح العلماء لس فلله الحمد 
© © © 
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التجديد فى علم التفسير 








وفيه مبحثان : " 
المبحث الأول: أنواع التفسير وتاريخ نشأتها. 
المبحث الثاني: تجديد علم التفسير في وقتنا المعاصر . 


ا 


أنواع التفسير وتاريخ نشاتھا 








- نشأة التفسير بالمأثور : 
کے القرآن الكريم هو رسول الله يياو فقد بيّن لأصحابه 
معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه . قال أبو عبد الرحمن السلمن: (حدثنا الذین 
کانوا یقرئوننا القرآنء كعثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود وغيرهما: أنهم 
كانوا إذا تعلموا من النبي ية عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من 
العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً»"''. 


وعن ابن مسعود َه قال: «كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم 
يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن»”" . 

ولذلك كانوا يبقون مدة فى حفظ السورةء قال أنس وليه : «كان الرجل 
إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعیننا؛'"ء وأقام ابن عمر على حفظ البقرة 
عدة سنين . قال ابن تيمية: «قال اله تعالى : أف يدود الاد [النساء : 
۲ء وقال: أف يدبأ امَو [المؤمنون: 1۸]ء وتدبر الكلام بدون فهم معانيه 
لا یمکن. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد 
ألفاظهء فالقرآن أولى بذلك. وأيضاً فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتاباً في فن من 
العلم» كالطب والحساب» ولا يشرحونه» فكيف بكلام الله تعالى الذي هو 
عصمتهم» وبه نجاتهم وسعادتهم» وقيام دينهم ودنيا ۲ 
)١(‏ الطبري» تفسير الطبري ٢) .٠٠/١‏ ابو 
(0) أحمدء رقم الحديث ۱۱۷۱۹. ) 


.۸ مالك: الموطأء باب ما جاء ۂ فى القرآن» حديث رقم‎ )٤( 
و ا اف ل ا ا‎ © 
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ومن بعد الرسول ال قام الصحابة بتفسیر القرآن الکریم لمن بعدهم كما 
تعلموه من رسول الله بي وقد اشتهر منهم وبرع في التفسير جماعة من 
علمائهم وکبرائھم: منهم أبن مسعود الذي قال عن نفسه: «والذي لا إله غيره 
ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت» وأين نزلت» ولو أعلم 
مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته»"'2. ومنهم ابن عباس الحبر 
والبحر الذي أصبح ترجمان القرآن ببركة دعاء النبي كَل له حيث قال: «اللهم ‏ 
فقّهه في الدين وعلمه التأويل)”''. وقال فيه أبن مسعود ینہ : العم ترجمان 
القرآن ابن عباس»”" 

وقد توسع ابن عباس في تفسير القرآن» واستعان عليه بكثرة ما روى من 

السنة وبأشعار العرب الذين نزل القرآن بلغتهم. وبذلك عد أول من أخذ 
تفسير القرآن من الشعر العربي وأمثالھم وخطبھم'''. ثم تناقل التابعون التفسیر 
عن الصحابة. وعرفوا منهم إجماله وتفصيله وناسخه ومنسوخه. وتكلموا في 
بعض الآيات بالاستنباط والاستدلال”*” . 


وبرع منهم جا من أشهرهم متا وعطاء بن 5 رباح 


(١۱)‏ مسلمء کتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه. رقم الحديث 
نے ) 

(۲) البخاري» كتاب العلمء باب قول النبي ية : «اللهم علمه الكتاب» ۷۳ء رقم الحديث 
١٤۴ ٥‏ ۴۷۵۹ء ومسلم؛ رقم الحدیث ۲۲۷۷ء والنسائي في فضائل الصحابة» 
رقم الحدیث ١۷ء ٥‏ ٦ء‏ والترمذي؛ رقم الحدیث ۳۸۲۴ء وابن ماجه» رقم 
الحدیث .٠١١‏ 

(۳) الطبري» تفسیر الطبري ١/٥٦ء‏ وأحمد في الفضائل؛ رقم الحدیث .۱٥٥۸‏ 

.۲۷۳ /۱ الحجوی؛ الفکر السامی‎ )٤( 

(8): آزق تعلدوة مقدمة ابن رت من 15ء رارف متتتاتی اضرآ الشیص ص۸۷ 

)٦(‏ هو مجاھد بن جبر أبو الحجاج المكي مولی بني مخزوم؛ تابعي مفسر من شیوخ 
الإقراء والتفسيرء أخذ عن ابن عباس؛ قال ابن معين: مجاهد ثقة» توفی سنة ١٠۱ھ‏ 
وهو ساجد. الذهبي» سير أعلام الثبلاء ٤/۹٦٤٦ء‏ والزركلي؛ الأعلام .۲۷۸/٥‏ 

(0) هو التابعي الجليل» والفقيه الكبير عطاء بن أبي رباح» فقيه أهل الحجازء من أفضل 
أهل زمانه» ومن أحسن الناس صلاة وأدومهم ذكراًء كان ثقة كثير الحديث» توفي سنة 
٤١‏ ه. الذهبي» سير أعلام النبلاء 2/8/0 وتهذيب التهذيب ۹۹/۷. 


۲۰۲ 


(٢) "0 ۶۰ )١) -‏ 
وعكرمة مولى ابن عباس › وطاووس وابو الشعثاء وسعید بن جبیر © 


وزيل ١‏ بن أسلمء ومن هؤلاء من تلقى جميع التفسير عن الصحابة كما قال 
مجاهد: «اعرضت المصحف على ابن عباس» ثلاث عرضاتء أوقفه عند كل 
آے هوا سال عق 

وعن أبي مليكة”*' قال: «رأيت مجاهداً سأل ابن عباس عن تفسير القرآن 
ومعه ألواحه» قال: فيقول ابن عباس: اكتب» حتى سأله عن التفسير كلهء 
لهذا كان مان آلتزری رل ذا ادك ااے غر مسافد صہتھ :ہ7" 

ولما صارت المعارف علوماً ودوّنت الكتب» دونت تلك المنقولات عن 
الصحابة والتابعين في مدوّنات» إلا أن هذه المنقولات اختلطت بالإسرائيليات 
التي كانت عند أهل الكتاب» خاصة فيما يتعلق ببدء الخليقة وسير الأنبياءء 
اقلت غلل العف وال درالکزل ‏ رھہر' 

وكان التدوين للتفسير يتم بطريقتين: طريقة التأليف في التفسير على أنه 
جزء من الحديث› فنجد في كتب الحديث كالبخاري مثلاً كتاباً مخصصاً 
للتفسيرء وطريقة التأليف فى التفسير على سبيل الاستقلال كما فعل ابن جرير 
الشری تے ككابة عاہم البال کی تنس ال ات رام الات هان 
الطريقتين حتى نهاية القرن الثالث الهجري. حيث دخل التفسير مرحلة جديدة 
اشتغل فيها خلائ لق کئیرون في البو 0007 ة اختصار الآسانیدء ونقل 


(١)‏ هو الإماء التابعي مولى ابن عباس عكرمة بن عبد الله البربري المدني؛ أحد الأعلام: 
المفسر الكبيرء كان كثير التنقل في الأقاليم» وكان الأمراء تكرمه وتصله. توفي سنة 
۷ھ. العبر ۱/ ۰٠۱۰ء‏ والبداية والنهاية 755/4 .۲٥٠٢‏ 

)٢(‏ هو سعید بن جبير بن هشام الأسلاى: الفقيه المفسر أحد الأعلام التابعين» وهو ممن 
قام بوجه الحجاج لظلمه وعدوانه فقتله سنة 965ه. العبر 247/١‏ وابن حجرء تهذيب 
التهذيب .۱١/١‏ 

(9) الطبري» تفسير الطبري .٦٥٦/١‏ 

)٤(‏ هو عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة التيمي المكي» قاض من رجال الحديث 
الثقات؛ توفی سنة ۱۱۷ھ. الزركلي؛ الأعلام .۲۳٣/٤‏ 

(ہ٥)‏ الطبري» تفسير الطبري 1/١‏ . 

.٦۸٤ص ابن خلدون؛ مقدمة ابن خلدونء‎ )٦( 


۰۳ 


الأقوال من غير عزوها إلى قائليها وولع المفسرون بالإكثار من الأقوال» فدخل 
الدخيل أكثر من ذي قبل» والتبس الصحيح بالعليل» وساعد ذلك على شيوع 
الإسرائيليات ورواج الروايات الواهيات» والقصص والأحاديث المختلفة 
المکذو؛ ر ۱ 

i )‏ انحرف التفسير بالمأثور وتكدرت منابعه» واستطاع أصحاب 
النزعات المنحرفة أن يدخلوا أقوالهم في التفسير وينسبوها إلى الصحابة» ثم 
جاء من بعدهم فنقلوها دون تحرٌ عن صحتهاء فاغتر بها الكثيرون وظنوها 


صحيحة . 


: نشأة التفسير بالرأي‎ ۲ O 

يقول ابن خلدون: «ثم إنه نظراً لاختلاط اللغة إلى ضبط المعاني 
بالعلوم اللسانیة من الإعراب والبلاغة وصار التفسير تفسيران: نقلي مسند إلى 
الآثار المنقولة عن السلف... والصنف الآخر من التفسير يرجع إلى اللسان 
من معرفة اللغة والإعراب والبلاغة فى تأدية المعنى بحسب المقاصد 
اتال وها الاس ال ق أن رة ف لرل (ذ الا وهو 
المقصود بالذات وإنما جاء هذا بعد أن صار اللسان وعلومه صناعة»'. 

وقد اختلف العلماء في جواز التفسير بغير المأثورء فذهب فريق من 
العلماء إلى عدم جواز التفسير بغير المأثور» ولو كان المفسر أديباً متمكناً في 
علم اللغة ومعرفة الأدلة والآثار» وذهب فريق آخر إلى جواز التفسير بالرأي 
والاجتهاد لمن توافرت فيه شروط التفسير اللازمة وهذا رأي الأكثرين من 
السلف الصالح والعلماء'''. 


0 أدلة القائلين بمنع التفسير بالرأي والاجتهاد : 
استدل 002 بمنع التفسير بالرأي والاجتھاد ہما فو 


.۷٢ ار فو الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير» ص۷۴ ۔‎ (١) 

(۲) ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون» ا ۸ 

(۳) الجبوي» أبو اليقظان عطية» دراسات في التفسير ورجاله» ص85. وأبو شهبة محمد بن 
محمد الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» ص۷۷. 


۹€ 


ا 


ما روي عن النبي ية آنه قال: «من قال في القرآن ا فأصاب فقد 
اطا 

قال الناوردى”"' : «قد حمل بعض المتورعة هذا الخديث على ظاغره: 
وامتنع من أن يستنبط معاني القرآن باجتهاده ولو صحبها الشواهد ولم 
يعارض شواهدها نص صریح»". 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَلْهِ: «من قال في ارات کی سان 
فليتبواً مقعده من النار»“ . ) ) ٣‏ 

تحرج جماعة من السلف من الصحابة فمن بعدهم من الكلام في تفسير 
القرآنء من ذلك ما نقل عن أبي بكر الصديق َه أنه قال: «أي أرض 
تقلني» وأي سماء تظلني» إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم» . 

ومن ذلك ما ذكره أنس عن عمر بن الخطاب وي أنه قرأ على المنبر: 


وهه واب فقال: «هذه الفاكهة قد عرفناهاء فما الأبّ؟ ثم رجع إلى نفسه 
فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر»” . 


(١) 


(۲) 


(۳) 
(٤ 


(00) 


(VD 


ا سئن الترمذي» كتاب تفسير القرن عن رسود اش باب ما جاء في الذى 
يفسر القرآن 3 رقم الحدیث ۲۸۷۲ء وقد ضعّف الشيخ الألباني سنده في تعليقه 

ع مشكاة المصابيح» رقم الحديث 176. 

هو علي بن محمد بن حبيب المارردي البصري الفقيه الشافعي› له مصئفات كثيرة» 

تھا الأحكام السلطانية» والحاوي» والإقناع في الفقهء وأدب الدين والدنياء 

والتفسير» توفى سنة ٤٥٦ھ.‏ انظر ترجمته فى : طبقات الفقهاء للشيرازي» ص۱۳۱ 

وطبقات الشافعية الکبری للسبکی ۳۰۳/۳, - 

السیوطيء الإتقان في علوم القرآن 77 0000 

الترمذي» کتاب تفسير القرآن عن رسول الله وٹ 7 لم" يفسر القرآن 

برأی رقم الحدیث ٢۲۸۷ء‏ والنسائي فی السنن الکبری؛ رقم الحدیث ٤۸٥٦ء‏ 

وأحمد في المسندء رقم الحديث ١٦۹٠ء‏ وسنده ضعيف» كما في تعليق الشيخ 

الألباني على مشكاة المصابيح» رقم الحديث .۲۳٢٣‏ 

ابن أبي شيبة» رقم الحديث 270107 وابن عبد البرء جامع العلوم والحکم ٢٥٥/٢‏ 

والطبري فی التفسیر ۸۱. 

الطبري» تفسير الطبري ٠٤٥١/١١‏ وابن أبي شيبة في المصنف» رقم الحديث 

0 


۰0 


وكان سعيد بن المسيب إذا سئل عن تفسیر آیة من القرآن قال: «إنا لا 
تقول فی القرآن شیتاء'''. 

ونقل ابن ر کن فاا ن ج قال: «لقَد أدركت فقهاء 
المدينةء وإنهم ليعظمون القول في التفسيرء منهم سالم بن عبد الله" 


ME, 00 42‏ 
والقاسم بن محمد > وسعيد بن المسيب ٠‏ ونافع 


0 مناقشة أدلة المانعين من التفسير بالرأي : 
) ناقش المجيزون للتفسير بالرأي والاجتهاد أدلة المانعين فقالوا: 

١‏ أما الحديثان المرويان عن رسول الله بي ففي صحتهما نظرء وقد 
حكم عليهما علماء الحديث بالضعف» وعلى فرض صحتهما فهما محمولان 
على من يفسر القرآن بمجرد رأيه وهواه من غير استناد إلى المأثورء ودون 
تمكن من معرفة لسان العرب الذي به نزل القرآن. 


. 7/١ الطبري» تفسير الطبري‎ )١( 

(5) هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» أحد 
الفقهاء السبعة والعلماء الأثبات بالمدينةء كان من سادات المدينة ومن أشراف قريش» 
توفيی سنة ١١٢۱ھ.‏ الزركلي؛ الأعلام .۳٥۱/٤‏ 

(۳) هو التابعي الإمام ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني» الفقيه القدوة» لم 
يكن في زمانه أشبه بمن مضى من الصالحين في الفضل والزهد منه» قال أحمد: أصح 
الأسانيد الزهري عن سالم عن أبيه» توفي سنة ١١٠ه.‏ العبر ۹4/١‏ وسير النبلاء /٤‏ 
۷ء وطبقات ابن سعد .۱۹١ /٩‏ 

9 هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» أحد الفقهاء السبعة في المدينة» كان 
صالحاً من سادات التابعین عمي في آخر أیامہ ووي ١٠ه.‏ الزركليء الأعلام 
.٥/٦‏ 

)٥(‏ هو سعيد بن المسيب بن حزن إماء التابعين وأعلمهم. » كان من العياد الزاهدين» كان 
من أحفظ الناس لأحكام عمر حتى سمي راوية عمرء ag‏ 
العبر ۸۲/۱ء والذهبي» سير أعلام النبلاء .١١١/٤‏ 

(5) هو الإمام التابعي أبو عبد الله نافع» مجهول النسب ديلمي الأصل ٠‏ معروف بمولى 

٠‏ عبد الله بن عمرء كان من أئمة التابعين بالمدينة» وكان علامة فى الفقه كثير الرواية 

للحديث» توفي سنة 11١1ه.‏ العبر 4١١/١‏ وتقريب التهذيب 7141/1. 


(۷) الطبري» تفسير الطبري ١/؟1.‏ 


8 


قال البيهقي في الحديث الأول: «إن صح أرادء والله أعلمء الرأي الذي 
يغلب من غير دليلٍ قام عليهء وأما الذي يشهده برهان فالقول به جائز)”'' . 

وقال في المدخل: «في هذا الحديث نظرء وإن صح... فقد يكون 
المراد به من قال فيه برأيه من غير معرفة منه بأصول العلم وفروعه» فيكون 
موافقته للصواب إن وافقه دو لا يعرفه غرم وگ 

وقال ابن الأنباري”" في الحديث الأول: «حمله أهل العلم على أنَّ 
الرأي معني به الهوى. فمن قال في القرآن قولاً يوافق هواهء فلم يأخذه عن 
أئمة السلف وأصاب فقد أخطأء. لحكمه على القرآن بما لا يعرف أصلهء ولا 
يقف على مذاهب أهل الأثر والنقل فيه». وقال بشأن الحديث الثاني : «له 
معنيان: أحدهما من قال في مشكل القرآن بما لا يعرف» من مذاهب الأوائل 
من الصحابة والتابعين» فهو متعرض لسخط الله تعالى» والآخر وهو الأصح. 
من قال في القرآن قولاً يعلم أن الحق غيره فليتبوأ مقعده من النار» . 

١‏ - وأجابوا عن الآثار المنقولة عن السلف في تهيبهم من التفسيرء بأنه 
تهيب من التفسير بما لا علم لهم بهء أما من تكلم بما يعلم فلا حرج عليه. 

ال اتن تة اف ار الح وما ساكلا عن ائية السلف: 
محمولة على تحرجهم من الكلام في التفسير بما لا علم لهم بهء فأما من تكلم 
بما يعلم من ذلك لغة وشرعاً فلا حرج عليه ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم 
أقوال في التفسير» لأنهم تكلموا فيما علموه» وسكتوا عمَّا جهلوه» وهذا هو 
الواجب على كل أحدء فإنه كما يجب السكوت عمَّا لا علم له به» فكذلك 
يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه»ء لقوله تعالی: لَعْيْننمُ ِلنَّسس ولا 
نموه ه [آل عمران: ۱۸۷]ء ولما جاء في الحديث المروي من طرق: من سئل 


.۳۹۵/۲ السیوطيء الاإتقان في 0 القرآن‎ )١( 

.۳۹۱/۲ المرجع نفسه‎ )٢( 

(۳) لعله محمد بن القاسم أبو بکر الأنباريیء من أعلم أھل زمانه بالادب واللغة 21 
أكثر الناس حفظاً للشعر والأخبارء قيل: كان يحفظ ثلاثمائة ألف شاهد في القرآن» له 
مصنفات كثيرة» توفي سنة ۳۲۸ھ. الزركلي› الأعلام ۸۷. 


.5947/7 السیوطي؛ الإتقان في علوم القرآن‎ )٤( 


1 


عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام ا 

٣۳۔‏ وقال المجیزون لتفسیر القرآن بالرأي: إن تفسير القرآن بالمأثور 
المروي عن الرسول بي والصحابة والتابعين قليل» وهو لم يستوعب كل آيات 
الكتاب الكريم» هذا إلى ما فيه من الضعيف والموضوع والإسرائيليات وهو 
شيء گئیں ولا سيما في الآيات الكونية» التي يتجدد العلم فيها عصراً بعد 
عصرہ فلو لم يفتح باب الاجتهاد في التفسيرء لاستعجم شيء غير قليل من 
آيات القرآن الكريم» وبقيت غير مفهومة المعنى» ولا معروفا منھا المراد وهذا 
ينافي كونه كتاب الهداية الكبرى» والمرشد الأعظم للبشرية في عصورها 
رت والمعجزة کی والآية الباقية شی الأنبياء والمرسلين على مر 
الد ° 


٤ے‏ واستدل لس بالآيات التي تحض على التأمل ة اف 
والتفقه فيه وتدبر اناه مثل قوله تعالى : اک ترون لمان [النساء: «[AY‏ 
وقوله : ال بَا لرل (المؤمنون: ۸٦]ء‏ وقوله: طإلمَلِمَهُ أَلَذِنَ روہ من پچ 


[اللساء: ۸۴۳]. 


قالوا: کان س غر الاد ت تفسير القرآن بغير ما أثرء فإله لا یمکن التفقہ 
في آيات القرآن ولا تدبر معانيها ولا استنباط الأحكام منها. قال الماوردي: 
«وهذا ‏ يعني المنع من التفسير بالرأي معدو عافدنا الله بمعرفته من النظر في 
القرآن واستنباط الأحكام كما قال تعالى : #لعلمه الب ستنيطوتم منم ولو صح 
ما ذهب إليهء لم يعلم شيء بالاستنباط» ولما نهم الأكثر من كتاب ات 


0( 1 داود كتاب العلمء ٠‏ باب كراهية منع العلم ۳۱۷۳ رقم الحديث ۸٣٦۳ء‏ 
والترمذي» کتاب العلم: باب ما جاء فی کتمان العلم رقم الحديث ۷۳٥۲ء‏ وابن 
ماجه» المقدمة» باب من سئل عن علم فکتمه» رقم الحدیث ۲٦٢‏ ۔ ٢٢٦۲ء‏ 0-6 
رقم الحدیث ۷۲٥٢‏ وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع یراز 
الحديث .1۲۸٤‏ 

(۲) ابن تيمية› مقدمة في أصول النشے ء ص۱۷ ۔ ۱۰۸. 

۳( أبو شهبة» الإسرائيليات والموضوعات» صا۸. 

.٤٥ - ٤٤ص الجبوري» دراسات في التفسير ورجاله»‎ )٤( 


۲۰۰۸ 


لذلك فالصواب تقسيم التفسير بالرأي إلى قسمين : 


١ ©‏ تفسير ممدوح مقبول: 

و«هو: التفسير المبنيى على المعرفة الكافية بالعلوم اللغوية والقواعد 
الشرعية» والأصولية: أصول الدين» وأصول الفقه وعلم السنن والاأحادیث: 
ولا يعارض نقلاً صحيحاًء ولا عقلاً سلیماء ولا علماً یقینیاً ثابتاً مستقراء مع 
بذل غاية الوسع في البحث والاجتهاد والمبالغة في تحري الحق والصواب› 
وتجريد النفس من الهوى» والاستحسان بغير دليل» مع مراقبة الله غاية المراقبة 
في كل ما يقول. 
٣۶‏ ۔ تفسیر مذموم مردود: 

وهو: التفسير من غير تأهل له بالعلوم التي لا بد منها للمفسرء 
التفسیر بالھوی والاستحسان»ء أو التفسير المقصود به تأييد المذهب الفاسد». 
والرأي الباطلء أو تفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله» وهذا اللون من 
التفسير كثيراً ما يشتمل على المرويات الواهية» والباطلة»"'". 2 

هذا وقد انحرف التفسير بالرأي انحرافاً بعيداً» ودخلت العقائد الباطلة 
العديد من كتب التفسير بسبب عدم التزام أصحابها رو التفسير الصحیح؛ 
وعدولهم عن مذاهب الصحابة والتابعين إلى ما يخالفها . 

وقد ذكر ابن تيمية أن أكثر ما يقع الانحراف في التفسير بالرأي من 
الجهة الأولى: حين يعتقد قوم عقيدة ثم يحملون ألفاظ القرآن عليها. 

والجهة الثانية: حين يفسر قوم القرآن بمقتضى اللسان العربي لكن من غير 
نظر إلی المتکلم بالقرآنء ومن نزل عليه القرآن» ومن خاطبهم القرآن. 

فأصحاب الجهة الأولى: راعوا المعنى الذي رأوه واعتقدوه من غير 
التفات إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان. 

وأصحاب الجهة الثانية: راعوا مجرد اللفظء وما يجوز أن يريد به عندهم 


)١(‏ أبو شهبةء الإسرائیلیات والموضوعات: ص۸۲. 
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العربي من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام''". 

والمتأمل للانحراف في كتب التفسير يجد أكثره ناشئ من الجهة الأولى» 
حيث ولجت منها كل فرق الزيغ والضلال كالخوارج» والروافض» والجهمية 
والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم . 

يقول ابن أبي العز الحنفي موضحاً منهج هؤلاء في التعامل مع نصوص 
الشرع: (إنما یذکرون نصوص الکتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد» إن وافقت 
ما ادعوا أن العقل دل عليه قبلوه. وإن خالفته أولوه» وهذا فتح باب الزندقة» 
نال اك العافة ‏ : 


وقد سموا تحريفهم للنصوص إلى ما يوافق معتقدهم تأويلا من باب 
التزيين والزخرفة لقولهم الباطل الذي هو عين التحريف» وذلك لأن التأويل 
الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره ينقسم إلى قسمين"": تأ اویل صحیح؛ وتأويل 
باطل . 

فالتأويل الصحيح ما دل عليه دليل» أما التأويل الباطل فهو الذي لا يدل 
عليه دليل» وهو الذي سلكه عامة أهل البدع والعقائد المنحرفة. يقول ابن أبي 
العز الحنفي: «فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل: أنه صرف 
اللفظ عن ظاهره وبهذا تسلط المنحرفون على النصوصء وقالوا: نحن نتأول ما 
بخالت :ران 9,۰ ہ۷!)ہ 

وقد تطور التأويل وتفاقم أمرہ علی ید الفلاسفة والقرامطة والرافضة؛ 
وفسروا القرآن بأنواع لا ينقضي منها العجب” . من ذلك تفسير الشيعة لقوله 
تعالى: #مريَ البَحَرينِ يليان © [الرحمن: ٤۱]ء‏ بأن المراد بالبحرين: علي 
وفاطمة والمراد ب: « اللو والْمَرَجَاتْ# [الرحمن: ؟؟] الحسن والحسين» 


)١(‏ ابن تيمية» مقدمة في أصول التفسير» ص۷۱ ۔ 
(۲) ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية» ص۲۳۷. 
(۳) ابن عثيمين» شرح العقيدة الواسطية» ص .١‏ 
(6) ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية» ص۲۳۲. 
)٥(‏ ابن تيمية» مقدمة في أصول التفسير» ص۷. 
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وتفسيرهم للنبأ العظيم في قوله تعالى: عَم بَشَهَلْنَ عن اتا الیر 4)2 
[النبأ: ١ء‏ ۲]ء بأنه علي بن أبي طالب» وتفسيرهم لأئمة الكفر في قوله تعالى : 
#فتلياراً أَبِمَّةَ الكنر »4 [التوبة: »]١١‏ بطلحة والزبير» وللبقرة في قوله تعالى : 
© إن الله میک کن تَد وا برک [البقرة: 1۷]» بعائشة. ٠‏ 

ومثل ذلك تفسيرات الصوفية الباطنية» كتفسيرهم لقوله تعالى: لك اين 
کفروا کابلینا سوف صلم ا ٭ [النساء: 55]» أي نار شوق الكمال لاقتضاء 
غرائزهم بحسب استعدادهم ذلك» مع رسوخ الحجاب ولزومه» أو نار قهر من 
تجليات صفات قهره تعالى تناسب أحوالهم» أو نار شر نفوسهم وشهواتهم مع 
حرمانهم منها «كا نَضَْتٌ جُلودُھُم “۹ء رفعت حجبھم الجسمانیة بانسلاخھم 
عنهاء بدلناهم جلوداً غيرها جديدة ڈوف العَدَاب 4ء نيران الحرمان #إرك 
الله کان را قوباً يقهرهم ويذلهم بذل صفات نفوسهم» ویحرقھم بنیران 
توقانهم إلى كمالاتهم مع حرمانها أبداء #حَكيمًا». يجازيهم بما يناسبهم من 
العذاب الذي اختاره بدواعيهم الغضبية الشهوانية وغيرهاء وميولهم إلى الملاذ 
الجسمانية فلذلك بدلوا حجباً ظلمانية بعد حجب!''. 


وكتفسير الغزالي للنعلين اللذين أمر موسى بخلعهما بأنهما الكونان قال: 
«بل أقول: موسى فهم من الأمر بخلع النعلين: اطراح الكونيين» فامتثل الأمر 
ظاهراً بخلع النعلين وباطناً بخلع العالمين»”"' . 

قال ابن تيمية: «وقد جعل الغزالي خلع النعلين إشارة إلى أن من خلع 
الدنيا والآخرة فقد حصل له الخطاب الإلهي. . . ولما جعل خلع النعلين إشارة 
إلى ذلك» أخذ قسمي هذا الكلام ووضع له كتاباً سماه «خلع النعلين واقتباس 
النور من موضع القدمين»؛ ومن هنا دخل أهل الإلحاد من أهل الحلول 
والوحدة والاتحادء حتى آل بهم الأمر إلى أن جعلوا وجود المخلوقات عين 
وجود الخالق [ة)7". 


.١ ١ الغزالي» مشكاة الانواں ص‎ (٢۲) 
أبن تيمية› درء تعارض العقل والنقل» تحقيق محمد رشاد سالم ۸۱ ء,۰.‎ (۳( 
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ومن التفسيرات الباطنية تفسير الغزالي لقوله تعالى: «وَأجَنْبَن ويج أن 
رک تمید الاصنتام ک4 [إبراهيم: ه"]» حيث قال: «واستعاذ إبراهيم لاز فقال: 
واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وعنى بهما: هذين الحجرين الذهب 
والفضةہ'''. ومن التفسیرات المنحرفة العديد من تفسيرات ما يسمى بالمدرسة 
العقلیۃ'''. 

هكذا وتحت ستار التأويل حرفت آيات القرآن الكريم» وحملت أفكاراً 
دخیلة وعقائد منحرفةء وهذا هو أحد جانبى التحريف الذي أصاب التفسير 
الع لااد وال في ماعا الل اللي برد الاجر رة فا 
للفظ. أما جانب الانحراف الآخر في التفسير بالرأي نھرعا سيقت الاشارة إل 
والمتمثل في مراعاة المفسر للفظ فقط دون مراعاة لفهم الرسول يي وتفسيره 
لذلك اللفظ أو فهم الصحابة والتابعين وتفسيرهم» يقول ابن تيمية: «ونحن نعلم 
أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم» وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه. 
اي الا ا رس فمن خالف قولهم وفسر 
القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ»”". 


ولا يقصد ابن تيمية بكلامه هذا و سج دي ب لات 
معتئ. يدا لم يذكره الصحابة والتابعون» إنما يقصد أن لا يكون المعنى 
الجديد متاقفا لتفسير السلف. يفهم ذلك من قوله: «وفسر القرآن 2 
تفسيرهم فقد أخطأ»”*'» فالممنوع أن يكون التفسير مخالفاً لتفسير السلف. أما 
إذا كان التفسير الجديد غير مخالف لتفسيرهم فهو جائزء ولذلك وجه ابن تيمية 
الآثار المنقولة عن السلف في تحرجهم من التفسير بأنه تحرج من التفسير بغير 


)١(‏ الغزالي» إحياء علوم الدين "/ 0 ؟. 

(0) المدرسة العقلية هي التي حاولت التوفيق بين الأدلة الشرعية ومفاھیم الغرب المادیة؛ 
كتفسير محمد عبدہ 0 تعالى : «الدبرت يا ڪون لیوا لا يمومو الا کا 
يفوم E Ee‏ این من لمیں 4 [البقرة: ٢۲۷]ء‏ بالجرائيم» شرا من الاعتراف 

ظ 5 الذي ترفضه المادية الغربية. المنار ۲/ .٤۹۷‏ 

(۳) ابن تیمیةء مقدمة فی أصول التفسير» ص۸۱. 

)٤(‏ المرجع نفسهء ص۸۱. 
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علمء فقال: «فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعاً فلا حرج عليه»”"' . 
هذا وقد تعددت أنواع التفسير التي انحرفت بسبب عدم مراعاتها لفهم 
السلف ومخالفتها لتفاسيرهم وتحميل نصوص القرآن أكثر مما تحتمل» والادعاء 
بأنها شاملة لكل شيء بما في ذلك أنواع المعارف والعلوم كلها دون استشناءء 
وبأنها احتوت على نظريات فيزيائية» وكيميائية رسس وما إلى ذلك من 
مخترعات ومكتشفات حديثة . 

وقد بدأت نزعة التفسير العلمي هذه منذ زمن مبكرء أيام کے 
العباسية وامتدت إلى عصرنا هذاء وكانت البداية على شكل محاولة للتوفيق بين 
القرآن وما جد من العلوم. الحا سم فى استخراج العلوم من 
القرآن سی 
وسأعرض فيما يلي لنماذج من هذه التفاسير : 
- تفسير الرازي المعروف «بالتفسير الكبير» أو «مفاتيح الغيب» وقد 
استعمل فيه مؤلفه الحجج العقلية؛ والقواعد الفلسفية والكلامية» وجمع ف 
تفسيره علم الكيمياء والتفسير والأحياء زالجفراف) والتاريخ والمنطق واعتبر أن 
القرآن احتوى على كل هذه العلوم وأشار إليها . ظ 
؟ - زعم أبو الفضل المرسي ما يلي : 
اي افع ا موجود في قوله تعالى في سورة المرسلات: #أنطلقواً إِل 
ظِلٍ ذِى ثب شب ) 2> [المرسلات: ۰٣]ء‏ قال: إن فيه قاعدة هندسية 
وهي أن الشكل المثلث لا ظل له. 
ب - أن الجبر والمقابلة مأخوذان من أوائل السورء فإن فيها ذكر عدد وأعوام 
وأيام التواريخ لأمم سالفة» وأن فيها بقاء هذه الأمة وتاریخ مدة أيام 


الدنیا وما مضى وما بقي مضروب في e ١‏ 


(١)‏ المرجع نفسەء ص۱۱۷. 

.٦٦ - ٦٦ص القیسی ء معالم الھدی؛‎ (٢۲ 

(۳) القرني» عائض» كتب في الساحة الإسلامية» ص۳۰. 
)٤(‏ القيسي» مروانء معالم الھدیء ص٦٦‏ - .٦۷‏ 
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۳ - ذكر السيوطي عن بعض العلماء: أنه استنبط أن عمر النبي ية ثلاث 
وستون سنة من قوله تعالى في سورة المنافقون: #ولن ير أله مسا إدا جاه 
أله 4 [المنافقون: ١١]ء‏ فإنها رأس ثلاث وستين سورة وأعقبها بسورة التغابن 
ليظهر التغابن في فقده"''. 

٤‏ - اتسع في عصرنا الحاضر الاهتمام بعلم الأرقام في القرآن» واصطلح 
على تسميته بالإعجاز العددي» ومع أنه احتوى على حقائق كثيرة تثبت إعجاز 
القرآن إلا أن الكثير ممن خاضوا فيه اعتسفوا واشتطوا فيه» وحملوا آيات 
القرآن ما لا تحتمل» وقد بدأ هذا اللون من التفسير الدكتور رشاد خليفة في 
کی اما اعا به عر رم او الكت اخرى ن ي الان ا 
أن مؤلفه أراد من خلاله أن يروّج لعقيدة البهائية الضالة التي تقدس هذا الرقم 
إذ هو عدد الذين تجمعوا حول الباب في اعتقادهم”'" . 

وقد استفاد عدد من العلماء من فكرة الكتاب وتوسع بها وتجنب الفساد 
والباطل الذي وقع فيه الدكتور رشاد خليفة من هؤلاء الدكتور بسام الجرار في 
كتاب أسماه «إعجاز الرقم تسعة عشر»» إلا أن الدكتور المذكور أصدر كتابا 
آخر بعنوان ازوال إسرائیل عام ۲۰۲۲م)''ء قام خلاله بحسابات تاريخية 
وقارنها بما جاء في القرآن من أخبار عن بني إسرائيل وتوصل نتيجة البحث إلى 
أن القرآن أخبرنا أن إسرائيل ستزول من الوجود سنة 77١٠م2‏ ولا شك أن هذه 
مجازفة خطرة ما كان ينبغى للدكتور أن يصل إليها لما فيها من محاذير كثيرة: 
منها تعريض القرآن للتكذيب في حال عدم تحقق هذه النبوءة. 

ه ‏ راج في الآونة الأخيرة ما سمي بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة؛ 
وأقيمت لذلك مراكز أبحاث متخصصة» وعقدت المؤتمرات والتأمت الندوات» 
وظهرت العديد من الكتب والمقالات» وبرز في هذا الميدان جماعة من العلماء 
لعل من أشهرهم الشيخ عبد المجيد الزنداني» إلا أن هذه الظاهرة المباركة لم 


. ١7ص القيسي» مروانء معالم الھدی؛‎ (١) 
.١ التصفية والتربیف صغ‎ ٠ عد الحمید: على حسن‎ (۲( 
. الكتابات من إصدار مكتبة البقاع‎ )۳( 


1٤ 


تخل من باحثین اشتطوا فى تفسير الآيات القرآنية وتطويعها لما يثبت سبق القرآن 
للاكتشافات العلمية التَق ومن هؤلاء الشيخ عبد الرزاق نوفل فقد أورد مئات 
الآيات في إعجاز القرآن العلمي» وكثير منها لا صلة له بذلك» وكمثال على ذلك 
استنباطه من قوله تعالى: لوَالرِىَ َع الى © نجل عه رى ©&)) [الأعلى: ٤ء‏ 
د]ء أن أساس الفحم النباتي والبترول» أعضاء عضوية وحيوية» من النبات 
والحيوانات» واستدل على كروية الأرض بقوله تعالى: #أفأين أهل افر أن 


ر چ وص ہے راب و ے کر ٤2ے‏ ود جر ے ١‏ اسه مس ركوس عر 
ينهم باستا بيلتا وهم امون © أو لین آهل الفرئ أت یَأَيِيَهُم باستا ضح وهم 


يَلْمَبُونَ 49 [الأعراف: ۹۷ء ۹۸]ء وقال: إن الضحى هنا هو هناك. . . وبالتالى 
فالأرض کرویة ولا شك أن هذا نوع من التكلف"''. 


5 قرت وا تتح ات و اتحاي للم أنه تیت ا 
بالموضوعية تارة وبالمعاصرة تارة أخرى». وهي تدعو إلى فهم جديد بل ريما 
مناقض لفهم السابقين يساير طبيعة تقدم الزمان» بحجة أن القرآن الكريم معجزة 
الإسلام المستمرة على مر العصور والدهورء ولعل أخطر هذه التفسيرات 
والقراءات ما طلع به المدعو محمد شحرور في كتابه: الكتاب والقرآن ‏ قراءة 
معاصرة» وتوصل من خلالها إلى أن الفهم الصحيح للقرآن يقضي بضرورة 
إعادة ترتيب الآيات ترتيباً جديداً يختلف عما هي عليه الآن في القرآن» وتوصل 
إلى أن القيامة التي تحدث عنها القرآن ما هي إلا انفجار هائل في الكون يفني 
العالم ليبدأ من ما عالم جديد 0 وأنه يجوز للمرأة أن تظهر 
أمام الرجال عاریة تماما كما خلقها اللهء إلى غير ذلك من ضلالات لتحطيم 
الدين وهدم أسسه باسم العلم والمعاصرة. 
) وهكذا نرى أن علم التفسير دخله من الانحراف والفساد الشيء الكثيرء 
ويلخص ذلك الشيخ محمد رشيد رضا بقوله: «كان من سوء حظ المسلمين أن 
أكثر ما كتب فى التفسير يشغل قارئه عن هذه المقاصد العالية» والهداية 
السامية» فمنها ما يشغله عن القرآن بمباحث الإعراب وقواعد النحوء ونكت 
المعاني ومصطلحات البيان» ومنها ما يصرفه عنه بجدل المتكلمين وتخريجات 


.۲۰٢ص الغزاليء محمد كيف نتعامل مع القرآنء‎ )١( 
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الأصوليين» واستنباط الفقهاء المقلدين» وتأويلات المتصوفين» وتعصب الفرق 
والمذاهب بعضها على بعض» وبعضها يلفته عنه بكثرة الروايات وما مزجت به 
من خرافات الإسرائيليات. 

- وقد زاد الفخر الرازي صارفاً آخر هو ما يورده في تفسيره من العلوم 
الرياضية والطبيعية وغيرها من العلوم 0 
عهده» كالهيئة الفلكية اليونانية وغيرهاء وقلده بعض المعاصرين بإيراد مثل ذلك 
من علوم هذا العصر وفنونه الكثيرة الواسعة» فهو يذكر فيما يسميه تفسير الآية 
فصولا طويلة بمناسبة كلمة مفردة كالسماء والأرض من علوم الفلك والنبات 
والخيوان: تقد قارفيا عنما آنزل أجل الد ۲'۵ 

© © 6 


.۷/۱ رضاء محمد رشيدء المنار‎ )١( 


المبحت الثاني ٠‏ 


تجديد علم التفسير في وقتنا المعاصر 





تقدم ضعها أن العفسير: توغان: التفسعر: بالمائوز والتفسير بالراي 
والاجتهادء وتبين لنا أن التوعين كليهما قد أصابهما قدر كبير من الانحراف 
والخطأء لذلك فإن إصلاح التفسير وتجديده يتطلب تجنب عوامل الانحراف 
وكشفهاء ثم إحياء التفسير على أسس وقواعد شرعية صحیحة؛ وهذا يتطلب 
القیام بالخطوات التالية : 
١ن‏ تفيفية كن التفسير بالمأثور من الإسرائيليات والخرافات والأباطيل 
التي لا يشهد لها نقل صحيحء ولا عقل سليم» والقيام بتحقيق هذه الكتب 
وتخریج أحادیٹھا والحکم على كل منها بما يستحق. 
١‏ - التزام المفسر بالرأي بالضوابط التالية30 : 
أ الالتزام بفهم القرآن من خلال معهود العرب في الخطاب» وعدم تحميل 
الآيات أكثر مما تحتمله من حيث الصياغة اللغوية. 
ب - استصحاب الصحيح من المأثور ليكون وسيلة معينة على الفهم» وحتى لا 
يقع في مخالفة تفسير الرسول ية أو مناقضته. ) 
ج - التعرف على أسباب النزول لتكون وسيلة إيضاح معينة على الفھمء وتنزیل 
النص على الواقع المعاش . 
5 اسر سی سی امام رال تسرد سی کا ہیں پر ری 
هد عدم الخروج على قواعد الفهمء والعقل السليم والمقاصد العامة التي 
حددت في القرآن على أنها مسلمات. 


)000( الغزالي, محمد؛ كيف نتعامل مع القرآن ص۰۱۹۷ والقيسي» مروات» معالم الهدى. 
ص۱۳۲ ۔ ۱۳۳. ٠‏ 


و- الاستفادة من الكسب العلمي والحقائق المعرفية في ميادين الحياة كلها . 
وهذا الأمر الأخير هو أهم ما تدعو إليه الحاجة من التفسير بين كل فترة 
وفترة» لبيان استمرار خلود القرآن وإعجازه على مر الزمان وكر الأيام» ويساعد 
على هذا الأمر أن العبارة القرآنية فيها مرونة 53 معاني كثيرة تخرج منهاء أو 
تتحملها الآيةء وهذا ما أشار إليه علي بن أبي طالب َيه في وصيته لابن 
عباس حين كان يجادل الخوارج حيث قال الا تحاجھم بالقرآن فإن 
القرآن حمّال أوجه)0'. 
ومرونة الصياغة القرآنية 000 القرآن ودلالته على أن 
كلمات الله لا تنفد ولا تنتهي» ولذا كان من حكمة الله البالغة» أن ما نقل عن 
النبي َيه في تفسير القرآن مما يتعلق بنشأة الكون وأسرار الوجودء والآيات 
الكونية رات أقل مما نقل في الأحكام» وذلك لأن الأحكام الشرعية ثابتة 
دائمة» لا تتغير بتغير الأزمان والعصورء أما الآيات الكونية فهي عرضة للتقدم 
العلمي» لذلك جاءت صياغتها على هذا النحو من المرونة”'' . 
ولو أننا تتبعنا رحلة المفسرين حسب العصورء لرأينا علماء كل عصر 
أضافوا من خلال معارفهم وكسبهم العلمي الجديد إلى التفسير» حيث ظهرت 
لهم دلالات جديدة لآيات القرآن کشف عنها التقدم ا ومعطيات الحضارة 
المتجددة/"» مما يؤكد حقيقة خلود القرآن الذي لا تنقضي عجائبه» ويثبت 
صدق قوله تعالى: «سَرِيوم ييا فى الفاق e‏ ۾ حى يبن لهم أنه 
ای 4 [فصلت: .]٥٢‏ 
9 © © 


00( الغزالي: محمد كيف 52 مع القرآنء ص5١٠2‏ 5 شهبة؛ الإسرائيليات 
والموضوعات في كتب التفسیں > ص۸٦.‏ 
- () الغزالي» محمدء كيف نتعامل مع القرآن» ص؛4١٠.‏ 


۲۸ 





ئ العصل الساحدس 


التجديد في علم التزكية والسلوك 
کک 











وفيه ثلاثة مباحث : ) 
المبحث الأول: مكانة التزكية والأخلاق في الإسلام. 
المبحث الثاني : خطوات الانحراف في علم التزكية والسلوك. 
المبحث الثالث: تجديد علم التزكية والسلوك في وقتنا الحاضر. 


ٍ 
المبحت الأول 


مكانة التزكية والأخلاق في الإسلام 








تزكية ا المهمات التي من أجلها بعث الرسول ات 
من غاية كل الرسالات التجاوية عبطا هو الَذِى بَمَتَ فى 
الأ رشو م شاو عل انيو ورک وَيَْلْمْهُهْ الكتب وَللِْكَة وإن كلأ من 
ل نى صلل مين 09* [الجمعة: ؟]. ل 000 الله يلل : «إنما بعثت ات 
جو الأخلاق»'. 
گت ما هي إلا وسائل لتحقيق تزكية النفس وتحليتها بالفضائل 00 

ثث والرذائر ". 

قال تعالى كاشفاً عن الحكمة من إقامة الصلاة: «وَأَيِِ الصصلرة إرت 
ألصّكلزة تنھنٰ ن الفحشاء وَالْصَكر » [العنكبوت: 50]. 

وقال بشأن الحكمة من إخراج الزكاة: ظحُدْ يِنَ أَموْهِمْ صَدَنَهُ هرش 
وہ EL‏ اك صَلَوِئَكَ سكن لحم وله سَمِيعٌ عي ©4 بت 

bb‏ وا الغاية من شرعية اقم رت کٹا أَلَذْنَ عَامَثو کیب علیکم 
ليام کنا کيب عل ا ين يڪم لمل لہ 4۵ [البقرۃ: ۱۸۳]. 

وأكد النبي ية أن الصيام ليس مجرد امتناع عن الطعام والشراب وتجويع 
للنفس» بل هو خطوة نحو تدريب النفس على الإقلاع عن كل الرذائل 
والمحرمات» قال ييةٍ: «من لم يدع قول الزور والعمل به» فليس لله حاجة في 


ے) 68 





)۱( البخاري». الأدب المفردء ص٤٤‏ والحاکم: ایسفترھے ۲ءء رای رقم 
الحدیث ۸۵۹۵ء والحدیث صحیح كما فى سلسلة الأحاديث الصحیحة؛ رقم .٤‏ 


(۲( الخزاليء محمدء خلق المسلم ص۷. 
۲۲١‏ 


أن يدع طعامه وشرايه)"") 


معي مس 


| ر ل ي «الحج آ 2 نومت اص وي ھک الج ملا 
رمت ولا سو و ا و ال ا دای ی لاا ا 


حار 


قك حير اراو لقو واَقون یتال الأب ©4 [البقرة .]1١91/‏ 


وهكذا سائر العبادات ما شرعت إلا لدفع النفس نحو الرقي الخلقي 
والسمو الروحي» ولذلك كانت مكانة الأخلاق في الإسلام لا تعدلها أية مكانة 
وأصحاب الأخلاق الحسنة هم أعلى 7 درجة في الجنة» قال ئل ٠‏ 
من شيء في الميزان أثقل من خُلّق حسن؛” وقال: ا 
الجنة لمن حسن > ا)2 ۱ : 
© © © 


(١)‏ البخاري› كتاب الصوم» باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم: رقم 
الحديث ۱۷۷۰ء وأبو داودء کتاب الصوم. باب الغيبة للصائم: رقم الحدیث ٢۲۰۱ء‏ 
والترمذي» كتاب الصوم. باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم رقم الحديث 
۱ 

(٢)‏ أبو داودء كتاب البر والصلة» باب ما جاء فی حسن حسن الخلق؛ رقم الحدیث ۱۹۲۵ء 
وهو حديث صحيح كما صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث .٥۷۲١‏ 

(۳( أبو داود» کتاب الدب باب ما جاء فی حسن الخلق؛ رقم الحديث ٤٤١٦ء‏ وھهھو 
حديث حسن كما في صحيح الجامع الصغير» رقم الحديث .١550‏ 

)٤(‏ يشار هنا إلى أنه ليست هناك دعوة إلى الأخلاق مستقلة عن الأحكام الشرعية» 
فالأخلاق في الإسلام هي الإسلام عينه عند تطبيقه. أما الدعوة إلى الأخلاق بمعزل 
عن ذلك كما فعل إخوان الصفاء والفارابي.. إلخ فهو من آثار الفلسفة الإغريقية» 
وحينما قال رسول الله ة: «إنما بعشت لأتمم مكارم الأخلاق» أي بعث بالإسلام» 
وفيه تمام الأخلاق. 


۲ 





المبحت الغاني 
| خطوات الانحراف في علم التزكية والسلوك 





لقد بلغ المسلمون الأوائل في ميدان تزكية النفس وتحليتها بالأخلاق 
الحسنة أعلى المراتب وأسمى المقامات» ولم يكونوا ليفصلوا بين العبادات 
وأخلاقیاتھاء وکانوا جمیعاً أهل إسلام وإيمان وإحسان» ولم کا منهم 
عن سائرهم باسم من الأسماء أو لون من الألوان. 

يقول ابن الجوزي: «كانت النسبة في زمن رسول اله ية إلى الإيمان 
والإسلام فیقال: مسلم ومؤمن؛ ٹم جات اسم زاھد وعابد ثم نشأ أقوام 
تعلقوا بالزهد والتعبد» فتخلوا عن الدنياء وانقطعرا إلى العبادة» واتخذوا في 
ذلك طريقة تفردوا ) 

وقد عرف هؤلاء المنقطعون إلى العبادة باسم الصوفية وذلك قبل سنة 
مائتین من الھجرة'' واختلفوا في سبب هذه التسمية على أقوال كثيرة لعل 
أقربها: أنها نسبة إلى الصوف» اللباس المعروف. لأنهم كانوا يكثرون من 
كت 2 كان التصوف في بداياته محموداًء مقيداً بأحكام الشرع. يقول أبو 

': «لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتفع في الهواء فلا 
به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدوه ٠.‏ 

وقال أبو سليمان الداراني : «ربما تقع في نفسي النكتة من نكت القوم 


)١(‏ ابن الجوزي» تلبيس إبليس» ص١5١.‏ (۲) المرجع نفسه» ص”177. 

() هو طيفور بن عیسی البسطاميء أبو یزید زاهد مشهورء له أخبار كثيرة» يرى البعض 
أنه كان من القائلين بوحدة الوجود وبمذهب الفناء. توفي سنة ١1آاه.‏ الزركلي› 
الأعلام ۳/ ۳۳۹. 

.۱٦۸ص ابن الجوزيء, تلبیس إبلیسء‎ )٤( 

(6) هو الزاهد المشهور والعابد المذكورء أبو سليمان عبد الرحمن بن أحمد بن عطية - 


IT 


أياماً فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين الكتاب و 


ويقول الجنيد”'': «التصوف: الخروج عن كل خلق رديء والدخول في 
۱ کل خلق ۳۷2 


قال ابن الجوزي: «وعلى هذا كان أوائلهم» فلبّس إبليس عليهم في 
أشياء» ثم لبس على من بعدهم من تابعيهم› ٠‏ فکلما مضی قرن زاد طمعه في 
القرن الثاني» فزاد تلبيسه عليهم إلى أن تمكن من المتأخرين غاية التمكن» . 
وقد رسم ابن الجوزي خطوات الانحراف التي سلكها التصوف حتى انتهى إلى 
بک و ا اک فبين أن أصل تلبيس الشيطان عليهم أن 
صدهم عن العلمء وأراهم أن المقصود العمل؛ فأخذوا سیا بالأحاديث 
الموضوعة وهم لا يدرون. 


ثم جاء أقوام فتکلموا لهم في لجع والفقر اس والخطرات» 
وصنفوا في ذلك مثل الحارث المحاسبى“ > وجاء آخرون وأفردوا مذهب 
الصوفية بصفات وميزوه بهاء ثم ما زال الأمر ينمو والأشياخ يضعون لهم 
ويتكلمون بواقعاتهم» ويتفق بُعدهم عن العلماء» لا بل رؤيتهم ما هم 

أو في العلوم حتى سموه العلم الباطن» وجعلوا علم الشريعة العلم الظاهرء 


= العنسي الداراني» كان صاحب سئة» وعذاء للمبتدعة كالقدرية» تتلمذ على سفیان 
الثوري» توفي سنة .٥‏ سیر النبلاء ۰۷ء وحلیة الأولیاء ۹/ ٢٤٥۲ء‏ والبدایة 
والنهاية /٠١‏ 500»ء ووفيات الأعيان ۱۳/۲.. 

410 اعت کس رفس ا 

(۲) هو الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي ثم البغدادي إمام في الزهد والورع والعبادة 
والتالہ وكان صاحب علم وعمل» من المتكلمين الفصحاء» رزق الذكاء» وصواب 
الجواب وقول الشعرء والعزوف عن الدنياء توفي عام ۷ھ. سير النبلاء ٦٦/٦٦‏ 

وحلية الأولياء 2756/٠١‏ وصفة الصفوة »5١77/7”‏ والبداية والنهاية .١١7/١١‏ 

(۳) ابن الجوزي» تلبيشض إيليش»:. 17177. 

(5) ابن الجوزي» تلبيس إبليس» ص177. 

(0) هو الحارث بن أسد المحاسبي البغدادي» له كتب في الزهد وأصول الديانة» والرد 
على المعتزلة والرافضة» توفي سنة 57 1ه. الذهبي» سير أعلام النبلاء 21١١/١7‏ 
وابن حجر» تهذيب التهذيب ٣/١‏ ۱۳. 


۲۲٤ 


ثم تشعبت بهم الطرق ففسدت عقائدهم» فمن هؤلاء من قال بالحلول ومنهم 
من قال بالاتحاد» وما زال إبليس يخبطهم بفنون البدع حتى جعلوا م 
ا وأخذوا يضعون الأحاديث المؤيدة لطريقتهم . 
وصنف لهم ايو تو الاج کتابا سماه «المع الصوفية)» ذكر فيه الاعتقاد 

القبيح والكلام المرذول» وصتف لهم أبو طالب المكي”'' «قوت القلوب»ء 
وذكر فيه الأحاديث الباطلة وما لا يستند فيه إلى أصل. من صلوات الأيام 
والليالي وغير ذلك من الموضوعء وذكر فيه الاعتقاد الفاسد وردد فيه: أن الله 
يكاشف الأولياء ويتجلى لهم في الدنيا. ومن جملة أقواله: «ليس على 
المخلوق أضرّ من الخالق». | 

وجاء أبو نعيم لأاسبهاني " مصنف كتاب «الحلية» وذكر في حدود 
التصوف أشياء منكرة قبيحة 

وصنف عبد لکریم بن هوازن سےیہ كتاب «الرسالة»» فذكر فيها 
العجائب من الكلام في الفناء والبقاء والقبض والبسط والوقت والحال والوجد 
والوجود والجمع والتفرقة والصحو والسكر والشريعة والحقيقة» إلى غير ذلك 
من التخليط الذي ليس بشيء» وتفسيره أعجب منه . 

وجاء محمد بن طاهر المقدسي ”مات سر انعرف فذكر 
أشياء يستحي العاقل من ذكرهاء وكان ابن طاهر يذهب مذهب الإباحة وصنف 
كتاباً في جواز النظر إلى الأمرد. 





)١(‏ هو محمد بن علي بن عطیة الحارثی؛ أبو طالب» واعظ زامد ألف كتباً وذكر فيها 
أشياء منكرة مستشنعة فهجره الناس من أجلهاء توفي سنة ٦۳۸ھ.‏ الزركلي؛ الأعلام 
۸۷ء ۲ - .0203 | 

(؟) هو أحمد بن عبد الله بن احين الأصبهاني› حافظ مؤرخ ثقةء من كتبه: حلية الأولیای 
ودلائل النبوة. توفي في أصبهان سنة ۴۰٦ھ.‏ ابن العمادء شذرات الذهب ۲٤٢/٣۳‏ 
والعبر ۲/ ۲٦٢‏ وابن كثيرء البداية والنهاية .40/١7‏ 

() هو عبد الكريم بن هوازن النيسابوري القشيري» ألف ال اكب منها: الرسالة 
القشیریةء توفي سنة ٤٦٦ھ.‏ الزركلي؛ الأعلام /٤‏ ۱۸۰. 

)٤(‏ هو محمد بن طاهر المقدسي؛ رخالة مؤرخ» توفي ببغداد سنة ۷٠٠ه.‏ الزركلي› 

.۷ 2 


"۲۰۰ 


ثم جاء أبو حامد الغزالي فصنف لهم كتاب الإحياء على طريقة 6 
وملأه بالأحاديث الباطلة» وهو لا يعلم بطلانهاء وتكلم في علم المكاشفة 
وخرج عن قانون الفقه» وقال: «إن المراد بالكوكب والشمس والقمر اللواتي 
راهن إبراهيم صلوات )00 ب ولم يرد هذه 
المعروفات» وهذا من جنس كلام الباطنية)”'' . 

وقد تأثر التصوف تأثراً بليغاً بالعقائد والفلسفات المختلفة التى اقتحمت 
فيان العا عدو عبر انا قرع و قب اف انرتادی ری مز الم 
حديثاً من أصحاب الديانات المختلفة» وحاول أن يمزج بين ما يعتقده وبين 
الإسلام. يقول الحجوي: «وفي أواسط القرن الثالث دخلت فلسفة الفلاسفة 
الإشراقيين» وفلسفة الھنود فی علم التصوف+''' وقال: «واقتبسوا من فلسفة 
الفلاسفة الإشراقيين وفلاسفة الهنود كثيراً لما ترجمت كتبهم» وأسلم بعض من 
هو آخذ بها من رهبنة النصارى وغيرهه)"" 


وقال ابن خلدون: «ثم إن هؤلاء المتأخرين من المتصوفة المتكلمين في 
الكشف وفيما وراء الحس توغلوا في ذلك» فذهب كثير منهم إلى الحلول 
والوحدة كما أشرنا إليه وملؤوا الصحف منه»ء مثل الهروي في كتاب المقامات 
ا 0 ابن ال وا © رسلا ابن ا واب 


.٠١١ - ١١٤ص ابن الجوزي» تلبيس إبليس»›»‎ )١( 

(؟) الحجويء الفكر السامي ؟/ 07. (۳) المرجع نفسه .٠٠/۲‏ 

)٤(‏ هو أبو بكر محيي الدين بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي المعروف بابن 
عربي» الملقب عند الصوفية ال الاك والكبريت الأحمر» صاحب الضلالات 
الكبيرة على كثرة مشايخه ومسموعاته» نادى بوحدة الوجود» وادعى أنه خاتم الأولياء 
وسلك مسالك فلاسفة الصوفية وزنادقتهم. بل هو الإمام في هذا الباب» وكتابه 
الفتوحات المكية مليء بالكفريات وكذلك فصوص الحكم» توفي سنة 1۳۸ه. العبر 
۸۳ء وشذرات الذهب /١‏ ٠١۱۹ء‏ وقد أثنى عليه ومجده» فاحذر من ذلك وتنبّه, 
والبداية والنهاية .٠١١/١۳‏ | ) 

(0) هو عبد الحق بن إبراهيم الأشبيلي المرسي» من زمّاد الفلاسفة» ومن القائلين بوحدة 
الوجود» كفره كثير من "ا توفی سنة ۹٦٥ھ.‏ الزركلي› الأعلام ٤‏ /. 

)٦(‏ هو سليمان بن علي التلمساني» كان يتصوف ويتبع طريقة ابن عربي في أقواله وأفعال 
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الفارض"''' والنجم الإسرائيلي في قصائدهم» وكان سلفهم مخالطين للإسماعيلية 
المتأخرين من الرافضة الدائنين أيضاً بالحلول وإلهية الأئمة مذهباً لم يعرف 
لأولهم. فأشرب كل واحد من الفريقين مذهب الآخرء واختلط كلامهم, 
تقول به الرافضة؛ ودانوا به ثم قالوا بترتیب وجود الإبدال بعد هذا القطب 
كما قالت الشیعة في النقباءء حتى إنهم أسندوا لباس خرقة التصوف» ليجعلوه 
أصلا لطريقتهم . وتخليهم رفعوه إلى علي ولبه» . ١‏ 

وهكذا نرى أن علم التصوف تطور تطوراً هائلاً» وحوى في مراحله 
الأخيرة خاصة بلاءً لا حصر له ولا حدء وامتد الفساد من حقل الأخلاق 
والتعبد إلى وضع الحديث وإفساد العقيدة» وتحطيم الشرع الذي سموه الظاهرء 
وفتح الاب للخرافات والخزعبلات والترهات» ثم وقوع البرك وعبادة 
غير الل''' والعیاذ بالله. ويمكننا حصر أبرز انحرافات التصوف في النقاط 
التالية : ) 


0 ۱ - مصدر التلقي : 

بينما يجمع المسلمون على أن علوم الشريعة تتلقى بطريق الوحي من 
الكتاب والسنة وتتناقلها الأجيال بالتعليم والتعلم» نرى الصوفية يزعمون أن 
علوم التصوف تتلقى بالكشف وأنها تحصل بالمجاهدات والرياضات الروحية 
والبدنية”*'» وفي ذلك تذكر كتب التصوف قول أبي يزيد الموجه لأهل الحديث 
وطلبة العلم: «أخذتم علمكم ميتاً عن ميت» وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا 


2 اتهمه البعض بالميل إلى مذهب النصيرية› له كتب» منها: شرح النصوص» مات في 
دمشق سنة ٠14ه.‏ الزركليء الأعلام ۱۹۳/۳. 

)١(‏ هو شرف الدين عمر بن علي الحموي ثم المصري المشهور بابن الفارض؛ صاحب 
عقيدة الاتحاد؛ تصوّف وسلك مسلك الزنادقة» توفي سنة 777ه. الذهبي» سير أعلام 
النبلاء 2578/75 وابن کثیر؛ البدایة والنھایة ۱۳/ .٠٢٤٤‏ 

(0) ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون» ص٥٥٢٥‏ - .۵٢٥٥‏ 

(۳) عبد الخالق؛ عبد الرحمن» الأصول العلمية» ص44 .٦٤‏ 

."0 معالم الهدى» ص‎ ١ القیسي ؛ مروان إبراهيم‎ (٤) 


۲۲۷ 


يموت»» وعن طريق الكشف تتلقى العقيدة وسائر تعاليم الدين» وتفض 
الخلافات الفقهية وتعرف صحة الأحاديث. يقول الباجوري عندما ذكر طرق 
تعلم العقيدة: «ويقوم مقام ذلك ما لو عرف العقائد بالكشف)”''. 

ويذكر الباجوري أن حديث إيمان والدي النبي ا وإن كان ضعيف السند 
حسب الظاهر إلا أنه صح عند ا 

وعن طريق الزهد والرياضة تنكشف الحقائق ويعرف العبد ربه» يقول 
الشیخ عبد الحلیم محمود: (وابن ا أراد أن يحدد طريق البصيرة 
حتى يصير سر الانسان مراۃ مجلوة لم يحدده بقراءة وبحث وإنما حدده بإرادة 
ورياضة»» ويقول أيضا: «فالأنبياء والأولياء إنما انكشف لهم الأمر وفاض 
على صدورهم النور لا بالتعليم والدراسة والكتابة للكتب بل بالزهد في 
الدنا»“. 


0 ۲ - وحدة الوجود: 
ويقصدون بها أن الله هو عين هذا الكون وأن الله حل في مخلوقاته فلم 
يعد هناك فرق بين الخالق والمخلوق» وأشهر الذين أظهروا عقيدة الحلول 
والاتحاد هو ابن عربي في كتابيه الفتوحات المكية وفصوص الحكم. يقول في 
كتابه «الفتوحات المكية» : 
الرب عبد والعبد ربح ياليت شعري من المكلف 
إذقلت عبد فذاك رب وإن قلت رب أنى يكلف" 


)١(‏ ابن الجوزيء تلبيس إبليس» ص۳۲۲. 

(۲) الباجوري» إبراهيم» شرح جوهرة التوحيد» ص۲۲. 

(۳) الباجوري» إبراهيم» شرح جوهرة التوحيد» ص١".‏ 

)٤(‏ هو الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو علي» الفيلسوف الرئيس» صاحب التصانيف في 
الطب والمنطق والطبيعيات والإلهيات» كان من القرامطة الباطنيين هو وأهل بيته› 
صنف نحو ماثة كتاب» أشهرها كتاب القانون» توفي سنة 5437/4ه. الزركلي ؛ الأعلام 


۱۳۰۰. 
)0( محمود» عبل الحلیم المرسي ابو العباس› ص7 .١‏ 
)٦(‏ المرجع نفسه» ص٤۲.‏ (۷) ابن عربي» الفتوحات المكية .5/١‏ 


۲۲۸ 


ويقول أبو يزيد البسطامي: «سبحاني سبحاني ما أعظم شاني»”". 


وهذه العقيدة التي جهر بها هؤلاء وأعلنوها صريحة» هي عقيدة كل الفرق 
الصوفية 3ء إلا أن البعض يظهرها والأكثرون يتسترون عليها ولا يذكرونها إلا 
إيماءً وإشارة» ويستطيع المتأمل في عبارات شيوخهم أن يدرك هذه الحقيقة› 
من ذلك قول الغزالي: «ليس في الوجود سوى الله تعالى وصفاته وأفعاله)0", 
ويقول أيضاً: اليس مع الله موجودء بل الموجودات كلها كالظل من نور 
القدرة» فلها رتبة التبعية لا رتبة المعية» فليس في الوجود مع الله غیره»“» 
ويقول: «الفريق الثاني ليس بهم عمّى» ولكن بهم عور لان یبصرون بإحدى 
العینین وجود سر الحق فلا ينكرونهء والعين الأخرى إن تم عماها لم 
يبصر بها فناء غير الموجود الحقء فأثبت موجوداً آخر مع الله تعالى» وهذا 
مشرك تحققا» . 

فالذي یثبت موجوداً آخر غير الله هو مشرك تحقيقاً عند الغزالي» فمن هو 
الموحد حقيقة» يجيب الغزالي: «إنه الذي ينمحى عن رؤية ما سوى الله؛ فلا 
یری إلا الله فيكون قد بلغ كمال الو ۱ ظ ؤ 

وقد قسم المتصوفة التوحيد إلى توحيد عوام وهو التوحيد الذي دعا إليه 
كل الأنبياء» وهو التوحيد الذي تتضمنه لا إله إلا اللہ وتوحید خواص وهو 
لا ار سد ويؤكد الباجوري هذا التقسيم ويزيد عليه فيقول: «فالتقليد (أي 

في المعرفة) للعوام» والعلم لأصحاب الأدلة؛ والعيان لأهل المراقبة ويسمى 

نام المراقبة» والحق للعارفين ويسمى مقام المشاهدة» والحقيقة للواقفين 
ويسمى مقام الفناء لأنهم يفنون عن غير الله ولا يشهدون إلا إياه» وأما حقيقة 
الحقيقة فهي للمرسلين» وقد منعنا الله من كشفها فلا سبيل إلى بيانها»“ . 


)١(‏ ابن الجوزي, تلبيس إبليس» ص44". 
(۲( القاسم. محمود» عبد الرؤوف» الكشف عن حقيقة الصوفیة ص .١ ١١‏ 
۳( الغزاليء الإحياء | ۸٦/٤١٠١‏ ٢٤٤۔.‏ 


(5) الغزالي» الأربعين» ص٤٠٠.‏ () الغزالي» الإحياء 4/هلا. 2 
)٦(‏ المرجع نفسه 76/5. (۷) الغزالي» مشكاة الأنوار» ص۲۳. 
(۸) الباجوري» شرح جوهرة التوحيد» ص"47. ) 


۲۰۹ 


ويقول في موضع آخر: «فإن تصديق المقلد ليس كتصديق العارف 
بالدليل» وهو ليس كتصديق المراقب» وهو ليس كتصديق المشاهد» وهو ليس 
كتصديتق المستغرق الذي لا يشاهد إلا اش . 

وقد أدى شيوع عقيدة وحدة الوجود وانتشارها بين المسلمين إلى أمور 
خطيرة منها: 

أ اختلاط المفاهيم واضطراب المعايير وضياع الأسس التي يستند إليها 
للتمییز بین الحق والباطل والخير والشر والكفر والإيمان والصلاح والفسادء 
فما يبدو كفراً وباطلاً ورذيلة عند علماء الشريعة» هو محض الإيمان والحق 
والفضيلة عند علماء الحقيقة» ولا يجوز الاعتراض عليهم لأنهم الواصلون إلى 
الحقائق» فلا عجب بعد ذلك أن نسمع الحلاج يقول: ظ 

كفرت بدين الله والكفر واجب على وة السلمين قبي" 
وأن نرى في أوراد بعض الفرق الصوفية وصفهم التوحيد بالأوحال 
ودعوتهم الله أن ينتشلهم منه حيث يقولون: «وزج بي في بحار الأحدية وانشلني 
من أوحال التوحيد» وأغرقني في عين بحر الوحدة» حتى لا أرى ولا أسمع 
ولا أحس إلا بها»7". ظ ظ 

ولا عجب أن تنشاً عن هذه العقيدة الدعوة إلى وحدة الأديان والنظر إلى 
كل العقائد المختلفة نظرة حب ورضى وقبولء» لأن أفعال هؤلاء مجازية 
والفاعل الحقيقي هو الله يعبر عن ذلك ابن عربي بقوله : ٣‏ 

لقد صار قلبي قابلاً كل صورة فمرعَى لغزلان ودير لرهبان 

وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراۃ ومصحف قرآن 

أدين بدين الحب أنّى توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني “ 
والعجيب أن يقال هذا الكلام وينشر في زخمة الحروب الصليبية. 





.0 ١ص الباجوري» شرح جوهرة التوحیدء‎ )١( 

(۲( الحلاج» دیوان الحلاجء ص۵۷. 

(۳) زكى» عبد القادرء النفحة العلية في الأوردة الشاذلية» ص6١.‏ 
)٤(‏ ابن عربي» ديوان ترجمان الأشواق ومحاضرة الأبرارء ص7٠5.‏ 


۲۳۰ 


ب - نشات عن القول بوحدة الوجود جبرية صارمة أماتت في المسلمين 
روح الجهاد والعمل وجعلتهم يركنون إلى الذل والكسل» فانحسر المد 
الحضاري الإسلامي» واستبيحت ديار المسلمين › ذلك لأن ما فعله هؤلاء من 
باب القضاء والقدر. والواجب عند الصوفية الرضا والسكون حتى جريان 
الحكم» أما العمل على دفع البلاء وإزاحة المصيبة فهو أمر مناف للرضا 
بالتغاء الد “۶) 


0 ۳۔ المظھر الثالث من مظاهر الاتحراف عند الصوفية: الانحراف في 
العبادة : 

بما أن الأفخرا ن ع مہب تگال أساس الدين وعقيدته فمن 
الطبيعي جداً أن يطال شعائر الإسلام وعباداته» ومن أشهر هذه الانحرافات ما 
- تركهم للعمل والتكسب واشتغالهم بالزهد والعبادة واعتقادهم أن ذلك 
من التوكل على الله حتى قال قائلهم: «من طلب المعاش فقد ركن إلى 
الد وقال آخر: «الاهتمام بالرزق قبيح بذوي الدين» وهو بالعلماء 
أقم؛'''. 

- زعمهم أن الله يعبد بالحب فقطء وأنه لا يعبد بالخوف والرجاء 
وينسبون في ذلك قولا شهيرا لرابعة العلزیة لما عدت خوفاً می تار ولا 
جا قن ععنته فأكون كالأجير السوءة يل يته جا لهوشوقا 0 


: يقول ابن تيمية أله‎ 2.4٠ والقشيري» الرسالة القشيرية» ص‎ .٠١ /٤ الغزاليء الإحياء‎ (١) 
اوکثیراً ما كنت أظن أن ظهور هؤلاء أكبر أسباب ب ظهور التتارء واندراس شريعة‎ 
الإسلام؛ وأنْ هؤلاء مقدمة الدجال الأعور الكذاب» الذي يزعم أنه الله فإن هؤلاء‎ 
عندهم كل شيء هو الله» ولكن بعض الأشياء أكبز هن بعض ہیں الأصول‎ 
.١508ص الفكرية للمناهج السلفية»‎ 

(6) الغزالي» الإحياء ۲٤/۲٢‏ - (9) المرجع نفسه 7857/4. 2 

(4) هي رابعة بنت إسماعيل العدوية» أم الخير» صالحة مشهورة من أهل البصرة» لها أخبار 
في العبادة والنسك ولها شعرء كانت وفاتها سنة ١۱۳ھ.‏ الزركلي؛ الأعلام ۳۱/۳. ) 

(5) الغزالي» الإحياء .۰۰/٤‏ ظ 


۲۳۱ 


أن الله كلك ذكر في مواضع كثيرة من كتابه العزيز أن عباده الصالحين يدعونه 
ویعبدونه رغبا ورهباًء من ذلك قوله: 8 إِنَّهُمَ ڪاو بسرغورے ف الحَياتٍ 
ويدوا رما ورا ڪا لا خشوبت) [الأنيياء: .]٩١‏ 

فرضهم على أنفسهم وأتباعهم أوراداً وأذكاراً أنشأها مشايخ طرقهم› 
رق جعلروا مده على الأذكار:والأوراة الوارؤة فى الكات وال" 
ورا ا ات ررر وات م او لف غ 

التجاؤهم إلى القبور وطلبهم الغوث والمدد من آهلهاء يقول محمد 
أمين الكردي: «وكل شأن من شؤون العبادة وطلب العلم والكشوفات مرتبط 
بالقبور» بل تلقي العلوم وفيضها والبيعة والتكليف واستمداد كل خير مرتبط 
بالقبر»"» وأناشيد عامة الصوفية طافحة بالاستغاثة بالأنبياء والأولياء وطلب 
العون والمدد منهم. 0 
ظ © © © 


)١(‏ القیسی؛ مروان؛ معالم الھدیء ص۸٦.‏ کت 

(۲) هو محمد أمين بن فتح الله الإربلي الكردي» واعظء من أهل إربل» تعلم بالأزهر 
وتوفي بالقاهرة» له كتب» منها: تنوير القلوب» وهداية الطالبين لأحكام الدين» توفي 
سنة ۳۳۲١ه.‏ الزركلي» الأعلام .۲٦۹/٦‏ ) 

() الخاني» عبد المجيد» الأنوار القدسیةء ص۷. 


۲۳۲ 





تجديد علم التزكية والسلوك 





سبق معنا الحديث عن أهمية علم السلوك وعن مكانته في الدين» وعن 
الحاجة الماسة إليه في كل زمان ومكان»ء لكن الانحراف الخطير الذي طرأ 
على هذا العلم عكر صفوه وكدر منابعه» وألقى على كاهل أهل العلم مهمة 
مزدوجة : | 

الأولى : هي تنقية هذا العلم مما شابه من ضلالات وانحراف وشطحات» 
وإنقاذ العالم الإسلامي» الذي رزح فترة طويلة من الزمنء ولا زال يرزح تحت 
نير الذل والهوان» بسبب التشوهات الكبيرة التي أصابت عقائد الكثير من 
المسلمين» ممن وقعوا تحت تأثير الفكر الصوفي» وما يدعو إليه من استسلام 
وخمول» ورضى بالذل والصغارء واحتقار للعمل والإقدام. 

والثانية: هي بعث علم السلوك الصافي المستمد من القرآن الكريم وسنة 
الرسول يله وإحياؤه بين الناس عملاً وسلوكاً كما تمثله السلف الصالح 
رضوان الله عليهم . 

وقد تصدى لهاتين المهمتين العديد من العلماء قديماً وحديثاًء وما فتئوا 
منذ بداية ظهور الانحراف في علم السلوك يحذرون وينصحون «قال أحمد بن 
حنبل وقد سئل عن الوساوس والخطرات فقال: ما تكلم فيها الصحابة ولا 
التابعون». وعنه لو أنه سمع الحارث المحاسبي فقال لصاحب له: «لا أرى 
لك أن تجالسهم»؛ وقال أبو زرعة حين سئل عن الحارث المحاسبي وكتبه فقال 
للسائل: «إياك وهذه الكتب» هذه كتب بدع وضلالات» عليك بالأثر فإنك تجد 
فيه ما يغنيك عن هذه الكتب» قيل له: في هذه الكتب عبرة» قال: من لم يكن 
له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة» بلغكم أن مالك بن أنس» 


۲۳ 


وسفيان الثوري» والأوزاعي» والأئمة المتقدمون صنفوا هذه الكتب في 
الخطرات والوساوس وهذه الأشياءء هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم یاتوننا مرة 
بالحارث المحاسبي ومرة بعبد الرحيم الدبيلي ومرة بحاتم الأصم”'' ومرة 
بشقيق”" ثم قال: ما أسرع الناس إلى البدع»”". 


واستمر العلماء يحذرون من انحرافات المتصوفة وبرز منهم ابن الجوزي 
الذي آلف کتابه تلبیس إبلیس ء وكشف أحوال الصوفية ونقد و وحذر من 
كتبهم ثم تبعه ابن تيمية وتلميذه ابر ا SD‏ 
الذي اشتد نكيره على ابن عربي وابن الفارض ورأى إحراق كتبهم دفعا 
للمفسدة العامة”*'» وسار على نهج هؤلاء زعماء الإصلاح في مختلف أصقاع 
العالم الإسلاميء إیماناً منهم بأنه لا أمل في أي إصلاح ما دام الفكر الصوفي 
يجثم على العقول والقلوب . 

وا أن الضف ل رال يمين غل الاک الماح من الاين 
ولا زالت له مؤسساته القوية التي تدعمه وترعاه» ولا زالت طقوس 
المتصوفة وشعاراتهم وكتبهم تمارس وتدرس في المساجد والحلقات والزوايا 
والمعاهد والجامعات ويلقنها الكبار للصغارء فإن الواجب مضاعفة الجهود. 
وتقديم المزيد من الدراسات التي توقظ المسلمين وتنبههم إلى خطورة 
اعتناق العقائد الصوفية» وترشدهم إلى أن يهتدوا بهدي المصطفى وك 
ےت الكرام وأن يقلعوا عن كل ما أحدث بعدهم من البدع 
والمحدثات 


)١(‏ هو حاتم بن عنوانء أبو عبد الرحمن المعروف بالأصمء زاهد» اشتهر بالورع 
والتقشف› له كلام مدون في الزهد والحكم» توفي ببلخ سئة /ا7اه. الزركلي. 
الأعلام 1/۲ 

(۲) هو شقيق بن إبراهيم بن علي الأزدي البلخي» أبو عليء زاهد صوفي؛ ولعله من 
تكلم في علم الأحوال الصوفية» كان من كبار المجاهدين» وقد استشهد سنة ١۱۹ھ.‏ 
الزركلي» الأعلام .۲٤۹/۳‏ ) 

۳( أبن الجوزي» تلبيس إبليس › ص١٦۱‏ - .۱٦١۷‏ 

)٤(‏ حلميء مصطفى» التصوف والاتجاه السلفي في العصر الحديث» ص۱۸۲. 


۲۳۰ 


ومن أجل الوصول إلى الإصلاح والتجديد المنشود في هذا المجال 
یحسن اتباع الخطوات التالية : 
١‏ - تقديم دراسات جديدة في علم السلوك تتمتع بالمزايا التالة“: 
أ - الاعتمادالغالب على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التى تزكى 
النفوس وتهذب الأخلاق. ۱ 
ب - الاكتفاء بما صح من أحاديث رسول الله لہ لئ والاستفتاء عن الضعيف وما 
لا يصح . 
ج - الإيجاز في الشرح والتعليق وترك المجال الأكبر لایرس تتوغل إلى 
أعماق النفوس لتربيتها وإصلاحها . ظ 
د - التبسيط والتوضيح والبعد عن الألفاظ والمصطلحات الغامضة التي 
يصعب فهمها على غير المختصين . 
ه. أن تتتاسب الدزاسات الجديدة مع واقع الناس می وأن ترتبط بما 
جع إليه الناس وما يعانون منه. 
تنقیح كتب السلوك المتداولة والتي تحتوي على خير وفوائدء وتنقیتھا 
من 00 الواهية والقصص الباطلة والعثرات والزلات» والمصطلحات 
الغامضة والموهمة لمعان باطلة. 
ويأتي في طليعة هذه الكتب التي تحتاج إلى هذا النوع من التنقیح کتاب 
الإحياء علوم الدين» للإمام الغزالي فهو إذا اختصر وحقق وهذب كان أعظم 
كتاب للوعظ والإرشاد وسرعة التأثير في النفوس. إذ إنه يمتاز برقة العبارة 
ورهافة الحس وكثرة الأمثلة الناجحة والممتعة التي تقرب المسألة من الفهم. 
كما يمتاز بأسلوبه الروحي الجميل الذي ينفذ إلى القلب ويحرك العواطف 


e 


۳٣٣٣ الخزنداں محمود محمد هذه أخلاقناء ص۲۹‎ (١) 
.۲۷٢ دمشقیة عبد الرحمنء أبو حامد الغزالی والتصوفء ص۲۷۳ ۔‎ )٢( 


Y0 


ثم قام ابن قدامة“ باختصار منهاج القاصدين إلا أنه لم يصمَّه من الأحاديث 
جمال الدين القاسمي للإحياء المسمى «موعظة المؤمنين» أجود من سائر 
الت بات 9ج 


ضيف إناكتان الام الا الا وال مر الاک تھا رنازلا سن 
الناس عامهم وخاصهمء فحبذا لو أضيف إليه ملحق وجيزء يبين مجمل 
العثرات والشطحات التى تضمنها الكتاب» ليحذر القارئ منهاء وقد أشار إليها 
جملة من العلماء منهم ابن الجوزي والذهبي والمازري”" والطرطوشي”*' وابن 
تيمية وار بن الصلا ”* 3 وقام العراقي بتخریج أحاديثه في كتاب سماه: «المغني 
عن حمل الأسفار في 0 وهو منشور د بهامشن اللحاء“. ٠‏ 


تأويل کلام الصريح في عا ال في الكفر اا 


)١(‏ هو الإمام موفق الدين أبو محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي 
ای صاحب التصانيف» جمع بین العلم والعمل والتحديث والفقهء وکان ضا 
زامداً انا عله هيبة ووقار» وفيه حلم وتؤدة» ورزقه الله جمال الخلقة مع جمال 
الخلق» توفي تَا ياه سنة ٦٦٦ھ.‏ العبر ۳/ ۱۸۰ء والبداية والنهاية ۳ء وشذرات 
الذهب 0 وسیر البلاء .۱٦٦/٦٢‏ 

)۲( عباسي » عيد» 092٦‏ محمود» مقدمة تهذيب موعظة المؤمنين للقاسمي › ص /. 

(*) هو محمد بن علي بن عمر المازري» أبو عبد الله محدث» من فقهاء المالكية» له 
كتب» منها: المعلم بفوائد مسلم والكشف والإنباء ة فی الرد على الإحياء؛ توفي سنة 
٦۹ء‏ الزركلي؛ الأعلام .٦٦١/۷‏ 

)٤(‏ هو العلامة القدوۃ الزامد شيخ المالكية» أبو بكر محمد بن الوليد الأندلسي 
الطرطوشي» مشهور بالزهد والدين والعلم والعبادة ونشر العلم» رحل إلى بلدان كثيرة 
يتعلم ويعلم حتى وافاه الأجل بالإسكندرية سنة ١57ه.‏ الذهبي» سير أعلام النبلاء 
۹ءء ,ْ وابن العماد. شذرات الذهب 15 . 

)٥(‏ هو عثمان بن عبد الرحمن بن موسی الموصلي الشافعي الشھیر بابن الصلاح؛ بارع في 
المذهب الشافعى وأصوله وفى الحديث وعلومه» توفى سنة 557ه. العبر ٣/١٢٤۲؛‏ 
ابن كثير» البداية والنهاية 158/17 والذهبي» سير أعلام النبلاء *145/7. 

ظ (7) دمشقية» عبد الرحمن» أبو حامد الغزالي والتصوفء ص۲۷۷۸ - ۲۸۱. 


۲ 


وحمله على أنهم قالوه في حالة غيبوبة ومشاهدة» لأن ذلك مناف لما أمرت به 
الشريعة من معاملة الناس بحسب ظاهرهم وعدم التنقيب عما في قلوبهم. 
ومعطل لباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ومشجع لأصحاب العقائد 
الباطنية على تبرير كفرهم وضلالهم» ولأآن ذلك أدى ويؤدي إلى خداع 
المبتدئين في سلوك طريق التصوف وتركهم ل ا إلى ضلال أكبر 
حتى غرقوا في المستنقع دون أمل برجعة» ويتضح بالغ خطر السكوت عن 
طامات الصوفية وتبريرها إذا علمنا أن طريق التصوف يقوم على مبدأ الطاعة 
العمیاء والتسلیم المطلق من المريد للشيخ» واعتبار ما يقع من الشيخ نوع 
كرامة» ولو كان ظاهره الحرمة والمخالفة للشريعة. 
وفي هذا المعنى يقول بعضهم : 

کر مو يقلّبه ما شاء وهو مطاوع 

ولا تعترض فيما جهلت من أمره عليه فإن الاعتراض تنازع 

وسلم له فیما تراه ولو یکن على غير مشروع فثم مخادع 

© ® ® 


.٥ ٤۸ص الكردي» محمد أمين › تنوير القلوب فی معاملة علام الغیوب؛‎ (١) 


۲۷ 





الفصل الساہمے 


التجديد في السيرة النبوية 
والتاريخ الإسلامي 





وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : 
التمهيد في التعريف بالسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي . 
المبحث الأول: مصادر السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي . 
المبحث الثاني : أبرز جوانب الخلل في كتابة السيرة والتاريخ . 
المبحث الثالث: مقومات التجديد في السيرة والتاريخ . 


التعريف بالسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي 


السيرة النبوية هي التجسيد الحي» والتطبيق العملي لتعاليم الإسلام كما 
أرادها الله تعالى أن تطبق في عالم الواقع» فقد تناولت دقائق حياة الرسول كه 
منذ ولادته وحتى وفاتهء روزا بطفولته وصباه وشبابه تسا وجهاده وصبره 
وانتصاره على أعدائه» وکشفت عن تفصيلات سلوكه أبأ وزوجاً ومربیاً وقائداً 
في غضبه ورضاه» وحربه وسلمه؛ ونبوته وبشريته» من هنا كانت الحاجة ماسة 
إلى توثيق هذه السيرة والتأكد من صحتها لنستطيع أن نستنبط منها الأحكام 
" الشرعیة؛ والحكم والعظات والعبر والدروس؛ ونربطها بواقع حياتنا ونحاول 
تطبيقها. ونستلهم منها الوجهة الصحيحة التي ينبغي أن نسير عليها . 

أما التازيتخ.الإسلامي وخاصة تاريخ الصحابة الكرام ومن تبعهم من أهل 
القرون التي شهد لها رسول الله يد بالفضل والخيرية» فهو الامتداد الطبيعي 
لسيرة الرسول بي والثمرة المباركة لمدرسة النبوة» والأثر الحي للتربية الفذة 
التي خرجت أولئك القادة العظام» والمشاعل المتوهجة التي تن تنیر للأمة حیاتھا 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها" . 

لذلك عظمت الحاجة إلى العناية بتاريخ هؤلاء الأبطال» والمحافظة عليه 
نقياً طاهراً من عبث أعداء الإسلام» ممن امتلأت قلوبهم حقداً وضغينة على 
من قضى على مجدهم الزائف وطغيانهم الباطل» فلفقوا الأكاذيب واخترعوا 
الأساطير» وألصقوها بخير جيل رباه الرسول بُ على عينه» وتركه نموذجا 
يحتذى وقدوة تستهدي الأمة بهم حين تحاصرها دياجير الضلال والظلمات. 


)۱( العلى: إبراهيم» صحيح السيرة النبوية» ص۱۰ء وأبو فارس» محمد عبد القادرء 
السيرة النيوية» دراسة و ص۹٤‏ . 


۱ 


ا 
المبحث الأول 


مصادر السيرة النبوية والتار یح الإسلامى 








: مصادر الس‎ - 1 O 


>« أ - القرآن الكريم: ) 

ابا كبيرا هن التبيرة الصوية اقةقنازليها القران الكريم» وجل 
تفاصيلها الدقيقة أحياناًء فقد تحدث القرآن الكريم عن نشأة الرسول ي يتيماًء 
وعن أميته وبدء نزول الوحي عليه» وعما لقيه من قومه من صد وإعراض› 
واتهام له بالجنون والسحر والكذب والكهانة والشعر. 

وتحدث عن رحلة الإسراء والمعراج. وعن هجرة الرسول ية إلى 
المدينة بعد أن تواطأت على قتله قريش» وعن موقف أهل المدينة من إخوانهم 
المهاجرين» كما تحدث عن معارك الرسول ية الكبرى كبدر وأحد والخندق 
وحنين وفتح مكة وغيرهاء وعن اليهود وخياناتهم وحرب الرسول لهم وإجلائهم 
عن المدينة» وعن المنافقين ودورهم إلى غير ذلك من المواقف والأحداث» 
مما يجعل غالب أحداث السيرة فى أعلى درجات الصحة والصدق» ويمتاز ذكر 
الأحداث في القرآن بالتحليل والح وذکر الخلفیات والأسباب . 
¢ ب - كتب الحديث ومصنفاته: 

لقد تناولت كتب الحديث ودواوين السئة قدراً كبيراً من أحداث کے 
النبوية فى مختلف الأبواب وخاصة فى باب السير والجهادء ولكن الروايات 
الع رارك يعض حريات: الننيرة رل ت كل اتعداتها :مما معدل المطاينة 


)1( العلي: > إبراهيم› صحيح السيرة النبویةء ص۱۱ء وأبو فارس» محمد عبد القادر. 
السيرة النبوية› 0 اه والعمري» أكرم ضياء العمري» السيرة النبوية الصحيحة 
۷ ا 7١‏ ظ 


اہ 


ماسة إلى إكمال صورة الأحداث من كتب المغازي والسيرء وهذا بدوره يجعل نقد 
تلك الكتب والروايات التاريخية نقداً حديثياً من الأهمية بمكان» وبكل الأحوال 
فإن تناول المحدثين للسيرة له أهمية كبرى» خاصة تلك الكتب التي اشترطت 
الصحة في كل ما تورده من أحاديث كالبخاري ومسلم؛ وذلك لأنٌ الروایات 
الحديثية ثمرة جهود كبيرة بذلها المحدثون عند تمحيص الحديث ونقده سنداً ومتناًء 
لذا يجب تقديم الروايات الحديثية على روايات كتب السير والمغازي . 


© ج ‏ كتب السدرة: ‏ 

وهي تلي من حيث الأهمية والدقة القرآن الكريم والحديث الشريف› 
ومما يعطيها قيمة علمية كبيرة أن أوائلها كتبت فى وقت مبكر حيث كان 
الصحابة متوافرون» وهم على علم دقيق وواسع بالسيرة» لأنهم عاشوا أحداثها 
وشاركوا فيهاء وهذا التبكير في كتابة السيرة قلل إلى حد كبير من احتمال 
تعرضها للتحريف أو المبالغة والتهويل أو الضياع . 

وأقدم هذه الكتب كتاب «مغازي رسول الله موه الذي صنفه عروة بن 
الزبیر بن العوام''٠‏ المتوفى سنة (۹۳ھ)ء يتلوه كتاب أبان بن عثمان بن 
عفان" المتوفى سنة (١٠٠ه)ء‏ ثم وهب بن منبه اليمني" المتوفى سنة 
(5١١اه)ء‏ وقد صنف الإمام الزهري المتوفى سنه ٤(‏ ۱۲ھ( فی المغازي. 
وأصح المغازي مغازي موسى بن عقبة”*' المتوفى سنة (١١٠ه)ء‏ حيث قال 


)١(‏ هو عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي» أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» كان 
عالماً بالدین؛ صالحاً کریماء لم يدخل في شيءٍ من الفتن» توفي في المدينة سنة 
۳ھ الزرکلي؛ الأعلام .۱۷/٥‏ آ 

)٢(‏ هو أآبان بن عثمان بن یحیی بن زكريا أبو عبد الله. إمامي» أصله من الكوفة» وكان 
يسكنها ويسكن البصرة تارة أخرى» له كتب» منها: المغازي» توفى سنة 8١٠ه.‏ 
الزركلي» الأعلام .۲٠/١‏ ۱ 

(۳) هو وهب بن منبه الأبناوي الصنعانى الذماري أبو عبد الله» مؤرخ كبير كثير الأخبار 
عن الكتب القديمة» عالم بأساطير الأولين وأخبار بني إسرائيلء يعد في التابعين» اتهم 
بالقدر ورجع عنه» توفي سنة 5١١ه.‏ ابن حجرء تهذيب التهذيب 2١55/١١‏ وشذرات 
الذھب .۱٥ /١‏ 

)٤(‏ هو موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي» مولى آل الزبير» روى عن طائفة من كبار 


YE 


يحيى بن معين”': «كتاب موسى بن عقبة عن الزهري أصح هذه الكتب» 


0 


وا٭ھر كتيب السيرة ة سيرة ابن إسحاق وقد وصلتنا بعنوان سيرة ابن بت 
الذي قام بتهذيبها وتنقيحهاء وهناك بالمقابل مغازي الواقدي”*'» لكنّ المحدثين 
رموه بالوضع وضعفوه رغم تصريحهم بغزارة مادته في السيرة› فمروياته لا 


تصلح للاحتجاج في جانب العقيدة والشریعة؛ لكنها تنفع في وصف تفماصيل 


الأحداث مما لا يتصل بالعقيدة والشريعةء» خاصة إذا لم ال الأخبار 
الصحيحة. يقول ابن حجر : «والواقدي إذا لم يخالف الأخبار الصحيحة ولا 
غيره من أهل المغازي» فهو مقبول عند أصحابنا»"'' . 


هذه هي أقدم كتب السيرة» وقد تتابع كتاب السيرة بعد ذلك يصنفون 


(١) 


(۲) 
(۳ 


(٤٤ 


)()٥( 
69 
(۷ 


(۸) 


التابعین: کان ثقة ثبعاً كثير الحديث» توفى سنة ١٢۱ھ.‏ ابن حجرء تهذيب التهذيب 
1/1 ا 

هو يحيى بن معين بن زياد» إمام الجرح والتعديل» قال فيه أحمد: أعلمنا بالرجال» 
ولد سنة ۸٥۱ھ؛‏ وتوفی سنة ”177اه. الذهبي» د النبلاء /١١‏ الاء وابن 
العمادء شذرات الذهب ۷۹/۲. 

الذهبي؛ سیر أعلام النبلاء /٦‏ ۱۱۷. 

هو عبد الله بن هشام الحميدي» مؤرخ کان عالماً بالأنساب واللغة وأخبار العرب» 
اشير كه السيرة النبوية المعروف بسيرة ابن هشام» توفي سنة ۳٠۲ه.‏ ابن كثيرء 
البدایة والٹھایة ۱۰/ ۷٦۲ء‏ والزركلي» الأعلام 9315/4 2 

هو محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء» أبو عبد الله الواقدي» من أقدم 
المؤرخين في الإسلام ومن أشهرهم» ومن حفاظ الحدیثء من كتبه: المغازي النبوية, 
توفي سنة ۲۰۷ھ.. الزرکلی؛ الأعلام .٦٠٢/۷‏ 

العمري» أكرم ضياء» صحيح السيرة 0 .٢۱‏ 

البخدادي»› الخطيب» اریخ ب بغداد ٥/۳‏ ۔ 

هو محمد بن سعد بن منيع البصري الحافظء لازم الواقدي حتى عرف باسم كاتب 
الواقدي› وهو مشهور و سعد» صاحب كتاب الطبقات» وهو مؤرخ فيه من حفاظ 
الحديث» توفي سنة ١17ه.‏ العبر "۲٠/١‏ والذهبي» سير أعلام النبلاء .554/٠١‏ 
هو الإمام المؤرخ المفسر الفقيه محمد بن جرير بن يزيد الطبري» ولد في آمل 
طبرستان» واستوطن بغداد» حتى توفي بها سنة ١٠"اه.‏ الذهبي» سير أعلام النبلاء 
770/5 . 


Y٤ 


المتوفی سنة (۳۱۰ھ) وغیرھم: والجمیع نقل عن المصادر الأولى للسيرة» 
وتمتاز كتابة السيرة في مصادرها الأولى بذكر الأسانيد على طريقة المحدثين» 
مما يتيح الفرصة للنقاد لمعرفة الروايات الصحيحة من غيرهاء كما تمتاز 
بإكمالها لصورة الأحداث» وترتيبها ترتيباً زمنياً . 

وكتب السيرة هذه تلي في المكانة من حيث الدقة القرآن الكريم والحديث 
الشريف» ولك هذا ES‏ امھ 
والضعيف» وجل الذين كتبوا في السيرة اهتموا بجمع ما أمكنهم من الروايات 
وأحالوا القارئ على الأسانيد لذلك ينبغى عند دراسة السيرة الاعتماد على 
الصحيح أولاً ثم استكمال الصورة بما هو حسن أو مقارب للحسنء ولا يلجأ 
إلى الضعيف فيما له أثر في العقائد أو التشريع. ولا بأس من الأخذ به عندما 
لا نجد غيره من الروايات القوية فيما سوى ذلك من أخبار تتعلق بالحث على 
مكارم الأخلاق أو وصف لعمران أو صناعات أو زرعء أو ما شاكل ذلك”"' . 


 " 0‏ مصادر التاریخ الإسلامي : 

وقد قدمنا أن المراد بالتاريخ الإسلامي الأحداث التي جرت في العالم 
الإسلامى بعد وفاة الرسول ييل فى عصر الخلافة الراشدة والخلافة الأموية 
والعباسية والعثمائية. والواقع أن التاريخ الإستلامي. لم بحظ بالعاية والاهتماء 
الذي حظيت به السيرة النبوية من الدقة والتمحيص والتحري أثناء نقل 
الأخبارء فقد شارك في كتابة التاريخ الإسلامي وروايته مجموعة من 
الإخباريين» والرواة الضعفاء المتهمين في عدالتهم من أتباع الفرق الضالة: 
كالسبيئة» والرافضة» والشعوبية» والزنادقة» وكان للشيعة خاصة أكبر عدد من 
الرواة والإخباريين الذين تولوا نشر أكاذيبهم ومفترياتهم" كالمسعودي”" 


.514/١ العمريء» أكرم ضياء العمري» السيرة النبوية الصحيحة‎ )١( 

(۲) المحزون› محمد؛ منهج دراسة التاريخ الإسلامي» ص۸. 

(۲) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفي» صدوق» اختلط قبل موتهء 
وكان سيئ الحفظ» قال ابن حبان: اختلط حديثه فلم يتميز» فاستحق الترك» توفي سنة 
5ه. تقريب التقريب »447/١‏ ومیزان الاعتدال ٥۷٤/۲‏ وسير النبلاء ۹۳/۷» 
وتهذيب التھذیب .۲۱۰/٦‏ 


Y0 


وابن مزاحم '؟ والیعقوبی'' وغيرهمء والذين لم تكن لديهم أهواء من 

المؤرخين كالطبري ومحمد بن إسحاق وابن عساكر”" وأبان بن عثمان» 
وعروة بن الزبير» وخليفة بن خياط“» وأبو زرعة الدمشقي”' وغيرهم. 
حشدوا ل اليو ا ہے کو ای بر یریت كول لمحيس لياه 
تاركين لمن يقرأ كتبهم أن يأخذ الصحيح منها ويترك الموضوع والباطل عبر 
دراسة الأسانيد التى ذكروها لتلك الروايات”'' . 


ونفن كان هد ا سا ویر غل الاق سم بالرواة 
وأحوالهم والأسانيد وشروط صحتهاء فإن الأمر بات عسيراً جداً بعد ذلك. 
يحتاج معه من يريد التثبت من صحة الروايات إلى بذل جهود ضخمة للوصول 
إلى غايته . 
© © © 


)١(‏ هو محمد بن يحيى بن مزاحم» أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي الأندلسي» توفي سنة 
٢ھ‏ الزركلي ؛ او 
أهل ا توفی سنة ۲٣ھ‏ الزركلي : کت 1. 

() هو علي بن الحسن بن هبة الله» أبو القاسم» ثقة الدين ابن عساکر الدمشقي؛ المؤرخ 

الحافظ الرحالة» كان محدث الديار الشامية» توفى بدمشق سنة ١۷١ه.‏ الزركلي› 
الأعلام .AY /o‏ 

(٤‏ هو خليفة ب بن خياط بن خليفة الشيباني» أبو عمرو» محدث؛ نسابة خارف کان 

3 مستقيم الحديث» توفي سنة ٠4؟ه.‏ الزركلي» الأعلام .۳٦٣/٢‏ 

00( هو عبد الرحمن بن عمرو النصري» أبو زرعة الدمشقي› 0 ۳سب 
ورجاله» من أهل دمشق» وتوفى بها سنة ١۲۸ه.‏ الزركلي› الم ./٤‏ 

)٦(‏ المحزون؛ محمد منهج دراسة التاريخ الإسلامي, ص۲۸. 


٦ 


المبحث الثاني 


أبرز جوانب الخلل في كتابة السيرة والتاريخ 





إن التجديد في السيرة والتاريخ» يقتضي منا أن نعرف مواطن الخلل» 
ومظاهر الانحراف التي أصابت هذا الجانب المهم من جوانب الفكر 
الإسلامي» ولدى التأمل في الكتابات التاريخية قديماً وحديثاً نلاحظ أن كتابة 
السيرة النبوية قد أصابها خللان: | 
١‏ - الخلل الأول: وقع في توثيق الأخبار والروايات. 

١‏ - والخلل الثاني: وقع في تفسير الحوادث والحكم عليها. 

أما الخلل الأول: فرغم ضخامة الجهود التي بذلت في تدوين السيرة 
النبوية إلا أن كتبها لا تزال تضم في طياتها الصحيح والضعيف والموضوع› 
ولا يزال المسلمون يرجعون إليهاء ويأخذون رواياتها أخذ المصدق المذعن 
لهاء وانتشرت فی مؤلفات العلماءء وحدّث بها الدعاة والوععاظء واستدل بها 
العوام وطلبة العلمء وقد أحدث هذا خللاً كبيراً عند هؤلاء جميعاً» ونسب إلى 
رسول الله ٤ه‏ ما لم يقله ولم يفعله ولم یحدث في زمنه"". 

لذلك نرى أنه ليس من الصدفة إعلاء المستشرقين ومن تابعهم لمغازي 
الواقدي وتقديمها على سيرة ابن هشام مع ما تقدم من أن سيرة ابن هشام» أدق 
وأوئق» وتتطابق معلوماتها مع معلومات كتب الحديث في كثير من الجوانب» 
أما الواقدي فقد أجمعوا على ضعفه" . 

أما الخلل الثاني: فقد وقع في تفسير الحوادث والحكم عليهاء والتحكم 
في شرحها وتوجيهها الوجهة التي يهوونهاء وقد وقع هذا من أهل الأهواء 


)0( العلي, إبراهيم » صحیح السيرة النبوية› صا . 
(؟) العمري» أكرم ضياءء السيرة النبوية الصحيحة .47/١‏ 


۲۷ 


والزنادقة وأعداء الإسلام» وتابعهم على ذلك المستشرقون وأذنابهم في العصر 
الحاضرء حيث فسّروا أحداث السيرة» انطلاقاً من فهمهم للحياة وتصوراتهم 
الخاصة لحركة التاريخ› دون مراعاة مقتضيات العقيدة الإسلامية وآثارها في 
السلوك". وقد ساعدهم على ذلك ما احتوته بعض كتب السيرة من روايات 
موضوعة يتسابقون إلى اقتسامها لخدمة أغراضهم في الطعن في 

ل هذان الخللان كتابة التاريخ الإسلامي» وانتشرا فيه انتشاراً 
بالغأء ذلك لأن التاريخ الإسلامي لم يتوافر له ما توافر للسيرة النبوية من توثيق 
وتعدد مصادر» وشارك في تدوين أخباره وروايتها مجموعة من الإخباريين: 
والرواة الضعفاء المتهمين في عدالتھم: وكير مهم من أهل الأهواء من أتباع 
الفرق الضالة» الذين كان همهم الح من شأن صحابة الرسول ييه ومكانتهم. 
رضوان الله عليهم في مؤتمر سقيفة بني ساعدة بصورة المتكاليين على حطام 
الدنيا ومناصبهاء مروراً بإظهارهم لتأخر سيدنا علي بن أبي طالب في بيعة أبي 
بكر بسبب انشغاله بتغسيل الرسول ي وتكفينه على أنه رفض لبيعة أبي بكرء 
وأنه كان يرى أنه الأحق بالخلافة» وصولاً إلى عشرات القصص المفتراة على 
الصحابة بعد قتل سيدنا عثمان بن عفان ولي" وقد صاغوا تلك المفتريات» 
ونسجوها على هيئة حكايات وأشعار» لكى يسهل انتشارها بين المسلمين› 
هادفين إلى قطع صلة المسلمين بأسلافهم» وإبعادهم عن اتخاذ الصحابة الكرام 
نماذج وقدوات تحتذى» وبالتالي التشكيك في صدقهم وأمانتهم فيما نقلوه من 
أخبار عن رسول الله ية ليصلوا ذ فى النهاية إلى عزن المسلمين عن دينهم 
٠‏ ونبيهم » وذرك الل 3ا لنشر بدعهم وضلا لاتهم . 

حدث ذلك في غفلة من أهل السنة الذين وصلوا متأخرين ¿ إلى ساحة 
التاريخ الإسلامي. بعك أن طارت تلكم الحكايات والاشعار ف بين القصاص › 


)١( -‏ المحزون» محمدء منهج دراسة التاريخ الإسلامي» ص۱١‏ - .٠١‏ 
(۲( شعوط: إبراهيم علي . أباطيل يجب آل ت من التاريخ › ص٥٩.‏ 


۲۸ 


وأصبح كثير منها من المسلمات حتى عند مؤرخي آهل ال لو 
فحشروا في كتبهم ركاماً هائلاً من الروايات عن أمثال المسعودي المتوفى سنة 
(٥٣٤۳ھ).‏ 

والذي قال عنه ابن حجر : «كتبه طافحة بأنه كان ee‏ وقال عنه 
ابن تيمية: «وفي تاريخ المسعودي ‏ مروج الذهب - من الأكاذيب ما لا يحصيه 
إلا اش" وقال فيه ابن العربي: «المبتدع المحتال» ** . 


وقد سلك المحرفون للتاريخ خ المشوهون سیرہ ة الصدر الأول دروب متعددہ 


١‏ الاختلاق والكذب. 

٦۲‏ ۔ الإتيان بخبر أو حادثة صحيحةء فيزيدون فيها وينقصون منهاء حتی تتشوہ 
وتخرج عن أصلها . 

۳ - وضع الخبر في غير سياقه» حتى ينحرف عن معناه ومقصله. 

٤‏ - وضع الكتب والرسائل المزيفة» وإلصاقها بعلماء وشخصيات مشهورة. 
كما وضعت الرافضة كتاب نهج البلاغة» ونسبته لعلي بن أبي طالب ط4 
ووضع كتاب الإمامة والسياسة» ونسب زوراً إلى ابن قتيبة» لشهرته عند 
أهل السنة وثقتهم به . 
يقول ابن أبي الحديد"': «واعلم أن أصل الكذب في أحاديث الفضائل 

كان من جهة الشيعة»ء فإنهم وضعوا في مبدأ الأمرء أحاديث مختلقة في 

صاحبهم - يعني علياً وولديه ‏ حملهم على عداوة خصومهم)., ثم يقول بعد 


)١(‏ الخراشي. سليمان بن صالح؛ قصص لا تثبت ۹/٦‏ ۔ 

(؟) ابن حجرء لسان الميزان 526/5. 

(۳) ابن تيمية» منهاج السنة النبوية 5/ 84. 

.۲٦٢ص ابن العربي» العواصم من القواصمء‎ )٤( 

.۹ المحزون محمد» منهج دراسة التاريخ الإسلامي› ص۸ ۔‎ )٥( 

(7) هو عبد الحميد بن هبة الله بن أبي الحديدء عالم بالأدب» من أعيان ا أشهر 
كتبه: شرح نهج البلاغة توفي سنة ١٠٠ه.‏ الزركلي› الأعلام .۰/٤‏ 


۲۹4 


ذلك: «وهناك أحاديث مكذوبة كثيرة» تقتضي نفاق قوم من كبار الصحابة 
والتابعين الأولين وكفرهم وضعت من جانب الشيعة»"''. ظ 

وقد طار المستشرقون وأذنابهم فرحاً بتلك الأباطيل التي احتوتها كتب 
التاريخ» لكونها تخدم غرضهم في الطعن بالإسلام» ولم يكتفوا بهاء بل أخذوا ‏ 
ينقبون وسط كتب الأدب والتاريخ وقصص السمرء والحكايات العامية» 
والكتب المنحولة والضعيفة مثل كتاب «الأغانى» و«البيان والتبيين» و«الكامل فى 
الأدب» عن مثالب للصحابة والتابعين» ثم یبادرون إلى استخلاص الأحكام من 
الروايات وتضخيمها وذكر التأويلات والشروح والتفسيرات لها والبناء عليها 
صروحاً کاذبة من المعطیات والتخمینات'''. 

© © © 


(1) ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة .٠١٤/۳‏ 
)۲( المحزون؛ محمد؛ منهج كتابة التاريخ الإسلامي› ص۱۱. 


۲٥٣ 


المبحث الثالت 


مقومات التجديد في السيرة والتاريخ 





إن التجديد في التاريخ والسيرة يجب أن يتجه إلى الخللين البارزين 
اللذين أصابا هذا العلم العظيم» الخلل في توثيق الأخبار» والخلل في شرحها 
وتحليلها . 

أما فيما يتعلق بتوثيق الأخبار والتأكد من صحتها فينبغي اتباع مناهج 
المحدثين وطرقهم في نقد الأحاديث ومعرفة الصحیح من الضعیف؛ وتطبیقھا 
على الروايات التاريخية خاصة تلك المتعلقة بسيرة الرسول ية وصدر الإسلام» 
ويساعد على ذلك أن تلك الروايات قد سيقت سياق الأحاديث النبوية تتقد 
الأسانيد الكاشفة عن أسماء الرواة المتعاقبين إلى راوي القصة الأول» فيتمكن 
الناقد من معرفة حال أولئك الرواة والحكم عليهم من خلال الرجوع إلى الكتب 
التي تخصصت في الحكم على الرجال» والتي بلغت عشرات المصنفات 
وتناولت الكلام عن مئات ألوف الرواة» مما جعل أعداء الإسلام يشهدون 
بالفضل للمسلمين في هذا المضمارء يقول العالم الألماني الدكتور سبرينجر"'“: 
«لم يكن فيما مضى أمة من الأمم السالفة» كما أنه لا توجد أمة من الأمم 
المعاصرة أتت في علم أسماء الرجال بمثل ما جاء به المسلمون في هذا العلم 
العظيم الخطر الذي يتناول أحوال خمسمائة ألف رجل وشژونھم؛''' 

وبتطبيق هذا المنهج العظيم تعتمد الروايات الصحيحة ثم الحسنة ثم ما 
يعضدها من الروايات الضعيفة لبناء الصورة التاريخية لأحداث المجتمع 


)010( هو لويس سبرنجر› مستشرق نمساوي؛ کان یحسن خمساً وعشرین لغة عني بنشر 
نفائس اللغة العربية› كالإصابة في حيأة الصحابة وکشاف اصطلاحات الفنون توفي 
سنة ۱۳۱۰ھ ۔ ۱۸۹۳ء. الزرکلی؛ الأعلام ۱/ .۳١۷‏ 


ْ 0( الندوي. سليمان الرسالة المحمدية › 0 
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الإسلامي» وعند التعارض يقدم الأقوى دائماًء أما الروايات الضعيفة التي لا 
تقوى أو تعتضدء فيمكن الإفادة منها في إكمال الفراغ الذي لا تسده الروايات 
الصحيحة والحسنة شريطة ألا تتعلق بجانب عقدي أو شرعي"''. 

وقد ظهرت حديئاً دراسات أولية لتطبيق مناهج المحدثين وقواعدهم على 
زرانات السيرة النبوية وصدر الإسلام منها: «السيرة النبوية الصحيحة» للدكتور 
أكرم ضياء العمري واصحيح السيرة» لإبراهيم العلي» ولاصحيح التوثيق في 
سيرة وحياة تحت ل فتحي السيد. وهكذا نفوت الفرصة على 
المؤرخين الوضاعين وأصحاب الأهواء ونحفظ تاريخنا من العبث والفساد. 

أما فيما يتعلق بتفسير الحوادث والحكم عليها فينبغي الالتزام بالضوابط 
والشروط التالية : 


أن ب يجري تفسير الأحداث وفق الود الإسلامي عن الله 

يو والحياة ووفق دوافع السلوك في المجتمع الإسلامي : 

فالإسلام بعقائده ومفاهيمه وتصوراته يقف خلف كل ما بناه المسلمون من 
حضارة» وزهد المسلمين في الدنياء وتطلعهم ا ما عند الله فی الآخرةء کان 
الدافع الأساسي لكل الجهود التي بذلوها من جهاد واستشهاد وإنفاق وإيثارء 
وورع وعفةء وصدق ووفاء» وتجرد وإخلاص . 

رتم تكن ارجات لاا لانم دتري رل رة في الط 
رالامععر ات رلا کا نی خی ات الا المفعوحة» بولا قرارا من طف 
العاتااسعرارقر كا رق الد و 

وانطلاقاً من هذا الضابط ينبغي أن تحاكم المصادر التاريخية» ولا يجوز 
التسليم بما تطرحه من أخبارء إلا بعد إحالتها على المجرى العام للمرحلة 
التاریخیة؛ لمعرفة إن كان يمكن أن تتجانس في سداها ولحمتها مع تسوج 417 
المرحلة أم لا؟ 


.٦٤ص العمري» أكرم ضياءء السيرة النبوية الصحيحة»‎ )١( 
."5 العمري» أكرم ضياء» السيرة النبوية الصحيحة» ص۳۳ ۔‎ )۲( 
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وهكذا توضع الوجهة العامة للمجتمع الإسلامي وطبيعته وخصوصيته في 
الحسبان» وينظر إلى تعصب الراوي أو الإخباري أو المؤرخ من عدمه» فمن 
لاحت عليه أمارات التعصب» أو كان خبره مخالفاً لأمر معلوم في الشريعة أو 
عند الام او افا لطبيعة المجتمع وأعرافه وقيمه الثابتة» فلا يؤخذ منه ولا 
يؤبه بأخباره» لأن التحيز والتعصب حجاب ساتر عن رؤية الحقيقة التاريخية”"' . 


: أن لا تفسر الأحداث بطريقة الإسقاط التاريخي‎ - ۲ ٥ 

والمراد بالإسقاط التاريخي تفسير الأحداث» وتقييم الملابسات» لا بما 
تقتضيه طبيعة الحدث؛» وما احتفت به من مناخ إنساني» وإنما النظر إليه من 
خلال لحظتنا الراهنة» وإنزاله على وقائع جديدة» ومتغيرات غريبة عن بيئة 
الحدث ٠‏ وبالتالي يجري إخضاع حقائق الموقف التاريخي القديم» لتحكمات 
العواطف السياسية أو الاجتماعية الراهنةء أو لتوجهات العقول الفكرية 
والمذهبية» ويصار إلى قسر الموقف التاريخي على النطق بما تمليه تلك 
التحكمات . ) ۱ ہے 

وقد شاعت ظاهرة الإسقاط التاريخي في كثير من الدراسات التاريخية 
المعاصرة» وحاول کل صاحب نزعة فكرية إخضاع حقائق التاريخ لمفاهيم 
نزعته» غير متحرج أن ينسب إلى رجالات التاريخ العظام» أفكار مذهبه المبتدع 
وتقوّلات رجالاته» فبرزت دراسات تحمل اسم «اليمين واليسار في الإسلام» 
ودراسات تحمل اسم «الفكر القومي العلماني» و«النزعات المادية في الفلسفة 
العربیة الإسلامیةا'''ء ووضعت كتب تصنف الصحابة الكرام إلى يمين ويسار» 
وادعوا أن قمة الصراع الطبقي كان بين زعيم اليمين معاوية بن أبي سفيان» 
وزعيم اليسار علي بن أبي طالب» وحتى التاريخ العقدي منقسم إلى يسار 
ويمين» فالمعتزلة يسار والأشاعرة يمين» والفلسفة العقلانية عند ابن رشد 
يسارء والفلسفة الإشراقية الفيضية عند الفارابي وابن سينا يمين» والمذاهب 
الفقھیة منقسمة إلى یمین ویسار؛ فالمالكية التي تقوم على المصالح المرسلة 


./١ المحزون محمد » منهج دراسة التاريخ الإسلامى, ص‎ (١) 
.٠٥٦ - ٦٦ص سلطان» جمال» الغارة على التراث الاسلامی‎ (۲) 
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یسارء والفقه الافتراضي عند الحنفية يمين» والتفسیر بالمعقول یسار؛ والتفسير 
بالمأثور يمين . 

والملاحظ أن ظاهرة الإسقاط في التاريخ قد وقعت لدى بعض الباحثين 
عن حسن نية وصفاء طوية وخطأ في الاجتهاد» لكن أكثر ظواهر ودراسات 
«الإسقاطيين» كانت عن خبث نية وسوء طوية”''. 

فالواجب أن تفسر الأحداث» وأن تحلل الأخبار التاريخية في ضوء 
الظرف التاريخي الذي وقعت فيه» وتحت مظلة المناخات العقدية والفكرية 
والسياسية والاجتماعية السائدة في تلك الحقبة التاريخية» ولا يصح تطويع 
الأخبار التاريخية» وقسرها على النطق بما لا تحتمله من معان ومعطيات» 
والقفز فوق حقائق التاريخ الثابتة لتوافق ميول الباحث وأهوائه. 


0 ۳ - أن لا يجري تفسير الأحداث تحت وطأة الهزيمة الفكرية : 

فكثير من الباحثين» وبدافع القهر النفسي والفكري الذي أحدثه الغزو 
الفكري في ديار المسلمين يعمد إلى الأسلوب الاعتذاري عند الكلام على 
بعض الأحكام الشرعية التي لا يستسيخها الغرب ومن شايعهم» كالجهاد 
والفتوحات الإسلامية» فيفسرها على أنها كانت دفاعا عن حدود شبه الجزيرة 
العربية أمام تحركات الفرس والروم ". ويميل إلى نفي معجزات الرسول 355 
الثابتة وغيرها من أمور لا تخضع للتفسير المادي خضوعاً وانصياعاً للفكر 
المادي والفلسفات الوضعية. 

بل يجب على الباحث المسلم أن يستعلي بدينه ويعتز بعقيدته الربانية؛ 
وأن يستقل استقلالاً تامأ بمنهجه وفكره عند تفسيره للأحداث . 

© © © 


.٠1١ ۱٠١ص المحزون»› محمد» منهج دراسة التاريخ الإسلامي ؛‎ )١( 
.٦۷ - ٦٦ص سلطان» جمال» الغارة على التراث الإسلامي»‎ )۲( 
العمري» أكرم ضياء» السيرة النبوية الصحيحة» ص۲۷.‎ )۳( 
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التجديد وعلاقته ببعض مصادز الاستدلال 





وفيه ثمانية فصول: 
الفصل الأول : التجديد وفهم السلف . 
الفصل الثاني : التجديد والعقل . 
الفصل الثالث : التجديد والإجماع . 
الفصل الرابع : التجديد وخبر الآحاد. 
الفصل الخامس : التجديد وتعليل الأحكام . 
الفصل السادس : التجديد والضرورة. 


الفصل السابع : التحدید والعرف. 
6 © © 





التجديد وفهم السلف 





وفيه تمهيد ومبحثان : 
المبحث الأول: الأدلة على لزوم متابعة السلف . 
المبحث الثاني : فائدة الالتزام بفهم السلف . 


إن كل تجديدٍ لا يقوم على أصول ثابتة» وقواعد عاصمة محكومٌ عليه 
بالفشل والانحراف: وإن المتأمل في تاريخ الفرق التي انحرفت بعيداً عن 
الجادةء وتنكبت الصراط المستقيم» يرى أن مبدأ انحرافها كان سببه قطع 
صلتھا بالسلف الصالح؛ وتنكرها لفهمهم ومنهجهم» واختراعها لأصول وقواعد 
في الفهم والاستدلال تخالف منهج السلف وقواعدهم. 

ولقد تضافرت النصوص من الكتاب والسنة على أن اتباع منهج السلف 
أمر لازم» وأن فهمهم للدين في أصوله وثوابته حجة على من بعدهم., أما 
وسائل تطبيق تلك الأصول والثوابت فلا مانع أن تختلف باختلاف الأعصار 
والأمصار. 
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المبحث الأول 
الأدلة على لزوم متابعة السلف 


شهد الله لصحابة رسولہ گلا بالخيرية ٤‏ والعدالةف ووصفهم 0 دعأة 
اس وی وأنهم على نور وهذى وبصيرة» ٦‏ ئل ِو سیل 
أذعرا إل اللو عل ضير ز أا ومن اتبعی وَمْبْحَنَ الہ رما أنأ مِنّ المتركين ©4 
[إيوسف: 0(۸ وقال أب نا : كلك > عل“ أف کة وسكا 1 کرو شبداء عَلّ ۳ 
الاس ويون الرسول یک سيدا [البقرة: »]١5*‏ والوسط: الخيار العدل. 


فالصحابة خير الأمة» وأعدلها في أقوالهم 5 وإرادتهم ونیاتھم'' 
والله تعالى قبل شهادتهم للرسل 5ء فمن خالفهم فقد خالف الحق الذي 
شهدوا به. ولقد حذر الله ب من اتباع وتوعد على ذلك فقال 
سبحانه: 9ون ياق اسول من بعد ما ن له الى َي کر کیل الزن 
16 نك 2 ماقت تن 1 و ٥ء‏ والمؤمنون هم 
الصحابة أصلاء ومن تبعهم فهو تبع لهم. 

وقد نص الرسول ية على خيرية القرون الثلاثة الأولى فقال: ١‏ 
القرون قرني» ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» ثم يجيء أقوام تسبق شهادة 
أحدھم یمینە وشھادتہ؛''' 





.۲۸٦/۱ ابن كثيرء تفسير ابن کثیر‎ )١( 

)٢(‏ البخاري؛ كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد» رقم الحديث 
۸٥ء‏ ومسلم كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم › رقم 
۱٦ء‏ والترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء في القرن الثالث رقم الحديث ۷١۲۱ء‏ 
والنسائي كتاب الأيمان والنذور؛ باب الوفاء بالنذر رقم الحديث 297494 وابن 
ماجه» كتاب الأحكام» باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهدء رقم الحديث 25767 
وأبو داودء کتاب السنةء باب في فضل أصحاب رسول اللہ رقم الحديث A‏ 


۲٥۹ 


٠‏ وأخير التي بل أن 57 e EN‏ ا 
سی سی قال یڑ : #وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلها في ال 
إلا ملّة واحدة ما أنا عليه وأصحابي . ) 


الت ن ا ا من اا من جار ریق جو عق راب 
وأن اتباع ما كانوا عليه من اتباع الرسول ية ومن طاعته وتصديقه» وأن من 
أراد أن يعمل بسنة الرسول بيه ويفهمها بعيداً عن منهجهم فقد جانب الهدى 
والصواب'' والمقصود بما کان عليه الصحابة ما وقع إجماعھم عليهء ولم 
یعلم فيه خلاف بینھم مت سر دی سب سی سر تو 
أحكام ومسائل”" . 


رے ا ال امم تو بت سا 
بالنواجذ فقال: «... عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا 
عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة»“ . 

قال ابن قيم الجوزية: «قرن سنة خلفائه بسنتهء وأمر باتباعها كما أمر 
باتباع سنتهء وبالغ في الأمر بها حتى أمر بأن يعض عليها بالنواجذ» . 

راتخابت راوگ الکلتاء الواشتديف خص ضا إلا أنه عام في الصحابة 


ےتا ے 


ا واوا ان یم رو ال لو مک فى 
گر من الا می وا الہ عب الك الیک ویک ن ویک كرد ايم الكقر 


السو ليان 7 هم الروت 469 [الحجرات: /1. 


(۱) تقدم تخریجه» ص۷۱. 

و سلام ؛ أحمدء ما آنا عليه وأصحابي› ص۱٥.‏ 

)۳( المرجع نفسه» ص 07. آ 

(8) أبو داود» سنن أبي داود» كتاب السنة باب في لزوم السنة» رقم الحديث ٠“‏ € 
والترمذي سنن الترمذي» کتاب 0 » باب ما جاء في الأخذ في السنة واجتناب ‏ 
البدع» رقم الحديث ۷۸٦۲ء‏ وسنن ابن ماجهء باب اتباع سنّة الخلفاء الراشدين 

٭ المهديين ص٤٣‏ - .٦٤‏ 
)0( ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين 5/ .١5٠‏ 


گھ 


ولقد تكائرت أقوال العلماء في الحث على التمسك بمنهج الصحابة 
وتابعيهم بل وقع الإجماع على أنْ: «خير قرون هذه الأمة في الأعمال 
شش یس ی۔ من كل فضيلة أن خيرها: القرن الأول ثم الذين 
يلونهم ثم الذين یلونھم؟'''. یقول ابن مسعود ظللل: ( من کان منکم مناسیا 
فليثأس بأصحاب محمد يِه فإنهم كانوا أبرّ هذه الأمة قلوبء وأعمقها علماًء 
وأقلها تکلفاء وأقومها هدياً: وأحسنها ا قوم اختارهم الله اده نے كلاه 
وإقامة دينه فاعرفوا فضلهم واتبعرهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى 
المستقیم) ۸ 

وقال عمر بن عبد العزيز: اسن رسول الله يه وولاة الأمر من بعده 
سنناء الأخذ بها تصديق لكتاب الله كك واستكمال لطاعته» وقوة على دين الله 
ليس لأحد تغييرهاء ولا تبديلهاء ولا النظر في رأي من خالفھاء فمن اقتدی 
بما سنّوا اھتدی؛ ومن استبصر بها بصرء ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين 
ولاه الله کک ما تولى وأصلاه جهنّم وساءت مصيراً»”". 

وقال الأوزاعي : (اصبر نفسك علی السّئْة» وقف حيث وقف القوم» وقل 
بما قالواء وكف عمًا كفوا عنه» واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما 
وسعهم.. ولو كان هذا خيراً ما خصصتم به دون أسلافكمء فإنه لم يُدخر 
عنهم خير حب لکم دونهم لفضل عندکم» وهم اسا واي 
اختارهم وبعثه فيهم» ل ل 59 لذن معة* 
اشا عل الکتار ماه یم رھم رکا دا بیش فلا ین ر [الفعے : ۲۹ . 

ویقول الإمام سا «وحاصل الأمر أن الصحابة کانوا مقتدين بهء 
مهتدين بهديه» وقد جاء مدحهم في القرآن الكريم» وأثنى عليهم متبوعهم بء 


.۱۸۵ ۔‎ ۱٥۷ / ٤ ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ (١) 

(۲( ابن عبد البر» جامع بیان العلم وفضله ›۱١۱۹/۲‏ ومشكاة المصابيح ٦۷/١‏ - 1۸. 

(۳) اللالكائي» شرح السنة ۹٤/١‏ أثر رقم ١٤١٠ء‏ والآجري» الشريعة ص۸ء وابن 
عبد البرء جامع بیان العلم وفضله ۲۲۸/۲. 

,"١6 اللالكائي» شرح السنة ١/٤١٠٠ء ١٥۱ء رقم الحديث‎ )٤( 
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کر علق 


وإنما خُلْقه الاباك فقال ای رك کل تيم طبر ۵> 2 ٤‏ 
للقرآن» والصحابة كانوا أولى الناس بذلك» فكل من اقتدى بهم فهو من الفرقة 
الناجية الداخلة للجنة بفضل الله" . 


0 دلالة المعقول على وجوب اتباع منهج السلف في فهم الدين : 

وذلك أن العقل يقضي بأن كل من كان بالمتبوع ألصق كان بأقواله 
وأحواله ومراده أحذق وأعرف من غيره ممن لم يشاركه في هذه الخصلةء 
ومعلوم أن أسعد الاس بهذه المعرفة هم أصحاب رسول الله کا وحواريُوه 
الذين صحبوه» وشاهدوا التنزيل» وعاينوا الوقائع» وعرفوا التأويل"» وهم 
أصحاب اللسان العربي الذي نزل به القرآن والسنة» اير رت بألفاظ ما نزل 
عليهم وبمعانيها. 

يقول جابر بن عبد الله طبه في روايته صفة حجة النبي وَِ: «نظرت إلى 
مد بصري من بين يديه من راكب وماش» وعن يمينه مثل ذلك» وعن يساره 
مثل ذلك» ومن خلفه مل ذلك ورل الا مہ آکھ غك ينزل القرآن: 
وهو يعلم تأويله. فما عمل به من شيءٍ عملنا به ". 

فهم الترجمان العملي لشرع الله» والصورة الحية الناطقة لأحكام 
الإسلام فقهوا عن رسول الله ونهلوا من نبع النبوة روح هذا الدين وهداه. 
قول ابن تة يجيد ان يعم ان ا كن 0 صحابه مناني القرآن كما 
بين لهم ألفاظهء فقوله تعالى: لين لاس ما زل ا کو ٤‏ يتناول 


هذا وهذا»". 


.۲٥٢/٢ الشاطبي» الاعتصام‎ )١( 

(۲) حسن» عثمان بن علي ۰ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد 01 ٠‏ 

(۳) مسلم؛ کتاب الحج؛ باب حجة النبي ۲۱۳۷» آبو داود» صحيح سنن أبي داود /١‏ 

۔ ٣۵٥۳ء‏ كتاب المناسك» باب صفة حجة النبي» رقم الحديث ۸ء وابن ۾ ماج ظ 
کتاب المناسك» باب حجة رسول اش رقم الحدیث ۳۰٦٣٢٣‏ وأحمدء رقم الحديث 
٠ .۸‏ 

(6) ابن تيمية» مقدمة في أصول التفسير» ص۱۸. 


1۲ 


فتبين بهذا أن فهمهم لهذا الدين حجة على من بعدهمء وأن من عدل عن 
منهج الصحابة والتابعين» وراح يفهم القرآن الكريم والسُنّ النبوية فهماً جديداً 
مستقلاً دون اا ب فلا بد أن يقع في الخطأ 
والبدعة . 

يقول أحد الكتاب المعاصرين: «لا يجوز ونحن ندعو إلى العودة إلى 
الکتاب والسنة أن نفهمهما بمعزل عن فهم من نزل فيهم الوحي. وتاغل 
تاریخاً طويلاً لتعامل المسلمين مع هذين النصين المقدسين» ولا يمكننا أبداً 
الاتصال بالنص مباشرة» دونما إجماعات الأمة وآراء فقهائها عبر العصور» . 

فلا شك إذن فى ضلال الدعوات التي ترتفع هنا وهناك لإعادة قراءة 
القرآن الكريم والسنة النبوية قراءةٌ معاصرة وفهمهما فهماً جديداً بمنأى عن فهم 
من نزل فيهم القرآن والسنةء متجاوزة الإجماعات القولية والعملية التي تمت في 
الصدر الأول للإسلام» ومعتبرة الخلافة الراشدة وأعمال الصحابة من قبيل 
التجربة غير الملزمة لأجيال المسلمين المتعاقبة بشيء» بل يؤخذ منها ويترك 
بحسب ما تقتضيه مصلحة المسلمين في كل زمان ومكان» ويهدفون من دعواتهم 
هذه أن يفتحوا الباب واسعاً لقبول النظم الغربية الديمقراطية بكل ما فيها من 
مناقضة لأحكام الإسلام كما سنبين ذلك لاحقاً. 

© © ® 


)١(‏ السيدء سر 2 ادس کم شر هنا إلى أن صاحب هذا م 
رت تاس 


۲۳ 


۲ 


فائدة الالتزام بفهم السلف 





إن الالتزام بفهم السلف للإسلام يحقق فوائد عظيمة منها : 

ا وة الأمة وصيانتها من التشرذم والافتراق بسبب تضارب الأهواء 
والعقولء ولقد الل هذا المعنى كل الذين دعوا للتمسك بمنهج السلف 
والاعتصام بە؛ سأل سيدنا عمر بن الخطاب وليه ابن عباس : كيف 
تختلف هذه الأمة ونبيها واحدء وقبلتها واحدة؟! فقال ابن عباس: يا أمير 
المؤمنين» إنما أنزل القرآن فقرأناه» وعلمنا فيمن نزل» وإنه سيكون بعدنا أقوام 
3 القرآن. ولا يدرون فيمن نزل؛ فيكون لهم فيه رأي» فإذا م فيه 

رأي اختلفواء فإذا اختلفوا اقعلوا؛''۶. 

۲ - كشف إبهام بعض الأدلة المجملةء أو تقييد مطلقاتهاء أو تخصيص 
عموماتهاء أو دفع وهم التعارض بينها بفضل النظر في عمل السلف وفهمهم 
للأدلة» يقول الشاطبي : «فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي 
مراعاة ما فهم منه الأولون» وما كانوا عليه في العمل به» فهو أحرى 
بالصواب» وأقوم في العلم والعمل». ) ٣‏ 

۳ - حسم مادة الابتداع والضلالء وذلك لأن كثيراً من فرق الضلال 
يتعلق ببعض ظواهر النصوص فيوجهها بهواه لنصرة مذهبه» وتأييد بدعته» فيقال 
لهم: هل فهم السلف من هذه النصوص ما فهمتوه؟ فإن قالوا: لاء دل ذلك 
على بطلان ما ذهبوا إليه لأن فهم السلف لهذه النصوص هو الفيصل وهو 
الحق» وليس بعد الحق إلا الضلال. قال تعالى: #قإن ءَامَنْواْ بِمِثْلٍ مآ ءامن 7 


)0 الهروي› القاسم بن سلام فضائل القرآن ومعالمه وأديه› ص٣٤‏ . 
() الشاطبيء الموافقات ۳/ ۷۷. 


۲٤ 


ا لن وا ّا هم فى شِنَافٍ» [البقرة: /ا1]... ومن هنا لم يسمع أهل 
E ESS SS ay‏ لأن عمل 
كافة الصحابة على خلافه ا على بطلانه أو عدم اعتباره» لأن الصحابة لا 
- تجتمع على خطأ"''. كما أنكروا استدلالات الباطئية على سوء مذهبهم ببعض 
الظواهر كاستدلال القائلين بالتناسخ بقوله تعالى : لف أي صُورَوَ ما ا 
َك 409 [الانفطار: 14]» وكاستدلال من يقيمون مجالس الذكر برفع 
الأصوات وهيئة الاجتماع بقوله كَِ: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله 
علو كعاب اله بويعدارسرفه م د وسار ما جا فى مالین الاک 
واستدلال البعض على الرقص في حلق الذكر بلعب الحبشة في مسجد 
الرسول يَكةِ بالدرق والحراب”". فكل هذه الاستدلالات باطلة» لأنّ السّلف 
لم يفهموا من هذه النصوص ما فهمه هؤلاء المتأخرون» فيكون فهم المتأخرين 
مخالفاً لإجماع الأوليين» وكل من خالف الإجماع فهو مخطى”*'. 

ومن هذا القبيل استدلال القائلين بمشروعية ذكر الله باللفظ المفرد «الله) 
أو «هو» بقوله تعالی : #واذگرٍ نم ريك [المزمل: ۸]ء قالوا اسم ربك هو الله أو 
هو» ولا شك أن هذا الاستدلال باطل لأن الذكر يجب أن يكون بكلام تام» 
أما الاسم المفرد مظهراً أو مضمراً فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة ولا يتعلق 
به إيمان ولا كفر ولا أمر ولا نهي» ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة ولا 
شرع ذلك رسول الله بء ومن المتفق عليه أن قوله تعالى: # كوا عا امسن 
ع واوا اسم لَه عد [المائدة: ٤]ء‏ لا يعني أن يقول المذكي على الذبيحة 
۷ء بل 8 أن يقول بسم الله» أي ذبحي باسم الله» أو أذبح باسم الله. 

وحين نزل قوله تعالى: #صَيَِحٌ بس رَيْكَ الْعَظِي لہ [الواقعة: ٢۷]ء‏ 
قال الرسول يَكِ: «اجعلوها في ركوعكم». ولما نزل قوله تعالى: #سَيّج أسْمٌ 


.۷۱/۳ الشاطبيء الموافقات‎ )١( 

(؟) مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكرء رقم الحديث ۷٦۸٤ء‏ وابن ماجهء المقدمة» باب فضل العلماء» والحث 
علی طلب العلمء ص٢۲۲.‏ 

(۳) الشاطبي» الموافقات ۷۲/۳. )٤(‏ الشاطبيء الموافقات ٠.۷١/۳‏ 


۵ 


يك الام 469 [الأعلى: ١]ء‏ قال: «اجعلوها في سجودكم»' فشرع لهم أن 
يقولوا في الركوع: سبحان ربي العظيم» وفي السجود: سبحان ربي الأعلى, 
وهو كلام تام مفيد بخلاف ذکر الاسم المفرد وحدہ'''. 

نخلص من هذا كله إلى أن من أهم شروط التجديد الصحيح التزام فهم 
السلف لنصوص الكتاب والسنة وعدم الحيدة عنه» وكل تجديد يتجاوز فهم 
السلف أو يخالف إجماعاتهم القولية أو العملية أو التقريرية فهو تجديد لق 
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)١(‏ أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه» وسجوده» رقم الحديث 
۳١‏ وابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب التسبيح في الركوع 
والسجودء رقم الحديث ۸۷۷ء وأحمدء رقم الحدیث ۱٦۷۷۷۳‏ رف خسن النووي 
إسناده کما فی المجموع ..٦٦٤/۳‏ 

.۵١ - ٤۸ص ابن تیمیة؛ العبودیةء‎ )٢( 


٦ 





ٰ الفصل الٹاني | ٠‏ 


التجديد والعقل 





وفيه ثلاثة مباحث : ٣‏ 
المبحث الأول: مكانة العقل ودوره مع النقل . 
المبحث الثاني : المسيرة التاريخية للانحراف في تقديم العقل على النقل . 
المبحث الثالث: الرد على القائلين بتقديم العقل على النقل . 
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1 


مكانة العقل ودوره مع النقل 








كرم الله الإنسان وفضله بالعقل» وامتدح في كتابه ذوي العقول والألباب 
فقال: #إمًا يدك وا لأب [الرعد: ۱۹]ء وقال: كتب أَرَلنَهُ إِلَكَ مرك 
یکبرا اوبكر ولوا الأب 409 [صّ: 15]. 

ولقد جعل الإسلام العقل أداةً للفهم ومناطاً للتكليف» يوجد التکلیف 
يوجوده ويرتفع بارتفاعه» وأمر الإسلام بحفظ العقل وحرّم كل ما يفسده أو 
يؤثر عليه . ظ 

ولقد قرر القرآن دلائل التوحيد وسار قضايا الإيمان الكبرى بالبراهين 
العقلية» كقوله و لو کان فیا َي إل كد لفَسدئًا» [الأنبياء: ؟؟]ء 
وقال: لئ هَل من سُرَكايكرٌ من من يدأ لق يدم [يونس: »]۳٤‏ وقال: رم 


سخے 7 وخر r‏ 


۰ ا دی استخدام عقولهم وتعطيلها عن التمييز بين الحق 
والباطل» والضّار والنافع» وبيّن أن ذلك التعطيل للعقول هو سبب استحقاق 
أهل الثّار للنّارء قال تعالی: #وقالوا أو کا مم و تقل ما کا في أ 
اسر )4 [الملك: .]٠١‏ 

إلا أن العقل رغم هذه المكانة الجليلة التي تبوأها TT‏ 
ينتهي إليه» ومجال لا يتجاوزه وقدر لا يتخطاه» إذ لو كان بإمكان العقل إدراك 
کرب اوی س الان جال ناف جم اذا وها بكرو 
- ولما كان هناك حاجة لإرسال الرسل وإنزال الكتب مع أن الله تعالى يقول: 


ص١ے‏ 2 را ر 2 رم ۸7 
وما کا معذبینَ حول بی رسوا سو [الإسراء: .]١6‏ 


مر رم۔ے 


.۳۱۸/۲ الشاطبيء الاعتصام‎ )١( 


۹ 


وإن مما يؤكد محدودية العقل وقصره عن درك كل شيء» أنه إنما يستند 
في أحكامه إلى معطيات الحسٌ» من السمع والبصر وغیرھاء وھذہ الحواسُ لا 
تنقل للعقل إلا ما يمكنها الوصول إليه من عالم الشهادة والحسء أما وراء 
عالم الشهادة فتقف دونه خاشعة حسيرة» فتكون أحكام العقل في هذا المضمار 
ضربًا من الوهم والتخرص» ورجماً بالغيب. 


لذلك أوجب الله ا على عبادہ الخضوع التام لحكمه وحكم رسوله 
والتسليم المطلق لنصوص ا وعدم معارضتها بالعقول. ومحاكمتها إليها . 


قال تعالى: لفلا ور رك لا ویو ی بک موك نما سجر نهم ثب ل 
دا ف شه > جج 2 کم فصضیت وصلموا د شَلِيمَا 46 [النساء: ١٠]ء‏ يقول 


السام الطحادي: ولا غبت تعبت قد لاسلا إلا على او Fo‏ 
انت کی رر رت یھت کرد رشن 
برأيه ف وقياسه)”" . 


ومن المحال أن يتعارض النقل الصحيح مع العقل الصریح؛ بل هما 
اض ان اط ران يدق أحدها الا غر هة احدهما نضيئنة الآ 9+ إلا 
أن المجال الأرحب والأوسع إنما هو للنقل لأنه منرّل ممّن لا يعزب عنه مثقال 
ذرة في السموات ولا في الأرض» ولا يخفى عليه شيء؛ أما العقل فنطاق 
عمله محدود محصور ضمن ما يقع تحت دائرة المحسوسات؛ وهو غريزة في 
النفس وقوة فيها بمنزلة قوة البصر التي في العين» فإذا اتصل به الإيمان والقرآن 
كان كنور العين إذا Ck El‏ إا بنفسة لم ر 
الأمور التي يعجز وحده عن دركها . 


قول ابن تيمية: «الأدلة العقلية الصريحة توافق ما جاءت به الرسل» وإن 


.۲۱۹ الطحاوي» شرح العقيدة الطحاوي‎ )١( 

(۲) ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاویةء ص۲۱۹. 

)۳( ابن قيم الجوزية› إعلام الموقعين . 

.٦٥۸/٢ ابن تیمیة مجموع الفتاوی ۳۳۹/۳ء وابن القیمء الصواعق المرسلة‎ )٤( 


۲۷۰ 


صريح المعقول لا يناقض صحيح المنقول» وإنما يقع التناقض بين ما يدخل في 
السمع ولیس منه» وما E‏ في العقل ولیس و2 

وإذا كان الأمر كذلك فالواجب أن يقدم النقل وأن يكون هو الحاكه 
والمهيمن على العقل» وفي هذا يقول الشاطبي: «تعاضد النقل والعقل على 
المسائل الشرعية فعلى شرط أن يتقدم النقل» فيكون متبعاء ويتأخر العقل 
فيكون تابعاء فلا يسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل»”'". ثم 
ذكر أن هذا الأصل وهو كون الشارع حاكماً بإطلاق يقتضي للعاقل أمرين”" 

أحدهما: أن لايجعل العقل حاكماً بإطلاق» وقد ثبت عليه حاكم بإطلاق 
وهو الشرعء بل الواجب تقديم ما حقه التقديم وهو الشرعء وتأخير ما حقه 
التأخير وهو نظر العقل» فلا یصح تقديم الناقص المفتقر حاكماً على الكامل 
المستغني» فهذا خلاف المعقول والمنقول» فلا معدل عنه. 

انيهما: أنه إذا وجد في الشرع أخبار تقتضي خرق العادة الجارية» فلا 
ينبغي له أن يقدم بين يديها الإنكار بإطلاق» بل الواجب أن يصدق بها كما 
جاءت» وبكل ما أشكل عليه إلى عالمه» وهو ظاهر قوله تعالى : # وَالرّسِحُونَ في 
۴ یقولٰونَ ءَامَنَا يد كل من عند رين 0 عمران: ۱۷. 
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(۲) الشاطبي» الموافقات /١‏ ۸۷. 
۳٢‏ الشاطبي ء الاعتصام 00 


۲۷١ 


المسيرة التاريخية للانحراف 
في تقديم العقل على النقل 





من المعلوم أن أول ضلال حدث في الخليقة كان سببه تقديم العقل على 
النقل» يقول الشهرستاني: «إن أول شبهة وقعت في الخليقة: شبهة إبليس 
لعنه الله ومصدرها انز اوہ بالرأي فى مقابلة النص» واتار الهوى في 
معارضة الأمرء واستكياره بالمادة التي خلق منها وهي الثار على مادة آدم نات 
وهي الطين)"''. ثم تشعبت الشبهات» وما من فئة انحرفت عن الحق وحادت 
عن السرا المي الا ومستندها شبهة إبليس الأولى وهي معارضة النص 
بالرأي» والأمر بالهوى» وقد قال تعالى: إن يم إلا الى وما تَهََى الأنشن 
ولقد جاءَهم ين ديهم ای4 [النجم: ۲۳]» قال شارح el‏ «وکل من قال 
برأيه وذوقه وسياسته مع وجود النص؛ أو عارض و بالمعقول فقد ضاهى 
وو سیت و عم رو سیت نان قال اا ڪي ينه لقنن ين تار وعلقتمً 
من طِينٍ © [الأعراف: 7017" . ظ 

فالواجب على كل مؤمن بالله ورسالته تحكيم الشرع في کل شيء» وإن 
ظهر له تعارض فليتهم عقله وفهمه أولاً ويجعله مشتبهاً. ويجعل نصوص الشرع 
محکمة:؛ وإلا وقع في الضلال والانحراف كما هو واقع الفرق التي نشأت في 
الإسلام قديماً وحديثاً فقد أقاموا عقائدهم 2 على أساس تقديس 
العقل وتقديمه على النقل» وجعله الحاكم عليه» ومن أشهر الفرق ' نادت 
بتقديس العقل وتحكيمه بالنقل» المعتزلة الذين أقاموا مذهبهم على أن الحسن 


. الشهرستاني؛ الملل والنحل‎ (١) 
.۲٢٢ص ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية؛‎ )٢( 


VY 


ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل'''» وقد تأثر بمذهبهم هذا أكثر علماء 
0007 و سے ۱ 7 5 
الكلام ¢ ومنهم كبار علماء الاشاعرة كالغزالي والرازي والسنوسي كما نمدم . 


يقول الغزالى: «كل ما دل العقل فيه على أحد الجانبين فليس للتعارض 
فيه مجال» إذ الأدلة العقلية يستحيل نسخها وتكاذبهاء فإن ورد دليل سمعي 
على خلاف العقلء فإما أن لا يكون متواتراً فيعلم أنه غير صحيحء وإما أن 
يكون متواتراً فيكون مؤولاً ولا يكون متعارضاًء وأمّا نص متواترٌ لا يحتمل 
الخطأ والتأويل وهو على خلاف دليل العقل» فذلك محالء لأنَّ دليل العقل لا 
يقبل الفسخ والبطلان»”". فالذي يجب تأويله وإخضاعه عند الغزالي دليل 
النقل» أما دليل العقل فهو الحاكم ولا يحكم عليه. 


ويقول الرازي: «إعلم أنَّ الدلائل العقلية إذا قامت على ثبوت شيء. 
ثم وجدنا أدلة نقلية يُشعر ظاهرها بخلاف ذلكء» فهناك لا يخلو الحال من 
أحد أمور أريعة: إما أن يصدّق مقتضى العقل والنقل فيلزم تصدیق النقيضين 
وهو محال» وإما أن يبطل فيلزم تكذيبٌ النقيضين وهو محالء وإما أن يصدق 
الظواهر النقلية ويكذب الظواهر العقلية وذلك باطلء لأنه لا يمكننا أن نعرف 
صحة الظواهر العقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثبات الصانع وصفاته 
وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول يله وظهور المعجزات على 
محمد ياء ولو جوزنا القدح في الدلائل العقلية القطعية صار العقل متهماً 
غير مقبول القول. ولو كان كذلك لخرج أن يكون مقبول القول في هذه 
الأصول» وإذا لم تثبت هذه الأصول خرجت الدلائل النقلية عن كونها مفيدة» 
فثبت أن القدح في العقل لتصحيح النقل يفضي إلى القدح في العقل والنقل 
معاء وأنّه باطل» ولما بطلت الأقسام الأربعة لم يبق إلا أن يقال إنها غير 
صحيحة أو يقال إنها صحيحة إلا أن المراد منها غير ظواهرهاء ثم إن جوزنا 
التأويل اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات على التفصيل» وإن لم 
)١(‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوى .4١/8‏ 


."١ص الحوالی؛ سفرء موقف الأشاعرة في العقیدةء‎ )٢( 
ء ۹ءء‎ ۲٢ الغزالى. المستصفی‎ )۳( 


۲۷۲۳ 


يجز التأويل فوّضنا العلم بها إلى الله تعالى» فهذا هو القانون الكلي المرجوع 
إليه في جميع المتشابهات وبالل التوفيق»“. 
- ويقول السنوسي في شرح الكبرى: «وأما من زعم أن الطريق بدأ إلى 

معرفة الحق بالكتاب والسنة ويحرم ما سواهماء فالردٌ عليه أن حجتيهما لا 
تعرف إلا بالنظر العقلي› وأيضاً فقد وقعت فيهما اب م على 
ظاهرها كفر عند جماعة وابتدء؛''' 

وقد سار على نهج هؤلاء المتكلمين أقطاب المدرسة العقلية المعاضرة 
يقول الشيخ محمد عبده: «اتفق أهل الملة الإسلامية» إلا قليلاً ممن لا ينظر 
إليه على أنه إذا تعارض العقل والنقلء أخذ بما دل عليه العقلء وبقي في النقل 
طريقان: ؤ 

الأول: طريق التسليم بصحة المنقول مع الاعتراف بالعجز عن فهمه. 

والثانية : وی القل مع المحافق على قائن الل حن بق نا 


ما أثبته العقل'''. 
6 © ® 


(۱) الرازي» أساس التقدیسء ص١١5»؛ .5١١‏ 


.۵ ٥٥ص السنوسيی؛ شرح الکبریء‎ )٢( 
.۲۸۲ /۳ عبده» محمد» الأعمال الكاملةء جمع وتحقيق محمد عمارةۃ‎ )۳( 


۲۷۰٤ 


المبحث الثانلث 


الرد على القائلين بتقديم العقل على النقل 





قدمنا بعض الأدلة الدَّالة على وجوب تقديم النقل على العقل» بل يحكي 
الشاطبي إجماع السلف قاطبة على ذلك فيقول: «إن هذا هو المذهب 
للصحابة ون وعليه دأبواء وإياه اتخذوا طريقاً إلى الجنة» فوصلواء ودل على 
ذلك من سيرهم أشياءء منها: أنه لم ينكر أحدٌ منهم ما جاء من ذلك؛ بل 
أقروا وأذعنوا لكلام الله وكلام الرسول ييو ولم يصادموه» ولا عارضوه 
بإشكال» ولو كان شيء من ذلك لنقل إليناء كما نقل سائر سيرهم» وما جرى 
بينهم من القضايا والمناظرات في الأحكام الشرعية» فلمًا لم ينقل إلينا شيءٌ من 
ذلك دلّ على أنَّهِم آمنوا به» وأقروه كما جاء من غير بحث ولا نظر»"'". وقال 
فى موضع آخر: «إن الصحابة ومن بعدهم لم يعارضوا ما جاء من السئن 
بآرائهم» علموا معناه أو جهلوه» جرى لهم على معهودهم أولا»'. 

ويقول ابن تيمية: «فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن برأيه ولا 
ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجدهء فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات» 
والآيات البينات أن الرسول جاء بالهدى ودين الحق وأن الحق يهدي للتي 
سی قر ا 

ويقول: «ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن 
بعقل ورأي وقیاس؛ ولا بذوق ووجدٍ ومكاشفة. ولا قال قط: قد تعارض في 
هذا العقل والنقلء فضلاً عن أن يقول: فيجب تقديم العقل» والنقل.... إما 
أن يفوض وإما أن يؤول6” '. 


.۳۳٦٣/٢۲ الشاطبي؛ الاعتصام ۳۳۱/۲۔ ۳۳۲. (۲) المرجع نفسه‎ )١( 
.۲۸/۱۳ المرجع نفسهہ‎ )٤(  .۲۸/۱۳ ابن تیمیةء مجموع الفتاوى‎ )۳( 


۲۵ 


وهناك عشرات النصوص الثابتة عن الصحابة ومن بعدهم في وجوب 
إعلاء شأن كلام الله وكلام رسوله وله وتقديمهما على العقول والآراءء من 
ذلك ما ذكره البخاري في صحيحه عن سهل بن حنيف أنه قال: «يا أيها 
الناس» اتهموا رأيكم على دينكم» لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن 
أرد أمر رسول الله ية لرددته» وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قط إلا 
الع تا اق آپر رة غر عا الان ي ` 

قال الشاطبي : «فوجه الشاهد منه أمران: 

الأول: قوله اتهموا رأيكم فإن معارضة الظواهر في غالب الأمر غير مبني 
على أصل يرجع إليه . 

الثاني: قوله في الحديث: وهو النكتة في الباب» وما وضعنا سيوفنا. . 
للم برعي ا كاك ب بو با و 
على التدريج حتى يظهر فساد ذلك الرأي» وأنه كان شبهة عرضت» وإشكالا 
سی 070 رکم اف رر EN‏ في الشرع» فإنه 
متمسك بالغروة الوتقي :7 ومن ذلك ما قاله عمر بن عبد العزيز: «لا رأي 
لأحدٍ مع سنّة رسول الله ييي . ومن ذلك أيضاً قول الإمام الشافعي: «كل 
شيءٍ خالف أمر رسول اللہ گلا سقط ولا يقوم معه ر رأي ولا قياس › فان الله 
ا ا ناب لاسو من أبز رلا تي كبر ما آدر 
ىر ا 

عد الأمور التي مطلق یا مان ورب تقدیم النقل علی العقل 
والاستسلام الكامل لخبر الشارع وأمره وعدم معارضته بشيء ما قصه الله علينا 
من خبر إبراهيم 4# الذي جعله الله لنا أسوة» حيث أمره بذبح ولده إسماعيل 
دون ذنب أو جريرة اقترفهاء بل شهد له القرآن بأنه كان غلاماً حليماً وبأنه 


)1( البخارى: صحیح البخاري» كتاب الاعتصام بالکتاب راس باب ما يذكر في ذم 
الرأي وتکلف القیاس؛ حدیث رقم ۷۳۰۸. 

.۳۰۸/۲ الشاطبي؛ الاعتصام‎ )٢( 

(۳) الآجري» الشريعة» ص٥٥ء‏ وابن القیمء إعلام الموقعین ۲۸۲/۲. 

.۱۹۳/۲ الشافعي؛ کتاب الام‎ )٤( 


۲۷ 


ممّن رضي الله عنهم» فما كان من الوالد والولد إلا أن امتثلاً أمر الله واستسلما 
بين يديه؛ فمدحھما الله على ذلك وقال: ##قَلمَآ أَسَلَمَا وَتَلمُ جين 2)) وتديئة أن 
اتی 9) فَدْ صَدَفْتَ الرؤْيا * [الصافات: .]٠١5 - ٠١‏ 

هكذا يتبين لنا أن من الركائز الأساسية للتجديد الصحيح أن يقدّم النقل 
على العقلء وأن يكون شرع الله هو الحاكم بإطلاق» وهو المعيار لمعرفة الحق 
من الباطل والخطأ من الصواب. 

كما يتبين لنا أيضاً أنْ كل دعوات الإصلاح والتجديد التي خالفت هذا 
الاصل؛ وحاكمت نصوص الشريعة بأهواء البشر وعقولهم دعوات باطلة 
منحرفة. ٠‏ 

© © © 


۲۷۷ 


الفصل الثائثف 


النجديد والإجماع 








وفيه تمهيد وخمسة مباحث : 
١‏ المبحث الأول: تعريف الاجماع. 
۲ - المبحث الثاني : أنواع الاجماع . 
۳ . المبحث الثالث: دليل حجية الإجماع. 
٤‏ - الأحكام المترتبة على الإجماع. 
2 ا ا ات 





01 





ڪڇ 
مما امتنّ الله به على هذه الأمة أنها لا تجتمع على ضلالة» وأن 
اجتماعھا معصوم؛ فإذا ما التقت كلمة المجتهدين في مسألة من المسائل الدينية 
غل فول واحد دون نزاع دلّنا ذلك على أن هذا القول هو الحق والصواب 

الذي يريده الله ويرضاه. 
انطلاقاً من هذه الحقيقة أضاف العلماء إلى مصدري الشريعة الأساسيين 

الكتاب والسنة مصدراً آخر هو الإجماع وهو ما سنفصل الحديث عنه فيما 

يلي : 

١ 0‏ - تعريف الإجماع : 
الإجماع: «هو اتفاق مجتهدي آمة محمد ييه بعد وفاته في عصر من 

العصور» على حكم شرعي في واقعةٍ من الوقائع». 
ونلحظ في هذا التعريف القيود التالیة'': 

١‏ أنَّ الاتفاق هو اتفاق المجتهدين من علماء الدين في الأمة» وليس العوامٌ 
ولا العلماء في غير الدين» ولا العلماء الذين لم يحوزوا شروط الاجتهاد 
فهؤلاء لا عبرة بوفاقهم وخلافهم. 

ب أن شرط اعتبار الإجماع أن يتفق عليه كل المجتهدين. فلو خالف بعضهم 
لا يعدٌ إجماعاً. 


5 لا بد أن يكون المجمعون من هذه الأمة» فلا عبرة بإجماع غيرها. 


.۲۹/۱ أبو جیب؛ سعدي؛ موسوعة الإجماع فی الفقه‎ (١) 


۲( المرجع نفغسه ۳٣۱/۱‏ والجيزاني» معالم أصول الفقه» ص١١٦۱ء‏ وابن عثیمین؛: 
الأصول من علم الأصول: ص٢۷.‏ 


۲۱ 


- أن تكون المسألة المجمع عليها من المسائل الدينية» ويخرج بذلك 
المسائل الدنيوية والعقلية وغيرها. 


9 " - أنواع الإجماع : 
بما أن الإجماع هو: اتفاق كلمة أهل العلمء وهذا الاتفاق قد م 
O‏ الإجماع إلى قسمين: | جماع 
لیت وإجماع سكوتي . 
- فالوجماع الصريح : ا 0 
طريق 2 مجتهد رأيه صراحة بذلك الحكم» وهذا إن حصل كان حجة قاطعة بلا 
نزاع» ولا مجال للحكم بخلافه ولا عبرة لأي اجتهاد يخالفه بعد ثبوته واستقراره. 
ااا السكوتي : هو أن يبدي بعض المجتهدين رأیاً في مسألة. 
ولا يطلع عليها بقية أهل الحل والعقد» فيسكتون من غير إنكار» يستوي في 
ذلك الصحابة وغيرهم . 
ومئله الإجماع الاستقرائي وهو: أن تستقرأ أقوال العلماء في مسألة فلا 
۵ ۲ - دليل حجية الإجماع : 
استدل العلماء ء على حجية الإجماع بأدلة منها : 
أ قوله تعالى: لون باقن اسول ِن بعد ما بين له أَلهدّى ی وتي عير 
6 سیل المومن 7 ما تو وص و ج وَسَلوت معي #9 [النساء ء: .]١١6‏ 
فقد توعد الله 26 من اتبع سبيلاً غير سبيل المؤمنين: وجعله بمنزلة من شاق 
الرسولء وسبيل المؤمنين يتمثل فيما اتفقوا عليه من تفسير للقرآن والسنة قولاً 
وعملاً وما استقر عليه اجتهادهم في مسائل الدين المختلفة کیو وي 
شيء من ذلك فقد اتبع غير سبيلهم . 
قال ابن تيمية: : «من خرج عن إجماعهم فقد اتبع غير سبيلهم قطعا» 





۰ 


)0۱( أبن هة مجموع الفتاری ۱۹/ .۱۹١‏ 


YAY 


ب - قوله كِ: «إنّ أمتي لا تجتمع على ضلالة'". فإذا كان الله قد 
رج ASE N‏ 
وصواب. 


: الأحكام المترتبة على الإجماع‎ - ٤ ٥ 
إذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحد أن يخرج عن‎ 
إجماعهه”" ظ‎ 


و ٥‏ ۔ حکم منکر الإجماع : 

تقدم أن الإجماع نوعان: إجماع صريح» وإجماع سكوتي» وحيث إن 
دلالة الإجماع الصريح دلالة قطعية» فمن أنكره فإنه يكفر لأنه بذلك كين نكر 
نصا قطعيا متواترا. 

أما الإجماع السكوتي فإنّ دلالته ظنية راجحة» ولذلك لا يكفر منكره 
وإنما يمكن أن يوصم بالضلال. 

بعد هذا البيان للإجماع ومكانته وحجيته» يتبين لا أنه لا تجديد دون 
مراعاة لإجماعات الأمة» وأنْ الرّعم بأنه من الممكن الاتصال بالكتاب والسنة 
دون التفات إلى فهم السلف وتطبيقاتهم وإجماعاتهم ضلال مبين وزيغ عن سبيل 

© © © 


)١(‏ الترمذي» كتاب الفتن عن رسول الله. باب ما جاء في لزوم الجماعة رقم الحديث 
٣‏ وأبو داود» كتاب الفتن والملاحم» باب ذکر الفتن ودلائلھاء رقم الحديث 
۱٦ء٦‏ وابن ماجهء كتاب الفتن» باب السواد الأعظمء رقم الحديث 259454٠‏ وهو 
حديث صحيح كما في صحيح الجامع الصغیں ٠‏ برقم ا 

(۲) ابن تيمية» مجموع الفتاورى .٠١ /7”١‏ 

(۳) آبو جيب» سعدي» موسوعة الإجماع ٠١ - ٠٤/١‏ والجيزاني» معالم أصول الفقه: 
ص۱۸۳ - .۱۸۰١‏ 


TAT 


arn ب ا‎ yor a E a arma aa 
قد 7 جو وی ےل می س‎ 
gg 
a ور ضیف‎ ۰ 
ےم سے حا ا سے سے ےے ےے سے‎ 
لمح تو ے ہے سس ےسسے۔ سس سس م سسوے جبد عچ تن دجوي ری سو پوس و و .رم .سس مت هد جات اوت مج‎ 
سےوسجچد‎ RR TAA 
جم‎ sar سسسسموعدوٛوووو ہے اس م 170077 و ا‎ 


التجديد وخبر الآحاد 





وفيه مبحثان : 
١‏ المبحث الأول: تعريف خبر الآحاد. 
۲ - المبحث الثانى : ححية خبر الآحاد. 


التجديد وخر الآحاد 
سس سس 

0 تعريف خبر الآحاد : 
الأآحاد جمع أحد بمعنى واحدء والواحد هو الفرد""» وفي اصطلاح 
الأصوليين هو ما عدا المتواتر""» فيشمل كل خبر لم تتوافر فيه شروط المتواتر. 

والمتواتر: هو ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب”" 

وقد أجمع أهل العلم على وجوب العمل بخبر الواحد”*': قال 
الشافعي كُدَنْهُ: «ولو جاز ھ۶ الناس أن يقول في علم الخاصة: أجمع 
العسَلمون قدنما وعدا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليهء بأنه لم يعلم من 
فقھاء المسلمين أحذ إلا وقد ثبته جاز ا 

وقال الخطيب البغدادي: «وعلى العمل بخبر الواحد كان كاقّة التابعين› 
ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذاء ولم 
يبلغنا عن أحد منهم إنكارٌ لذلك» ولا اعتراض عليه . فثبت أن من دين جميعهم 
و كان يهم من كان لا يرى العمل به لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه 
فيه والله أعلم»”"'. 


0 ححية خبر الواحد: 
وقع نزاع في مرحلة متأخرة بين جماهير أهل العلم من جهة وبعض علماء 


( الفیومي؛ المصباح المنیر ص٤٥٥‏ ۔ 

(۲) ابن قدامة» روضة الناظر .۲٠١ /١‏ 

(۳) الطحان» محمود» تيسير مصطلح الحديث» ص۱۸. | 

.٦٥۸ الشافعى» الرسالة» ص٤۷٥٦ ۔‎ )١( .۲٠٠/١ البغدادي» الفقيه والمتفقه‎ )٤( 
۱ .٤۸ص البغدادي؛ الکفایةء‎ )٦( ظ‎ 


TAY 


أهل الكلام وأصول الفقه من جهة أخرى بشأن خبر الواحد» هل يفيد العلم 
فیکون حجُة في العقائد يجب قبولها a GY E E‏ 
تثبت به عقيدة لأن مبناها على اليقين المقطوع به على مذهبين : 
© المذهب الأول: 

ذهب جمهور المحدثين والأصوليين وأكثر المتكلمين» وعامة السلف». 
وفقهاء الأمة"''. إلى أن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن» وذلك 
فيما إذا تلقته الأمة أو علماء ۳ بالقبول عملاً به وتصديقاً له» أو كان من 
الأخبان المتنيفة المشثيرة». أو كان تا راہ الشيحان أو احدهماء أو كان 
مسلسلاً بالأئمة الحفاظء كمالك عن نافع عن ابن عمر٭. 


قال ابن تيمية: «ولهذا كان جمهور اقل العلم من جنيع الطوانك على 
أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقاً له أو عملاً به أنه يوجب العلمء 
وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة مالك 
والشافعي وأحمد» الا فرقة قليلة من المتأخرين 0 
الکلام أنکروا ذلك» ولك كثيراً من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء 
وأهل الحديث والسلف على ذلك" . ) 


وقال في موضع آخر: ومن العديك الم جا فا المسلمون بالقبول 


فعملوا به » فهذا يفيد العلم ويجزم بأنه صدق » لأن الأمة تلقته بالقبول ف 
وعملا بموجبه ) والأمة لا تجتمع على ضلالة» . 


ظ 0 ابن حزم : «قال ابوسليماد والحسین بن علي الكرابيسي» 
ززل اق س العلم والعمل سا وبهذا قول . ) ) 


0 الشافعيء الرسالةء ص٤١٦ ۔ ۹۹۹٦ء والخطيب البغدادي» الفقيه والمتفقه‎ )١( 
.٦١/١۸ وابن تیمیة؛ مجموع الفتاوی‎ 

)۲" تدريب الراوي ۰۸۱. )۳( ابن تيمية» مجموع الفتاوی ۱۳/ .۳٥۱‏ 

.٦٦/٦۸ المرجع نفسه‎ )٤( 

.۱۳۲/۱ ابن حزمء الإحکام في أُصول الأحکام‎ )٥( 


TAA 


وذكر ابن الصلاح في مقدمته : «أن ما اتفق عليه البخاري ومسلم من الحديث 
مقطوع بصحته» والعلم اليقيني النظري واقع بەء خلافا لقول من نفی ذلك محتجا 
بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن» وإنما تلقت الأمة بالقبول» لأنه يجب عليهم العمل 
بالظن والظن قد یخطئ؛ وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قوياً. ثم بأن لي أن 
المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح. لأنه ظنْ من هو معصوم من الخطأ. . 
وهذه نكتة نفيسة نافعة ومن فوائدها : القول بأن ما انفرد به البخاري» أو مسلم؛ 
مندرج في قبيل ما يقطع بصحته, لتلقی الأمة کل واحد من كتابيهما بالقبول». 

ويقول ابن أبي العز الحنفى : «وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملاً 
بە وتصدیقاً له» يفيد العلم 5 او الأمة» وهو أحد قسمي المتواتر 
ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاء؛''' 

ويقول ابن حجر العسقلاني: «وقد يقع فيها: أي في أخبار الآحاد 
المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغرين ا يفيه العلم النطري بالقرائن على المختار 
خلافاً لمن أبى لزیںم(۶۳, ۱ 

ویقول میں «ولا نزاع في أن خبر الواحدء إذا وقع الإجماء على 
العمل بمقتضاہء فإنه يفيد العلم» لأن الإاجماع عليه صیّرہ من المعلوم صدقه؛ 
وهكذا خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول». ) 

ويقول أبو إسحاق الإسفراييني: «أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار 
التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصولها ومتونهاء ولا 
الخلاف فيها بحال» وإن حصل فذاك اختلاف في طرقها ورواتها قال : 
خالف حكمه خبراً منها ولیس له تأويل سائغ للخبر نقضنا حکمه» ا 
الأخبار تلقتها الأمة بالقبول»؟. ٠‏ 

بهذة النقول: وغيرها كنير» ,يعون لنا أن من أخان :الاحاف الصححيحة ما 


)01( ابن الصلاح» مقدمة ابن الصلاحء ص١٠‏ نے 

(؟) ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية» ص 8"55. 

() ابن حجر العسقلاني» نزهة. انظر: شرح نخبة الفكرء ص٢٢‏ - ۲۷. 

2 الشوکاني؛ إرشاد الفحولء ص۹٤. (2) القاسميء قواعد التحدیثء ص80.‎ )٤( 


۲۸۹ 


يترجح صدقه فيكون مفيداً للظن» ومنها ما يجزم بصدقه وهو المحتف بالقرائن 
فيكون مفيداً للعلم» يقول ابن قيم الجوزية: «خبر الواحد بحسب الدليل الدال 
عليه» فتارة يجزم بكذبه لقيام دليل كذبهء وتارة يظن كذبه إذا كان دليل كذبه 
ظنياً» وتارة يتوقف فيه فلا يترجح صدقه ولا كذبه إذا لم يقم دليل أحدهماء 
وتارة يترجح صدقه ولا يجزم بهء وتارة يجزم بصدقه جزماً لا يبقى معه شك». 
فليس خبر كل واحد يفيد العلم ولا الظن)"''. 

ظ لكن رغم ذلك كان أئمة السلف وتابعوهم يحتجون بالأخبار الصحيحة 
دون نظر إلى قضية القطع والظن» ودون تفريق بين الأحكام والعقائد وبين ما 
تعم به البلوى وما لا تعم به البلوى» وبين ما يسقط بالشبهات وما لا يسقط 
بھاء وبين ما زاد على القرآن وما كان مبيئاً له أو موافقاً له» وبين ما يقال إنه 
مخالف للقياس أو موافق له» بل كانوا يأخذون بالحديث متى صح ولم يوجد ‏ 
حديث صحيح ناسخ له. والدليل على ذلك: عموم الأدلة الدالة على وجوب 
الأخحذ بخبر الواحد» فإنها لم تقيد ذلك بمسألة أو شرط» بل الثابت عن 


الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة العمل بأحاديث الأحاد الصحيحة 
)۲( 


وقبولها دون شرط أو تفريق بين مسألة وأخرى 
قال الإمام الشافعي: (إذا رح رم لله حي فاتبعوهاء ولا 
تلتفتوا إلى أحد)”" . 
وقال الإمام أحمد: «من رد حديث رسول الله يلي فهو على شفا 
ھلک 220 ۱ 
والحقيقة أن التفريق بين التواتر والآحاد في إفادة العلم» اصطلاح حادث 
لم يدل عليه كتاب ولا سنّة ولم يعرفه الصحابة ولا التابعون» فالرسول يك قد 
صدّقه المؤمنون فيما أخبر به دون حاجة منهم إلى تواتر المخبرين». وكذلك كان 


)١( -‏ ابن قیم الجوزیةء مختصر الصواعق المرسلةء ص٤٥٥‏ ۔ .٦٥٤‏ 

)٢( '‏ الشافعيء الرسالةء ص۲۱۹ء وابن عبد البرء جامع بیان العلم وفضله ۸/۲٢۱ء‏ ۱۹۰ 
- ۰۱۹۱ وابن تيمية» مجموع الفتاوى ۲۸/۱۳ ۔ ۲۹. 

(۳) ابن قيم الجوزية» مختصر الصواعق المرسلةء ص٦٦.‏ 

)٤(‏ المرجع نفسه» ص008. 


۹۰ 


الرسول ية يصدق أصحابه فيما يخبرونه به» وكذا الصحابة يصدق بعضهم 
بعضاً فیما يخبر به عن رسول الله بء ولم يقل واحدٌ منهم لمن حدثه» خبر 
واحد: لا یفید العلم حتی یتواتر وتوقف منهم حتى عضده آخرء لا يدل على 
عدم فول خير الواح الما گاترا سسشٹرة اخیاتا تاذرة جا" 

ولقد کان اؤہ 22-0 مت الآجاد بن اضعات إلی الملوك والولاۃ 
ليبلغوا عنه رسالة ربه. فلو كان خبرهم لا يفيد العلم لما أرسلهم. » فإن ذلك 2 
عبث یتنزہ عله صاحب الرسالة. ومعلوم أن رسل رسشول الله ۰ کانوا انون ٠‏ 
عنه العقائد والأحکامء دون فرق» وکان الواجب علی من بعثوا إلیھم؛ أن 
يؤمنوا ويصدقواء وإلا استحقوا العذاب يوم القيامة» يدل على ذلك قوله ا 
لهرقل في الكتاب الذي أرسله إليه مع آحاد أصحابه: «فإن توليت فإن عليك إثم 
الأريسيين»"» ولو كان خبر الواحد لا يؤخذ به في العقيدة لما قامت الحجة 
على هرقل ولا على أهل اليمن الذين أرسل إليهم النبي كله معاذ بن جبل وقال 
له: «إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فأول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله 
تعالى»”". فأمره أن يدعوهم إلى العقيدة أولاء مما يدل على أن خبر الواحد 
يقبل في العقيدة كما في الأحكامء لذلك يقول السفاريني: يعمل بخبر الآحاد 
في أصول الدين» وحكى الإمام ابن عبد البر الإجماع على ذلك . 


ويقول ابن قيم الجوزية: «وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة» فإنها لم تزل 
تحتج بهذه ا في الخبريات العلميات كما تحتج في الطلبيات العمليات 


."51١ 7/7 مختصر الصواعق المرسلة‎ ٠ ابن القيم»‎ )١( 
(؟) البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب» رقم الحديث‎ 


a ۲۷۹‏ ؛ كتاب الجهاد والسير كتاب النبي ای 0 یدعوہ إلى 0 رقم 
الحدیث ۲۳۳۲۲. 


(۳) البخاري» كتاب التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي أمته إلى توحید اللہ رقم 
الحديث :2585 ومسلمء صحيح مسلمء کتاب الإیمانء باب الدعاء إلى الشهادتين 
وشعائر الإسلام؛ رقم الحديث ۲۸. 

.٠۹/۱ السفاريني» لوامع الأنوار البهية‎ )٤( 


۲۹۱ 


ورضيهء فشرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته» ولم تزل الصحابة والتابعون 
وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات 
والقدر والأسماء والأحكام» ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج 
بها في مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله وأسمائه وصفاتهء فأين سلف 
المفرقين بين البابين؟!»"'. 
© المذهب الثاني: بشان خبر الآحاد: 

ذهب بعض المتكلمين والأصوليين کا والغزالي”" والبغدادی!''' 
والباقلانی”“ء وتبعھم على ذلك كثير من المعاصرين» إلى أن خبر الواحد لا یفید _ 
العلم مطلقاً سواءٌ اقترنت به قرينة أم لاء وبنوا على ذلك أنه لا يجوز الاحتجاج به 
في مسائل العقيدة» لأن مسائل الاعتقاد مسائل يقينية لا يطلب فيها إلا القطع . 
يقول الجويني : اوقد قدمنا أن أخبار الآ حاد لا يجب انقضازها فى القطعيات»" . 
0 7 0,09 
جائز 70" , ویقول الشیخ محمد رشید رضا: (اضسرق العتافذ وقضايا الإيمان التي 
يكون المرء بها مؤمناً. . لا يتوقف شيء منها على أحاديث الآحاد)2 . 

ويدّعي الشيخ محمود شلتوت أنْ إجماع المسلمين منعقد على عدم الاحتجاج 
بخبر الآحاد فى باب العقيدة» فيقول: «نصوص العلماء متكلمين وأصوليين مجتمعة 
على أن ر عا لا يفيد اليقين» فلا تثبت به العقيدة» ونجد المحققين من 
العلماء يصفون ذلك بأنه ضروري لا يصح أن ينازع أحدٌ في شيء . 


.٦١٤/٢ ابن قيم الجوزية» مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 

.048/١ الجوینی؛ البرهان فى أصول الفقه‎ )٢( 

)۳( الغزالیء ا 1 سی +4897 

.۳۲٣ البغدادي» الفرق بین الفرق» ص٣۳۲ ۔‎ )٤( 

(5) ابن الباقلاني» التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة» والرافضة والخوارج والمعتزلة» 
ص٤٦۱‏ . 

() الجويني» الشامل في أصول الدين» ص۷٥٠.‏ 

(۷) الرازي؛ أساس التقدیس؛ ص٤*۲.‏ (۸) مجلذ المنار مجلد ۱۹ء ص9١.‏ 

(۹) شلتوت؛ محمود. الإسلام عقيدة وشريعة») ص٦٠.‏ 


۲۹۲ 


والواقع أنَّ الأخذ بهذا المذهب يستلزم رد مئات الأحاديث الصحيحة 
الثابتة لمجرد كونها في العقيدة» ويقتضي رفض كثير من مسائل الاعتقاد الثابتة 
في كتب العقائد والتي تناقلتھا الأمة بالتسليم والقبول خلفاً عن سلف خاصة 
تلك المتعلقة بأخبار الغيب والآخرة» بيد والصراط وكثير من تفاصيل ما 
في الجنة والنار لأن أحاديثها غير متواترة 

والإنصاف أن يقال: إِنْ خبر الواحد إذا احتفت به القرائن وتلقته الأمة 
بالقبول أفاد العلم وار تقى إلى اليقين لأن الأمة لا تجتمع على خطأ وإجماعها 
معصوم وقد تقدمت الأدلة على ذلك أما إذا لم تحتف به القرائن» لكنه 
صحیح السند وليس في متنه شذوذ ولا علّة فإنه يفيد غلبة الظنّ فتصدّق به 
العقائد لکن لا یکفر منكرها أو مؤولها ا یبدّعء لأنه ردّ حديث رسول الله لاء 
ومن رد حديث رسول اله ية فهو على شفا هلكة كما قال الإمام 
أحمد ا > ولم يكن من عهد السلف التفريق بين الأحاديث الدالة على 
الأحكام والأحاديث الدالة على العقائد» بل كانوا يقبلون الجميع ويعتقدون ما 
دلت عليه دون تفريق» دول العلم فرعا عن العمل . 

يقول الدكتور مصطفى توفيق: «إن خبر الواحد إذا كان صحيحاً لا يكذب 
زا یذ .. وإنه يفيد غلبة الظن فتصدق العقائد التي جاء بها إن كان متعلقاً 
بالعقيدة» تصديقاً ظنياً لا تدا جا زعا ولا ركفر سكره ولك ل يرز أن 
يكذب لأنه لو جاز تكذيبة: لجاز تكذيب جميع الأحكام الشرعية المأخوذة من 
الأدلة الظئية» ولم يقل بذلك أحد من المسلمين؛ . 

إذن فليس من التجديد في شيء 7 عشرات الأحاديث الصحيحة وما 
تضمنته من أحكام وعقائد ونظم تشريعية» بحجة أنها أخبار آحاد» واوا نثیت 
أن ردّها إنما حصل ویحصل استجابة قوط الحضارة الغربية› 7 للطريق 


أمام النظم والأفكار الوافدة لتجد قبولاً لها في ديار المسلمين. 
© © © 


() ابن قیم الجوزية. مختصر الصواعق المرسلةء ص559. 
)٢(‏ الوعي؛ العدد ۱۰۸ء السنة العاشرةء أيار 977١م»2‏ مقال: عدم أخذ الظني في العقيدة 


لا يعني تكذيب خبر الآحادء د. مصطفى توفيق » ص۲۷. 


۲۹۳ 





التجدید وتعلیل الااحکام 





المبحث الأول: مذاھب الفقھاء بشأن تعلیل الأحكام. ‏ 
المبحث الثاني : الأمثلة على تعليل الصحابة للأحکام في حیاته َه وبعد وفاته . 
المبحث الثالث: مصادر الاستدلال الناشئة عن تعليل الأحكام. 








1 
المبحت الأول 
مذاهب الفقهاء... بشأن تعليل الأحكام 
انقسم الفقهاء بشأن تعلیل الأحکام إلی ثلاث طوائف''' 


١ 0‏ - الطائفة الأولى : 

أنكرت تعليل الأحكام» وزعمت أن مقصد الشارع غائب عنّا حتى يأتينا 
ما يعرفنا به» واتجهت إلى التطبيق الحرفي للنصوص» ولم يفرقوا بين ما كان 
في شأن العبادات وما كان فى شأن المعاملات» بل عدّوا الكل تعبّداً غير 
معقول المعنى› وهؤلاء هم أهل الظاهر ومن ينكرون القياس› وقد احتجوا 
منعوم بن ل تعالى ل ثسال عن عال أ قال تعالى : eee‏ 
7ے و ا سے 4 [الانبیاء: ۲۰۲ 


20 
0 ” - الطائفة الثانية : 
وقفت على النقيض من مذهب الظاهرية» فقدمت الرأي على النص 
مطلقاًء زاعمة أن مقصود الشارع الالتفات إلى معاني الألفاظء بحيث لا تعتبر 
الظواهر والنصوص إلا بها عند الإطلاق» فإن خالف النص المعنى النظري 
ارح النصء وقذم المعنى النظري””. وهؤلاء هم معتزلة الأحناف وانضم 
نجم الدين الطوفي من الحنابلة”*'» وألحق الشاطبي بهم الباطنية من 
الشمعة لأنهم يذهبون إلى أن مقاصد الشريعة ليست في ظواهر النصوص؛ 
ا هي في معان باطنية بعيدة» ليست النصوص إلا ززا لھا وفهم تلك 
الرموز وقف على الإمام المعصومء وانتهى قولهم هذا إلى إبطال الشريعة» ولم 








(١)‏ او زهرة» محمد» أصول الفقه ص۲۹۳. 
)٢( .‏ الشاطبي؛ الموافقات ۲۹۱/۲. () الشاطبی؛ الموافقات ۳۹۲/۲. ٠‏ 
)٤(‏ العبادي» الشاطبي ومقاصد الشريعة» ص70١.‏ 


۲۹۷ 


يبق منها نص يمكن التمسك به في معرفة أحكامها ومقاصدهاء وأصبح القول 
الفصل وو الأقية النوصري 3 

وعلى نهج هؤلاء سار ويسير في عصرنا الحاضر من ينعتون أنفسهم 
بأصحاب الفكر الإسلامي المستنير ادّعاءء وینضوون تحت ما یسمی بالمدرسة 
العقلیةء وكل همّهم إقصاء الشريعة الإسلامية» وإحلال العلمانية محلها تحت 
ستار الإصلاح والتقدم ومحاربة التخلف والرجعية. 

الطائفة الثالثة : 

توسطت بين هؤلاء وأولئك» فلم يجمدوا عند ظاهر النصوص وينكروا ما 
اشتملت عليه من معانء كما أنّهم لم يستدبروا النصوص والألفاظ» ويعطلوا 
دلالتهاء بل اعتبروا «الأمرين جميعاً على وجه لا يخلّ المعنى بالنص» ولا 
بالعكس» لتجري الشريعة على نظام واحد لا اختلاف فيهء ولا تناقض!'''. 

وهؤلاء هم جماهير فقهاء أهل السئة» من أصحاب المذاهب الأربعة 
وغيرها» وقد بنوا مذهبهم هذا على أساس: أن الله #6 حكيم لا يفعل شيئا 
اا و بل أفعاله كلها 3# صادرة عن حكمة بالغة لأجلها 
فعل» كما هي ناشئة شئة عن أسباب بها قل '. قال تعالی: اَحِےبْئم نما 
حَلقَنَيْ عبَعا عسکا واک إا لا فح © فت آل امرك الح ل له إل هو رت 
المرش سکرو 6 [المؤمنون: 6 ۱١ء‏ فنرّه سبحانه نفسه عن العبث» 
لیدلنا على أن أفعاله وأحکامه مبنیة علی الحکمة؛ لكنَّ هذه الحكمة تظهر لنا 
أحياناً ویمکننا إدراکھا بجلاءء وتخفى علینا أحیاناً آخری فنفوّض علمها 
إلى الله» ونستسلم للنص ولا نقدّم عليه عقلاً ولا هوّى» ويكثر خفاء الحكمة 
في باب العبادات» لأن الأصل فيه عدم معقولية المعنى» بينما يكثر ظهورها في 
باب العادات» لكن حتى ولو كانت الأحكام مما نعقل معانيها فإنها قد تشتمل 
على جوانب» لا يمكن إدراك معانيها من كل وجه»ء فالواجب الإذعان 


.۳۹۳/۲ الشاطبىء الموافقات ۳۹۲/۲. (۲) المرجع نفسه‎ )١( 
.١ 55 أبو زھرة؛ محمد »> أصول الفقه » ص‎ (۳) 
.۸۸ ابن ثيمية » مجموع الفتاوی‎ €3 


۲۸ 


والتسلیم فمثلاً ندرك أن الحدود في الشرع موضوعة للردع والزجر؛ لکن لا 
تذرك لماذا قيدحيد الزن بمفة جلدة لغير المخصر ؟ وحد التلف:شتائین جلدة؟ 
ولماذا كان الرجم دون غيره من وسائل القتل الأخرى للزاني المحصن؟"'' . 

وهذا المذهب هو المذهب الصواب الذي عليه الراسخون في العلمء 
٠‏ والذي تعرف به مقاصد الشريعة”" وبه يتمكن الفقهاء من إنزال أحكام الشريعة 
على كل النوازل التي تنزل بالناس» ويخؤلهم إيجاد الحلول المناسبة لكل 
المشكلات التي تعترض مسيرة الحياة البشرية. 

وقد ساد هذا الاتجاه الذي يراعي المعنى دون أن يهمل اللفظ» ساد 
الفكر الإسلامي التطبيقي» وهيمن على الحياة الإسلامية منذ وفاة الرسول ل 
وإلى يومنا هذاء وقد اكتسب قوته عن طريق الاستقراء الام لأحكام الشريعة 
والنظر في أدلتها الجزئية والكلية» فثبت على وجه القطع واليقين الجازم أن 
أحكام الشريعة معللة بالحكم ورعایة المصالح . 

يقول العز بن عبد السلام: «اعلم أن لله 8# لم يشرع حكماً من نم أحكامه 
إلا لمصلحة عاجلة أو آجلة» أو عاجلة وآجلة» تفضلا منه على عباده» إذ 
لا حق لأحد منهم عليه» ولو شرع الأحكام كلها خلية عن المصالح لكان قسطأ 
وعدلاً كما كان شرعها للمصالح إحساناً منه وفضلاً. وقد وصف نفسه بأنه 
لطيف بعباده» وأنه بالناس رؤوف رحيم» وتمئن عليهم بالرأفة والرحمة» وأخبر 
أنه يريد بهم اليسرء ولا يريد بهم العسرء ٠‏ وأنه بهم بر رحيم تواب حکیم؛ 
لس هن كار اللطف والرحمة رف والحكمة أن يكلف عباده الشاق بغیر 
فائذة عاجلة ولا آجات۷ ۳ ٣‏ 

ويقول ابن قيم الجوزية: «فإن الشريعة مبناها على الجكم ومصالح العباد 
في المعاش والمعاد وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة 
كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن 
المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث» فليست من الشريعة وإن 


.۳۹۳/۲ المرجع نفسه‎ )٢( .١57/7 الشاطبي» الموافقات‎ )١( 
.٦۰٤ص ابن عبد السلام» شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال»‎ )۳( 


۲۱۹ 


أدخلت فيها بالتأويل)”'' . 

«انطلاقاً من هذا الأصلء وتأسيساً عليهء لم ينظر سلف هذه الأمة 
وفقهاؤها إلى النصوص الشرعية» بما تنطوي عليه من أحكام» نظرة جمود على 
مقتضياتها اللغوية الظاهرة مجردة عمًّا يكمن فيهاء أو يقف وراءها من معان 
مخبوءة» ومقاصد مستنبطة» وإنما نظروا ‏ ما وسعهم الجهد ‏ نظر المتدبر 
المستشرف إلى ما هو بعد وفوق أرض حرفية تلك النصوص» من أفق المعاني 
المكتظة بالدوافع والبواعث والعلل والحكمء والمصالح المستهدفة من تشريع 
الأحكام التي اشتملت عليها تلك النصوص . حتى وإن أدَّى بهم هذا النظر 
- أحياناً كثيرة - إلى الخروج عن حرفية النص وظاهره» بتخصيص عامّه أو تقييد 
مطلقهء أو إبطال مفهومه المخالف. أو صرفه من الحقيقة إلى المجازء كل 
ذلك سعياً وراء البحث الدقيق عن مراد الشارع ومقصوده - على التمام - 
النصوص المقررة للأحكام»”" . 

وأوّل من سلك نهج تعليل الأحكام. ال في مآلات الأفعال هم 
صحابة رسول الله كي أثناء حياته وبعد وفاته» دون أن دما مصطلحات 
الأصوليين التي ظهرت فيما بعد. 

0 ظ © © © 


.۳/۳ اين ة قبع ال إعلام الموقعين‎ )١( 
.٦ص صالح» أيمن علي عبد الرؤوف» أثر تعليل النص على دلالته»‎ )۲( 


و ا 





المبحث انثاني 


الأمثلة على تعليل الصحابة للأحكام 





0 أولا: الأمثلة على تعليل الصحابة للأحكام أثناء حياته : 
١ #‏ - حديث الصلاة في بني قريظة: ٠‏ 

فقد أخرج البخاري عن ابن عمر وا قال: قال النبي يي يوم الأحزاب: 
۷لا یصلَينٌ أحد العصر إِلّا في بني قريظةء فأدرك بعضهم العصر في الطريق› 
فقال : لعل سی ی رال بي بل نصليء > لم يرد متا ذلك فذكر 
ذلك للنبيّ يي فلم یعنف واحداً مٹھم؛''٭. ) 


قال میں «قال السهيلي وغيره: في هذا pro‏ 


ْ 7 


يما 


وقال ابن ة قیم الجوزیة: اوقد اجتھد الصحابة في زمن. النبي گلا في كثير 
من الأكخام ولم ب یعنفھم؛ كما أمرهم يوم الأحزاب أن يضلا العصر في بني 
قريظة» فاجتهد بعضهم وصلاها في الطريقء وقال: لم يرد منا التأخيرء وإنما 
أراد سرعة النهوض» فنظروا إلى المعنى» واجتهد آخرون وأخروها إلى بني 
قريظة فصلوها ليلاًء نظروا إلى اللفظء وهؤلاء سلف أهل الظاهرء وهؤلاء 
سلف أصحاب المعاني والقیاس ؛''' 


)1( البخاري» صحیح البخاري. كتاب المغازي. باب مرجع النبي من الأحزاب ومحرجه 
إلى بنى فريظة. رقم الحديث ۳۸۱۰ء ومسلم. کتاب الجهاد والس باب المبادرة 
بالغزو. رقم الحديث ۱۷. 


68 ابن حجر › فتح الباري ۷/.. 
( ابن القيم» إعلام الموقعين عن رب العالمین ۱/ .۲۰٠۳‏ 


مس 


فالصحابة الذين صلّوا فی الطريق» تعارض لديهم النص العام الآمر 
بصلاة الفصر فى وى تريظة لجميع المشاطيين دفن ديع الاخوال» سواء 
خيف فوات صلاة العصر أم لاء بالنصوص الأخرى الآمرة بصلاة العصر في 
ميقاتهاء فنظروا إلى العلة والمعنى الذي أراده النبي ية من أمره بعدم صلاة 
العصر إلا في بني قريظة فوجدوا أن مقصوهه الإسراع وعدم التشاغل» 
فخصصوا به عموم الأمر في الصلاة في بني قريظةء وقیّدوہ فيمن لم يخش 
فوت صلاة العصر عن وقتها . والصحابة 0 اروا الصلاة واتبعوا الظاهر 
ره مقصوداً للشارع» لن النبي بيه الذي أمرهم بعدم الصلاة إلا في بني 
قريظة يعلم مسافة الطريق والوقت الذي يحتاج إليه لقطعهاء ومن المستبعد أن 
یغیب عن خاطرہ 2 > فلولا أن مقصوده بالضبط الصلاة 
في بني قريظة لاستثنى وقال: «إلا أن تخشوا فوات الوقت» .. 
»© >" حديث كتاب صلح الحديبية: 

وأخرج البخاري عن البراء بن عازب ظط قال: المَا ضالح رسول الله پیا 
أهل الحديبية» كتب علي بن أبي طالب َه بينهم كتاباء فكتب: «محمد 
رسول الله»» فقال المشركون: لا تكتب «محمد رسول الله» لو كنت رسولاً لم 
نقاتلك» فقال لعلي: امحه» فقال علي: ما آنا بالذي ہی فمحاہ 
ےت اللہ گل بیده». 

لی مت س یا انی انی لق ایی عن بعصي اکا 
حاشاه» بل لأنه رأى أن أمر الرسول ية خرج مخرج المداراة والمسايسة 
وإظهار التساهل مع المشركين حتى يتم الصلح ولم يخرج مخرج الأمر الجازم 
الذي يحرم مخالفته . 

قال السرخسي بشأن امتناع علي م ضيه عن امتثال أمر النبي بل : «إنه أبى 
أن يمحو ذلك تعظيماً لرسول الله كل وهو العزيمة» وقد علم أن رسول الله ما 


.۸٥ص صالح» أيمن علي عبد الرؤوف» أثر تعليل النص على دلالته»‎ )١( 
ء۲٥٠٢ البخاري» كتاب الصلح. باب كيف يكتت هذا ما صالح فلان» رقم الحدیث‎ (۲) 
.۵۷٥ ومسلمء كتاب الجهاد والسير» ياب صلح الحديبية» رقم الحديث‎ 


۳۲ 


قصد بما أمر إلا تتميم 71 
ولو علم علي أن ذلك كان أمراً بطريق الإلزام لمحاه من ساعته»""' . 

وهناك أمثلة أخرى كثيرة وقع فيها اجتهاد من الصحابة أثناء حیاتہ گلا 

نابع من تعليلهم للأحكام وفهمهم للمعاني لم أذكرها خشية الإطالة. 
٥‏ ثانیاً: تعلیل الصحابة للأحکام بعد وفاته كه : 

فقد وقع بكثرة نظراً لكثرة المستجدات التي واجهتهم واختلاف الأحوال 
وتغير الزمان. 

ومن الأمثلة على ذلك : 

١‏ - اشتهر عن عمر بن الخطاب ونه توقيفه سهم المؤلفة قلوبهم من 
الأصناف الذين يستحقون الزكاة» مع أن سهمهم ذكر في القرآن الكريم, 
رح ت ستة ریرقت اله ل على إعطائهم: إلا أن عمر طب رأى أن إعطاء 
المؤلفة قلوبهم يقوم على علة وهي دفع أذيتهم عن المسلمين» والاستعانة بهم 
على غيرهم ونحو ذلك» فلما أغنى الله عنهم حين قويت شوكة الإسلام» واشتد 
ساعد المسلمين» انتفت العلّة الباعثة على إعطائهم فمنع هذا العطاء . 

۲ - أشار معاذ بن جبل علی عمر بن الخطاب أن لا يقسم الأراضي 
المفتوحة بالعراق على الغانمين قائلاً: «والله إذاً ليكوننَّ ما تكره إنك إن 
قسمتها صار الربيع ا في أيدي القوم» ثم يبيدون فيصير ذلك إلى الرجل 
الواحد أو المرأة» ثم 0 يأتي من بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسداأء وهم لا 
ا 1 أمراً يسع أولهم وآخرهم»"» فكتب عمر إلى عامله على 
العراق سعد بن أبي وقاص يقول: «اترك الأرضية والأنهار لعمالهاء ليكون 
ا کن یں ؛ فنا لو قسمناها بين من حضر لم يكن لمن بعدهم 
اک فقدم عمر ويه بعمله هذا المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. 


- حین امتنعت بعض قبائل العرب عن دفع الزكاة بعد وفاة الرسول گلا 
)١(‏ السرخسي؛ أصول السرخسي ۲/ ۱۳۷. 


(؟) عبد العلي» فواتح الرحموت ۲/٤۸ء‏ وشلبي؛ تعلیل الأحکامء ص۳۸. 
 )۳(‏ أبو عبيد» الاموا ص٢۷. )٤(‏ المرجع نفسهء ص٢۷.‏ 


٣۳ 


تردد بعض الصحابة في قتالهم ومنهم عمر َه فقال لهم أبو بكر 
الصديق هبه : «والله لأقاتلنَّ من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق 
المال»» ثم قال: «والله لو منعوني ععال بعير كانوا يؤدونه لوصول الله 22 
علہ؛۶۷. 

الم قتال الممتنعين عن أداء الزكاة إلى 
عموم قوله ية : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اه 5 
محمداً رسول اللهء ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عضيوا فى 
دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله . 

واستند أبو بكر إلى قياس الزكاة على الصلاة» يقول القسطلاني 
الممتنع عن الزكاة قاسه أبو بكر على الممتنع عن الصلاةء لأنها كانت 
بالإجماع من رأي الصحابة» فردٌ المختلف فيه إلى المتفق عليه» فاجتمع في 
هذا الاحتجاج من عمر بالعموم ومن أبي بكر بالقياس» فدل على أن العموم 
يخص بالقیاس ۲ ۰ 

0 9 آمر علي بن آبي طالب بتضمين الصتاعء‎ - ٤ 
. يضمّنون قائلاً: «لا يصلح الناس إلا ذلك»‎ 

ه ‏ حين رأى عثمان بن عفان ذَيه أيدي الئّاس تمتد إلى ضوالٌ الإبل» 

وكانت من قبل لا يتعرض لها عملاً بقوله يكلِ: «ما لك ولهاء معها غذاؤهاء 
وسقاؤهاء ترد الماء وتأكل الشجر»”*': أراد الحفاظ عليها فأمر بمعرفتها 
وتعریفھاء ثم تباع فان جاء صاحبها أعطي ثمنها"' . فهذا اجتهاد من عثمان 45 


(١)‏ البخاری: کتاب الزكاةء باب وجوب الزكاة» رقم الحديث ۱۳۱۲ء سس > کتاب 
الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتی یقولوا لا إله إلا اللہ رقم الحدیث ۲۹. 

)٢(‏ البخاري؛ کتاب الإیمانء باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. 
رقم الحديث ٢۲ء‏ ومسلمء ؛ كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا اللهء رقم الحديث ."١‏ 

م۳( القسطلاني» إرشاد الساري (٤٤ .٦/٣‏ الشاطبي؛ الاعتصام ۸۸۰۲ 

)٥(‏ البخاري؛ کتاب العلم؛ باب الغضب فی الموعظة إذا رأی ما یکر رقم الحديث 
۹ء وسمسلم؛ کتاب اللقطةء رقم الحدیث .۳۲٣۸‏ 

.145/١ الحجوي؛: الفكر السامي‎ )٦( 


۳٤ 


ظاهره مخالفة النص إلا أن حقيقته مراعاة معنى النص ومقصوده. 

وهناك أمثلة كثيرة غير هذه من اجتهادات الصحابة مبنية على مراعاة العلل 
ومقاصد الشارع» واعتبار مآلات الأفعال» وقد غدت هذه الاجتهادات أعظم 
مستند ارتكز عليه القائلون بتعليل الأحكام» وبتأثير تعليل النصوص على 
دلالتهاء إلا أن الفقهاء بعد عصر الصحابة» وبعد استقلال العلوم بالتدوين 
والتأليف أخذوا يستخدمون مصطلحات خاصة لضبط حكمة التشريع التي يبنى 

عليها الاجتھادں فظهر مصطلح «القياس» و«المصالح المرسلة» و«الاستحسان» 
ولاسد الذرائع». ومقاصد الشريعة وغيرها من مصطلحات؛ مضمونها النظر إلى 
حكمة الشارع والمعاني التي من أجلها شرع الأحكام. 

٠‏ ورغم احتدام الجدل بين أصحاب المدارس الفقهية المختلفة حول حجية 
هذه المصادرء وكثرة النظرات والأخذ والرد بشأنهاء إلا أن كل تلك الخلافات 
يتضح عند التحقيق أنّها خلافات لفظية» وتباينات شكلية» أمّا الجوهر فالكل 
متفق عليه وقائل به. 

يتأكد هذا إذا لاحظنا أن جميع من يقول بتعليل الأحكام وهم كل من 
عدا الظاهرية والباطنية لا يمانع أن يؤدي الاجتهاد إلى إحدى النتائج التالية: ‏ 

١‏ - إمكانية مخالفة ظاهر النصّ من أجل علته. ظ 

۲ - تخصيص النص العام وإخراج بعض الجزئيات من دلالته وكذا تقييد المطلق . 
۳ إيجاد الأحكام للوقائع التي لم يرد بشأنها نص. ٠‏ 

ونلاحظ أن هذه الصور الثلاثة طبقها الصحابة في اجتهاداتهم» واعترفت 
بها القواعد المعمول بها في المذاهب الأربعة"» وحتى يصبح الأمر أكثر جلاءٌ 
ووضوحاً»ء فإنني سأعرض بشيء من التفصيل لمراد الفقهاء من تلك 
المصطلحات من خلال المبحث التالي : ) ) 


)١(‏ الخمليشي» أحمدء تجديد الفكر الإسلامي» مقال بعنوان: «التجديد أم التغلب على 
عقبات الطريق»» ضمن مجموعة مقالات في تجديد الفكر الإسلامي» ص۸۴. 


۳.0 


١ 
٠ مصادر الاستدلال الناشئة عن تعليل الأحكام‎ 


١ 0‏ - القياس : | 
انی اللقدير,والفساواة وسعدل تن الخسيات: كنا عمل ذن 
المعنویات؛ يقال: فلان لا یقاس بفلان أي: لا يقدر به» ويقال: قست 
الثوب بالذراع: إذا قدرته به" . 
أما القیاس اصطلاحاً فهو: إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة 

ری ) ) ) 

فالفرع هو: المقيس» وهو ما لم يرد بحكمه نص . 

والأصل هو: المقيس عليه» وهو ما ورد بحكمه نص. 

والحكم هو: ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو استحباب أو 
تحريم أو كراهة أو إباحة أو وضع. والعلة هي: المعنى الذي ثبت بسببه حكم 
الأصل: وقد وجد في الفرع المعنى نفسهء فاقتضى تسويته بالأصل في الحكم. 

من أمثلة القياس : ) ظ 

١‏ ۔ قضاء القاضي أثناء غضبهء واقعة ورد النص بحكمها وهو التحريم»› 
قال بي : «لا يقضي القاضي وهو غضبان»"» لعلة ظاهرة ومعنى مناسب وهو 
تشوش ذهن القاضي الذي هو مظنة عدم العدل في الحكم القضائي» وبما أن 


.۳/٤ والإسنويء نھایة السول شرح منھاج الأصول‎ 2557/١ ابن قدامة» روضة الناظر‎ )١( 

(۲( ابن عئيمين » محمد صالح. الأصول من علم الأصول. ص 8/ا. 

(۳) البخاريء» كتاب الأحكامء باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان» رقم 
الحديث 25756 ومسلمء كتاب الأقضية» باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان» 
رقم الحديث .۳۲٣٣‏ 0 


8٣| 


حر كادي لتر ومح ار سجاه و مح لصي تلن اسار 
الذهن واضطراب الفكر فيعطى الحكم نفسه وهو التحريم» ويمنع القاضي من 
القضاء عند حصول كل ما يشغل قلبه أو يخل توازنه. 

؟ ‏ البيع بعد النداء الثاني لصلاة ة الجمعة في حق من وجبت عليه 
الع وَاقعَة ورد التضن يحكمها وهو التحري» ل تة وم فاش 
وهو أن البيع يشغل عن السعي إلى الجمعة ٠‏ فيعطى الحكم نفسه لكل ما يلهي 
عن السعي إلى صلاة الجمعة من الشراء والرهن والنوم وغيره . 


0 شروط القياس 


حتى لا يتخذ أهل الأهواء القياس مطية لتحقيق أهوائهم ومخالفة أحكام 
الشريعة» نجد أن العلماء وضعوا ضوابط دقيقة وشروطاً محددہ يجري القياس 
على أساسها منها : 


أو سر وف ماف قياساً . فاسد الاعتبار. 


مثاله: أن يقال: يصح أن تزوج الما الد نیا ر ولي قیاسا 

وهو قوله ككلِ: «لا نكاح إلا بولئ»". 
يقول الإمام الشافعى كُأَنْهُ: «ونحكم بالإجماع ثم القياس» وهو أضعف 

من ھذاء ولكنها منزلة ضرورة» كما يكون التيمم طهارة 3 السفر عند الإعواز 

)١(‏ قال تعالى: #يكأما الَدِبنَ امنأ إدًا ووت الک ين بي اة سوا إل ذد أله ودروا 
لیم [الجمعة : ۹. 

(Y)‏ الجيزاني» محمد بن حسين » معالم أصول الفقه ص۱۹۹ - ١ء‏ وابن عثيمين الأصول 
من علم الأصول» ص۸۱ ۔ ۸۳. 

۳( الترمذي» كتاب النكاح عن رسول الله باب مأ جاء لا نكاح إلا بولي» رقم الحديث 
C1۹‏ وأبو داود» کتاب النکاح ء باب في الولي؛ رقم الحدیث «\1VA0‏ وابن ٠‏ ماجه» 
كتاب النكاح» باب لا نكاح إلا بولي » رقم الحديث ۱۸۷۰ء والحديث صحيح كما 
جاء في إرواء الغليل للشيخ الألباني برقم ۱۸۳۹. 


۳۹۷ 


من الماءء ولا يكون طهارة إذا وجد الماءء إنما یکون طہارة فی الاعواز؛!'' 

؟ - أن يكون حكم الأصل المقيس عليه معقول المعنى لتمكن تعدية 
E a‏ 220000000001 
8 اعبار كالإسكار فى الخمرء فإن كان ال وصفا 0 لا مناسبة فيه 
لم يصح التعليل به كالسواد والبياض مثلا . ) 

اب آ3 کرت ا موجودة في الفرع كوجودها في الأصلء» كالاإيذاء في 
ضرب الوالدین المقیس علی التافیف؛ فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع أو 
لم تكن موجودة بتمامها في الفرع لم يصح القياس. 

أن تكون العلة متعدية» فإن كانت قاصرة صح التعليل بها ولم يصح 
تعدية الحكم بهاء مثال العلة القاصرة: الثمنية فى الذهب والفضة» ومثال العلة 
المتعدية : کت 

لا ل يا 
للحكمة لا حکمة مجردۃ' خلافاً للذين أخاز وا التعليل الك ونا 
الأحكام عليها. ٠‏ 

7 أ له يبحت من الك اللي ين e‏ 
محدودة» بقدر ما يأمن الخطأ ويتجنب الزلل» 0 يعتمد المنهج الشخصي 
۱ غير المحدود. بقدر ما يخشى وقوعه في الخطأء لذلك اشترط الأصوليون في 

العلة أن تكون وصفاً 0 محسوساً لا يختلف الناس في وجوده. مثال ذلك : 


(١) )‏ الشافعی الرسالة. ص۹۹٦‏ ل ۱۰۰ 
3( السلامي» محمد المختار» القياس وتطبيقاته المعاصرة» ص۹ ۲. 


۳۰۸ 


مشروعية القصر لعلة السفرء فالسفر محسوس ومضبوط المقدار» وهو مظنة 
للمشقة التي يناسبها التخفيف بالقضرء وقد أناط الشارع الحكم بمظنته لكونه 
مضبوطاً ظاهراً ولم ينطه بحكمته التي هي المشقة لكونها غير مضبوطة» فإذا 
اعتمد الفقيه المشقة فقد خرج من وصف موضوعي إلى وصف شخصي › لأن 
ما يعتبر مشقة مما لا يعتبر غير ظاهر ولا منضبط”'. 

ظ ثم إن القائلين بجواز التعلیل بالحكمة» لم يقدروا أن يعطوا حكماً واحداً 
معللاً بالحکمة؛ يمكن القياس عليه» وقد تحداهم المانعون من التعليل 
لت أن يمثلوا لها فلم يستطيعواء مما يؤكد أنه لا يمكن القياس وتعدية 
الحكم من الأصل إلى الفرع إلا حين تظهر العلة ظھوراً جلیأء ؤتكون وصفا 
منضبطاً یمکن قیاسه 00 


أن لا تعود العلة على الحكم eT‏ أن الحكم 
المنصوص عليه ثابت بالوحي أو بالإجماع» والفقيه يبذل جهده للوصول إلى 
تعدية حكم الأصل إلى فرع يشاركه في العلة نفسهاء فإذا استنبط علة تعود على 
الأصل بالإبطال» فمعنى ذلك أنه وصل باجتهاده إلى عكس ما كان يقصد 
الوصول إليهء مما يدل على أنه لم يوفق في. العلة وأن علته باطلة» ثم إن ثبوت 
العلة المستنبطة فرع ثبوت الحكم » وإذا بطل الحكم بطلت العلة إذ هي فرعهء 
فیکون الفقيه الذي وصل به اجتهاده إلى علة تبطل الأصلء مثبتاً للعلة مبطلاً 
لهاء وهو تناقض دال على فساد الاجتهاد وخطته”” . ظ 
مثال ذلك: أن بعض الناس عللوا حرمة ربا النسيئة في النقدين باستغلال 
أصحاب الأموال لحاجة الفقراء» قالوا فإذا زالت هذه العلة ولم يعد أصحاب 
الأموال يستغلون حاجة الفقراء» بل أصبحوا يقرضونهم من أجل مساعدتهم 
على توسيع تجاراتهم أو صناعاتهم أو غيرها كما هو حال أكثر معاملات البنوك 
الیوم فان الحرمة تزول. 


)١(‏ السلامى» محمد المختار»ء القياس وتطبيقاته المعاصرة» ص۳۱. 
(٢۲‏ السلامی محمد المختار القياس وتطبيقاته المعاصرة» ص۴۳۱ ۔ ۴۲. 
٢‏ المرجع نفسهء ص۴۳۱۔ ۳۲. 


۳۰۹ 


يقول أحد الکتّاب المعاصرین : ٢إنْ‏ الربا الوارد فى القرآن كان ذلك الذي 
بمتعملة الأ مسا وقد الفقراءه اللين كارا حر لااناو على الاجا رالاکل 
والشرب والغذاء والدواء لأنّهم لا يجدون لديهم ما يسدٌّ حاجتهم» فيضطرون 
للاستدانة بالضعف أو الأضعاف المضاعفة. . . فيقعوا تحت مطرقة المرابي 00 
الذي لا يرحم فقرهم ولا يقدر حاجتهم» فهذا هو الريا الذي حرمه الله ورسوله»”" . 


إن هذه العلة المزعومة لتحريم الربا تؤدي إلى القول بأن کل المعاملات 
الربوية الواقعة في عصرنا حلالء لأنْ معظم المعاملات الربوية لا تقع بین 
محتاج ومتفضل . . . ولا يقدم البنك على الإقراض إلا بعد التحقق من ملاءة 
المقترض» وبعد التَّودّقَ بالرهون ما يضمن به السداد عند التأخر. فهذه علة 
عادت على أصلها بالبطلان فهي باطلة» والحقٌ أنه لا فرق بين الإقراض بالربا 
لأجل الإنتاج» والإقراض لأجل الاستهلاك, لأن القرآن أطلق تحريم الربا ولم 
يفرق بين ما كان منه لأجل الإنتاج» وما كان لأجل الاستهلاك. 


ومن الأمثلة على العلل التي تعود على أصلها بالبطلان» تعليل تحريم 
الإسلام لصناعة الصور والتماثيل لذوي الأرواح بالخوف من عبادتها ‏ 
والخشية من الوقوع في الوثنية التي كان الناس قريبي عه بھا وبما أن 
هذه العلة قد زالت وتحررت العقولء ولم يعد ثمة مجال لأن يعبد إنسان 
القرن العشرين صورةً أو تمغثالاً فقد زال التحريم وعادت صناعة الصور 
والتماثيل إلى الإباحة. 


فهذا التعليل لا شك أنه باطل» لأنه عاد على أصله بالبطلان» ولأن 
النصوص التي حرمت التصوير قد نصت على علّة أخرى غير هذه العلة 
ا وهي المضاهاة لخلق الله » ول مشابهة الوثنیة ية المزعومة. 

وکنا تاذ أن غالب الفتاوى الباطلة والآراء الشاذة إنما نشأت سیت 
)۱( العورف» بشير» تعاليم الإسلام , بين الميسرين والمعسرين .١ 58 1١/9‏ 


(۲) ابن قدامة» روضة الناظر ٠۲٤/۲‏ وابن تيمية» مجموع الفتاوى ."5١1/١١‏ 


۲1۰ 


٭ کچھ اشن 
يعد القياس وفق الضوابط المتقدمة خجة شرعیة عند جماغیر العلماء' 

وشو انیس الرابع من مصادر التشريع الإسلامي» والاحتجاح به هو الحق 
الذي تؤيده نصوص الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» والمعقولء لأن نظير 
الحق حق» ونظير الباطل باطل. ٠‏ 

یقول المزنی صاحب الإمام الشافعي رحمهما الله: «الفقهاء من عصر 
الرسول كلِ إلى يومنا هذا استعملوا المقاييس في جميع الأحكام في أمر 
دينهم» وأجمعوا على أن نظير الحق حق› ونظير الباطل باطل فلا يجوز لأحد 
إنكار القياس» لأنه: التشبيه بالأمور والتمثيل غليها»”" . 

والقياس يعدٌ أحد أهم مقومات عموم الشريعة وشمولهاء لأن شريعة 
تشمل كل نواحي الحياة» وتعم کل البشر؛ وتمتد إلى قيام الساعة» لا يمكن أن 
تحيط بكل المستجدات وتفى بكل الحاجات إلا عن طريق تعدية النصوص 
الثابتة المحدودة» وتعميم دلالاتهاء وإلحاق الوقائع الجديدة بما يماثلهاء 
والسبيل الأمثل لذلك هو القياس. 

يقول الشاطبي: «إن الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية على حدتهاء 
| أتت بأمور كلية» وعبارات مطلقة تتناول أعداداً لا خض 

ومذهب نفاة القياس يؤول في النهاية إلى القول بأن الشريعة الإسلامية 
غير قابلة للتطبيق على كل المجتمعات وفي كل الأوقات وخاصة في وقتنا 
المعاصرء لکن یجب الحذر البالغ من العبث في استخدام القیاس؛ وعدم 
الالتزام بشروطه وضوابطه الشرعية» واتخاذه مطية لأهل الأهواء لتسويغ 0 
الباطلة» وتمرير اجتهاداتهم المشبوهةء كأن يجري القياس على غير أصل 
منصوص عليه» أو على نص غير ثابت» أو على نص ثابت لكن لم تتضح 


."51١/١١ ابن قدامة» روضة الناظر 2785/7 وابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ )١( 


(۲) ابن عبد البر» جامع بيان العلم وفضله ۸۷۲/۲. وابن قیم الجوزية» إعلام الموقعين 
,. 


(۳) الشاطبي؛ الموافقات .۹۲/٤‏ 


۳۱۱ 


علته» أو اتضحت علته» ولكن هناك فارق معتبر بين الأصل والفرع يمنع من 
التسوية بينهما 
- المصلحة المرسلة: 

7) (عبارة عن جلب منفعة أو دفع رف‎ us 
أما اصطلاحاً فهي : (المنفعة التي قصدها سے الحكيم لعباده من حفظ‎ ) 
دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأموالھم طبق ترتیب معین فیما بیٹھا)''.‎ 

زی پر سی پر وی وہ وس مہ 
الشارع الحكيم لعباده» وهذا هو الذي يميّز المصالح المعتبرة» وما يُظَنٌ أنها 
مصالح؛ لکن لا اعتبار لهاء لأن الشارع الحكيم لم يقصدهاء فليس كل وصف 
يبدو منه وجه النفع يلقب بالمصلحة؛ بل لا بد أن يكون ذلك الوصف مقصوداً 
به النفع من لسان. الشرعء تغلب فيه جانب الصلاح على جانب الفساد» فالقرآن 
يتحدث عن الخمر والميسر فلا ينفي عنهما المنفعة» ںہ دق 
الصلاح إلى الفساد ومن الخير إلى الشرء يقول تعالى: يلوك عن الْحَمْرِ 
لیر فل فوا إت َي مَك لني َإتتهمة آعحَيدُ ين نم4 [اليقرة: 
۹ء فقد أثبت القرآن وجود منافع للناس ذ فى الخمر والميسر لكنه الخی 
اعتبارها وجعلها 9-0 “ 

والمتأمل في الشريعة الإسلامية يجد أنها مبنية على تحقيق مصالح العباد 
ودرء المفاسد عنهم في الدنيا والآخرة» فالشارع لا يأمر إلا بما مصلحته 
خالصة أو راجحة» ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة» وهذا أمر 
شامل لجميع الشريعة لا يشذ عنه شيء من أحكامها. ) 

كما أن الشريعة لم تهمل مصلحة قطء فما من خير إلا وقد حثنا عليه 
النبي ياء وما من شر إلا وحذرنا منه. فمن ادعى وجود مصلحة لم يرد بها 
الشرع فأحد أمرين لازم له : 


)۱( الغزالي» المستصفی ؛ ص .١6١‏ (۲( البوطی؛ ضوابط المصلحة؛ ص .7١‏ 
۳( السلامي» محمد المختار»› القياس وتطبيقاته المعاصرة» ص١5.‏ 


1۲ 


١‏ إما أن الشرع دل على هذه المصلحة من حيث لا يعلم هذا المدعي. 
٠ے‏ راتا آن .ما اعنتلة لبس جا ف عض ا واو الات ملاعل 

مقرباً إلى الله ولم يشرعه الله فإنّه لا بُدَّ أن يكون ضرره أعظم من نفعه. 

وإلا فلو كان نفعه أعظم من ضرره لم يهمله الشارع”"' . 

وجلب المصالح للعباد ودرء المفاسد عنهم» مقصود للشارع في كل حكم 
من أحكام الشريعة» سواءٌ في ذلك الأحكام التي تعقل معانيهاء أم الأحكام 
التعبدية التي خفيت حكمتهاء واستترت مصلحتهاء إذ في هذه الأخيرة تطويع 
للنفس على امتثال أحكام الشرعء وترویض لھا على الطاعة» مما يسلس قيادها 

على الصراط المستقيم . 
© أقسام المصلحة من حيث شهادة الشارع وعدم شھادته لھا'': 

تنقسم المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشارع لها إلى ثلاثة أقسام: مصلحة 
ا ومصلحة ملغاة شرعاًء؛ ومصلحة مسکوٹ عتها 

۔ أما المصلحة المعتبرة شرعاً: فهي المصلحة الشرعية التي جاءت 

الأدلة الشرعیۂ بطلبها من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس» فهذه 
مصلحة صحيحة مقبولة» ولا خلاف في إعمالهاء وإلا وقعت المناقضة في 
الشريعة» وذلك كشريعة القصاص حفظاً للنفوس والأطراف وغيرها. 

؟ - وأما المصلحة الملغاة شرعاً: فهى المصلحة التى يراها العبد بنظره 
القاصر مصلحة ولكن الشارع ألغاها وردها ولم يعتبرهاء لأنّها بنظر الشارع 
مفسدة» أو جانب المصلحة فيها مرجوح لكونها تفوت مصلحة أكبر منهاء 
والعقل لا يستقل بمعرفة المصالح والمفاسد إلا على مذهب أهل التحسين 
والتقبيح العقلي وهو مذهب باطل كما تقدم. 

مثال ما ألغاه الشارع من المصالح: المساواة في الميراث بين الابن 


)١(‏ ابن تیمیة مجموع الفتاوی ۳٤٣٤/١٢‏ ۔ ۳٣٤٣‏ و۹۲/۱۳ء وابن قیم الجوزیة وإعلام 
الموقعين ۳/۳. 

)۲( الشاطبي» الاعتصام ۰۹/۲ ۰ ۔ ٦٦٦‏ والغزالي؛ یئ »> ص٢٠٥۲‏ والآمدي. 
الإحکام .۱٠٥٤ /٤‏ 
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والبنت» فهذه مصلحة ألغاها الشارع. قال تعالى: وس ۶ الله 4 ولك 
ِلدَّحّ مِثْلُ حَظٍ الْأُسَيَيْنْ4 [النساء: »]١١‏ ومن ذلك أيضاً الاتجار بالخمرء 
وي ا ات وغيرها من المحرمات لم يعتبرها الشارع؛ مع ما فيه من 
زيادة الكسب المادي» وذلك لكون المفاسد الناشئة عن ذلك أعظم من تلك تلك 
المصلحة”''. ومن ذلك أيضاً التعامل بالرباء وجعل الطلاق بيد القاضي» أو 
بيد المرأة» وقتل المریض المیؤوس من شفائہ“''. 

“ - أما المصلحة المسكوت عنها: فهي التي لم يرد في اعتبارها أو 
إبطالها دليل خاص من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو ا ويقسفنها 
الشاطبي إلى قسمين : 

(أحدهما: أن لا يرد نص 5 وفق ذلك المعنى» كتعليل منع القتل 
للميراث» فالمعاملة بنقيض المقصودء على تقدير آنه لم يرد نص على وفقه. 
فإِنْ هذه العلة لا عهد بها في تصرفات الشرع بالخرض؛ ولا بملائمها بحيث 
يوجد لها جنس معتبرء فلا يصح التعليل بهاء ولا بناء الحكم عليها باتفاق. 
' ومثل هذا تشريع من القائل بەء فلا يمكن قبوله. ظ 

والثاني: أن يلائم تصرفات الشرع» وهو أن يوجد لذلك المعنى جنس 
اعتبرہ الشرع فی الجملة بغیر دلیل معیّنء وهو الاستدلال المرسل» المسمى 
بالمصالح المرسلة)”" . 


+ موقف المجتهدين من الأخذ بالمصالح المرسلة : 


اختلف العلماء في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة» بعد اتفاقهم على أن 
جلب المصالح ودرء المفاسد أصل متفق عليه. بين العلماء. فمن رأى أنها من 
باب وضع الشرع بالرأي» وإثبات الأحكام بالعقل والهوى قال: تھا لست فن 
الأدلة الشرعية وإنه لا يجوز الاحتجاج بها ولا الالتفات إليهاء بل ذكرها بعض 


.۷٥٢١/٢ الزحیلی؛ أصول الفقه‎ )٢( .۹۱/١ الإسنوي؛ نھایة السول‎ )١( 

() الشاطبي» الاعتصام 511/7 .٦٦٦‏ ۱ 

)٤(‏ المرجع نفسه ۲ وابن تيمية» مجموع الفتاوی ۳٤/١٢‏ ۔ ٣٤٣۳ء‏ والغزالي 
المستصفى» ص١50. ٠‏ 


1€ 


العلماء ضمن الأصول الموهومة» ووصفها آخرون بأنها من هوسات العقل. أما 
من رأى أنها من باب جلب المصالح ودرء المفاسدء فقد اعتبرها دليلاً شرعياً 
واحتج به وعرّفها بأنها: «كل منفعة داخلة ضمن مقاصد الشريعة» ومتلائمة مع 
ما عهد من أحكامهاء دون أن يكون لها شاهد من نص أو إجماع أو ترتيب 
كن وفقها»”'". أو هي: «كل مصلحة داخلة في مقاصد الشارع ولم يرد 

فی الشرع نص على اعضازفا سیکا ار عھا ولا علی ات اما وقد 
استدل هذا الفريق بأدلة منها : 


© أدلة 0 
الواقع العملي للصحابة الكرام: فقد 0 ھت کی تی 

٣‏ 5 كثيرة مشهورة» منها تولية أبي بكر ديه الخلافة لعمر و کہ من بعد 
وموافقة الصحابة ورضاهم بذلك» ومنها ردن عمر للدواوين› اق دارا 
للسجن بمكة» وجمع أبي بكر نه للقرآن في مصحف واحد"". قالوا: فهذه 
الوقائع وغيرها كثير لم يرد بخصوصها دليل من الكتاب أو السنة» إنما هي 
أعمال ملائمة لمقصود الشارع» ومنسجمة مع قواعده الكلية في الحفاظ على 
الأمة الإسلامية وكتابها المنزل» وحفظهما من الضياعء وإنما لم يرد بخصوص 
ذلك دلیل معین ,)9 

7 العمل بالمصالح فلا سا لاب قراہب إلا به فیکون واجبا: 
وذلك ان وت مقاصد الشریعة الخمسة أمر ثبت بالاستقراء وهذه 
المحافظة إنما تتم بالأخذ بالمصلحة المرسلة وبناء الأحكام عليها . 


والتحقيق 71 الخلاف بشأن الاحتجاج بالمصلحة المرسلة خلاف لفظي» 


(١)‏ البوطي؛ ضوابط المصلحة: ص۲۳۹۰. 

. الزرقاءء مصطفی؛ الاستصلاح ء ص۲۹‎ )٢( 

)۳( الشاطبي» الاعتصام 11۲/۲ والشنقيطي › المصالح المرسلةء ص١۱‏ ۔ »١١‏ والقرافي» 
شرح تنقيح الفصول» ص198١.‏ 

." ٥٥ص البوطى› ضوابط المصلحة»‎ )٤( 

)0( الجيزاني» محمد حسين » معالم أصول الفقه» ص١۷٤۲.‏ 


۵٥ 


المرسلة وإن اختلفوا في التسمية : ومحل الخلاف نما هو في کون المصالح ‏ 
المرسلة أصلاً مستقلاً بذاته كما هو رأي الإمام مالك ب 2 اع سی درد إلى 
الأصول الاجتهادية الأخرى المتفق عليها كما هو رأي بقہ بقية الأئمة عليهم 
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يقول القرافي”'' : «المصلحة المرسلة عند التحقيق في جمیع المذاهھب؛ 
لأنهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات ولا يطلبون شاهداً بالاعتبار» ولا يعني 
بالمصلحة المرسلة عند التحقيق في جميع المذاهب إلا ذلك . 


ويقول الإمام الغزالي : «(إذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود 
الشارعء فلا خلاف في اتباعهاء > بل يجب القطع بكونها حجة حجة0”" . 


ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «والحق أن ۳ المذاهب كلهم 
يعملون بالمصالح المرسلة» وإن قرروا في أصولهم أنها غير حجة»”* . 


)١(‏ هو الأصولي والفقيه المالكي» أحمد بن إدريس أبو العباس شهاب الدين الصنهاجي 
القرافي» من أشهر علماء المالكية وهو تلميذ الإمام العز بن عبد السلام» أصله بربري 
ونسبته إلى القرافة فى مصرء حيث ولد وتوفي فيهاء له مصنفات جليلة في الأصول 
والفقه. كما كان له أعمال فنية متقنة 3 على براعته ومهارته› توفي سنة ٤ھ‏ ۔ 
5م . الزركلي» الأعلام 45/١‏ - 

(۲) القرافي» شرح تنقيح الفصول» ص٣۳۹.‏ 

)۳( الغزالي, المستصفی» ص58١.‏ 

)٤(‏ هو الشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجنكي الشنقيطي» ولد عام 
6ه في شنقيط وبها ترعرع فحفظ القرآن وهو صغير») ودرس بعض المختصرات 
الفقهية والنحوية ثم توسع في طلبه للعلم حتى أصبح يشار إليه بالعلم والفقه» جاء إلى 
مكة لأداء فريضة الح وقرر البقاء بجوار الحرمين؛ وتنقل في عدة مناصب علمية» 
واستقر به المقام أخيراً بالمدينة حيث درس بها كثيراً في الجامعة دسر والحرم 
النبوي إلى أن مات تکَِلَله سنة ۱۳۹۳ھ. وفد كان عالماً في فنون ٹ شتی؛ وفي الأصول 
والتفسير على الخصرص › وكان فصيحاً افا مجتھداً آمراً بالمعروف ناهياً عن 
المنکر؛ وله مؤلفات أشهرها: أضواء البيان في تفسير القرآن الكريم» ومذكرة في 
أصول الفقه على روضة الناظر لابن قدامة وغيرها. انظر ترجمته الموسعة في : اشر 
البیان ۳/١‏ ۔ ۹۹ بید تلمیذہ عطیة محمد سالم . 


.١ ١١ الشنقيطي › محمد الآمین مذكرة في أصول الفقه» ص‎ )٥( 


(۴۱۱ 


- ويقول الدكتور البوطي: «صفوة القول: المصالح المرسلة مقبولة 

بالاتفاق» وإنما أعني بالاتفاق الصحابة والتابعین والأئمة الأربعةء فليس من 
المهم بعد ثبوت ذلك أن تنكره فئة كالظاهرية» فقد أنكروا او و وت 
) أنه معتمد من عامة المسلمين)0''. 
ؤ وقد لاحظت أن كثيراً من الأمثلة التي أوردها بعض المالكية في باب 
المصلحة المرسلة أوردها غيرهم تحت اصطلاحات أخرى من ذلك: مسألة 
التترس وضرب المتهمء وقتل الزنديق ولو أظهر التوبة» وجواز الأكل من 
الحرام بقدر الحاجة عندما يعم الحرام بلدا ماء مما يؤكد ما قاله المحققون من 
العلماء أن الخلاف في حجية المصالح المرسلة خلاف لفظي . 

ثم إن اتفاق الأئمة على العمل بالمصلحة المرسلةء ینسجم كل الانسجام 
مع قولهم سو وأن أحكام الشرع لا تؤخذ فقط من حرفية نصوص الكتاب 
والسنةء بل تؤخذ أيضاً من معانيها وعللهاء لأن المصلحة المرسلة عبارة عن 
قياس مصلحة كلية حادثة في الأمة لا يعرف لها حكم على كلية قد ثبت 
اعتبارها في الشريعة. ) 

يقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: «ولا ينبغي التردد فى صحة الاستناد 
إلی المصالح؛ لأننا إذا كنا نقول بحجية القياس الذي هو إلحاق جزئي حادث لا 
يعرف له حکم في الشرع بجزئي ثابت حكمه في الشریعةء للمماثلة بینھما فی 
العلة المستنبطةء وهي مصلحة جزئية ظنية غالباً لقلة صور العلة المنصوصة» فلأن 
تقول ابحجية قبامن «مصلخة كلية بجادثة في:الأمة لا يعرف لها حك على كلية 
ال o‏ أدلة الشريعة الذي هو قطعي أو ظني قريب من 
القطع» أولى بنا وأجدر بالقياس» وأدخل في الاحتجاج الشرعي”” . 

لكن ولكون کثیر من فرق الزیغ والضلال؛ بل كل أهل الباطل قديما 
وحدیثاً إنما ینشرون فسادهم» وینفثون سمومهم تحت ذريعة المصلحة» وبحجة 
تحقيق الخير والمنفعة للأمة. كان لا بد من الحذر الشديد عند الاحتجاج 


.5 ١ البوطی؛ ضوابط المصلحة. ص/‎ (١) 
ابن عاشور › الطاهرء مقاصد الشريعة» ص۸۳.‎ (۲( 
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بالمصلحة المرسلة؛ ولا بد من التحقق من صحة المصلحة وعدم معارضتها 

لمصلحة أرجح منها أو مفسدة أرجح منها أو مساوية لهاء وعدم تأديتها إلى 

عبر يس کک “كيولا يوجن مراعاة الغريط والشيابة الي بدا 
لعلماء لصحة الاحتجاج بالمصلحة المرسلة وهي : 

| _ أن لا تكون المصلحة سے ا 

آي ا تدرف طن فقاصت اریت بالحفظ بوالصيانة: 


٣۔‏ أن تكون ملائمة لمقصود الشارع» فتعليل منع القاتل من الميراث 
بالمعاملة بنقيض المقصود لا عهد بها فى تصرفات الشرع؛ فلا يصح 
التعليل بهاء ولا بناء الحكم عليها باتفاق» كما تقدم. 

1 - أن تكون معقولة المعنى وقد عرف من موارد الشرع اعتبارها أو اعتبار 
أمثالهاء وعليه فلا عمل للمصلحة فى باب العبادات المحضة» لان 
مبناها على التوقيف والاتباع. ۰ 

وما وقع من وقع في الافتئات على الشريعة» ومخالفة أحكامها بحجة 
المصلحة إلا لتجاهله هذه الشروط واتباعه محض الهوى والتشهي» ورفضه 
الانضباط بالنصوص والقواعد والضوابط الشرعية لاستنباط الأحكام» بل ودعوة 
بعضهم إلى أصول جديدة للفقه تتحرر من الشروط والضوابط» وتكتفي بالفهم 
المقاصدي العام لجملة النصوص الشرعية دون التزام بما تدل عليه آحاد 
النصرص وتوجبه من أحكام جزئية» وذلك لتتناسب احکاء الشريعة مع ظروفنا 

الاجتماعية الجديدة؛ وتساير ما وصل إليه الفكر البشري من تطور وتقدم'” 

وسيأتى الرد التفصیلی على أصحاب هذه الدعوة وبيان زيفها وبطلانها عند 

اللعديف قن التجدية هة العف 


.؟١ص الشنقیطيء المصالح المرسلةء‎ )١( 

«TV /۲ "2 (0‏ والغزالي؛ المستصفی؛ ص۳ وابن تيمية › مجموع 

(۳) الترابي» تجديد أصول الفقه الإسلامي» ص٢٢ء‏ والغنوشي» راشدء الحريات العامة 
فی الدولة الاسلامیقف ص۱۲۹. 


TIA 


9 ۔ النظر في مآلات الأفعال: 
وهي مسألة متفرعة عن تعليل الأحكام» وجارية على مقاصد الشريعة. 
يقول الشاطبي: «النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاًء كانت الأفعال 
موافقة أو مخالفة» وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة 
عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعلء 
افد كرتا ماوعا لمسيلحة مه افيعجلي» أو فة ندرا ولک لمال 
على خلاف ما قصد فيه» وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ أو مصلحة تندفع 
به» ولكن له مال على خلاف ذلك فإذا أطلق القول فى الأول بالمشروعية» 
فريما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي اال أو تزيد عليهاء 
فيكون هذا مانعاً من إطلاق القول بالمشروعية» وكذلك إذا أطلق القول في 
الثاني بعدم المشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيدء 
فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية» وهو مجال للمجتهد صعب المورد» 
إلا أنه عذب» محمود الغب؛ جار على مقاصد الشريعة»" . 
© أدلة اعتبار المآلات : 
إن 2 الشرعية مشروعة لمصالح العباد» ومصالح العباد 
ومنفعتهم إنما تتحقق باعتبار النهايات والخواتيم» ولا التفات إلى ما يكون في 
بدايته مصلحة ثم ينتهي إلى الخسارة والفساد. 
0د الشرعية» والاستقراء التام يدل على أن المآلات معتبرة في 
صل نی کقوله تعالی: تاا الاش عدوا ریک لی فک 2 ین 
یک هلکه ت تَتّفُونَ ©4 [البقرة: »]۲١‏ وقوله: 2 يها أَلْذِينَ اموا کب 
يڪم ايام كا کب عل ايت مد تی فلك كل 46 انر 
۳۴ء وقوله: ولا سبوا اریت يدون من دون آله فیشرا اله 2 غير بر طر4 
[الأنعام: ۸ء وقوله: کيب يڪم الال ع ۲ لک وه عیع ان ککھوا 
سیا وهو حَيدُ لَكُمْ 4 [البقرة: 117]ء وقوله: «وَككمٌ في تتا ع4 [البقرة. 


. سقط لا يستقيم الكلام بدونه‎ )١( 
.۱۹۵ ۱۹١ص الشاطبي › الموافقات›‎ (۲ 


۳14 


۹ء إلى غين ذلك هة الآيات التي تدل على أن الأحكام إنما تعتبر فيها 
مآلاتها وما تنتهى إليه . 
اعتبار الرسول للمآلات وبنائه الأحكام عليها. من ذلك ا 
يقتل من أظهر نفاقه: «أخاف أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحايه)” 

وقوله لعائشة اماماي سان برس م ٦‏ 0 
إبراهيم ل : «يا عائشة لولا قومك حديث ا ابن الزبير: بكفر - 
لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين: باب یدخل الناس؛ وباب يخرجون»'. 

قال کے حجر . «يستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة. 
وميه ترك إنكار المذكر خشية او في أنكر منه» وأن الإمام یپسوس رعیته ہما 
فيه صلاحهم» ولو كان مفضولاً ما لم يكن محرماً» ". 

ومن ذلك أحاديث النهى عن التشديد على النفس في العبادة مخافة 
الانقطاع”*': وأحاديث التيسير ورفع الحرج لما يؤول إليه ذلك من الرفق 
المشروع . ۱ 

وهذا الأصل ينبني عليه قواعد: 
0 أ - قاعدة سد الذرائع : 

«الذريعة: ما كان وسيلة وطريقاً إلى الشيء»”” "2 وقيل في تعريفها: 


(١)‏ البخاری» صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله : سء عليه أ 7 ات 
) ل4 رقم الحديث ٤٢٥٦ء‏ ومسلم ٠‏ کتاب البر والصلة» باب نصر الأخ ظالماً 7 
مظلوماء رقم الحدیث .٦٦۸٤‏ 
)٢(‏ البخاري؛ کتاب العلمء باب من ترك بعض الاختیار مخالفة أن يقصر فيهم بعضء» رقم 
) الحدیث ۱۲۳ء ومسلمء كتاب الحجء باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم الحديث .۲۳٦٣۷‏ 
(۳) ابن حجر العسقلاني» فتح الباري ."۷١/١‏ 
)٤(‏ الشاطبي» الموافقات .٠۹۸/٤‏ 
)2( ابن قيم الجوزیةء إعلام الموقعين ۳/ .٠١١‏ 


5 


االذريعة هي التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة”"". فالعمل يكون في أصله 
مشروعاً 0 لكونه اسيزود إلى أمر غير مشروع بملعه الشارع؛ ويسد عليه 
الباب. 


© الأدلة على حجِّية سد الذرائع: 

2۶ 82820 السابق بعض الادلة علی نظر الشارع إلی کت 
ونضيفٌ هنا أدلة أخرى تخص سد الذرائع» منها قوله تعالى: #ايِتأَيُهًا أأذيرت 
اموا لا مولو راوتسا وقولوا نا 4 [البقرة: 211١4‏ فمع واي د شيء 
فيها في أصل وضعها اللغخوي» ولا توحي بأي تنقص أو عيب» لأن معناها 
طلب الانتباه» ولكن لكون اليهود كانوا يتذرعون بهذه الكلمة الشائعة بين 
الصحابة اا المؤمنين من قولها . 

ومنها قوله تعالی : ا يطْر أله لم ما ملف بن زيه [النور: 
١‏ فمع أن أصل ضرب المرأة برجلها مباح» لكنه لما كان ذريعة إلى فتنة 
ون حرم. 

ومن السنة تحريم الخلوة بالأجنبية سداً لذريعة الافتتان بھا المفضي إلى 
الفساد» وتحريم البيع على البيع» والسوم على السوم» والخطبة على الخطبة» 
مع أنها مباحة في الأصل إلا أنها حرمت سداً للذريعة» وقد أجمع الصحابة 
على قتل الجماعة بالواحد سداً لذريعة إراقة الدماء عن طريق الا شتراك في 
القتل ”'' وحرم الإسلام البناء على القبور وتجصيصهاء والصلاة إليها وعندهاء 
وإيقاد السرج عليها لئلا يؤول ذلك إلى اتخاذها أوثاناً والإشراك بها . 

ويلاحظ من خلال هذه الأمثلة وغيرها أنه لا عبرة ولا التفات إلى حسن 
أو سوء نية الفاعل» بل متى أفضت إلى محرم حرمت ولو حسنت نية فاعلها. 
قال ابن قيم الجوزية: «والشارع حرم الذرائع» وإن لم يقصد بها المحرم؛ 
لإفضائها إليه فكيف إذا قصد بها المحرم نفس . 


.۱۹۹/١ الشاطبي» الموافقات‎ )١( 


(۲) ابن قيم الجوزيةء إعلام الموقعين "/ .١57‏ 
0 ابن قيم الجوزية. 0 اللهفان من مصايد الشیطان .۳٦٣ /١‏ 


۲٦ 


»> حكم الذرائع('): 
يختلف حكم الذرائع تبعا لاختلاف ما تفضي إليه» والذرائع بالنسبة إلى 

ما تفضي إليه أربعة أقسام : 

و ما يكون أداؤه إلى الفساد قطعياً: کین حفر بثرا في طريق المسلمين بحيث 
و فهذا مصوع بإجماع العلماء. 

؟"- ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادراً: كزراعة العنب مع أنه قد يتخذ خمراً 

٣‏ فهذا حلال لا شك فيه. 

“- ما يكون أداؤه إلى المفسدة من باب غلبة الظن: کبیع السلاح وقت الفتن 
وبيع العنب للخمار»› وهذا ممنوع انان 

٤‏ - ما يكون أداؤه إلى المفسدة دون غلبة الظن: ولكن يكثر في الناس من 
يتوسل به إلى الحرام كالبيوع التي تتخذ ذریعة للرباء فھذا موضع خلاف _ 
بين العلماء» منهم من أجازه کالإمام الشافعي ومنهم من منعه كالإمام 
مالك» لكن من لم يأخذ بسد الذرائع في هذه الصورة. لبسو لعدم نظره 
في المآل وإنما نظر إلى المآل من ناحية آخری؛ وكل العلماء متفقون 
على أنه متى ظهر القصد الفاسد حرم العمل» SS ES‏ 
على الإثم والعدوان" . 
ولا يصح القول إن الشافعي يجوّز التّذرع إلى الرباء لان مراد الشافعي 

ته لا يتم من لم يظهر منه قصد إلى الممنوع: بنما مالك یتھم بسبب ظھور 

فعل اللغو وهو دال على القصد الممنوع. فظهر بهذا أن قاعدة الذرائع متفق 

على اعتبارها في الجملة» وإنما الخلاف بين العلماء في مسألة سد الذرائع 
وهكذا يتبين لنا أن حكم الذرائع مداره على الموازنة بين المصالح 

والمفاسدء وتحقيق أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما ودرء أعلى المفسدتين 


)١(‏ القرافی؛ الفروق ۳۲/۲ وأبو زهرة» أصول الفقه» ص۲۸۹. 
(۲) الشاطبی»› الموافقات ٠٠١/5‏ 


Y۲ 


بارتكاب أدناهماء وينتج عن ذلك أن تمنع بعض المباحات أحياناًء وأن ترتكب 
بعض المنهيات» وأن تترك بعض الواجبات بغية تحقيق مصلحة أعلى أو دفع 
مفسدة أكبر . 
٭ مثال منع المباح سدا للذريعة: 

- منع عمر بن الخطاب يبه الصحابة من التزوج بالكتابيات» مع أن 
المشروعية ثابتة بالقرآن» إلا أنه وليه رأى ببعد نظره أن هناك مفاسد عظيمة 
نشأت عن الزواج بهِنّ» من كساد نساء المسلمين وتعنیسھنء وتأئیر الکتابیات 
على أخلاق أولاد المسلمين» فمنع المسلمين من ذلك المباح سداً للذريعة» 
وكان فعله استثناء من القواعد العامة لظروف خاصة رآها ولمصلحة راجحة 
توجََاهاء وليس تشريعاً مناهضاً لتشريع الله أو نسخاً له حاشاه من ذلك "' . 

- قطع عمر بن الخطاب ولب لشجرة الرضوان التي بويع تحتها - يي - 
حين بلغه أن أناساً يأتون الشجرة ويتبركون بها" . 

وعليه فيجوز لولي أمر المسلمين تقييد بعض المباحات لمصلحة راجحة 
كالمنع من السفر إلى الخارج فترة معينة» وكالمنع من استيراد بضائع معينة أو 
من دول معينة» فى أحوال خاصة» وليس تشريعا دائما مناقضا لما أباحه الله 
ورسوله و کما پرید المنحرفون السائرون على خطى أهل الكفر. المنهزمون 
أمام حضارة الغرب المادیةء حيث يدعون إلى تعطيل کل الأحکام التی تغضب 
الغرب الكافر كمنع تعدد الزوجات والطلاق بحجة سد الذريعة . 

ومثال ارتكاب منهي عنه دفعاً لمفسدة أعظم: مأ ذكر أن عمر بن 
الخطاب ذه نفى نصر بن حجاج لأنه كان شاباً على درجة عالية من الجمال 

هل من سبيل إلى خمر فأشربه أو هل سبيل إلى نصر بن حجاج 


(1) الغزالي؛ إحياء علوم الدين .٠٠٠/٤‏ 
)۲( ابن وضاح › البدع والنهي عنهاء ص٤٦‏ 2 57. 
مم القرضاوی؛ الاجتھاد المعاصر؛ ص 86. 


YY 


ومتذا لذريحة النعنة والشساذ*'۶: 


ومثال ترك الواجب سداً لذريعة الوقوع في فساد أعظم: ترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان فعلهما سينجم عنه مفسدة أعظم منھما. 


0 ب - إبطال الحيل : 
وهي مسألة متفرعة عن اعتبار الشارع للمالات وحقيقة الحيل : : 

عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم ا 
وذلك أن الله سبحانه أوجب أشياء إما مطلقا من غير قيد ولا ترتيب على سبب 
كوجوب الصلاة والصوم وحرمة الزنى والرباء أو على سبب كالزكاة والكفارة 
وتحريم المطلقة وتحريم الانتفاع بالمغصوب» فإذا تسبب المكلف في إسقاط 
الوجوب عن نفسه؛ أو إباحة المحرم ملب جو اوح و التسبب حتى يصير 
الواجب غير واجب في الظاهرء ا اہی حلالاً في الظاهر. فَهَذَا التسيت 
ع ل 


كان له مال فوهبه قبل الحول تخلصاً من الزكاة» فهذا احتيال القصد منه إبطال 
الأحكام الشرعية فيكون باطلا”'' . 


٭ الادلة على بطلان الحيل: 

لعن الله جماعة من بني إسرائيل كانت محاذية للبحر» وكان الصيد عليهم 
حراماً يوم السبت» فاحتالوا للاصطياد س الشباك والحبائل قبل يره 
السبت» فلما جاءت يوم السبت على عادتها نشبت بتلك الحبائل» فلما انقضى 
کر رر ہرد قال تعالى : #وَسَعَلْهُمٌ عن ن الْقَرَيَةِ ت لى 
كانت حَاضْرَةَ رة الببغر إِذْ يعَدُوت في اَلکَبّتِ إِذ تاه حیتاثھُم وم سَنتِھمٌ 


ء.۲۰۱/٢ الشاطبی؛ الموافقات‎ )٢( .٦٥/٤ السرخسيء المبسوط‎ )١( 
0 .۳٦٣ /١ الحجوي؛ الفکر السامی‎ )۳( 

۳٦٣/١ والحجويء الفکر السامي‎ 7٠١١/4 الشاطبی؛ الموافقات‎ )٤( 

(5) ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين ۳/ ٢١٦۱ء‏ وابن كثيرء تفسير ابن كثير .٠١9/١‏ 


نو 


3r ر‎ 


شا وم لا سیت لا تأیه ڪللك وشم با کا يشود ©4 
[الأعراف : ۳. ) 

وقال رسول الله تكله : 2۵ ::1:-9. 
0 و 0 وقال ية : «إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ثمنه»”" . 

يقول ابن قيم الجوزية: اوکیف یظن بهذه الشريعة العظيمة الكاملة التي 
جاءت بدفع المفاسد وسد أبوابها وطرقها أن تجوز فتح باب الحيل وطرق 
اکر غا إسقاط واجباتها واستباحة محرماتهاء والتذرع إلى حصول المفاسد 
التي قصدت دفعها»”". 
+ موقف المجتهدين من الحيل: 

ذهب الحنابلة والمالكية وكل القائلين بسد الذرائع إلى رد الحيل وإبطالها 
لما تقدم من الأدلة» ولأن أحكام الشرع إنما شرعها الله سبحانه لما تجلبه من 
فا وا ا مار ومن أمحل المحال أن يشرع من الحيل ما يسقط 
شيعا أوجبه أو يحل کٹا حرمه» ولعن فاعله وآذنه بالحرب كالرباء ویسوغ 
التوصل إليه بأدنى حيلةء ولو مي ER‏ 
ساعیاً في ضرر بدنه وعد سفيهاً مفرطاً. 

وقد عابوا على بعض الحنفية القول بالحيل را +/ 
فيها حتى أفتوا: من اشترى جارية وأراد وطأها من يومها بدون استبراء أن 
يتزوجها. وأفتوا السارق أن يدعى أن الذار داره وصاحبها عبده فيسقط الحدء 
ومن حلف أن لا يطلق امرأته أبداً أن يقبّل أمها فتحرم عليه ظ 

قالوا فهذه الفتاوى مستبشعة في الدين معابة بلا شك» وهي حيل ضعيفة 
_المدرك ويلزم منها انحلال الشريعة وإفساد نصوصها“ . 


(١)‏ البخاري» كتاب البيوع . باب لا يزال شحم الميتة › رقم الحدیث ۲۰۱۷۱ ومسلم كتاب 
المساقاةء باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام؛ رقم الحدیث .۲۹٦٢‏ 

(۲) آبو داود كتاب البيوع» باب في ثمن الخمر والميتة» رقم الحديث 5077. 

(9) ابن قيم الجوزیة إغائة اللهفان من مصايد الشيطان /١‏ ۰۰ء وابن قيم الجوزية› 
إعلام الموقعین .٠١۹/۳‏ 

777/١ الحجوي» الفكر السامي‎ )٤( 


To 


وقد رأى الإمام الشاطبي أن الخلاف بين أبي حنيفة وسائر الأئمة في 
مسألة الحيل إنما هو في تحقيق المناط فقط لأن الجميع متفق على أن التحيل 
على الأحكام الشرعية باطل» وأن من قصد إبطال الحكم حرم عمله ومنع من 
ذلك» والخلاف إنما هو فيمن لم يظهر منه قصد إبطال الحكم» فالجمهور يمنع 
كل ما من شأنه أن يكون ذريعة لإبطال أحكام الشرعء وأبو حنيفة لا يمنع إلا 
من أظهر ہا 

ومن أمثلة الحيل المعاصرة» الحيل التالية : 

- ذهب بعض أصحاب الاتجاه الإلحادي في تفسير نصوص الشرع إلى 
حيلة باردة سمجة لتعطيل أحكام الحدود الشرعية» فقال بعد أن ذكر آيات حد 
السرقة والزنى: «فهل لنا أن نجتهد فى الأمر الوارد في حد السرقة وهو قوله 
تعالى: #فأقطعواأ» [المائدة: 8"], والأمر الوارد في حد الزنى وهو قوله 
تعالى : #فجِلِدَا* [النور: ؟]ء» فنجعل كلا منها للإباحة لا یک ويكون 
الأمر فيهماء کو 99 و جج بی عدم کر زہ کر ند گل 
مسحد ولو وا شرنوا ول کرو ِنَم لا بب يحب الْمسَرفينَ ما [الأعراف: ۳۱]ء فلا 
يكون قطع يد السارق حداً ضا لا يجوز التخلي عنه في جميع حالات 
بس بل يكون القطع في السرقة أقصى عقوبة فيهاء ويجوز العدول عنه في 

بعض الحالات إلى عقوبات أخرى رادعة» ويكون شأنه في ذلك شأن كل ) 
الاعات التي تخضع لتصرفات ولي الأمر» وتقبل التأثر بظروف كل زمان 
ومكان» وهكذا الأمر في حد الزنى» وهل لنا آن نذلل بهذا عقبة من العقبات 
التي تقوم في سبيل الأخذ بالتشريع الإسلامي من المرونة والصلاحية لكل زمان 
009 عرف عنها من إيثار التيسير على التعسير» لاتحي 
التشديد)”" 


هكذا بكل سهولة تخلص الکاتب من الحدود الشرعية التي اعتبرها 5 





.5١7/4 الشاطبيء الموافقات‎ )١( 
السياسة الأسبوعية» صا من العدد السادس من السنة السادسة ۱۹۳۷/۲۰م» نقلاً عن‎ )۲( 
.٠١ص القرضاوي» الاجتهاد المعاصر‎ 


۲٦ 


في طريق تطبيق الشريعة الإسلامية» ولا أدري إذا اعتبرت أحكام الشريعة عقبة 
في طريق تطبيقهاء فأي شريعة يسعى الكاتب لتطبيقهاء شريعة دون أحكام؟! 
وإذا جاز للكاتب أن يصرف الأمر في آيات الحدود عن ظاهره الصريح في 
الوجوب إلى الإباحة دون أن يوجد أي صارف لهء بل إِنّ تمام الآيات يؤكد 
الرجوب ويطلب عدم الشفقة والرحمة بمن وجبت عليهم تلك الحدود»ء إذا جاز 
ذلك للكاتب» فما المانع أن تكون كل أوامر الشرع للإباحة وليس للوجوب». 
بل لما لا يكون أمر الله بعبادته وحده وعدم الإشراك به للإباحة لا للوجوب». 
وهكذا يصبح الدخول في الدين أمراً مباحاً من فعله فلا بأس عليه ومن كفر به 
فلا حرج عليه. 

- ومن الحيل الباطلة التي يقصد بها الوصول إلى الحرام ما أفتى به الشيخ 
عبد الغني حمادة لتسويغ النظر إلى النساء الأجنبيات حيث قال: «يجوز النظر 
إلى المرأة ذ في المرأة ولو بشهوة» حيث لم يخش فتنة» بخلاف رؤيتها وراء 
اقثرت الارن في المرآة صورتها لا حقيقتها»“. 


فالعلّة عنده في تحريم معاد إلى المرأة الأجنبية هي خشية الفتنة 


والخوف من الوقوع في الزنى» فإذا ات هذه العلة جاز النظرء وعليه فالنظر 
إلى النساء العاريات في السينما والتلفزيون والمجلات وأشباهها أمر جائرٌء لأنه 


لا يؤدي إلى الزنى بهن أمّا ما يؤدي إليه ذلك النظر من تفسخ الأخلاق وانتشار 
الرذيلة وشيوع الفواحش وانهدام القيم وتحطم الأسرء فأمر لا يُعنى به الإسلام 
نعود ذ بالله من الضلال. 
0 ج - الاستحسان : 

) ي على اعتبار مآلات الأفعال» والاستحسان في اللغة هو عد 
الشيء حسناء تقول: استحسنت كذاء أي اعتقدته حى . 


واصطلاحاً: هو أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم 


)١(‏ حمادة» عبد الغني» تعاليم الإسلام» ص۹۰. 
)٢(‏ ابن منظور الإفریقی؛ لسان العرب ۱۸۰/۳. 


¥ 


به في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول . 

فالاستحسان إذن: عملية عكسية للقیاس؛ إذ القياس إلحاق العسالة 
بنظائرها في الحكمء بينما نرى في الاستحسان قطعاً للمسألة عن نظائرها في 
الحكمء ويلجأ الفقيه إلى ذلك حين يرى أن الاسترسال في القياس يؤدي إلى 
قبيح أو إلى مشقة وتعسير. لذلك قيل في تعريف الاستحسان: هو ترك القياس 
والأخذ بما هو أرفق للناس: العو اه يبتلى به 
الخاص والعام“''. 


© أقسام الاستحسان: ) ظ 

يقسم علماء الحنفية الاستحسان إلى أربعة أقسام هي ا ابععيان 
الأثرء واسعحيان جج6 وامعيحسان الضرورةء والاستحسان 
القياسى . 


و 
4 


٭ ١‏ ۔ استحسان الأثر: 


ومعناه : العدول عن حكم القياس إلى حكم مخالف له لدليل خاص من 
الكتاب أو السنة يقتضي هذا العدول. 

مثال هذا القسم : عدم إفطار الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً لصومهء إذ 
e‏ لأنه فعل ما ينافي حقيقة الصوم من الامتناع عن 
الطعام والشراب إلا أن الدليل الخاص وهو قوله ية: «من أكل أو شرب 
وھو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله .ا 5 قد وجب العدول عن 
القياس والعمل بمقتضى الأثرء ومن ذلك أيضاً إباحة السّلمء إذ القياس بطلانه 
لأنه بیع لمعدومء إلا أن قوله كلِةِ: «من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزنٍ 


.۸۱/۲ والتفتازاني» التلويح‎ ٠۳/٤ البزدوي» كشف الأسرار‎ )١( 

(۲) السرخسي» المبسوط ٠‏ . 

(7) التفتازاني» التلويح ۲ والبزدوي» كشف الأسرار ٥/٤‏ سے أصول 
السرخسي .۲٠۲/۲‏ 

(8) البخاري» كتاب لأا ولارن اتا ب ناميا في الأيمان» رقم ۷7 
ومسلم کتاب الصیام باب أكل الناسي وشربهء رقم 1907. 


۲۸ 


معلوم إلى أجل معلوم؛'''. أوجب العدول عن القياس والعمل بهذا الحديث. 
۲۰ سوب الإجماع: 
: العدول عن مقتضى القياس إلى حكم آخر انعقد عليه الإجماع . 

مثال ذلك : إباحة عقد الاستصناع؛ ومعناه: أن تر اسان هن 
الصانع شيئاً يصنعه له في المستقبل طبقاً لأوصاف معينة. فالقياس يأبى هذا 
العقد لأنه شراء لمعدوم» إلا أن الإجماع واقع على جواز هذا العقد» وقد 
جرى التعامل به من آيام الرسول ية إلى يومنا هذا دون نكيرء فكان ذلك 
موجبا ترك القياس والعمل بالإجماع. 
© "ا استحسان الضرورة: 

ومعناہ: العدول عن حکم القیاس إلی حکم ناف اض رر ا 
أو مضل رأة وذلك رفا للحرج أو سدا للحاجة. قال الس رخسي : «فإن 
الحرج مرفوع بالنص؛ وفي موضع الضرورة يتحقق معنى الحرج لو أخذ فيه 
بالقياس» فكان متروکاً بالنص»'. 

ومن أمثلة هذا القسم : 

- طهارة الأبار والأوانى والحياض: لأن هذه الأشياء لا يمكن 

ظط ره ب الاد لا ا سرد نرہ الماء عليه ر جا كي 
فوجب والحالة هذه ترك العمل بموجب القياس للضرورة المحوجة إلى 
ذلك. 2 

۲ - جواز استقراض الخيز عدداً بين الجيران: ‏ مع أن القياس حرمة ذلك 
لوجود علة الرباء وهي عدم التساوي بين البدلين» 0 مكيل وهو يعد شرعاً 


(١۱)‏ البخاري»› كتاب السلم. باب السلم في وزن معلوم. رقم الحديث 25١85‏ ومسلم. 
صحيح مسلم» كتاب البيوع» باب السلم ۳۰۱۰ء وأبو داود کتاب البیوعء باب في 
السلم ٣۳۰۰ء‏ والنسائي؛ کتاب البیوعء باب السلف في الثمارء رقم الحديث ۷٤٥٦ء‏ 
والترمذي» کتاب البیوع باب ما جاء في السلف في الطعام والثمر› رقم الحديث 
۲ء وأحمدء رقم الحديث 1875. 


.۲۰٠۳/۲ السرخسي؛ أصول السرخسي‎ )٢( 


۹ 


من الأموال الربويّة التي لا يجوز فيها إقراض شيء واستيفاء أكثر منه”''» ولكن 
العلماء أجازوا ذلك نظراً لاضطرار الناس وحاجتھم إلى هذه المعاملة مع انتفاء 
فكرة الربا والاسترباح في هذه العملية» ولأنَّ هذا التفاوت من التوافه المهدرة 
عرفاً . 

٣۔‏ طلب العلم إذا كان في طريقه مناكر يسمعها ويراهاء وشهود 
الجنائز وإقامة وظائف شرعية إذا لم يقدر على إقامتها إلا بمشاهدة ما لا 


يرئضى » فلا يحرج هلا العارض تلك الأمور عن أصولهاء > بل تبقّى على 
غا ي ' 


٠ 4‏ - الاستحسان القياسي: 

وهو أن يتجاذب المسألة قياسان أحدهما: ظاهر جلي متبادر إلى الذهن› 
والآخر دقيق خفي غير متبادر إلى الذهن» ولكنه أقوى حجة وأعظم تأثيراً من 
0 الظاهر فيأخذ الفقيه سو 
الحنفية» والغالب عند ای للفظ الاستحسان في كوم e‏ يعنول به 
القياس الخفى فقط“» وحجية هذا القسم هي حجية القياس نفسه» ولا يختلف 


امن ابل هذا القسم : د ۆز 0 الطير» فالقياس الظاهر 
والاستحسان ا سؤرهاء کے ادها ومنقارها عظم طاهر لأنّ 
جافٌ لا رطوبة فيه فلا یتنجس الماء بملاقاته””". 


.۱۸۵/٥ ابن عابدين» رد المحتار علی الدر المختار‎ )١( 

(۲) الشاطبي» الموافقات .5١١/4‏ 

(۳) الزرقاء مصطفی؛ المدخل الفقهي العام ۱ ۔ ۱۷۸ وزيدان» عبد الكريم» المدخل 
لدراسة الشريعة الإسلامية» ص٢٠٦.‏ 

.۸۱/۲ التفتازانی: التلویح‎ )٤( 

(5) الكاساني» بدائع الصنائع /١‏ 10. 


© موقف المحتهدين من الاستحسان: 

من خلال استعراض أقسام الاستحسان الأربعة يتبين لنا أن كل واحد 
منها يستند إلى أدلة شرعية لم يختلف عليها الجمهور القائل بتعليل الأحكام. 
فيكون الاستحسان بمعنى العمل بالدليل الراجح أمرأ متفقاً عليه» سواء سمى 
ذلك استحساناً أم سمي باسم آخر . 

أما الاستحسان بمعنى : «ما يستحسنه المجتهد بعقله»'» دون استناد إلى 
شيء من أدلة الشرع المعتبرة» فهو أمر متفق على بطلانه وتحريمه» ولا قائل 
به» لأن الأمة مجمعة على تحريم القول على الله بدون دليل» وعلى هذا المعنى 
من الاستحسان يحمل كلام الإمام الشافعي: من استحسن فقد شرع»"» إذ 
بين المراد من هذا القول في موضع آخرء فقال: «.. ولا أن يفتي إلا من جهة 
خبر لازم» وذلك الكتاب ثم السنة أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه أو 
قياس على بعض هذاء ولا يجوز أن يحكم ولا يفتي بالاستحسانء إذ لم یکن 
الاستحسان واا ولا فى واحد من هذه المعاني» ", فھو ینکر الاستحسان 
الذي لا يعتمد على شيء من الأدلة الشرعية: الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس . 


ہہ ۲ - و + (٤ ٠‏ 
0 د - يختار أهون الشرين ويرتكب أخف الضررين ظ ه 
وهي قاعدة تعارض المصالح والمفاسد». والحسنات والسيئات» وقد 
تقدمت الأدلة على مراعاة الإسلام لجلب المصالح ودرء المفاسد من خلال ما 
شرعه من أحكام عند الحديث عن المصلحة المرسلة» وغرضنا هنا الكلام 
على موقف الإسلام مما إذا تعارضت المصالح أ5 المفاسد أو ا 
المصالح مع المفاسد. 


.١ المستصفی: ص57‎ )٢( .506/١ ابن قدامة» روضة الناظر‎ )١( 

)۳( الشافعي» إبطال الاستحسان» ص۲۹. 

() السيوطي» الأشباه والنظائر» ص۱۸۷ وابن نجيم» الأشباه والنظائر شرح الحموي 
۷۱ء والزرقاء أحمد» شرح القواعد الفقهية» ص۱٠۲۰‏ ۔ .٠٠۳‏ 

)٥(‏ ص۳۱۲. 


۲۳۱ 


يقول 2505 3 «فإذا ازدحم 0 a‏ سر فقدم 
أوكدهماء لم يكن الآخر في هذه الحالة واجبأء ولم يكن تاركه لأجل فعل 
الأوكد تارك واجب في الحقيقة» وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك 
أعظمهما إلا بفعل أدناهماء لم يكن فعل الأدنى في هذه الحالة محرماً في 
الحقيقة» وإن سمي ذلك ترك واجب وسمي هذا فعل محرم باعتبار الإطلاق لم 
يضر. ويقال في مثل هذا ترك الواجب لعذرء وفعل المحرم للمصلحة الراجحة 
أو للضرورة أو لدفع ما هو أحرم»'“. 

ویقول الشیخ السعدي: «إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منهاء فيقدم 
الواجب على المستحبء والراجح من الأمرين على المرجوح» وإذا تزاحمت 
المفاسد واضطر إلى واحد منها قدم الأخف منھا؛'''. 

ولا شك أن التضحية بالمصلحة الدنیا لجلب المصلحة العلیاء وارتكاب 
المفسدة الحقيرة لدفع اي العظيمة أمر مركوز في الفطرة البشرية» وتدركه 
العقول بداهة» وأقرته الشريعة» إلا أن المهم في هذه المسألة» والذي وقع 
ويقع فيه النزاع كثيراً هو كيف تطبق قاعدة تعارض المصالح والمفاسد؟ وهل 
بمجرد أن تلوح لنا مصلحة قد تكون وهمية أو مما لا يلتفت إليها الشرع» يحل 
لنا أن نسعى لجلبها ولو أهدرت في مقابلها نصوص شرعية؟ . 

إن المتأمل في العديد من الاتجاهات الدعوية الحديثة يرى بجلاء 
ووضوح أنها انحرفت في أفكارها وتصوراتها ومواقفهاء وتنكبت الصراط 
المستقيم تحت ذريعة العمل بفقه الموازنات» وترتيب 8080 والانطلاق 
من فقه الضرورات والاسثناءات. 

لذلك يعد من الأهمية بمكان الکلام علی الضوابط الشرعية لهذه 
القواعدء والإنكار البالغ على من - مو دون تاصیل ولا التزام 
بالشروط والمعاییر الشرعیة؛ والتي من 


.. ٠٢ ابن تيمية » مجموع الفتارى‎ (١) 
.٦٤ص‎ ء١دسافملاو (؟) العلى» خالد بن عبد الله» تحرير قاعدة «تعارض المصالح‎ 


۲ 


- أن تقدير المصالح والمفاسد يجب أن يكون بالشرع لا بالهوى 

يقول الشاطبي كاده : «إن المصالح التي تقوم بها أحوال العبد لا يعرفها 
حق معرفتها إلا خالقها وواضعهاء وليس للعبد بها علم إلا من بعض الوجوه 
اللو وال توا ار اس بعر کہ و وی 
نفسه من وجه لا يوصله إليهاء أو يوصله عاجلاً لا آجلاً» أو يوصله إليها 
ناقصة لا كاملةء أو يكون فيها مفسدة تربى في الموازنة على المصلحة فلا يقوم 
خيرها بشرھاء وکم من مدبر أمرآ لا ؛ يتم له على كماله أصلاء ولا يجني منه 
ٹ٤‏ ات وهو معلوم مشاهد بين العقلاءء فلهذا بعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرينء» فإذا كان كذلك فالرجوع إلى الوجه الذي وضعه الشارع رجوع لی 
حصول المصلحة والتخفيف على الكمال»"' 5 یمتح آخر: 
(المصالح المجتلبة شرعاً والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة 
الدنيا للآخرة» لا من حيث أهواء ا العادية أو درء 
مفاسدھا العادیة؛'''. 


ویقول ابن تیمیة کِلل: الکن اعتبار مقادیر المصالح والمفاسد هو بمیزان 
ال فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها وإلا اجتهد 
زآية»'".. فالمرخلة الأونى أن ننظر هل المصالح والمفاسد التي نحن بصددها 
ورد بالموازنة بينها نص في الشريعة أم لا؟ فحيث ورد النص باعتبار مصلحة ما 
أو بإلغائها وجب اتباعه» قال الشاطبى : «كون المصلحة مصلحة تقصد 
کو والمفسدة مفسدة كذلك» مما يختص بالشارع» لا مجال للعقل فيه 

بناء على قاعدة نفي التحسین والتقبیح؛ فإذا کان الشارع قد شرع الحكم 
لمصلحة ماء فهو راض لها مصلحة»“ . 


وعليه فينبغي لمن يتصدى للموازنة بين المصالح اس أن یراعي 
الأمرین التالیین : ظ ظ 


.۳۷ /۲ الموافقات‎ )٢( ."54/١ الموافقات‎ )١( 


() ابن تيمية» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ص٤٦.‏ 
)٤(‏ الشاطبى» الموافقات ؟٠/6١51.‏ 


TT 


١‏ عدم بناء حكم على المصلحة إذا كان في ذلك مخالفة لنص كتاب أو سنة 
أو قياس صحيح.ء أو إجماع. 

١‏ - عدم بناء المصالح على خبرات الناس وموازينهم العقلية والتجريبية بعيداً 
عن أحكام الشرع وتقديرها للمصالح والمفاسد. فلا يجوز الاعتماد على 
ما قد يراه علماء الاقتصاد وخبراء التجارة من أن الربا لا بد منه تنشيط 
الحركة التجارية والنهوض بهاء ولا يصح الاعتماد على ما قد يتفق عليه 
علماء النفس والتربية مثلاً من أن الجمع بين الجنسين في مرافق المجتمع 
یتم یر العلق یئ کپ اليو رافل ای الس الاخی 
إذ لو صح ذلك لكانت الشريعة محكومة بخبرات الناس تابعة لهاء 

وحقيقة الأمر أن الشريعة هي الميزان لكل مصلحة يعرضها الناس من خبراتهم 

وتجاربهم» فإن وافقت النص أخذ بها وكان العمل بالنص. 
وإن لم توافق لم ينظر إلى تلك المصلحة المزعومة» وليس معنى ذلك أن 

الشريعة لا تنظر إلى خيرات الناس وتجاربهم وتراعي ما يرونه مصلحة؛ بل 

رافك هذا اجات ولك جات ال سال سیا و 

أ عند فقد النص الشرعي وعدم معارضة تلك المصلحة له فإن الأحكام 
عندئذ تبنى على ما تعارف عليه الناس. ) 

ب _ أن يكون ذلك في حدود العاديات والمعاملات لا في مجال العبادات 
لأنها موقوفة على النص. 
أما إذا اشتبهت المسألة ولم يوجد فيها نص صريح يقضي بتقديم مصلحة 

على أخرى أو احتمال مفسدة ما أو تفويت مصلحة فهنا يلجأ إلى الاجتهاد. 


0 ۲ - معرفۀ رتب المصالح وتقديم الأهم على غيره: ) 

وذلك أن العلماء استقرؤوا من موارد الشريعة المصالح التي قصد الإسلام 
تحقيقها للعباد» فوجودها تنحصر في خمسة مصالح هي: مصلحة حفظ الدين› 
ومصلحة حفظ النفس› ومصلحة حفظ العقل» ومصلحة حفظ النسب» ومصلحة 
(١)‏ البوطي » ضوابط المصلحة› ص .١١‏ 


٤ 


حفظ المال"'". وهي مرتبة في الأهمية وفق الترتيب الذي سبق» فما به حفظ 
الذين عقدم على .ما به عة الي را ج حط الى هه على ا هو ا 
العقل: وما به حفظ العقل مقدم على ما به حفظ النسب» وما به حفظ النسب 
مقدم على ما به حفظ المال. وهذه المصالح الخمسة تسمى بالضروريات 
وبمقاصد الشريعة» وقد عرف من الشارع الالتفات إليها في جميع أحكامه. 
ويستحيل أن يفوتها في شيء من أحكامه» بل جميع التكاليف الشرعية تدور 
حولها بالحفظ والصيانة. 

ثم إن كل واحدة من هذه المصالح الخمسة ليست على رتبة واحدة في 
القوة» لأن الشارع أحياناً يطلبها طلباً ضرورياًء وأحياناً يطلبها طلباً حاجياً. 
وأحياناً يطلبها طلباً تحسينياًء يقول الإمام الشاطبي : «تكاليف الشريعة ترجع إلى 
حفظ مقاصدها في الخلق» وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: أحدها: أن 
تكون ضرورية» والثاني: أن تكون حاجية» والثالث: أن تكون تحسينية. 

أما الضرورية فمعناها: أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا 
بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة» بل على فساد وتهارج 
وفوت حياة وفي الآخرة فوت النجاة والنعيم» والرجوع بالخسران المبين. 

وأما الحاجية فمعناها: أنها تفتقر إليها من حيث التوسعة لرفع الضيق 
المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب» فإذا لم تراع 
دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد 
العادي المتوقع في المصالح العامة. 

وأما التحسينية فمعناها: الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب 
الأهوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات» ويجمع ذلك قسم مكارم 
الأخلاق)”''. 

1501170110 المراتب الثلاثة جملة 


)١(‏ الشاطبيء الموافقات ٣/٥۳۱ء‏ والغزالي؛ أبو حامدء ت٥٥٥ھ‏ ؛ والمستصفی من علم 
الأصول» ص٢٥۲ء‏ والآمدي؛ ت٦٦٢ھ‏ الإحكام فی أصول الأحکام ۸/۳. 


)٢(‏ الشاطبیء الموافقات ۸/۲ ۔ 


٥ 


من الأحكام الشرعية أذكرها على وجه الإجمال والاختصار. 


فقد شرع لحفظ الدین الجھادء وشرع لحفظ النفس الزواج» وأوجب 
القصاص والدية والكفارة على من يعتدي عليهاء وشرع لحفظ العقل تحريم 
الخمر وکل مسكرء وشرع لحفظ العرض حد الزنى والقذف» وشرع لحفظ 
المال وحمايته تحریم السرقةء وحد السرقةء وتحريم الغش والخيانة. 

أما الأمور الحاجيةء فقد شرع لها في باب العبادات الرخص ترفيها 
وتخفيفاً عن المكلفين» كإباحة الفطر فی رمضان للمسافر والمرضی؛ وإباحة 
التيمم لمن لم يجد الماء أو عجز عن استعماله» وشرع في باب المعاملات 
أنواعا عديدة من العقود والتصرفات التي تقتضيها حاجة الناس» وشرع في باب 
العقوبات إشراك العاقلة في تحمل الدية مع القاتل خطأء ودرأ الحدود 
بالشبهات . ظ ظ 

أما الأمور التحسينية؛ فنجد أن الإسلام شرع في باب العبادات الطهارة 
وستر العورة» وندب إلى التطوعء وحث على التزام الكمال والأدب أثناء القيام 
بالعبادة» وفي باب المعاملات حرم التدليس والتغرير» ونهى عن جملة بيوع 
فيها إضرار بالفرد أو الجماعة» وفي باب العقوبات حرم قتل النساء والرهبان 
والصغارء ونهى عن الميلة والعدر وإعزاق الميت أو الخ . 

والمقصود من هذا المبحث أنه إذا تعارضت المصالح؛ فالمصلحة 
الضرورية مقدمة على الحاجية» والحاجية مقدمة على E TT‏ 
الدينية مقدمة على غيرها على ما سبق بيانه. والمصلحة الأقوى والأكثر أهمية 
مقدمة على غيرهاء كما يجب تقديم ما يفوت ولا يمكن تداركه على ما.لا 
يفوت أو إن فات أمكن تداركهء كتأخير الصلاة عن وقتها من أجل إنقاذ الغريق 
لأن الصلاة يمكن تداركها أما الغريق فلا يحتمل حاله التأجيل”" . 


۲٢۷٢ 5٠٠١ص خلاف» عبد الوهاب» علم أصول الفقہء‎ )١( 

(۲) فإذا تعارضت إزالة النجاسة والتي هي مقصد تحسيني مع إقامة الصلاة لور ولا بد 
من التضحية بأحد هذين الأمرين» فالواجب أن يضحي بإزالة النجاسة التحسيني لتحقيق 
الضروري وهو إقامة الصلاة فيصلي الإنسان بالنجاسة عند عدم القدرة على إزالتها. 

(۳) العز بن عبد السلامء قواعد الأحكام 777/5. 


۲۳٢ 


0 ” - تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة : 

يقول العز بن عبد السلام: «لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر 
وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة"''. ومن القواعد الفقهية «يتحمل الضرر 
الخاص بدفع الضرر العام'' ولا يعقل إهدار مصلحة تحصل لجمهرة من 
الناس من أجل حفظ ما تتحقق به فائدة شخص واحد أو فئة قليلة من الناس» 
على أن الفرد لا يتضرر بترجيح مصلحة الجماعة عليه لدخوله غالبا فیھم . 


© 5 - تقديم المصلحة المتيقنة أو المظنونة ظناً غالبا على الموهومة : 

وذلك أن المصالح متفاوتة في احتمال الوقوع فمنها: القطعية» ومنها: 
الظنية الراجحة؛ ومنها: الموهومة. 

فالمصلحة القطعية مقدمة على غيرهاء والظنية ظناً غالباً مقدمة على 
الموهومة أو المشكوك فها”” , 

يقول ابن حجر العسقلاني عند حديثه عن الفوائد المستنبطة من قصة 
موسى مع الخضر #إكلظ : 0 من استدل به على جواز دفع أغلظ الضرر 
بأخفهماء والإغضاء على بعض المنكرات مخافة أن يتولد منه ما هو أشدء 
وإفساد بعض المال لإصلاح معظمه كخصاء البهيمة للسمن وقطع أذنها للتمييزء 
ومن هذا مصالحة ولي اليتيم السلطان على بعض مال اليتيم خشية ذهابه بجميعه 
فصحيح.ء لکن فیما لا یعارض منصوص الشرع؛ فلا یسوغ الريداء على فل 
النفس ممن يتوقع منه أن يقتل أنفساً كثيرة قبل أن يتعاطى شيئاً من ذلك» وإنما 
فعل الخضر ذلك لاطلاع الله تعالى عليه»““. فابن حجر يقرر: چ 


عه جه ٠+‏ 


ارتكاب مفسدة معحققة لدفع مفسدة متوهمة . 


٥‏ ٥۔‏ النظر فى المآلات عند تقدير المصالح والمفاسد: 
فلا يصح النظر إلى المصالح والمفاسد نظراً سطحياً تحكمه اللحظة 


.۰ ۶/۱ ابن عبد السلام» قواعد الأحكام‎ )١( 


)۲( الندوي. القواعد الفقهية » ص 86 .١‏ (۳( الیوبی مقاصد الشريعة› ص۳۹۸ . 
(4) ابن حجرء فتح الباري 477/8. 


1 


الراهنة» بل لا بد من التفكير في العواقب» وتصور ما تؤول إليها الأمور في 
نهاية المطاف» وتجدر الإشارة هنا إلى أمور قد لا يتفطن لها كثير من الناس . 


# أ تحديث الناس ببیعض مسائل الدين دون بعض: 

فليس كل مسألة من مسائل الدين تذاع وتنشر في كل زمان ولكل أحد من 
الناس» بل لا بد من تقدير النتائج التي تترتب على القول أو الصمت» فقد 
بوب البخاري ك باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهمواء 
وروى عن علي َه أنه قال: «حدثوا الناس بما يعرفون» أتحبون أن يكذب الله 
و 

قال ابن حجر كُلَنْهُ: «وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند 
العافة + وله فول انه رد جا فا انك مضنا قربا حدق لاعن 
عقولهم إلا كان لبعضهم فتنةا". وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد 
في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان»ء ومالك في أحاديث 
الصفات» وأبو يوسف في الغرائب» ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم عنه في 
الجرابين» وأن المراد ما يقع من الفتن» ونحوه عن حذيفة وعن الحسن أنه 
أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيين» لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان 
يعتمده من المبالغة فى سفك الدماء بتأويله الواهى» وضابط ذلك أن يكون 
كاه السمت شری الع رظاقر ئن الامل غر مات فالأسباك صن عن 
من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب والله أعلم»”" . 
٭ ب ۔ فعل المفضول وترك الفاضل تالفاً للقلوب: 

يقول ابن تيمية كأَنهُ: «ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك 
مثل هذه المستحبات لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل 
هذا». ويقول في موضع آخر: «والمسلم قد يترك المستحب إذا كان في فعله 


)١(‏ البخاري» كتاب العلمء باب من خخص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهمواء رقم 
الحدیث .۱۲١‏ 

(0) مسلمء المقدمة .4/١‏ (۳) ابن حجر؛ فتح الباري .۲۲٥/١‏ 

.5٠06 /77 ابن تيمية» مجموع الفتاورى‎ )٤( 


TA 


فساد راجح على مصلحته. .. ولذلك استحب الأئمة أحمد وغيره أن يدع 
الإمام ما هو عنده أفضلء إذا كان فيه تأليف المأمومين» مثل أن يكون عندہ 
فصل الوتر أفضل» بأن يسلم في الشفعء ثم يصلي ركعة الوترء وهو يؤم قوما 
لا يرون إلا وصل الوترء فإذا لم يمكنه أن يتقدم إلى الأفضل كانت المصلحة 
الحاصلة بموافقته لهم بوصل الوتر أرجح من مصلحة فصله مع كراهتهم للصلاة 
خلفه. كذلك لو كان ممن يرى المخافتة بالبسملة أفضل أو الجهر بهاء وكان 
المأمومون على خلاف رأيه ففعل المفضول عنده لمصلحة الموافقة والتأليف 
التي هي راجحة على مصلحة تلك الفضيلة كان جائزاً حسناً»”''. 

وعد ابن تيمية مسألة القنوت في الفجر من هذا الباب فقال: «وكذلك إذا 
اقتدى المأموم بمن يقنت في الفجر أو الوتر قنت معه سواء قنت قبل الركوع أو 
بعدہء وإن کان لا يقنت لم يقنت معه. ولو كان الإمام يرى استحباب شيء 
والمأمومون لا يستحبونه فتركه لأجل الاتفاق والائتلاف كان قد أحسن)”''. 
© ج - ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان يؤدي إلى مفسدة أعظم: 

يجب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث يؤدي إلى مفسدة 
أعظمء يقول ابن تيمية في هذا الشأن: «فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا 
لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له. فإن كان الذي يفوت من 
المصالح؛ أو يحصل من المفاسد أكثرء لم يكن مأموراً بەء بل یکون مكرما 
إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته)”". ويقول في موضع آخر: «وإذا كان 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات والمستحبات لا بد أن 
تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة» إذ بهذا بعثت الرسل ونزلت الكتب 
والله لا يحب الفسادء بل كل ما أمر الله به هو صلاح وقد أثنى الله على 
الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات» وذم الفساد والمفسدين 
في غير موضع» فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم يكن 


۔(١)‏ ابن تیمیة مجموع الفتاوی ۱۹٥/۲٢‏ ۔ .۱۹١‏ 
)٢(‏ المرجع نفسه 7717/77 - .۲٦۸‏ 
(۳) ابن تيمية» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ص٤٦.‏ 


۳۹ 


مما أمر الله به وإن كان ترك وا جب وفعل محرما'''. 


يقول ابن قدامة : «لو 7 7 وحجذله وعنلله فدح خمر وبیدہ سيف » 
وعلم أنه لو أنكر عليه لشرب الخمر وضرب عنقه» لم يجز له الإقدام على ذلك 
لأن هذا لا يؤثر في الدين أثراً يفديه بنفسه. وإنما يستحب له الإنكار إذا قدر 
على إبطال المتكرء وظهر لفعله فائدة. . . وإن علم المنكر أنه يضرب معه غيره 
من أصحابه لم تجز له الحسبة» لأنه عجز عن دفع المنكر إلا بإفضائه إلى منكر 
آخر ولیس ذلك من القدرة فی شیءا'''. 
2 وينقل ابن قيم الجوزية عن شيخه ابن تيمية قوله: «مررت أنا وبعض 
أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمرء فأنكر عليهم من كان معي» 
فأنكرت عليه» وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة» وهؤلاء تصدهم الخمر عن فتل النفوس وسبى الذرية وأخذ الأموال 
فدعھم) ٠‏ 

ويرى ابن القيم أن: «ما جرى على الإسلام من الفتن الكبار والصغار من 
إضاعة هذا الأصل»ء وعدم الصبر على منكرء فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر 
منه» فقد كان رسول الله يك يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرهاء بل 
لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد 
إبراهيم ومنعه من ذلك مع قدرته عليه» خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم 
احتمال قريش لذلك» لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفر)»””*'. 

) ) © © © 00 


)١(‏ المرجع نفسهء ص۳۹. 
(؟) ابن قدامة» مختصر منھاج القاصدینء ص۱۱۸. 
(۳) ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين "/ 5. 
(5) ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين ”/ 5. 
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التجديد والضرورة 
١‏ ظ 
لقد راعت الشریعة الإسلامية حالة الضعف عند الإنسان». والظروف 
الاستثنائية التي قد يقع فيهاء أو يضطر إليهاء فشرعت من الأحكام ما يتناسب 
وتلك الظروفء قال تعالى: #إإِنَا حرم عَِْحَكُمْ الْمِيِمَة وَألدّمْ وَلحْم الخنزر وم 
ايل يدم تمر آم ن لر عي اع ولا عا فلا إِثْم عي [البقرة: ۱۷۳]ء وقال 
أيضاً: ٭ئمن من اضر فی حبص عير مُتَجَانِفي 3 الله عَمُورٌ حي # [المائدة: 
c[Y‏ وقال سا لل من اکر رَلبۂ مط مُطمن بالایمن4 [النحل: °]. 
وقال: وقد فصل کم م م کم لا تر ا و [الأنعام: 119]. 
وقد قال پل : 8لا ضرر ولا ضرا''' 
فمراعاة الشريعة الضرورة» ثابت بالكتاب والسنة» ولكنّ كثيراً من 
المتساهلين» وأصحاب النوايا السيئة استغلوا كلمة الضرورة وأنزلوها على غير 
مراد الشارع» فارتكبوا المحرمات وأباحوا المحظورات» بل ربما انسلخوا من 
الدين كله بحجة أن (الضرورة تبيح المحظورات). 
لذلك أصبح من المحتم على كل من يتعرض لموضوع الضرورة أن يؤصّلها 
التأصيل الشرعي ويبيّن ضوابطها وشروطهاء وهذا ما سنعرض له فيما يلي : 


الضرورة لغةً2: الحاجة والشدَّة لا مدفع لهاء والمشقة» والجمع: 


)١(‏ ابن ماجه» كتاب الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» رقم الحديث 
۱ء وأحمدء مسند أحمدء رقم الحديث 271١9‏ وهو حديث صحيح كما في 
السلسلة الصحيحة برقم ٠٥.۔.‏ 

(۲) ابن منظور الإفريقي› لسان العرب /٤‏ ۸۳ء والفیروزآبادي: 7 المحيط ؟/ /الا. 


EY 


ضرورات» وهي اسم مصدر الاضطرار. والاضطرار: الاحتياج إلى الشيء. 
واضطره إليه: أحوجه وألجأه» فاضطر . 

أما الضرورة شرعاً فهي: «بلوغ الإنسان حدًا إن لم يتناول الممنوع هلك 
أو قارب“ فالضرورة على هذا التعريف هي أعلى رتب المشقة التي شرع 
من أجلها التيسيرء وقد عرّف بعض العلماء الضرورة تعريفاً أوسع أدخل فيه 
الحاجة مع الضرورة فقال: «الضرورة خوف الهلاك أو الضرر الشديد على أحد . 
الضروريات» للنفس أو الغيرء يقيناً أو ظناء إن لم يفعل ما يدفع به الهلاك أو 
الور ا ظ 

وقد تقدم معنا أن الضروريات التي جاءت الشريعة للمحافظة عليها هي : 
الدين والنفس والعقل والنسب والمال» فمتى كانت إحدى هذه الضروريات 
معرّضة للهلاك أو الخطرء يقال: وقع الإنسان في حالة ضرورة وبالتالي يصبح 
إزالة هذه الضرورة أمراً ضروریأء فإذا كانت الصلاة ضرورية لحفظ الدين فما 
يعوق عن أدائها أداء كاملاً يعتبر ضرورة» فمن لم يتمكن من أدائها قائماً 
لمرض أو نحوه فله أداؤها حسبما تيسّرء وحين يصاب الإنسان بمرض يهدد 
حياته أو عضواً من أعضائه وليس من سبيل لمداواته إلا بانكشاف عورته على 
الطبيب» فيكون الإنسان والحالة هذه» قد وقع في ضرورة كشف عورته 
للمحافظة على الضروري 1 وهو تحفظٍ التفس 0 + ٦‏ 


0 حالات تحفق الضرورة : 

تشير الآيات التي تحدئت عن المضطر إلى حالتين هما: حالة المخمصة 
وحالة الإكراه. ظ 

یقول القرطبي : اہ لا یخلو أن یکون بإکراو من ظالم أو 
بجوع في مخمصة“. ویقول الفخر الرازي: ٦الضرورة‏ لها سد 
أحدهما: الجوع الشديد ونحوه مع عدم وجدان الحلالء الثاني: أن يكرهه ‏ 


© مارك مختد نطرية الضزوراہ عاونا ری اطبان ص۲۸ 
ٴ (٢(‏ المرجع نفسه » ص۲۸. (۳( مبارك› محمد » نظرية الضرورة. ص .5٠‏ 
() القرطبي» الجامع لأحكام القرآن ۲/ .۲٠٠‏ ) 
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) على التناول مُکره»'. 

لكنّ بعض العلماء ألحق بهاتين الحالتين حالة ثالثة هي: حالة الفقر 
الشديدء يقول الخازن عند تفسيره لقوله تعالى: #هَمَنِ صر » [البقرة: ۱۷۳]» 
مر کون ثة أقسام: إما بإکراه» أو بجوع في مخمصف؛ أو بفقر لا يجد 


شا فان التحريم ير تفع مخ وجود هذه 0 بحكم الاستثناء في قوله : ف 
2 د [البقرة ۲۷۳. 


ويقول ابن العربي : «الاضطرار إِمّا يننا أو بجوع في 
مخمصة»› ا 

وعليه فمن وقع في حالة من هذه الحالات الثلاثة: الإكراه أو الجوع أو 
الفقر» وخشي على نفس أو عضو من أعضائه الهلاك أو التلف» جاز له 
ارتكاب المحظور وانطبقت عليه قاعدة : (الضرورات تبیح المحظورات). 


0 شروط الضرورة: 

هناك شروط وقيود لا بدَّ من توافرها قبل الحكم على حالةٍ ما بأنها حالة 
ضرورة شرعية» وتخلف شرط من هذه الشروط يعنى أن الحالة ليست من حالات 
الضرورات التي تستباح عندها المحظورات» وهذه الشروط هي التالة“: 

- أن يتيقّن المضطر أو يغلب على ظنه أنه إن لم يرتكب المحظور 

فسيلحقه ضرر في إحدى الضروريات الخمسة» كأن تتعرض نفسه للهلاك أو ما 
يقار إن لماكل الح ول ها ارط ماعل من موازد التنرينة أن 
الأحكام إنما تناط باليقين والظنون الغالبة ولا التفات إلى الأوهام والظنون. 

وعليه فلا يجوز استباحة أكل الربا بحجة الضرورة الاقتصادية» وأن 
الحياة المعاصرة لا تستغني عن الفوائد» كما أفتى بذلك بعض الناس ومنهم 


() الرازي» التفسير الکبیر ۲/ ۲۰۷. (۲) الرازي» التفسیر الکبیر ۲/ ۲۰۷. 

(۳) ابن العربي؛ أحکام القرآن .٤٥/١‏ 

)٤(‏ الزحیلي وهبةء الضرورة الشرعية ص59 - ۷۱ء والزحيلي وهبةء الفقه الإسلامي وأدلته 
۳ء والموسوعة الفقھیة ۱۹۱/۲۸. 
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الشيخ محمود شلتوت حيث قال في فتاويه: «إن ضرورة الأفراد وضرورة الأمة 
كثيراً ما تدعو إلى الاقتراض بالربح» وأن الإثم مرفوع في هذه الحالة عن 
المقترض 7ئ 

۔ أن یتعین علی المضطر ارتکاب المحظورء وذلك بأن لا یکون لدفع 
الضرر وسيلة أخرى من المباحات يدفع بها الضرر عن نفسه ولو كان بالاستيلاء 
على ملك غيره» فلو وجد طعاماً لدى آخر فلا يجوز له أكل الميتة بل عليه أن 
يأخذه ويضمنه لصاحبه بالقيمة. ظ 

"٠‏ - أن يقتصر فيما يباح تناوله للضرورة على الحدٌ الأدنى أو القدر اللازم 
لدفع الضرر لأنْ إباحة الحرام ضرورة تقدر بقدرها . 

وعليه فلا وجود لضرورة دائمة في كل الأوقات» وعامة في جميع 
المكلفين؛ لأن ذلك يؤدي إلى زوال أحكام شرعية من أصلها ونسخها من 
أساسها وإبدالها بأحكام أخرى» وفي ذلك إيطال للشرع وهدم للدين» وإنما 
يتصور وجود الضرورة في حالاات استثنائية وظروف خاصة بفرد أو مجموعة 
أفراد وليس للأمة بأسرها. 

٤‏ - ألا يكون في ارتكاب المحظور للضرورة ارتكاب محظور أعظم منه 
أو مساو لهء ولذا أضاف بعض العلماء إلى قاعدة (الضرورات تبيح 
المحظورات) عبارة: (بشرط 0 نقصانھا عنھا)'' ونصّوا على قاعدة تقول: 
(الضرر لا يزال بالضرر)”©. ومثّلوا لذلك بما لو أكره إنسان على قتل غيره 
بالقتل» فلا يباح له ذلك وإن قتل غيره أثم لأنّ مفسدة قتل نفسه أخفٌ من 
مفسدة قتل غيره» وكذا لا يلتفت إلى الضرورة إن ترتب على الأخذ بها إخلال 
بمبادئ الدين ومقاصد الشريعة كالإكراه على الزنى فلا ضرورة تحله؛ لان 
تحريمه جاءَ على سبيل القصد والتعيين لا على سبيل الذريعة والتكميل. 


)١(‏ القرضاويء الاجتهاد المعاصرء ص8/. 


)۲( السيوطي› الأشباه والنظائر ص٤۰۸‏ وابن نجیم الأشباه والنظائر مع شرح الحموي 
۱ | ) 


(۳) الزرکشي؛ المثور في القواعد ٠۲٠/۲‏ والسيوطي› الأشباه والنظائرء ص٦۸.‏ 
۳ 
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التجديد والعرف ‏ 
چی ج ن 

١١‏ يكتسب الحديث عن العرف. وبیان حقيقته ومكانته في التشريع 
الإسلامي» أهمية كبرى عند الكلام على التجديدء وذلك لأنّ أصحاب التجديد 
ارت لطالما شوغ ا ملام وشذوذاتهم بحجة العرف؛ وأنَّ الإسلام رد 
الناس في كثير من أحكامه و تشريعاته إلى ما تجري عليه أعراف الناس 
وعاداتھم 7 ذلك يختلف باختلاف الزمان والمكان» ويستصحبون لذلك 
قاعدة شهيرة تقول: «لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان»» لیصلوا فی النهاية 
إلى نتيجة مفادها إقرار الواقع المنحرف» والرضى بكل ما أفرزته الحضارة 
المادية الجاحدة من ضلال ومنكرات؛ وأن ذلك لا يتعارض مع روح الإسلام 
وجوكرة. | ) 
و كنك اتا بات گال اليرت اتی ضا قہاد سس نول انتا 
الا ینکر تغیّر الأحكام بتغير الأزمان» من شأنه أن يعرّي دعاوى المبطلين. 
ويجردها من كل شرعية» ويفضح نواياهم الخبيئة ومقاصدهم السيئة. 
0 العرف: 

الغرف لغة: هو المعروف» خلاف المنكر» وهو ما تعارف عليه الناس 
٠‏ في عاداتهم سس أما اصطلاحاً فالعرف: ما تعارفه الناس وساروا 


عليه ؛ من قول أو فعل أو ترك ويسمى ا 
0 حجية العرف: ) 
ظ العرف هو أحد المصادر التبعية المختلف فيها في التشريع 
)١(‏ المعجم الوسیط .٦۹٥/۲‏ 
(٢۲)‏ خلاف عبد الوهاب» علم أصول المقه ص۸۹. 
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معيو > وقد استدل القائلون به على اعتباره شرعاً بقوله تعالى: #خْذ 
العفو واس بالف [الأعراف: ۱۹۹]ء وبما أثر عن ابن مسعود َيه أنه قال: 
ل(ما راہ المسلمون رتا فھو عند اللہ ہج گ۶ 

وقد ذهب من رأى حجية العرف إلى أن العرف إنما يلجأ إليه حيث لا 
يوجذ نص من كتاب أو سنة» وبشرط أن لا يخالف العرف الكتاب أو 


البينة”"؟ 4 وقسموا العر إلى قسمين ئن 


١‏ - العرف الصحيح: 

وهو ما تعارف عليه الناس مما لین فيه إحلال ل لحرا أو تحریم 
لحلال» كتعارفهم أن ما يدفع للزوجة في فترة الخطوبة من حلي وثياب هو 
هدية وليس من المهرء وكتعارفهم تقسيم المهر إلى معجّل ومؤجل . ) 
© " العرف الفاسد: 
كتعارفهم أكل الرباء وکشف العورات؛ واختلاط الرجال بالنساء؛ ولبس 
الذهب للرجالء واللعب بالقمار واليانصيب والميسر وشرب الخمورء وغيرها 
من المنكرات» فهذا العرف مردود وباطلء لأنٌ فی اعتبارہ إھمالاً لنصوص 
قطعية» واتباعاً للهوى» وإبطالاً للشرائع» لأنْ الشرائع ما جاءت لتقرير 
المفاسدء وإِنَّ تكائر الآخذين بها يدعو إلى مقاومتها ورفضها لا إلى الإقرار بها 
والإذعان لها. 


)١(‏ خلافء عبد الوهابء» علم أصول الفقه» ص۲۲. 
(؟) أحمدء مسئد أحمدء رقم الحديث ۸١٤۳ء‏ وهو موقوف على ابن مسعود. انظر: 
العجلوني» إسماعيل بن محمدء كشف الخفاء ومزيل الإلباس مما اشتهر من الأحاديث 
على ألسنة الناس ۱۸۸/۲ء والزیلعیء نصب الرایة .۱۳۳/٤‏ 
(۳) أبو زهرة» أصول الفقه» ص۲۷۳. 
)٤(‏ الزرقاء» مصطفى» المدخل الفقهي العام ۲ء والزحيلي» أصول الفقه الإسلامي 
۸۲۹/۲ والقرافي» الفروق ۱۷١/١‏ وابن عابدين» مجموعة رسائل ابن عابدين /١‏ 
17 
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من أجل مزيدٍ من تجلية أمر العُرف وبيان علاقته بالشرع وما يقبل منه وما 
با يقبل › استقرأ العلماء سا العلاقة بينهما فوجدوها ا تحرج عن حالة من 
ثلاث حالات: 


٭ الحالة الأولى: أن يكون العرف هو بعينه حكماً شرعياً: 

بأن أوجده الشارع أو كان موجوداً فدعا إليه وأكدهء وذلك مثل الطهارة 
عن الحدث والنجس عند القيام إلى الصلاة» وستر العورة فيهاء وثبوت نفقة 
الزوجة على زوجهاء وتستر النساء أمام الرجال الأجانب» فكل هذه الأمور تعد 
من أعراف المسلمين وعاداتهم» وهي في الوقت نفسه أحكام شرعية» وهذه 
الصورة من الأعراف لا يجوز أن تدخلها يد التبديل والتغيير مهما تبدلت 
الأزمنة» وتطورت العادات والأحوالء لأنها بحد ذاتها أحكام شرعية» ثبتت 
بأدلة باقية ما بقیت الدنیاء وليست هذه الصورة هي المعنية بالعادة في قول 
الفقهاء: (العادة محكمة). 


+ الحالة الثانية: أن لا يكون اج ولكنه مناط ومتعلق 
للحكم الشرعي: 

وذلك مثل ما يتعارفه الناس من وسائل التعبیر وأسالیب الخطاب 
والكلام؛ وما يتواضعون عليه من الأعمال والشؤون المخلة بالمروءة والآداب» 
وما يعتادونه مما لا حكم شرعياً فيه من شؤون المعاملات» كالصورة التي يتم 
بها قبض المبيعات» وما يجدّ من وسائل توثيق العقود والمعاملات. 

وهذه الصورة من العرف هي التي عناها الفقهاء ء بقولهم (العادة محكمة) 
لأنَ الشارع علق الحكم على العرف فإذا تغيّر العرف تغيّر الحكم . 
الحالة الثالثة: أن لا يكون العرف حعماً شرعیاً ولا مناطاً لحكم شرعي: 

وذلك مثل كل ما يعتاده الناس من العادات والتقاليد في مظاهر حياتهم 
المختلفة» مما لم يصبح حكماً شرعياً ولا تأسس عليه حكم شرعي. 


.197 - 758١ص البوطي؛ ضوابط المصلحةء‎ )١( 
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ولا يخلو هذا القسم عن حالتين : ) 
الحالة الأولى: أن يكون العرف ضمن حدود المباحات والحدود الشرعية 
ولا كلام في هذه الحالةء إذ ما من شك أن للناس أن يمارسوا عاداتهم 


0 وتقاليدهم ما دامت لا تعارض أمراً من أمور الشريعة الثابتة ولهم أن يطوروا. 


عاداتهم هذه حسبما يرونه من مقتضيات الزمن . 


الحالة الثانية: أن يتعارض العرف مع النص الشرعي وهو: إِما أ انون 
عرفا مقارناً للنص الشرعي» وإمّا أن نی عاکتا ای 

فإن كان مقارناً للنص الشرعي ينظر إليه؛ فإن كان عرفا قولياً فهو حجُة 
ويفسر النص على ضوثه وبمقتضاه. لأنه بمثابة اللغة التي يكون بها أصل 
التخاطب ومعرفة الأحكام. وإن كان عرفاً فعلياً فقد اختلف في اعتباره. 
فالوقة جره خخلانا [الجمهور. ظ 

وأمًا العرف الحادث بعد زمن التشريع فمثل هذا العرف لا قيمة له إذا 
عارض النص» سواء كان نضًا عامًا أم خاصاء وسواء كان العرف لفظياً أم فعلياًء 
وليس من خلاف بين المسلمين في هذاء اللهمّ إلا إذا كان النص معتّلاء وكان 
العرف الحادث مزیلاً لتلك العلة ففي هذه الصورة مجال للبحث والنقاش» 
والراجح اعتباره» إذ يقرر الفقهاء أنه إذا بطلت العلة زال الحکم؛ وإذا ذھب 
المانع عاد الممنوع. على أنه يشرط أن تكون العلة ثابتة بالإجماع أو بدلالة 
النص نفسه» وليست علة متوهمة أو کل اظ الخ تاعس على 
الباحث بالعلّة: ويحكم بناء على على ذلك ببطلان دلالة النص بسبب تخلف تلك 
الك نظا اعرف احتف ظا انيا الاه التي أناط الشارع الحكم بها . 

ويعد الجهل بالفرق ما بين العلّة والحكمة أحد أبرز الأسباب التي أوقعت 
بعض أدعياء العلم فيما وقعوا فيه من فتاوى باطلة وأحكام آثمة متذرعين بظاهر 
قاعدة: (لا ينكر تغيير الأحكام بتغير الأزمان). 

ومن أمثلة هذه الفتاوى الباطلة المستندة إلى العرف المعارض للنص 
- ادعاء بعضهم أنَّ تحريم الربا إنما كان يوم كان المال قليلاً يحتكره قلة من 
الأغنياءء أما الآن وقد فاض المال» وأصبح التعامل مع المصارف حاجة من 


oY 


حاجات العصر الحديث» ودافع إلى زيادة النمو سرن الاقتصاد فقد أصبح 
حلالاً . 


وهكذا يتبين لنا أن قاعدة تغير الأحكام بتغير الأزمان قاعدة صورية لا 
حقيقية ) وجميع من يذكرها من الفقهاء الماتنین والشارحین یپ یقیدونھا بخصوص 
الأحكام المرتبطة راو ا الناس ومصالحهم 


التي لم يقض فيها بقضاء مبرم» والتي سماها الشيخ مصطفى الزرقاء فاا 
الاجتهادية من فياسية 00.7 


© أمثلة للعرف : 

- عد الشاطبي مسألة كشف الرأس للرجال من المسائل الخاضعة 
للعرف» فقال: «مثل 5 الرأس» فإنه يختلف بحسب البقاع في الواقع. فهو 
لذوي المروءات قبيح في البلاد المشرقية» وغير قبيح في البلاد ا 
فالحكم الشرعي يختلف باختلاف 0 فيكون عند أهل المشرق قادحاً في 
العدالةء وعند أهل المغرب غير قادح)'") 

- قال رسول الله يكل : امن دخل حائطاً فليأكل ولا يتخذ : خبئة»” " . 
حمل بعض العلماء هذا الحديث على عرف الناس قديماً 95 كانوا 
يتسامحون في الأكل من ثمار البساتين غير المحوطة للمار بها من غير استئذان 
من اسا ا أن لا يأخذ من الثمار شیئأء وکانت نفوس أصحاب الثمار 
تجود بذلك» وقد نصت بعض كتب الفقه على جواز ذلك مطلقاً سواء كان 
المار محتاجاً أو غير محتاج» وبما أن عرف الئاس اليوم قد تغير وأصبحت 
نفوس ن المالكين شحيحة فإن ام الشرعي يتغير من الإباحة إلى میں سا 


(1) الزرقاء» المدخل الفقهى ؟/4715. 

)٢(‏ الشاطبي؛ الموافقات ۱۹۸/۲. | ظ 

)۳( الترمذي» کتاب البیوع عن رسول اللہ؛ باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار 
بها » رقم الحدیث ۱۲۰۸ء وقد صحح الحديث وضع اللاي ابر فتح الباري 
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.٠٠١ /۳ الزحیلي؛ الفقه الإسلامي وأدلته‎ )٤( 


or 


قة العرف بالتجديد: 

تقدم معنا أن من معاني تجديد الدين إنزاله على الواقع» ومواكبة أحكامه 
لكل ا من أحوال الناس باختلاف الزمان والمكان والبيئات» ولا 
شك أن مراعاة الشارع للصحيح من أعراف الناس يمنح المجتهدين قدرة على 
إيجاد الحلول الشرعية لما يطرأ على الناس من مشكلات» ويعطي الشريعة 
خصوبة وحيوية وصلاحية لكل زمان ومكان» كما أن في ذلك تر تيسيراً وتسهيلاً 
على الناس إذ يعاملهم الشارع بمقتضى ما يعرفونه من ألفاظ وأفعال. 

يقول ابن عابدين : «إن في نزع الناس عن عاداتهم را عظيما» 
ويقول اشا (فکثير من E‏ الزمان لتغير عرف أهلهء أو 
لحدوث ضرورة أو فساد أهل الزمان» بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه 
أولاً للزم منه المشقة والضرر بالناس» ولخالف قواعد الشريعة المبنية على 
التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد لبقاء العالم على أتم نظام وأحسن 
إحكاء»”" . 

فقول :إن المرف في نظر الشريعة يعد مستددً عظيم الشآن لكثير من 
الأحكام العملية بين الناس في شتى شعب الفقه وأبوابه» وله سلطان واسع 
المدى في توليد الأحكاء وتجديدها وتعديلها وتحديدها وإطلاقها وتقيبدها» ". 

© © ق١‎ 


0 


1۲0/۲ ابن عابدين » مجموعة رسائل امن عابدين‎ (١) 
.۱۲٥٢ /۲ المرجع نفسه‎ (۲ 
.,/66 9 ۲ الزرقاءء المدخل الفقهي العام‎ (۳( 


٥ 





وفيه تمهيد وستة فصول: 
الفصل الأول : أبرز مدارس التجديد المنحرف . 
الفصل الثاني : مفهوم تجديد الدين عند دعاة التجديد المنحرف . 
الفصل الثالث : التجحديد في ميدان العقائد. 
الفصل الرابع : التجدید في ميدان أصول الفقه . 
الفصل الخامس: التجديد في ميدان السنة. 
الفصل السادس : التحديد في ميدان الفقه . 


لا بد لنا قبل الحديث عن التجديد الباطل وأصحابه» وبيان الانحراف 
الذي اتسمت به. أصوله ومنطلقاته» وآراؤہ وأفكاره. من تحديد المرجعية التي 
يتحاكم إليها في هذا الشأن» والتي بمعيارها يعرف الحق من الباطل» ويمتاز 
الخبيث من الطیب؛ وتتمثل هذه المرجعية التي لا يكون المسلم مسلماً إلا 
بالتسليم لها بكتاب الله وسنة رسوله وله ففيهما النجاة من الخلل» والعصمة 
من الزلل» ولأن الرسول ييه ما ترك خيراً إلا ودل أمته عليه» ولا ترك شراً إلا 
وحذرها منهء فإننا نجده یحدثنا عمّا سيؤول إليه حال الأمة الإسلامية من 
التشرذم والافتراق» واختلاط المناهج والتباس السبل» ويترك لنا في ذلك 
الخضم المتلاطم من الفتن» مناراً هادياً ومشعل وضاءً يقينا الانحراف» ويضعنا 
على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» يقول بيه : «وتفترق 
أمتي على ثلاث وسبعين ملة» كلها في النار إلا ملة واحدة: ما أنا عليه 
وأصحابي»'“. 

الحديث يكشف عن سنة کرنة م أن المسلمين سيفترقون» وسیکونون 
سا ااا ال سرب ینا دیون فرحون؛ ویبین الحدیث أن تلك الفرق كلها 
منحرفة ضالة من أهل النار إلا فرقة واحدة تتمثل في الرسول ييه وأصحابه ومن 
سار على نهجهم واقتفى آثرهم» والتزم أصولهم في فهم الدين» وقواعدهم في 
الاستنباط» ومصادرهم في الاستدلال. 

وانطلاقاً من هذا الحدیث یمکتتا تمییز التجديد الصحيح من الباطل: ٠‏ فكل . 
تجديد ينطلق من أصول السلف» ويعتمد منهجهم وأساليبهم ومنطلقهم في 


)١(‏ الترمذيء كتاب الإيمان عن رسول اللهء باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» رقم 
الحديث 7805860. 2 ) 
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التجديد» ويستوعب نظراتهم ومقاصدهم ليضيف إليها ما يتفق وتحديات عصره 
هو تجديد صحیح . | 

وأما التجديد الذي يتنكر لأصول السلف وقواعدهم في الفهم› ویخترع 
سا الله بها من سلطان» ويعتمد مناهج وفلسفات فاسدة بديلاً عن 

منهج الوحي المعصوم فهو تجديد باطل منحرف محكوم عليه وعلى أصحابه 
تل والنار . 

هذا ولقد حفل التاریخ بالعديد من الفرق التي 0ء0 
وانحرفت عن منهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة» أمثال الخوارج والمرجئة 
والجهمية والصوفية والباطنية والفلاسفة» ورغم تعدد سبل الضلال الذي سلكته . 
هذه الفرق» واختلاف مناهجها ومنطلقاتهاء إلا أن الجامع المشترك بينها يتمثل 
في القفز فوق نصوص الشريعة» وعدم الثقة بها وترك فهمها وفق فهم الصحابة 
والتابعين» وإعمال التأويل الفاسد بهاء ولي أعناقها وتحريف دلالاتها لتوافق 
أهواءهم وعقولهم . 

وأبرز من يعنينا من تلك الفرق: فرقة المعتزلة إذ شكلت هذه الفرقة ولا 
تزال فتنة عظیمة للمسلمین: وشغلت الفكر الإسلامي قديماً وحديثاً بمناهج 
وأصول غريبة عن الإسلام» وهي وإن تلاشت كفرقة وأسم إلا أن أفكارها لا 
ب را ا 1 ا 


ا( 
جح 


وقد قامت ای أنقاض مدرسة المعتزلة القديمة المدرسة الإصلاحية 
الحدیثة وتبنت معظم أفكارها تحت شعارات: تحديث الفکر الإسلاميء 
وعصرنة الإسلام وتنويره» وما أشبه ذلك من شعارات. ظ 

وسنعرض في الفصل التالي لأبرز سمات 7 او ونكشف عن 
جار الاضرات تھا 
00 © © © 


)١(‏ العبدة» محمدء وعبد الحليم طارق» المعتزلة بين القديم والحديث» ص۱۲۹. 
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الفصل الأول 


أعرز مدارس التجديد المنحرف 








وفيه مبحثان : ٣‏ 
المبحث الأول: المدرسة العقلية القديمة (المعتزلة). 
المبحث الثانى: المدرسة العقلية الإصلاحية الحديثة. 


ےآ 
المبحث الأول / 


- المدرسة العقلية القديمة (المعتزلة) 








وسموا بالمعتزلة لاعتزالهم أقوال المسلمين في مرتكب الكبيرة حيث 
قالوا: إنه في منزلة بين المنزلتين» فلا هو مؤمن ولا هو كافرء وقيل: لاعتزال 
زعيمهم واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري . 

0 أهم أصول المعتزلة : | ) 

یقوم مذھب اا مل ی ا و ھی 
«٠>‏ ١۔‏ العدل: ٣‏ [ 

ویعنون به نمي القدر العاقه وأن العباد يخلقون أفعال أنفسهم . 
¢ ۲ - التوحيد: . 

ويعنون به نفي الصفات الإلهية كلها وتعطيلهاء وقد أداهم اعتقادهم هذا 
إلى القول بأن القرآن مخلوق» وأن الله لا يرى بالأعين بوم القيامة» وأن الله لا 
يسمع ولا يبصر. 
 " ©‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر: 

ويعنون به وجوب الخروج على الحاكم المسلم إن جار أو ظلم . 
» 4 تعظيم دور العقل وجعله حاكماً لا محكوماً: | ظ 

٠‏ وهذا أهم أصولهم فقد جعلوا العقل زاین ااا ا ي 
قبول العقائد ورفضپاء وقد نجم عن ذلك أمور: منها أنهم ردُوا خبر الآحاد 
في باب الاعتقاد مطلقاًء فكانوا من أوائل الفرق المنحرفة التي تجرأت على رد 
أحاديث رسول الله يه مع ثبوت صحتها بحجة أن خبر الأحاد لا يفيد اليقين› 
قال ابن حزم: «إن جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة عن | 


۰ 


النبي يا يجري على ذلك كل فر قة في عملها كأهل السنة والخوارج والشيعة 
والقدرية حتى حدث متكلمو المعتزلة بعد المائة من التاريخ فخالفوا الإجماع 
بذلك»» وكان من جراء ذلك إنكار المعتزلة لكثير من العقائد الثابتة عن 
رسول الله ية كعذاب القبر والإيمان بالحوض والصراط والميزان والشفاعة 
ورؤية الله في الآخرة. 

هذا سے اسب رت الاعتقاد؛ أما جن الأعمال 
والأحكام الشرعية فقد اشتر ترطوا لقبول الحديث أن لا يكون معارضاً للعقل ولا 
للقرآن» وردوا الأحاديث التي تخالف ما شرطوہ. من ذلك ردھم لحدیث: لإذا 
استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا 
يدري أين باتت يده»". وزعموا أن هذا الحديث معارض للعقل» لأن كل 
ات یغ این باتت يده» وحتى إذا أحدث ومس الفرج فالنائم مرفوع عنه 
الحرج ولا يؤاخذ بما يفعله في نومه. ولو أن رجلاً مس فرجه في يقظته لما 
قق ذلك طمارة نكف حن بحس وهو ل عك 


ومن الأحاديث التي ردوها لمخالفتها القرآن بزعمهم حديث: «لا وصية 
لوارث»» قالوا: هذا مخالف للقرآن؛ لأن الله تعالى يقول: کیب علیکہ 


کے صے سے 


دا حص د لوت إن ترك حيرا لْوْصِيَةٌ ودن وَالْأَزْينَ 4 [البقرۃ: ۱۸۰]. 
وردوا ک لاق دت ب کی أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها" 


.١151١/١ ابن حزم ا الإحكاء وی اف الأحكام‎ )١( 

(٢‏ البخاري؛ کتاب الوضوء؛ باب الاستجمار وترأء رقم الحديث ۱۷٥۱ء‏ ہی > کتاب 
الطهارة» باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في طهارتهاء رقم الحديث 
۷ ) 

(۳) الأشعري؛ تأویل مقالات الإسلامیین .٦۷٤/٢‏ 

)٤(‏ ابن قتیبةء تأویل مختلف الأحادیثء ص۸۸. 

)٥(‏ الترمذي؛ کتاب الوصایا عن رسول الل؛ باب ما جاء لا وصية لوارث» رقم الحديث 

٦٢٤٢ ٠‏ وأبو داودء كتاب الوصاياء باب ما جاء في الوصية لوارث» رقم الحديث 

7؛ وهو صحيح كما في صحيح الجامع الصغيرء رقم الحديث ۱۷۲۰. 

)٦(‏ البخاري؛ کتاب النکاح؛ باب لا تنکح المرأۃ علی عمتھاء رقم الحدیث ٤٤١٦ء‏ ومسلمء 
كتاب النکاح ء باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء رقم الحديث .٣٠٣‏ 


1۱ 


لمعارضته بزعمهم لقوله تعالی: مت ڪڪ اک وبتانکه وتڪ 
وَعَمَدَكُمَ وَكلتہ [النساء: ۲۳]» حيث له تذكر الآية في المحرمات 
بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها"''. بل بلغت الجرأة والغلو في تقديس 
العقل والثقة بأحكامه أن قال عمرو بن عبيد أحد كبرائهم حين ذكر له حديث 
الصادق المصدوق إِنْ أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة. . . 
قال: «لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته» ولو سمعت زيد بن وهب يقول 
هذا ما أجبته» ولو سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذاء ما قبلته» ولو سمعت 
رسول الله َيه يقول هذاء لرددته» ولو سمعت الله تعالى يقول هذاء لقلت له: 
ليس على هذا أخذت ميثاقنا»”'' . 

وأوّلوا كل الآيات المخالفة لأقوالهم ومعقولاتهم وصرفوها عن معانيها 
التي تدل عليها ظواهرها إلى معان أخرى مخترعة» لتسلم لهم معتقداتهم. 
فأولوا الآيات المتضمنة لصفات الله: والآيات المثبتة للقدر السابق إلى غير 
ذلك من آيات لا توافق أهواءهم. 


© © - القول بفسق طائفة من الطائفتين المتقاتلتين من الصحابة يوم 
الجمل لا بعينها وخلودها في الثار: 

قال عمرو بن عبيد: (إِنْ أحد الفريقين فاسق لا محالةء كما أن أحد 
المتلاعنین فاسق لا محالة:ء لکن لا بعينه»» وقال: «لو شهد رجلان من أحد 
الفریقین مثل علي ورجل من عسكرهء أو طلحة والزبير لم تقبل شهادتهما»”” . 

ويرجع السبب الأساسي لشذوذات المعتزلة» واختراعهم لهذه الأصول 
والقواعد المخالفة لما كان عليه منهج الرسول يه وأصحابهء إلى إعجابهم 
الكبير بالفلسفة اليونانية التي اقتحمت الحياة الإسلامية مع اتساع الفتوحات 
الإسلامية وانتشار ظاهرة الترجمة لعلوم المنطق والفلسفة الإلهية والطبيعية التي 
ألّهت العقل: وأقحمته فيما لا يقدر عل عليه ولا يدخل تحت إمكانيته وقدرته. 


.١17١ص ابن قتيبة» تأويل مختلف الأحاديث»‎ )١( 
.۱۷۲/۱۲ البغدادي» الخطيب› تاریخ بغخداد‎ )۲( 
ابن قتيبة» تأويل مختلف الأحاديث» ص۱۳۱.‎ )۳( 


۲ 


فضعفت ثقتهم بدينهم وما تضمنه من مناهج وقواعد وأصول» ودرا يقومون 
بعملية موافقة ومواءمة بين منهج الإسلام والمناهج الفلسفية» وكانت تنتهي هذه 
المواءمة في أغلب الأحيان بإخضاع نصوص الشرع لمقتضيات الفلسفة على 
اعتبار أن معطيات الفلسفة والمنطق من قبيل اليقينيات» أما نصوص القرآن 
والسنة فإن دلالاتها من قبيل الظنيات كما زعموا. 
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١ 
المبحهحت العاذي‎ 


- المدرسة العقلية الإصلاحية الحديثة 








قامت المدرسة العقلية الإصلاحية الحديثة على أنقاض المدرسة العقلية 
القديمة وورثت العديد من أفكارهاء وقد بدأت معالم هذه المدرسة بالظهور 
على يد السيد أحمد خان الهندي الذي عاش من سنة ۱۸۱۷م إلى 1891م2 ثم 
على يد جمال الدین الأسد آبادي الڑیرانی'' المشهور بالأفغانى الذي عاش 
من س 118 إلى عة 1۸۹۷ء راعغذت فرع عاق يد تلفيلة وصاحيه :محمد 
یلم المضيرئ'' (1415ج:156)» وتاثر بهذه المدرسة.وافكارها رشية وضا 
۱۸٦١(‏ ۔ ۱۹۳۵)ء بواسطة أستاذه محمد عبده» وإن كان قد تغير كثيراً بعد 
موت أستاذه» وخالفه في كثير من الأمور”" 

ويطلق بعض الباحثين على هذه المدرسة اسم «مدرسة الإحياء والتجديد). 

ويدرج فيها أسماء مجموعة من المشاهير مثل: خير الدين التونسي 
(۱۸۱۰ ۔ ۱۸۹۰) وعبد الل الندیم ۱۸٢٤١(‏ ۔ ٦۱۸۹)ء‏ وعبد الرحمن الكواكبي 
۱۸٤١(‏ ۔ ۱۹۰۲) وسعد زغلول (۱۸۵۷ ۔ ۱۹۲۷) ومصطفی عبد الرازق 


(١۱)‏ هو محمد بن صفدر الحسيني ؛ جمال الدين» فيلسوف› أخذ على عاتقه نهضة الشرق» 
تتلمذ له كثيرون على رأف محمد عبدهء أقام علاقات وثيقة مع العديد من الحكامء 
وكان كثير الأسفار والترحال» فدارت حوله شكوك كثيرة» توفي سنة ١۱۳۱ھ‏ - 
۷م. الزركلي» الأعلام ۷/ ۳۷. 

(۲) هو محمد عبده بن حسن خير الله من آل التركماني» ولد في مصر سنة 57١١ه»ء‏ وتعلم 
في طنطا ثم في الأزهرء وتصوف وتفلسف وكتب في الصحف وتعلم اللغة الفرنسية 
بعد الأربعين» وشارك في محاربة الاستعمار الإنكليزي» وتولى القضاءء ثم أصبح 
مفتي الديار المصرية» واستمر على ذلك إلى أن توفي سنة ۱۳۲۳ھ. الأعلام .۲٥٢ /٦‏ 

(۳) العبدہء محمد المعتزلة بین القدیم والحدیثء صه"١ ‏ 215 وسلام أحمدء ما أنا 

) عليه وأصحابي» ص٣۳‏ ۔ .۳٣‏ 


4 


(1945-1846) ومجمد مصطفى المراغى (۱۸۸۱ ۔ )۱۹٣٥۵‏ وعبد الجليل 
عیسی (۱۸۸۸۔ ۰ءء وعبد الوهاب خلاف (۱۸۸۸ ۔ ٦۱۹۵)ء‏ وعباس 
العقاد (۱۸۹۹ ۔ .)۱۹٦4‏ ويضيف باحثون آخرون إلى رجال تلك المدرسة 
محمود شلتوت؛ ومحمد فريد وجدي» وحسن الترابي. و الخزالي› 
ویوسف القرضاوی؛ وفهمي هويدي» ومحمد عمارة. 

ويرون أن الشيخ حسن البنا َه قد تأثر ببعض أفكار هذه الاق 

بعض الجوانب السياسية» مثل رأيه في الدستوه و و کم عن الرابطة 
القومية 7 040 

وعلى أي حال فليس للمدرسة العقلية شروط عضوية ة يعرف من خلالها 
المنتسب إليها من غير المنتسب» بل هي جملة توجهات فكرية تقوم على أسس 
غريبة عن منهج الإسلام» يقترب الواحد منها ويبتعد بحسب تأثره بتلك الأفكار 
أو عدم تأثره» بل إننا نرى بين المنتسبين إليها كثيراً من التباين والاختلاف 
لأنها تتيح مجالاً واسعاً للاجتهاد في مختلف القضاياء مما سينجم عنه بطبيعة 
الحال آراء متعددة وتصورات مختلفة . 

والحقيقة أن هذه المدرسة المسماة بالمدرسة العقلية وقد يسميها البعض 
(العدوية التضيرانيةة تسية إلى :العصر الذى عضعت اظررت وٹائرٹ نه مدر 
كبيرة» تمد رواقها على مساحة واسعة من عالمنا الإسلامي» ويقع تحت تأثيرها 
قطاع عريض من أبناء المسلمين» بل وحتى العديد من الدعاة البارزين والعلماء 
المشهورين» كما سيظهر لنا عند عرض المسائل التفصيلية» وتتبناها حركات 
إسلامية تحظى بتأييد شعبي كبير» وتعتمدها جامعات ومعاهد ومدارس إسلامية» 
بل ومؤسسات فكرية عالمية» وتنتشر أطروحاتها في كثير من المجلات 
والدوريات والرسائل الجامعية والكتب ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة. 

من هنا تتضح الأهمية البالغة لمراجعة أفكار هذه المدرسة والمتأثرين بها 


000 عمارة» محمد أزمة الثقافة العربية الإسلامية» مقال في مجلة الاجتھاد العددان 
نہ العاشر والحادي عشرء ص٦٦‏ ۔ 
(٢۲)‏ سلام اتد ما أنا عليه وأصحابي ص٣۳۰.‏ 


۵ 


ونقدھا نقداً قائماً على عرض ما لديها على كتاب الله وسنة رسوله 5 ومنهج 
الصحابة في الفهم والاستدلال. 


ب للمبادئ العامة المدرسة د ثم نتناول مسائلها التفصيلية 


© أبرز معالم المدرسة العقلية الحدیثة*': 


ت١‎ 


(١۱) 


المواءمة والتوفيق بين نصوص الشرع ومعطيات الحضارة الغربية وفكرها 
المعاصرء وذلك بتطويع النصوص وتأويلها تأويلاً جديداً يتلاءم مع 
المفاهيم المستقرة لدى الغربيين» وعرض مت عرضاً يقبله المثقفون 
ثقافة عصرية. 

التوسع في تفسير القرآن الكريم على ضوء العلم الحديث بكل جوانبه ولو 
أدى ذلك إلى استحداث أقوال مجانبة لدلالات الآيات اللغوية» 
ومعارضة للمنقول عن السلف. 

الاجتهاد في أصول الفقه والدعوة إلى تجديده وقد نتج عن ذلك: 

أ اعتماد معايير جديدة لقبول السنة النبوية بحيث لا تقبل إلا الأحاديث 
المتواترة فقط عند بعضهم› والسنة العملية فقط دون السنة القولية عند 
البعض الآخرء والتشريعية دون غير التشريعية عند الجميع» ورد أحاديث 
الأحاد في أبواب الاعتقاد والغيبيات» واشتراط موافقتها للعقل وروح 
القرآن في الأحكام العملیة . 

ب - التهوين من شأن الإجماع. إما برفضه كلياًء أو بإضافة قيود جديدة 
عليه لم تكن معروفة من قبل» أو بتحويله عن معناه المعروف أصولياً إلى 
رأي عام شعبي على طريقة الانتخابات الديمقراطية. 

ج - وضع معايير جديدة لترجيح الآراء الفقهية المختلفة وكيفية اختيارها . 
د الاجتهاد في موارد النصوص وتقديم المصلحة عليها . 


العودة› سلمان» حوار ھادئ مع محمد الخزالي؛ ص۹ ے ٢غ‏ والصحوة الإسلامية 


لمجموعة من المؤلفين › ص۷۷ ۔ ۷۸. 


کو 


تناول الأحكام الشرعية العملية تناولاً يستجيب لضغوط الواقع ومتطلباته» 


وذلك كقضايا الرباء والمرأة» والحريات العامة والوحدة الو 
وتداول السلطة والمساواة. 


اعتماد التأويل ركيزة لما يهدفون إليه من تجديدء والتوسع فيه واستخدامه 
في كل موقف يكون النص فيه عائقاً أمام أهوائهم ورغباتهم» لا فرق في 
ذلك بين قضايا الاعتقاد وقضايا العمل» مع توجه واضح لتضييق نطاق 
الغيبيات تأثراً بالتيار المادي الذي يسود الحضارة المعاصرة. 
اعتماد الفهم المقاصدي للإسلام بدل الفهم النصي» فالنصوص عندهم 
يجب أن تفهم وتؤول على ضوء المقاصد (العدل. التوحید؛ الحرية 
الإنسنية) ونصوص الحديث يحكم على صحتها أو ضعفها لا حسب 
منهج المحدثين في تحقيق الروايات وإنما حسب موافقتها أو مخالفتها 
للمقاصد. 
إقامة الرابطة الاجتماعية بين الناس» لا على أساس الإيمان والكفرء إنما 
على أساس الوطن والإنسانية» وعليه يجب إعادة النظر في تقسيم العالم 
إلى دار حرب ودار إسلام» وفي استعلاء المسلم على غيره وتميّزه عنه. 
وفرض الجزية على غير المسلمين ومنعهم من تقلد المناصب في الدولة 
الإسلامية. 


0 الحذور الفكرية للمدرسة العقلیة الحدیثة : 


من خلال استعراض أهم العناصر المكونة لفكر المدرسة العقلية» يتبين 


لنا أنها ورثت فلسفة المعتزلة ومنهجها قديماًء وتسعى للتوفيق بين الإسلام 
والعلمانیة الحدیثة فلا نكاد نطالع كتاباً من كتب هذه المدرسة أو نتأمل في 
اجتهاد من اجتهاداتها إلا ونجده متأثراً بفكر المعتزلة فى أصوله ومنطلقه؛ 
وواقعاً تحت ضغط العلمانية والفلسفة الغربية في مآله ونتيجته» وكما أن 
المعتزلة قديماً وقعوا تحت تأثير الغزو الفكري الوافد على العالم الإسلامي من 


اليونان والهند عير حر كة الت جمة فان المترسة العقلة الحديفة أضيبت: بهريعة 


نفسية أمام الحضارة الغربية المنتصرة» وجرت على المدرستين سنة تقليد الغالب 


۲۷ 


للمغلوب والتي أجاد ابن خلدون فهمها حين قال: «إن المغلوب مولع أبداً 
بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيّه وسائر أحواله وعوائده» والسبب في ذلك أن 
اللفس آبداً تعتقد الکمال فيمن غلبها وانقادت إليه)”'' . 

وقد سبق أن ذكرنا أهم أصول المعتزلة ورأينا أثرها في فكر المدرسة 
العقلية الحديثة» وسنعرض فيما يلي لأبرز مقومات العلمانية ليتضح لنا يعد 
التجديد والاجتهاد الذي تدعو إليه المدرسة العقلية الحديثة» ومدى تأثر 
زتخالاتها يأفكان العلمانة : 


© مفهوم العَلمانية وأهم أهدافها : 
العلمانية: مصطلح غربي» يعني إقامة الحياة على غير الدين» سواء كان 
ذلك بالنسبة للفرد أو الجماعة"» وهي تعني بداهة الحكم بغير ما أنزل في 
مختلف أوجه الحياة. وقد ساد هذا المذهب في أوربا إثر الصراع الطويل 
والمرير بين رواد الفكر الليبرالي المتحرر وبين الكنيسة» ونظراً لوقوف الكنيسة 
في وجه العلم والتقدم واضطهادها لدعاة التحررء فقد سارع هؤلاء فور 
انتصارهم إلى الانتقام من الدين» ففصلوه عن الحياة» وحصروا نفوذ البابا في 
أداء الطقوس الدينية والتعميد. ) 

وقد تأثر أصحاب الثقافة الغربية من العرب والمسلمين بما حدث في 
أوربا وخيّل إليهم أن العالم الإسلامي يعيش حالة تشبه حالة أوروبا ما قبل 
النهوضء» وأن الدين الإسلامي هو العائق في وجه تقدم ہت ولا بد من 
إقصائه عن الحياة لينطلق المسلمون من تالت فأخذوا يعملون على هدم 
ركائز الحياة الإسلامية» وينشرون التصورات والقيم الصلیبیة فی دیار این 
کروی ا ا 
-١‏ إفساد العقائد الإسلامية: ا تفرد الله بحق الحكم والتشريع وادعوا 


(۱) ابن خلدون» مقدمة ابن خلدونء ص١٦٦.‏ 

(۲) وجدي» محمد فريد» دائرة معارف القرن العشرين /٦‏ ۵۸. 

(۳) طعيمة» صابر» أخطار الغزو الفكري على العالم الإسلامي» ص۳۹ - .٤٠١‏ 
.)6( سلام» أحمد» ما أنا عليه وأصحابی؛ ص۲۷ _ ۲۹. 


۲۸ 


أن الشعب هو صاحب السلطة المطلقة في الحكم والتشريع فما أحله فهو 
الحلال وما حرمه فهر الحرام. 

۲ - إفساد أصل الولاء والبراء: فبدل أن يكون ولاء الإنسان لله ولرسوله 

. وللمؤمنينء وبراؤه من أعداء الله من الكفار والمشركين والعصاة 

والمنافقين» أصبح الوطن هو معقد الولاءء وأصبحت الرابطة الاجتماعية 

هي الجنس وجغرافيا التراب» وغاب مفهوم الجهادء والدعوة إلى الله. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ورعاية الأسرة: تربية عابنا 

وتأديباً. ولم يعد للمسلم اعتزاز وتميز عن غيره لأن الكل تجمعهم رابطة 

الأخوة الإنسانية والمساواة» وانطلقت الدعوات إلى تقارب الأديان» 

وحوار الحضارات . 

٣‏ إقصاء التشريع الإسلامي : عن حياة الأمة والأفراد واتهامه بالتخلف 
والرجعية والظلامية والقسوة والوحشية. 

٤‏ - إفساد النظام التربوي والتعليمي: وذلك بنشر الاختلاط في المدارس 
ومحاربة الحجاب» ودس الأفكار الجاهلية من قومية ووطنية علمانية 
وحزبية» وإباحية» وإلحادية» في الكتب والمقررات المدرسية والجامعية. 
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عند دعاة التجديد المتنحرف 





مفهوم تجديد الدين ‏ 

عند دعاة التجديد المنحرف 
1 ظ 
من خلال الاطلاع على أفكار دعاة التجديد من أصحاب النزعة العقلية» ‏ 
ومن خلال استعراض أقوالهم وفتاويهم واجتهاداتهم» يمكننا أن ننتهي باطمئنان 
بالغ إلى القول: إن تجذدید الدين عند الحدائيين يعني : : تطویرہ وتعديله بالزيادة 
عليه ا مله وتھذیبہ کم 3 ک0( ا رم الحديث» 

(العصرانية) ثم أراد دعاة التغريب فى عالمنا الإسلامى استيرادها ونقلها إلينا . 
نشطت في داخل الأديان الكبرى» داخل اليهودية وداخل النصرانية وداخل 
الإسلام أيضاًء إن هذه الحركة للتجديد عرفت في الفكر الديني الغربي باسم 
العصرانية (٭ہ ند ا٥0۷)ء‏ وكلمة عصرانية هنا لا تعنى مجرد الانتماء إلى هذا 
العصر ولكنها مصطلح خاص إذ تعني العصرانية في الدين : أي وجهة نظر في 
الدين مبنية على الاعتقاد بأن التقدم العلمي والثقافة المعاصرةء يستلزمان إعادة 
تأويل اتال الدينية التقليدية على ضوء المفاهيم الفلسفية والعلمية 

السائدة» . 

يعرف الدكتون حون کی العصرانية بأنه: «التأقلم مع المعطيات 
الاجتماعية والعلمية المتجددة في كل عصرء وربط سان فی فرديته وجماعيته 


في دائرة التصور البشري»'. 


(١)‏ البعلبكي › منیر قاموس › إنكليزي عربي ١‏ ص6/81. 
(۲) الزبيدي» محمد» العصرانية فی حياتنا الاجتماعية» ص٢۲ء‏ نقلاً عن البیانء العدد 
ك۷ ص٥۲.‏ ٴ 


VY 


ولا بد أن نسجل منذ البداية أن الواقعين تحت تأثير العصرانية في الفكر 
الإسلامي الحديث ليسوا سواء بسواءء بل منهم الماكر المرتد الذي يكيد 
للإسلام ويسعى لتدميره متخفيا بأقنعة الإسلام المستنير أو تيار اليسار 
ومنهم الجاهل المضلل الذي قادته غفلته أو شهوته وماربه إلى ركوب موجة 
تطویر الإسلامء ومنهم العالم الفاضل الذي آلمه حال المسلمين» فظن أنه لا 
سبيل لعودة الإسلام إلى واجهة الحياة إلا بالانحناء للعاصفة والمصالحة مع 
الواقع المقروض على المسلمين» وأياً كان حال الواحد من هؤلاء فقد شكلت 
طروحاتهم وأفكارهم رکاماً هائلاً من الشكوك والشبهات» وأثارت نقعاً حجب 
رؤية الحقيقة عن جمھور المسلمین؛ لذلك وجب على الغيورين القيام بمراجعة 
شاملة لما يغشى الساحة الإسلامية من تلك الأفكار. 

بعد هذا البيان نعود للحديث عن مفهوم تجديد الدين عند الحداثيين 
العصرانيين وقد ذكرنا أن التجديد يعني عندهم التطوير تماماً كما كان يعني 
التجديد عند الإصلاحيين من اليهود والنصارى» لكن بعضهم يرى أن هذا 
التطوير ينبغي أن يطال كل شيء في الدين» لا فرق بين أصول وفروع ولا بين 
عقائد وشرائع ومعاملات» والأكثرون يقصرون التطوير على ما دون العقائد 
والعبادات من المعاملات وأمور المعاش السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
وغيرها . ظ 

يمثل التيار الأول الداعي إلى التطوير في كل شيء مجموعة من الكتاب 
على رأسهم حسن حنفي الذي يدعو إلى استبدال الأسماء والمصطلحات 
الشرعية فضلا عن دلالاتهاء واعتماد لغة جديدة قادرة على إيصال المعاني 
والأفكار الجديدة» فيقول: (إنها لغة إلهية تدور الألفاظ فيها حول الله بل إن 
وجودية» فالله لفظة يعبّر بها عن صرخات الألم وصيحات الفرح» أي إنه تعبير 
أدبي أكثر منه وصفاً لواقع؛ فالله عند الجائع هو الرغيف» وعند المستعبد هو 
۱ الحریة؛ وعند المظلوم هو العدل. وعند المحروم عاطفياً هو الحب» وعند 
المكبوت هو الإشباع» أي إنه فی معظم الحالات صرخة المضطھدین . والله في 


و 


مجتمع يخرج من الخرافة هو العلم» وفي مجتمع آخر يخرج من التخلف هو 
التقدمء فإذا كان الله أعز ما لدينا فهو الأرض» والتحرر والتنمية والعدل» وإذا 
كان الله هو الذي يقيم أؤدنا وأساس وجودنا ويحفظنا فهو: الخبزء والرزق» 
والقوت والإرادة والحرية». 

ويرى حنفي أن مصطلحات الدين والرسول والمعجزة والنبوة لم تعد 
تنفعنا في العصر الحاضرء ويدعو إلى استبدالها بلغة يقبلها العصر فيقول: « 
في العصر ألفاظاً تجري مجرى الهشيم في النار مثل: الأيديولوجياء والتقدم 
والحركة والتغييرء والتحرر والجماهير والعدالة... أما ألفاظ: الله والجنة 
والنار والآخرة والحساب والعقاب... فهى ألفاظ قطعية صرفة» لا يمكن 
التعامل معها دون فهم أو تفسير أ تاريل .. وألفاظ الجن والملائكة 
والشياطين» بل الخلق والبعث والقيامة» ألفاظ تجاوز الحس جو ولا 
يمكن استعمالهاء لأنها لا تشير إلى واقع› ولا يقبلها كل الناس؛''' 


ويسير الكاتب محمد أركون على خطا حسن حنفي نفسهاء ويرى أن 
المهمة التي ندب نفسه من أجلها هي : «تجديد الفكر الديني وتحرير العقل 
العربي ونقدهما مما يعانيانه من تخلف وتحجر وقصورء بی ال انين 
عقلانية جديدة» نقدية مركبة ومنفتحة» ويرى أركون أن الفكر العربي الإسلامي 
بكل مراحله وأطواره» وبمختلف نصوصه وخطاباته بما في ذلك النص القراني 
نفسه وليد الظروف التاريخية» ونتاج البيئة الاجتماعية ولذا يولي أهمية بالغة 
للتاريخية في تفسير فترة الوحي والممارسة النبوية» بما يعني عنده أن للأحداث 
والممارسات والخطابات أصلها الواقعي وحيثياتها الزمانية والمكانية» وشروطها 
المادية والدنيوية› كما تعنيى خضوع انی والمؤسيسات والمفاهيم 
والتغيير والقابلية للتحول والصرف وإعادة التوظيف»" . 

ويدعو الكاتب هشام جعيط إلى العلمانية بشكل مكشوف فيقول: «وهكذا 
(۱) حنفي» حسن» التراث والتجدید» ص۱۲۹. 


(۲( حنھی ؛ حسن؛ التراث والتجديد. ص .١1١‏ 
(۳) حرب؛ على نقد النصء ص٥1‏ . 


۲٥ 


نقترح العلمانية بصورة من الصورء علمانية غير معادية للإسلام بحيث لن تستمد 
دافعھا من شعور لا إسلاميء ذلك أننا حافظنا على جوهر العقيدة» بمعنى أنها 
حنان عميق لا يجتث نحو هذا الدين الذي أنار طفولتناء وكان دليلاً لنا على 
الخیر واکتشاف المطلق!''۶. 

ويدعو إلى أن يشمل التجديد الحدود على الجنايات والقصاص» u‏ 
الأحوال الشخصية المتضمنة لأحكام الميراث والزواج وحتى التشريع الجنسي› 
وأن مد ای والفضائل ويحررها من ضيقها وتشددها » وآن يمتح الباب 


ا ا 


وبعض وہس قد ہمرس التطوير والتغيير ويدعو 
إلى التجديد في كل ما عداها بما في ذلك العبادات» فقد نقل الدكتور علي 
العماري عن أحد هؤلاء أن الأحكام الثابتة هي أحكام المعتقدات فقطء أما 
العبادات والمعاملات فهي خاضعة للتغيير والتبديل» ويمثل على ذلك بأن 
وو دلب فى ھ موس رہ ہیں ہے یتم - كما 
يزعم - أن تختلف في القرن العشرين عنها في حياة الرسول لق وهكذا يقال 
في كل التكاليف”. 

وأكثر العصرانيين لا يقبل التجديد بهذا المعنى 9 بل يحصره فيما 
دون العقائد 200 ديرى أن ميدان الحياة قد تركه الشارع للإنسان: 
يتصرف فيه بحسب ما تقتضيه مصلحته وظرفه» يقول محمد عمارة: «إن كون 
الشريعة هي خاتمة سس السماوية لی إنما يعني بلوغ البشریة سن الرشد 
بما يعنيه الرشد من رفع وصاية السماء عن البشر»“. ظ 


ويقول محمد أحمد خلف الله : «البشرية لم تعد في حاجة إلى قيادتها في 


٠‏ () مجلة الاجتهادء العددان ١١‏ ١٠ء‏ هشام جعيطء ضمن مقال بعنوان «الإصلاح 
والتجديد في الدين» ص٢٢٦.‏ 

(؟) المرجع نفسه» ص‌۲۲۷. 

(9) العماري» علي» أدعياء التجديد مبددون لا مجددون» ص١٠.‏ 

.۱٥١ص عمارة» محمدء الإسلام وقضايا العصرء‎ )٤( 


۳۷٦ 


الأرض باسم السماءء فلقد بلغت سن الرشد وآن لها أن تباشر شؤونها 
07 

. ويقول محمد النويهي: «إن نصوص القرآن والسنة بمسائل العقيدة والعبادة 

هي التي تقبل › أما غيرها في ای ناحية من نواحي التشريع فتخضع للتعديل 

والتغییر والإضافة والحذف؛. 

وهو یری أن الأحكام التشريعية لا يقصد بها الدواء والثبات» بل هي 
مؤقتة بظروفهاء وصالحة لبيئاتها وأماكن نزولها فيقول: «إن كل التشريعات التي 
تخص أمور المعاش والعلاقات الاجتماعية بين الناس» والتي يحتويها الكتاب 
والسنة» لم يقصد بها الدوام وعدم التخيير» ولم تكن إلا حلولاً مؤقتة احتاج 
إليها المسلمون الأوائل» وكانت صالحة وكافية لزمانهم فليست بالضرورة ملزمة 
9" , ظ 

ولا شك أن هذا افتراء على الله ورسوله يكل إذ من مسلمات العقيدة 
الإسلامية» ومن بدهيات التصور الإسلامي أن الشريعة الإسلامية هي خاتمة 
الشرائع الإلهية» وهي دائمة وخالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وأن 
كل أمر أو نهي شرعي هو أمانة في عنق كل مسلم من غير فرق بين مسلم 
عاصر النبي و أو مسلم جاء بعده» لذلك يقول الزركشي: «مما عرف 
بالضرورة من دينه جا أن كل حكم تعلق بأهل زمانه» فهو شامل لجميع الأمة 
إلى يوم القيامة)0؛ 

ومن ارز دہ دعاة تطوير الدين الشيخ عبد الله العلايلي» فهو يفسر حديث 
التجديد بأنه: «دستور كامل لحركية الشريعة و(ديناميتها) في مجال صيرورة 
الزمن» فهي تجدد دائم يدوس أصنام الصيغ في مسار طويل»» ويقول: «فلا 
قوالب ولا أنماط ولا مناهج ثابتة» بل تبدلية عامة دائمة» وكل توقف في 


ِ 20 .؟١4صضص الناصرء محمد حمد الناصرء العصرائيون»‎ )١( 
.81 النويهي» محمد» مجلة الآداب» بیروت» عدد مايو» م ص‎ (۲) 
.٠١١ النويهي» محمد» مجلة الآداب» بيروت» عدد مایوء ۱۹۷۰مء ص‎ )9( 
.۱۸١/۳ الزركشي» البحر المحیط‎ )4( 

.١١ص العلایلي؛ عبد الله أین الخطاء‎ )٥( 


YY 


التكيف داخل أطرء يصيب الأفراد والجماعات بتحجرهء يؤول إلى حتمية 
تخلف» بل انحدار ذریع»'. 

ويفسر التجديد في الحديث بأنه التشكل والتكيف والإنشاء إنشاء آخرء 
وأن كلمة دينها في الحديث: «يجدد لها أمر دينها» : ي ا ا 
ويفسر الغربة في حديث: «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما ا 
بالإغراب بمعنى الإدهاش بحيث لا يفتأ الدين يطالعك بكل ما هو جديد حتى 
لتقول إزاءه في كل عصر إن هذا لشيء عجاب”* . 

يذهب إلى أن المقصوة:فن تحديك: «أنرك القران علق عة حرف 
إلى أنه قابل لأشتات من وجوه المعانى"'' خلافاً لتفسير الجمهور له بالقراءات. 
ويقول: «إن القرآن مطواع لتقبل الدلالات على أنواعها»”"'. ولا یری في 
أحكام المعاملات الواردة في الشرع كفاية وغناءً لمعالجة مستجدات الان 
ويقول إنها: «خاضعة للمتغيرات العاملة الدائة ففي کل حين هي في شان 

ومن دعاة تطوير الدين الدكتور فتحى عثمان الذي ألف كتاباً أسماه 
«الفكر الإسلامي والتطور»ء يقول فى مقدمته: «الكتاب. . . محاولة لمناقشة 
قابلية الإسلام في أصوله للترو تاف رصيد المسلمين التاريخي في 
التطور»» . 

وينقل عن أحد الكتاب مؤيداً ومعجباً قوله: (إن هذه التعليمات ‏ ویقصد 


.١7ص العلايلي» عبد الله أين الخطأء‎ )١( 

۲( المرجع نفسه» ص۱۷ . 

() مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أن ا ا ا وو رها رقم الحدیث 
۸. 

٣ - العلايلي» عبد اللهء أین الخطاء ص۲۳.‎ )٤( 

)٥(‏ النسائي؛ کتاب الاقتناعء ہاب جامع ما جاء في القرآن» رقم الحديث 2917١‏ وهو 
صحيح كما في صحيح الجامع الصغير» رقم الحدیث .۱١۹١‏ 

)٦(‏ العلایلي؛ عبد الله» أين الخطأء ص۷۲. 

(۷) المرجع نفسه» ص۷۲. (۸) المرجع نفسه» ص۱۰۸. 

(9) عثمان» فتحي» الفكر الإسلامي والتطور» ص۲۳. 


TYA 


بها د تعليمات الرسول بي - نزلت في زمن وفي ظروف خاصة ونفذت في مجتمع 
0 . إن الإسلام فيه من السعة التامة» والاستعداد الأوفى» لقبول التغيير 
في أحكامهء حسب تبدل رہ سنہ 2 تحت سی س بل 

الحاجات کت الجديدة. . . وهناك مجال كافي في القانون الإسلامي 
للتتخفيف من شدة الأحكام حسب الأحوال را تق ات)٭''. 

هكذا تنقلب الموازين وتنعكس الأمور فتصبح الأحكام الشرعية عجینة لینة 
قابلة للتشكل بأي شكل يحتاج إليه الناس» وما يبدو على شكلها الظاهر من 
خاص . 
ااا على شرط ان 0 العالہ الإسلامي ا ون اك کان 
يواجه بها عمر مشكللات الديء ۲ 

ويتساءل قائلاً: «إن الفكر الديمقراطى قد تطور.. وإن الفكر الاشترا 
قد قطور. ء عری اذا يكت عل الفكر الأسلاس وحكة الجمرد؟؟"" . 

لا فرق إذن عند المؤلف بين فكر يعتمد الوحي الإلهي أساساً في انطلاقه 
ويحتكم إليه في كل صغيرة وكبيرة؛ وفكر صنعته حثالة أفكار البشر فهي تغيره 
وتبدله بل وتنسفه بحسب ما تقتضیه تقتضيه أهواءها ورغباتها . 

ويقول: «قال قائل: يجب أن ينقح الدين كل مائة سنة»» وأنا أصحح 
التعبير فأقول: «إنه يجب أن نصحح فهمنا للدين كل سنة وكل شهر وكل يوم 
وكل لحظة لأن المعرفة لا نهاية لآفاقها»” . 

وفتحي عثمان ممن يرى نسبية الحقائق الدينية وعدم ثباتها في كل الأزمنة 
(١)‏ عثمان» فتحي › الفكر الإسلامي والتطور. ضر ات .١ ١‏ 


ر٢(‏ المرجع نفسه» ص٤‏ . )۳( المرجع نفسه» ص۱۳ . 
)€( المرجع نفسة » ص۱۴. 


۲۷۹ 


والأمكنة وعند كل العقلاء» وفي هذا ينقل عن جون ديوي: «(إن من الأخطاء 
أن تصاغ النظريات في عبارات عامة مطلقة كأنها تصدق على كل زمان ومكانء 
بدلاً من أن يكون انطباقها مقصوراً على الأحوال المعاصرة وحدهاء ويدلاً من 
أن تكون مقيدة» لها حدودها التي تقف عندها ولا تتجاوزهاء فإذا تغيرت 
الأحوال فيما بعد ولم تعد النظرية تعمل عملها وتؤدي وظيفتها حدث رد فعل» 
يكون أیضاً عاماً مطلقاً وعلى نطاق واسع». 

ثم يعقب على كلام جون ديوي بقوله: «وأخحشى ما أخشاه أن تتورط_ 
الدعوة إلى الإسلام في هذه المطلقات» وتكتسح الحدود والحواجز في معركة 
الدعاية والجدل. . ثم تأتي معركة التقنين والتطبيق فإذا بالأيدي خلو والأفئدة 
ما ) 

وكأنّ المؤلف ينسى أن هذه المطلقات التي تتحدث عن كمال الدين 
ووفائه بحاجة البشرية في كل زمان ومكان» وتحقيقه لمصالحھم؛ وحله لکل ما 
يواجهونه من معضلات ومشكلات» هي مطلقات قرانية ونبوية» مصدرها الوحي 
الإلهي الذي أحاط بكل شيء علماًء وجعل الدین تبیاناً وتفصیلاً لکل شيء؛ 
وليس مصدره أهواء البشر وأحلامهم القاصرة . 

ومن دعاة تطوير الدين أيضاً أمين الخولي حيث يقول: «إنئا ننتهي 
باطمئنان إلى أن التجديد 2 إنما هو تطورء والتطور الديني هو نهاية 
التجديد الحق»”" ., ) 


ويتابعه على ذلك محمود الشرقاوي 05 «أن الدين لين - 
نستطيع أن نوفق بين روحه وبين كل مظهر من مظاهر الحضارة» وأن نجد في 
نصوصه ما يساير الأطوار المختلفة التي تتخطاها البشرية في عصورها 
المتباينة»» ثم يقول: «ويجب أن نفرق بين روح الدين وغايته» وبين أحكامه 
النوعية وتطبيقاتهاء وبين الدين كشعور وعقيدة وإيمانء, والدين كتقاليد 
وأشخاص دينيين» فروح الدين وجوهره هما الشيء الخالد الباقي الذي لا 


.١5 ١0ص عثمان» فتحي › الفكر الإسلامي والتطور»‎ )١( 
الخولي»› أمين » المجددون». ص۵۸.‎ 6 


کرس 


a‏ . وعلى هذا الفهم نستطيع أن نجد في نصوص الدين 
الإسلامي . . كل ما يتفق مع مظاهر الحضارة التي تغمرهم وتجذبهم إليها»”"' . 

ويرى حسين أحمد أمين أن الالتزام والتشبع بروح الشريعة» ولیس الالتزام 
بأحكام معينة متناثرة» كفيل بأن يكون بمثابة البوصلة التي تهدينا سواء السبيل”" . 

لا أدري أي حاجة تبقی لااإسلام كلهء إذا لم نكن ملزمين إلا بروحه 
العامة ومقاصده الكبرى» من تحقيق العدالة والحرية والأمان» وهي أهداف 
اعت كل فلسفات الدنيا أنها تسعى ال إليها. 

وممن فاجأ ساحة الفكر الإسلامي» وتبنی الدعوة بجرأة إلى تطوير الدين 
وتبديل أحكامه وتطويعها لمجاراة العصرء الدكتور حسن الترابي مدعياً أنه 
ينطلق من أصول ويتبع حججاً شرعية» فهو يرى أن مهمة العلماء والمجددين 
في أمة محمد ية هي كمهمة الأنبياء والرسل»ء الذين كانوا يتعاقبون على فترات 
من الزمن» يدعون إلى دين واحد ثابت» ويحملون شرائع تتبدل وتتغير تبعا 
لواقع الناس وما يطرأ على البشرية من ظروف جديدة» فكذلك ينبغي أن يكون 
دور المجددين» يحافظون على جوهر الدين وأصوله الثابتة» ويطورون صور 
الأحكام الجزئية بما يتناسب وظروف الناس. يقول الترابي: «مثلما قدّر الله أن 
تجدد الشرائع قديما» وجعل ذلك بوحي من عنده» منوطا تبليغه بالرسل الذي 
انقطع رتلهم بالرسالة المحمديةء قدّر أن يؤول تجديد فقه الشريعة الخاتمة 
وآمرها إلى قادة التجديد وحركاته بتوفيق الله» وكما كانت تثبت أصل الشرائعء 
تحييها وتصدقها الرسالات المتواترة» ثم تتباين وتتناسخ لتفي بحاجة تکییف 
الواقع الجديد مع الحق» كذلك احتوت الشريعة الخاتمة على أصول ثبات 
يحييها المجددون كلما ماتت في نفوس المؤمنين» وأصول مدونة تتيح لهم من 
داخل إطارها التكيف المتوالي» وكما لم يكن تجدد صور الخطاب الشرعي عبر 
الرسالات المتعاقبة تبدیلاً لأصول الدین الواحد ولم يكن تطور تشريع الرسالة 
الخاتمة ارد بناء المجتمع عھد التنزیل تبدیلاء فإن تکیف صور التعبير 


(١)‏ الشرقاوي› مدحمود ؛) التطور روح الشريعة الاسلامیقف ص١١٦۱‏ شير 
(۲( أمين › حسین أحمد» دليل المسلم الحزين» ص۱۴۳۱. 


۳۸1 


الديني إزاء التطورات المادية والاجتماعية بما يحفظ الواجهة الثابتة» إنما هو 
ضہورة الاسال الین ووبعدته عي الان 

ويكرر هذا المعنى في مواضع أخرى ويزيده إيضاحاً ويصرح أنه يعني 
بالتجديد N‏ افبعد تمام الملة وختام الرسالة لم يعد نسخ الشريعة 
من خارجها وجهاً من وجوه تجدد الدين» بل انحصر التجديد دات في 
وجهين اثنین من داخل الشریعة سی أدناهما إحياءً وأقصاهما تطويراً للدين» 
وأرى التجديد الأكمل ما اشتمل الوجهين معأ؛'''. 

وتطوير الدين يعني عند انی أن يأخذ شكلاً أكبر أو أصغر أو أجمل» 
لأن الدين عند الترابي لم يأخذ شكله النهائي في أي عصر من العصور» حتى 
في عصر الرسول بء وأصحابه الكرام» يقول الترابي في ذلك: «ليست 
الأشكال التى أخذها الدين فى عهد من العهود هى أشكاله النهائية» وإنما 
يزدهر الدين بإذن الله في شكل جديد عهداً بعد عهد»". 

والترابی يرى أن معايير الحق قد تتبدل بين زمان وزمان» فيصبح ما كان 
باطلاً منذ ألف سنة حقاً فی أیامناء والعکس صحیح؛ يعبر عن ذلك بقوله: «لم 
تعد بعض صور الأحكام التي كانت تمثل الحق في معيار الدين منذ ألف سنة 
تحقق مقتضى الدين اليوم» ولا توافي المقاصد التي يتوخاهاء لأن الإمكانات 
قد تبدلت» وأسباب الحياة قد تطورت» والنتائج التي تترتب عن إمضاء حكم 
بصورته السالفة» قد انقلبت انقلاباً تاما)“ . 

فرجم الزاني المحصن وقتل المرتد وقطع يد السارق وغيرها من 
أحكام» قد تكون حقاً محققة لمقصد الشارع في عصور المسلمين الأوائلء 
ولكنها ومع تطور الحياة وتبدل الإمكانات» لم تعد صالحة وموفية م 
في وقتنا المعاصرء وهكذا ينسخ الترابي الشريعة ليحل محلها تشر 


)١(‏ الترابي» حسنء تجدید الفکر الإسلامي» ص۱۳۲. 
(۲) المرجع نفسه» ص۳۸. 

(۳) الترابي» تجديد الفكر الإسلامي» ص8". 
)٤(‏ الترابي» تجديد أصول الفقه» ص٠.‏ 


FAY 


الحضارة الغربية الكافرة ونظمهاء ويمنحها التزكية والشرعية الإسلامية. 

ورغم أن دعاة التجديد المنحرف ليسوا كلهم على هذه الدرجة من الجرأة في 
كشفهم عن مقاصدهم ومراميهم من التجديدء بل إن الكثير منهم يعرّف التجديد 
تعريفاً سليماً لا غبار عليه كقول محمد عمارة: «وتجديد الأصول يعني: الكشف 
عن جوهرها وتجليتها إذا علاها غبار الابتداع» فتطمس معالمها بالزيادة أو 
الانتقاص أو التحريف أو فاسد التأويل» فليس التجديد نقيضاً لاكتمال الدين 
وثباته» بل إنه السبيل لامتداد تأثيرات الدين الكامل وثوابته إلى الميادين الجديدة 
والأمور المستحدئة» والضمان لبقاء الأصول صالحة دائمة لکل زمان ومکان؛''". 

أقول رغم هذاء فإنهم عند التطبيق ومعالجة القضايا الجزئية» متفقون 
وتتحد آراؤهم إلى حد بعيد» على ضرورة مسايرة الاجتهادات الجديدة لما 
فرضه الغرب من مفاهيم وتصورات» كما سنرى فيما بعد» ويحرص هؤلاء 
العصريون على محاصرة النصوص الشرعية بالظروف التي أحاطت بهاء 
وبمناسبتها للزمان الذي جاءت لتعالجهء وبالملابسات والحيثيات التي دعت 
الشارع إلى تشريع تلك الأحكام» وبتضخيم دور العلل والحكم والمصالح التي 
توختها تلك النصوصء وأنه بزوال تلك العلل والمصالح تزول الأحكام» وكأن 
الإسلام ما نزل إلا لاصلاح واقع الجزيرة العربية في ذلك الوقت؛ وليس دیناً 
ااہخثرڈ اا اممو الي ياه 
قصدوا أو لم يقصدوا إلى أن الإسلام كله أو أحكام المعاملات وتنظيم التعايش 
الاجتماعي فيه» ما هو إلا عبارة عن حلقة أو مرحلة في اتصال السماء 
بالأرض» بل وفي تطور الإنسان ذاتهء وأنه باختفاء الواقع الفكري والاقتصادي 
والاجتماعي لمجتمع الجزيرة العربية» تستحدث أحكام لتنظيم المجتمع 
المعاصر› تلائم تصوراته الفكرية ونضوجه العلمي› وواقعه الاقتصادي 
والاجتماعي”"'. وما أشبه هذا الكلام بكلام الماركسيين الذين لا يرون ثبات 
شيء من القيم والأخلاق» بل كل ذلك يتغير تبعاً لتغير الظروف والأحوال. 


.۹٦١ص عمارۃ محمد ؛ معالم المنهج الاسلامی؛‎ (١) 
تجديد الفكر الإسلامي» مجموعة من الباحثين») ص۹۰.‎ )0( 
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الفصل الثالگ 


النجدید فی میدان العفائد 





وفيه تمهيد وخمسة مباحث : 
المبحث الأول: نسف الدين كله عقيدة وعبادة وسلوكا. 
المبحث الثاني : تقديس العقل وتقديمه على النقل . 
المبحث الثالث : إنكار الغيبيات أو تأويلها. 
المبحث الرابع : تذويب الحواجز بين الإيمان والكفرء والحق والباطل . 
المبحث الخامس : التساهل مع الفرق الضالة» والسعي للتوحد معها. 





التجديد في ميدان العقائد 
سس ی 
لمهي ؤ ظ 
تقدم معنا أن أكثر دعاة التجديد العصراني» توجهت جهودهم إلى تطوير 
الدين في ميدأن العلاقات السياسية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية ولم 
يقتحموا ميدان العقيدة بتحريفاتهم إلا على استحياء» ولكن مع ذلك وجدنا 
جوانب عديدة متعلقة بمسائل الاعتقاد طالتها تحريفات العصرانيين وعبثت بها 
أهواؤهم» ويمكننا التعرف على أبرز هذه التحريفات عبر المباحث التالية : 

© © © 
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١ 
المبحث الأول‎ / 


نسف الدين كله عقيدة وعبادة وسلوكا 








ويمثل هذا التيار مجموعة من الكتّاب الزنادقة المرتدين» أمثال حسن 
حنفي وهشام جعيط وزكي نجيب محمود ومحمد أركون وعلي حرب وخليل 
عبد الكريم وغيرهم كثير»ء ويدعو هؤلاء إلى إعادة النظر في كل شيء وعدم 
اعتقاد الثبات لشيء» ابتداء من أركان الإيمان وحتى أدنى مسائل الدين» بحجة 
حرية البحث والتعقل والمعاصرةء يقول على حرب: «أول ما أتفق به معه ‏ يعني 
محمد أركون ‏ هو حرية البحث والفكرء وأعني بالتحديد حرية الباحث المسلم 
بالأخص في أن يقوم بتشريح التراث الإسلامي وتحليله أو تفكيكه إذا شئنا 
استخدام عبارة أركون ذاتهاء فلا ينبغي لشيءٍ أن يقف حائلاً دون حرية البحث 
إلا إذا كان عائقاً نظرياً أو منهجياًء وبكلام آخر: لا ينبغي للعوائق السلطوية 
والدوغماتية أن تقف حجر عثرة فى سبيل البحث والكشفء بل الباحث الحق 
لا يسلم إلا بما يفضي إليه بحثه ونظرهء ولو خخالف ذلك ما استقر عليه الرأيء 
أو ما رست عليه القناعات»'. 


ويفخر علي حرب بما قام ويقوم به حسن حنفي من مشاريع تجديدية» 
ويصف ما وصل إليه حنفي بالقول: «بهذا يقوم حسن حنفيء بإعادة النظر في 
كل شيء»ء ويسعى إلى قلب كل المفهومات» يثور وخاصة في كتابه من «العقيدة 
إلى الثورة» من أجل إعادة البناء والتأسيس» وينسف كل المقدمات والأصول» 
ويزعزع أكثر البديهيات القارة في العقل العربي والإسلامي» والغريب أن يفعل 
كل هذا لا بوصفه ملحداً أو مرتداً أو محارباً للدين» بل يقدم نفسه بوصفه 
فقيهاً من فقهاء المسلمين› يجدد لهم دينهم)”" . 


.١ ١ حرب؛ علي ء نقد النص» ص۷۱. (۲( المرجع نفسه © ص‎ (١) 
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وقد جاءت نتائج هذا التجديد المزعوم زندقة وکفراً وإلحاداء فحسن 

حنفى أعلن بصراحة ووضوح عن ماركسيته ورفضه للمقدمات التقليدية في علم 
افر لديو لأنها تصدر عن غيب وإيمان بما لا يقع تحت الحس» في حين 
أن المعرفة الصحيحة لا تأتي من عل. ولا تتم كهبة مسبقة من الوحي 
والإلھامء بل مع التأمل في المعطيات الفكرية والواقعية» ولذلك دعا إلى 
التخلي عن كل مصطلحات الدين» من الله والملائكة والجنة والنار كما تقدم 
وطالب أن ينتقل محور الاهتمام» من مصطلحات الإيمان تلك» إلى الإنسانء 
كما هو شأن الفلسفة في كل زمان ومكان» حيث تعنى بسحب الآلهة والأنبياء 
عن المسرح› ليحل محلها الإنسان بعقله وإرادته» بمنطقه وتجاربه. ) 

وحسن حنفي يرى أن النبوة قد انتهت» وأن العقل قادر بذاته على بلوغ درجة 
اليقين وتحقيق رسالة الإنسان» دونما تدخل من أي إرادة خارجية عامة أو مشخصة. 

زيرف کا یری الما یرت اما أن السلطة السياسية هي التي اخترعت 
مصطلح السلطة الإلهيةء إذ لم يكن بإمكانها اكتساب شرعيتها إلا عبر الترهيب 
بالسلطان الإلهي” .. 

وحسن حنفي لا ینکر أَله ہما یقوم بەء یھدم الدین ویفرغه من محتواہ 
فقد وجّه إليه أحد الصحفيين سؤالاً عن رأيه فيما ينعته به نقاده من محاولته 
أنسنة الدين» وتفریغہ من محتواہء وذلك بإلغاء ثوابته ومنطلقاته ومقدساته من الله 
إلى النبوة إلى الرسالة إلى الوحي إلى الغيب» فكان جوابه: أن الذي يقول به 
و اا ف ف لا رشني ری یق لہ نوم ار 

وقد بلغت الوقاحة بمحمد أركون أن انهم القرآن بالخداع والتمويه فقال: 
ااينبغي أن 5 أن القرآن هو خطاب متجذر ني تاريخ دینامیکيی محسوس؛ 
ولكن تاريخيته يتم حجبها وتحويلها إلى نوع من الخلاص الأ کی ار 


.۲۹ حرب؛ 0070 ص۲۸ ۔‎ (١) 

(0) الوطن العربي؛ العدد ۱۱۷۲ء ۱۹۹۹/۸/۲۰ءء حوار مع فقيه الفلاسفة» وفيلسوف 
الفقھاءء ص۲۹. 

)۳( حرب؛ علي » نقد النص› ص٥1‏ . 

)٤(‏ ومن المعروف أن التشكيك في صحة القرآن واتهام الرسول يه باختراعه وبأنه استقاه 


۳۸۹ 


كما بلغت الحقارة بعلي حرب أن اتهم ا والتعلق 
الات ولو گن ٹر رجات۲۷, 

ومن العقائد التي طالتها تحريفات العصرانيين عقيدة القضاء والقدرء فقد 
أنكرها حسين أحمد وسمّاها نزعة» ورأى أن جذورها تعود إلى حياة البداوة 
المعرضة للتبدل والتغير في كل وقت» والمفتوحة على كل الاحتمالات» وأنها 
انتقلت إلى الحضري نتيجة التسلط والاستبداد الذي مارسه الحكام لفترة ة طويلة 
ل ٠‏ 
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= من الدیانتین السابقتین ومن بحيرى الراهب حرفة المستشرقين» وقد ورثها عنهم أدعياء 
التجدید . زقزوق؛ محمود حمدي» الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري» 
ص۸۲ - ۸۵. ٠‏ 

.٦٦ص حربء علی؛: نقد النصء‎ )١( 

(۲( أمين » حسين أحمد» دلیل المسلم الحزینء ص١۱۳‏ ۔ .۱۳١٣‏ 


۳۹۰ 





المبحث الثاني 


تقديس العقل وتقديمه على النقل 





تقدم معنا عند الحديث عن التجديد والعقل» الأدلة الضافرة والبراهين 
الكافية من المنقول والمعقول. على وجوب أن يسلم العقل للنقل» وأن يخضع 
لأحكامه؛ لأن مصدر النقل هو الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا 
في السماءء أما مصدر العقل فهي الحواس» وهي لا تنقل للعقل إلا ما يمكنها 
الوصول إليه من عالم الشهادة والحس» أما عالم الغيب فتقف أمامه عاجزةء 
فإذا أراد العقل أن يخوض غمار الغيب بدون قائد من علام الغيوب» فسيخبط 
خبط عشواء» وسيضل ضلالاً مبيناء وهذا ما وقع لكل أهل الزيغ والانحراف 
حين وثقوا بالعقل واتهموا النقلء وقدموا أحكام العقل على النقل» ويأتي على 
رأس تلك الفرق المعتزلة قديماً ثم ورثهم في ذلك الضلال أدعياء التجديد 
العصراني؛ ودعوا علناً إلى انتهاج نهج المعتزلة» والسير على خطاهم» في 
جعل العقل المرجع الأخير الذي تحاكم إليه كل النصوص الشرعية» يقول زكي 
نجيب محمود: «أهم جماعة يمكن لعصرنا أن يرثها في وجهة نظرها - بعض 
النظر عن الموضوعات التي كانت مطروحة لبحثهاء لأن لكل عصر موضوعاته 
التي تعنيه قبل سواها ‏ أعني أن يرثها في طريقتها ومنهاجها عند النظر إلى 
الأمورء هي جماعة المعتزلة التي جعلت «العقل» مبدأها الأساسي كلما أشكل 
ا ؤ 

ويبدي أحمد أمين حزنه الشديد على هزيمة المعتزلة وانتصار المذهب 
السني فيقول: «وفي رأبي أنه لو سادت تعاليم المعتزلة في هذين الأمرين» أعنی 
سلطان العقل وحرية الإرادة بين المسلمين في عهد المعتزلة إلى اليوم» لكان 
للمسلمين موقف آخر في التاريخ غير موقفهم الحالي» وقد أعجزهم التسليم 


60 محمود» زكى نجيساء تجديد الفكر العربی ص۱۱۷- ۱١۸‏ 


۳۹۱ 


وشلهم الجبرء وقعد بهم التواكل»"''. 

ويشيد محمد عمارة بمنهج المعتزلة العقلي ويقول: «لقد أحبوا عرض 
النصوص والماثورات على العقل: فهو الحكم الذي يميز صحيحهاء من 
منخولهاء ولا عبرة بالرواة ورجال السند؛ مهما كانت حالات القداسة ال 
أحاطهم بها المحدثون» وإنما العبرة بحكم العقل في هذا المقام». ظ 

ويقول حسن حنفي: «لا سلطان إلا للعقل» ولا سلطة إلا لضرورة الواقع 
الذي نعيش فيه»”". ويقول: «النصوص الشرعية ليست حجة والعقل أقوى في 
الاحتجاج منها»”*'. 

ويردد فتحي عثمان أصداء هذا الكلام ويقول: «إن هذا العقل هو عدتنا 
الوحيدة للحكم على الأشياء»””'. ليس هذا فحسب بل يعلن عن استعداده 
سآ عن دينه إذا ما هو عارض العقل فيقول: «أنا لو حيرت بين ديني وعقلي 

ت عقلي لإي قل أصبح به 0 فهو يرى إمكانية التدين عن طريق 
7 ودون حاجة ای النبوة والرسالة؛ ویری أن المعيار الوحيد للحكم على 
الأشياء هو العقل فيقول: (إِنَّ هذا العقل هو عدتنا الوحيدة 0" غلى 
الأشياء»"» ويقول: «نحن نريد عرضاً للدين على أساس العقل الواعي)'* 

وقد سبق هؤلاء إلى انتهاج نهج المعتزلة في تقديسهم للعقل الشيخ محمد 
عبده» واعترف أحد المعجبين به» وهو عبد الله شحاتة بعد تتبعه لمنهجيته في 
التفسير بأن شيخه: : لیخرج الآيات غلى مل الل او 7 ليوافق النص 
العقل". 


.۷٠/۳ أمين» أحمد» ضحى الإسلام‎ )١( 

(0) عمارة» محمد؛ تيارات الفكر الإسلامي» ص۷۷ ۔۷۱. 

() الميلي؛ ظاهرة الیسار الإسلاميی؛ ص/07. 

٠ المرجع تق ص984.‎ )٤( 

.۱١ص عثمان؛ فتحي؛ الفكر الإسلامي والتطورء‎ )٥( 

.٠١ص المرجع نفسهء ص؟١. 2 (۷) الفكر الإسلامي والتطورء‎ )٦( 
.۷٥ص المرجع نفسهء‎ )۸( 

)٩(‏ شحاته» عبد الله محمود»ء منهج الإمام محمد عبده في تفسير القران»ء ص۹۷. 


۲۹۲ 


ولا أجد للرد على هؤلاء الوائقين بعقولهم أكثر من ثقتهم بالوحي. أجمل 
من قول الشاطبي داحضاً شبهاتهم : (ولیس كل ما يقضي به العقل حقاًء بدليل 
أنهم یرون الیوم مذھباً ويرجعون عنه غداً وهكذا... ولو كان كل ما يقضي به 
العقل حقاًء لكان العقل وحده كافياً للناس فى المعاش والمعادء ولكان 
بعث الله للرسل عا وعبئاً لا معنى له وهذا كله باط فما أدى إليه مغله) 7 . 

وقول ابن تيمية: «إذا علم الإنسان بالعقل أن هذا رسول الله» وعلم أنه 
أخبر بشيء» ووجد في عقله ما ينازعه في خبره» كان عقله يوجب عليه أن 
يسلم موارد النزاع إلى من هو أعلم به منه وأن لا يقدم رأيه على قوله. ويعلم 
أن عقله قاصر بالنسبة إليه» وأنه أعلم بالله وأسمائه وصفاته واليوم الآخرء وأن 
التفاوت الح ارتا ام بذلك أعظم من التفاوت الذي بين العامة وأهل 
العلم بالطب""' . 

© © 9 


.۱۹۱/۱ الشاطبي؛ الاعتصام‎ )١( 
أبن تيمية› درء تعارض العقل والنقل. تحقیق محمد رشاد سالم > مطبوعات جامعة‎ (۲( 
VEO ظ الإمام محمد بن سعود» ط۱١ ۶۹ء‎ 


"۴۹۳۳۴ 


8 


إنكار الخيبيات أو تأويلها 





بما أن الغيبيات والمعجزات أمور لا تقع غالباً تحت الحس» ولا تخضع 
لمألوف العقل البشري» ولا تجري على السنن المعتادةء فقد أقدم بعض دعاة 
التجديد العصراني على إنكارهاء وحاول آخرون تأويلهاء وقد ورثوا هذا 
الانحراف عن أسلافهم المعتزلة وأهل الفلسفة» يقول القرطبي: «أنكر معظم 
المعتزلة الشياطين والجن» ودل إنكارهم على قلة مبالاتهم وركاكة ديانتهم. 
وليس في إثباتهم مستحيل عقلي» وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على 
إثباتھم) ١٦,‏ ظ 
وقد حفلت كتب التاریخ والتفسیر بذکر العدید من تأویلات المادیین 
الحسيين الذين اتخذوا من عقولهم آلهة لرد الغيبيات» من ذلك تأويلهم لعمر 
سيدنا نوح 4# بأن المراد عمر شريعته ومدة بقائها» وتأويلهم للسفينة بأنها رمز 
للدين الذي جاء به نوح » وليس فلكا حقيقياً. وتأويلاتهم لناقة صالح بأنها 
رمز لحجة دامغة وسلطان قاهرء وتأويلهم للهدهد بأنه رجل ولیس طائراء 
وأوّلوا النمل الذي خشي أن يحطمه سليمان وجنوده بأنهم قوم ضعاف» وأولوا 
المسخ الواقع على اليهود بأنه مسخ معنوي للعقول وليس للأجسامء وأوّلوا 
الدابة والمائدة 59 جهنم إلى غير ذلك من الأخبار التي لم تستسغها 
نتر ۳۳۶ ٰ 
والمقصود أن هذه النزعة القديمة صادفت هوى عند دعاة التجديد 
العصراني فتلقفوها باهتمام بالغ» وأخذوا يستخدمونها مع كل خبر من القرآن أو 
)١(‏ القرطبي» تفسير القرطبي ۲/ .٠٠‏ ) 
(۲) مجلة الجامعة الإسلامية» مقال بعنوان «المعجزات والغيبيات؛ بين بصائر التنزيل 


ودیاجیر الإنكار والتأويل» د.عبد الفتاح سلامة» العددان ٤۷‏ - ۸٤١٤ء‏ ص١٦۱‏ ۔ .٥٠٢‏ 


0 


السنة يتحدث عن شيء من أمور الغيب» وذلك بهدف تقريب الإسلام من أفهام 
الغربيين الماديين» وتسهيل قبوله عليهم» وحتی لا يتهم الإسلام بالخرافة 
والأساطيرء وقد أدى بهم ذلك إلى رد عشرات الأحاديث الثابتة في معجزات 
الرسول بي وتأويلها بما يخرجها عن حقيقتها" . 

وقد ابتدأ ظهور نزعة تقريب الغيبيات من المفاهيم المادية السائدة في 
الغرب على يد أحمد سيد خان الذي اعتمد منهجاً جديداً عصرياً في تفسير القرآن 
بحيث لا يتناقض القرآن وقوانين الطبیعةء ورفض كل التفاسير السابقة واعتبرها 
اللاي ا سي او ا 
الدين»”'' إلى اعتبار قصة صاحب الحمار الذي مر على القرية الخاوية على 
یرت المنام وأنھا لم تقع حقیقة وكذلك قصة سيدنا إبراهيم #26 
مع الطیور الأربعة هي من قبيل ما يراه الإنسان في نومه ولم تحدث حقيقة› 
ويونس لم يبتلعه الحوت في جوفه لأن معنى التقمه أمسكه بفمه. ) 

ومیلاد سیدنا عیسی 4 لم يكن معجزة بل كان ميلاداً طبيعياً من زواج» 
والملك الذي بشر مريم بميلاد عيسى أتاها في المنام وليس في اليقظة» ووصفٌ 
مريم بأنها أحصنت فرجها لا يدل على عذريتها وعدم الزواج» بل المراد وصفها 
بالطهارة من دنس الرذيلة» وعيسى توفاه الله وفاة حقيقية ومات كما يموت سائر 
البشرء آما ما جاء في رفعه للسماء فمعناه رفع مكانته ومنزلته عند الله . ) 

وآدم ليس المراد منه شخصاً بعینہ ولكنه رمز للإنسانية جمعاء» والملائكة 
ليست كائنات ذات أجنحة وتتشكل» وإنما هي قوى الطبيعة» والمراد بمن وَكُل 
ببني آدم من الملائكة قوى الخيرء وبمن وَكُل به من الشياطين قوى الشرء 
والمراد بالجن قبائل بدائية كانت تعيش في جزيرة ہت وكانت خاضعة 
لت لات نئال رلے لت راب آفار لے ارس اظالاہور حيفة بر 
هي إشارات رمزية لحالات نفسية من الألم والعذاب . 


وقد تأثر بنزعة تأويل الغيبيات الفيلسوف محمد إقبال» فكان رأيه في 


)(( البوطی؛ فته السيرة. ص۷ لم5 .١‏ 


(۲( بسطامی › محمد ضعيد » مفهوم تجدید الدین ص۱۲۸ - ۱۲۹. 


4۹0 


الجنة والنار قريباً من رأي سيد خان» وقال: هما حالتان لا مکانانء وأوَلَ 
قصة هبوط أدم للأرض بأن المراد بيان ارتقاء الإنسان من الشهوة الغريزية إلى 
الشعور بأن له نفساً حرة قادرة على الشك والعصيان؟. ظ 

ويأتي في مقدمة من ورث مدرسة سيد خان العصرية الشيخ محمد عبده 
وخاصة في تأويل الغيبيات وتفسيرها تفسيراً ماديا يقربها من مفاهيم الغربيين» 
وقد توسع في ذلك توميعا كييرا وطلالت: تاويلاتة.مونلنات العتيدة واصرل 
الإيمان» فذهب في تفسيره للملائكة إلى أنها قوى وأرواح أودعها الله في 
الكائنات الحية» وهي قوى الطبيعة بالتعبیر المعاصر*. ؤ 

أما الشيطان فهو الهاتف الذي يدعو الإنسان إلى الشرء والهاتف الذي 
يدعو الإنسان إلى الخير يسمى ملكا" » وفسر سجود الملائكة لآدم وامتناع 
إبليس» بأن ذلك كناية عن تسخير قوى الأرض للإنسان إلا قوة الإغراء 
بالق واو ا ےم وحواء بالراحة والنعيم» والشجرة بالشر 
na‏ ولم ير مانعاً من أن يكون المراد بالجن المیکروبات التي لا 
يمكن رؤيتها إلا بالنظارات کی والتى ثبت أنها علل لأمراض كثيرة. 
ورأى أن النفاثات في العقد كناية عن النمامين والمفسدين بين الناس». 
الق لو ا وأنكر أن يكون للسحر حقيقة» وصرح بأنه تخيل 
وخداع للأعين» ورد حديث سحر ا 4 . وفسر قوله تعالی : قول 
لِجَهَمَ هل أمتلاتِ وقول هَل ين مزير ©©6) [ق: ١۳]ء‏ بأنه: «ليس المراد أن الله 
تعالى يستفهم منها وهي تجاوبه» سی سر سے ہی ہس 
بالمجرمین مهما كثروا»" . 

ورأى أن ضرب بني إسرائيل للقتيل ببعض أجزاء البقرة التي أمرهم الله 


(N)‏ بسطامي محمد سعید؛ مفهوم تجدید الدين › ص۱۳۸. 


(۲) شحاته. عبد الله محمود» م: منهج الإمام محمد عبذه في تفسير القرآن الکریم ص۸۵. 
(۴) المرجع نفسهء ص٦۸. )٤(‏ المرجع نفسهء ص۸۹. 

.٠١6ص المرجع نفسهء‎ )٦( المرجع نفسه» ص۹۲۴.‎ )٥( 

(۷) المرجع نفسه» ص۱۱۳. (۸) المرجع نفسهء ص۱۰۹ ۔ ۱۱۳. 


(۹) شحاته» عبد الله» منهج الإمام محمد عبده في تفسير القرآن الكريم» ص47. 


۳۹٦ 


بذيحهاء لیس ضري حقيقياً» وإنما هو كناية عن الحكمء وأن معنى إحياء 
الموتی حفظ الدماء”"' . 

وقد رد محمد عبده أحاديث أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول 
عيسى 8# وفتح الباب لتلاميذه والمتآئرين بمدرسته لرد عشرات الأحاديث 
التي تنبئ عن بعض الغيبيات» علماً أن كثيراً منها بلغ درجة التواترء فقد أنكروا 
ا الي ومين ذهنة إلى ذللة عون رشون وفنا" "ع محم ريد 
ہت 5 وأحمد ا 0 00 
الخطيي”* 5 وا نكرو خروج الدجال وزعموا أنه رمز للخرافات والدجل 
والقبائح”*'» وفسروا الدابة التي تخرج آخر الزمان» بأنها الجراثيم الخطرة التي 
تفتك بالإنسان وجسمه وصحته» فهي تجرح وتقتل”"' . 

ورأى الشيخ محمود شلتوت في كتابه الفتاوى أن نزول عیسی #4 لیس 
عقيدة من عقائد المسلمين التي يجب الإيمان 1 لأن الأحاديث الواردة فى 
ذلك أحاديث ا ۱ ۱ 

وقد رد الشيخ أحمد اکر غل من تاول أو رد أحاديث نزول عيسى 2 
فقال: «وقد لعب المجددون أو 2 0 الذي نحيا فيه بهذه 


٠‏ ومحمد فهيم أبو عبية 


.٠ شحاتة؛ عبد الله» منهج الإمام محمد عبده في تفسير القرآن کس س1‎ )١( 

(؟) عبدهء محمدء تفسیر المنار ۳/ ۳۱۷. ظ 

(۳) رضاء رشید؛ تفسیر المنار ٦۹۹/۹‏ ۔ .٤٥٥‏ 

.27۰ 0 وجدي» محمد فريد» دائرة معارف القرن العشرين‎ )٤( 

)٥(‏ هو أحمد أمين بك» قاض مصري› من أهل القاهرة» تخرج بمدرسة الحقوق 
الخديوية› واشتغل زا في كلية الحقوق› توفي سة ١٣۱۳ھ‏ واا الزركليء 
الأعلام ۹۷/۱. 

(3) أمين» أحمدء ضحی الإسلام ۳/ ۲۳۷ ۔ .۲٤٤‏ ) 

(۷) أبو عبيه» محمد فھیم؛ في تعليقه على النھایةء الفتن والملاحم لابن کثیر ۱/ ۳۷. 

(۸) الخطيب» عبد الكريم» المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل» ص0"4. 

(9) أبو عبيه؛ محمد فهيم» في تعليقه على النهاية لابن كثير 1١١8/١‏ - ۱۱۹. 

(۱۰) المرجع نفسه ۱۹۰/۱ ۔ ۱۹۹. 

.٦۹ص شلتوت؛ محمود: الفتاویء‎ )١١( 


۲۹۷ 


الأحاديث الدالة صراحة على نزول عيسى ابن مريم ## في آخر الزمان قبل 
انقضاء الحياة الدنياء بالتأويل المنطوي على الإنكار تارة وبالإنكار الصريح 
أخرى» ذلك أنهم في حقيقة أمرهم لا يؤمنون بالغيب» أو لا يكادون یؤمنون؛ 
وهي أحاديث متواترة المعنى في مجموعهاء يعلم مضمون ما فيها من الدين 
بالضرورة» فلا يجديهم الإنكار ولا التأويإ "» : وقد قال ابن کر 0 ٠‏ 
الأحاديث عن رسول الله ية أنه أخبر بنزول عيسى 4# قبل يوم القيامة إماما 
ادلا نشکا قبطا 


وقد نقل الشيخ يوسف الوابل في كتابه «أشراط الساعة» تواتر الأحاديث 
في كل من نزول عيسى 4# وظهور المهدي وخروج الدجال وأثبت ذلك بالنقل 
عن العدید من ول کی ظ 

انت فرظ السا التتریٰ جزم دو عقيدة المستمين الى لا يجزر 
إنكارها أو تأويلهاء يقول الطحاوي”': «ونؤمن بأشراط الساعة من خروج 
الدجال ونزول عيسى ابن مريم 4# من السماء» ونؤمن بطلوع الشمس من 
مغربهاء وخروج دابة الأرض من موضعها» . 

وقد تورط الدكتور يوسف القرضاوي في تأويل ؛ عض اشرات الساعة؛ 
فقال بشأن حديث بشارة النبي للمسلمين بفتح روما - «ظتي أن هذا الفتح 
سيكون بالقلم واللسان لا بالسيف والسنان» وأن العالم سيفتح ذراعيه 
وصدره للإسلام» بعد أن تشقيه (الأيديولوجيات) الوضعية والفلسفات 
المادیةء ويتطلع إلى مدد من السماءء وهدى من الله.ء فلا يجد إلا الإسلام 


.101/١؟ شاکر؛ أحمد؛ حاشیة مسند الإمام أحمد‎ )١( 

9 .ابن کی فی ان کر ۷/ ۲۲۰۳. 

© الرابلق ہزرہ آفراظ الساع هن 

)٤(‏ هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي؛ فقيه انتهت إليه رياسة 
الحنفية بمصرء وهو ابن أخت اتی له تصانيف كثيرة») من أشهرها : شرح معاني 

ظ الآثار» توفي سنة ۳۲۱ھ. الزركلي؛ الأعلام ۱/ ۱۹۷. ) 

(6) ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية» ص054. 

(٦(‏ ایت SEE‏ ا رقم الحديث ۸٥۳٦ء‏ والحديث صحیح كما في السبلسلة 

) الصحیحة برقم .٤‏ 


۳4۸ 


طوقاً للنجاة»“. لكن السؤال الذي يرد على هذا التأويل: ما فائدة تعيين 
روما بالذات ما دام الفتح سيشمل العالم كله؟ . 

وكذلك نارل الدكدون نطق الشعر رالعد الوازد ٹی حديك متاناة 
السلی نرہ آفر ا ات ققال+ الیل طن الجر والقبدر سان الان 
آية من آيات الله وما ذلك على الله بعزيز ‏ أو ينطقان بلسان الحال؟ بمعنى أن 
یئل کل شی ء على البهود ويكسف:عتهم ): :وأيا كان المراة قالمع أن كل شيء 
سيكون في صالح المسلمین!'''. والسؤال الذي يرد على هذا التأويل: لماذا 
أخرج النبي بي شجر الغرقد من بين سائر المخلوقات؟ 

علماً بأن الدكتور القرضاوي أنكر على من تأوّل أحاديث الدجال وأوجب 
الإيمان والتسليم بها" كما أعلن عن وجوب الإيمان بظهور الدابة وبطلوع 
الشمس من مغربها وبغيرها من الغيبيات”*'» فكان الأجدى به أن يسلم بهذه 
الأخبار ولا يثير حولها أي تساؤل. 

والشيخ محمد الغزالي ممن يميل إلى تضييق نطاق الغيبيات ويسارع إلى 
إنكارها تجاوبا مع ما يسمى في العصر الحاضر بالعلم التجريبي» يكشف لنا 
عن ذلك قوله: «وفي عالم يحترم التجربة ويتبع البرهان نصور الدين كغيبيات 
مستوردة من عالم الجن وتهاويل مبتوتة الصلة بعالم الشهادة» . 

لذلك عمد إلى تأويل حادثة شق صدر النبى يه وذكر أن الغاية من ذلك 
إخراج الوساوس الصغیرةۃ“''. وأنکر سحر لخبي يكل متابعاً الشيخ محمد 
وا ٠‏ | 

7ە۲"۵+ءە 4-7۷ ۸ 1 
ما ثبت منها بالتواترء ويدّعي بعضهم أن المسلمين وضعوها ليشابهوا الرسول كَل ' 


)١(‏ القرضاوي» السنة مصدرا للمعرفة والحضارة» ص۱۲۳. 

(۲) المرجع نفسه» ص56؟1١.‏ 

(۳) القرضاوي» كيف نتعامل مع السنة النبوية» ص۹٦٠.‏ 

.٠١۹ القرضاوي؛ السنة مصدراً للمعرفة والحضارۃء ص۱۲۸ ۔‎ )٤( 
فقه السيرة»ء ص54.‎ )٦( .٤ص هموم داعیةء‎ )0( 
.۹٤ص الإسلام والطاقات المعطلةء‎ )۷( 


۳4۹ 


بغیرہ من الأنبیاء السابقين» يقول الكاتب أبو القاسم حاج حمد: لاثم يأتي من 
یفترض له معجزات کجریان لبن من بین أصابعه» آو تکثیر خبز» لیضاهوه بمن سبق 
من الأنبياء» وهؤلاء ‏ مع غيرتهم ‏ قد جهلوا منهاج نبوته ورسالته وخصائصه 
وخصائص نبوته فاختصروه إلى وعيهم الذاتي» وهو أكبر من ذلك بكثير»”'' . 
ومن الواضح أن تأويلات دعاة التجديد العصراني للغيبيات تأتي نتيجة 
. طبيعية لتقديمهم العقل على النقل» وإقحامهم إياه فيما لا قدرة له عليه» متابعين 
بذلك الفلاسفة القدامى الذين قال بحقهم الشاطبي : «أساؤوا الظن بما صح عن 
النبي ية وحسّنوا ظنهم بآرائهم الفاسدة» حتى ردوا كثيراً من أمور الآخرة 
وأحوالهاء من الصراط والميزان وحشر الأجساد والنعيم والعذاب الحسي»› 
وأنكروا رؤية الباري وأشباه ذلك» بل صيروا العقل شارعاًء جاء الشرع أم لاء بل 
إن جاءهم فهو كاشف لمقتضى ما حكم به العقل إلى غير ذلك من الشناعات»”" . 
وما أروع كلام الفيلسوف الألماني «كانط» بهذا الشأن حيث يقول: (إن 
أحكام العقل في مجال البحث في عالم الغيب شبيهة بما أسميه شيكاً بدون 
رصيد» وفي أحسن الأحوال لا نتتحصل إلا على تناقضات النفي والإثبات»” ". 
والخغریب حقاً أن ينعت دعاة التجدید العصراني اش بالعقليين» ثم لا 
تهنيهم عقولهم إلى أن الحقائ ق في هذا الكون ليست مقتصرة ة على ما يخضع 
لحواسهم. وأنْ نواميس الكون وقوانيئه ليست حتميات لازمة لا تتخلف». بل 
هي من خلق الله وهو يغيرها ويبدلها متى شاء وكيف شاء سبحانه. | 
ومن التناقضات البيّنة» والمفارقات الغريبة أن ترفع مدرسة التجديد 
العصراني شعار محاربة البدع والخرافات الناجمة عن تخريفات الباطنيين 
وتأويللات الصوفيين» ثم تتورط هذه المدرسة في تلك التأويلات نفسها حيث 
تصرف النصوص عن دلالاتها الظاهرة البينة التي تقتضيها رم ک مرن ال 
ES‏ 


.۱۱۸ نقلاً عن البيان» العدد‎ »45١/١ العالمية الثانية‎ )١( 
.۱۹٦/۲ الشاطبي؛ الاعتصام‎ )٢( 
ر۳( المیلي ؛ محسن ؛ ظاهرة اليناو الإسلامي». ص۹۳.‎ 


£ 


تذويب الحواجز الفاصلة 
بين الإيمان والكفر والحق والباطل 





ويندرح تحت هذه المسألة العديد مرء المسائا نذكر منها المسائا التالية: 
3 اناو 0ک ئل 


- الدعوة إلى وحدة الأديان : 

لا شك أن من مسلمات الاعتقاد» ومما علم ھن دن الإسلام بالضرورة› 
ومما لا يجهله أحد ممن له أدنى اطلاع على الإسلامء أنه الدين الذي ختم الله به 
رسالات السماءء ونسخ بشريعته شرائع من سبق من الرسل والأنبياء» وأنه الدين 
الذي ارتضاه الله لعبادهء والذي لا يقبل من أحد ديناً سواهء قال تعالى: ##إنَّ 
اليرت عند أل لامك » [آل 0 ۹ء وقال سبحانه: الوم ملت ککم 
وينم وَأَمَمَتُ عَليَح نعمت وَرَضِيت لَك ّم ويا [المائدة: .٠۳‏ وأنٌ كل من يعتنق 
دیناً آخر غير فهو من الخاسرين الهالكين › قال سبحانه : ومن يبتع 7 


0 فلن 0 ا م رم 


ألِإِسَلَمِ دينًا مله وهو ف اَلِْرو م من الخسرں 40 49 [آل عمران: ۱۸۵. 
وقال رسول د «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه 
الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به»ء إلا كان من 
أصحاب النار»'. فليس على وجه الأرض بعد بعثة النبى به دين يتعبد الله به 
إلا الإسلامء وان كل من يدين اللہ بغير الإسلام فهو من الكافرين . 
قال تعالى: #إنَّ اَلدِينَ كَفْروا مِنّ أهلٍ الكتب والْمتركينَ فی ار جَهَتَمَ حَلِرنَ 
ف ولك شه بن شر ارت 0 [البينة: .]٦‏ وقد أغاظت هذه الحقيقة أعداء هذا 


(١)‏ مسل ؛ كتاب الؤيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد إلى - جميع الناس»› رقم 
الحدیث ۲۱۸. 


٠١ 


الدين من يهود ونصارى ومشركين» وملأت قلوبهم حقداً وحسداء فسعوا منذ 
تنزل القرآن على قلب محمد يه إلى الكيد للمسلمين وتشكيكهم في الحق الذي _ 
هم عليه» وقد سجل القرآن وير هذه المحاولات في العديد من آیاتہ 
تعالى: #وقالوا كونوأ هوا أو نص کینری تچوا فل بل مل اٹ حَیيقًا وکا کا 
لْمتْرِكِينَ ( 9 [البقرة: ١۳٠]ء‏ وقال سبحانه: #وَكَالُوأ آن يَدَخُلَ ال ری سک 
ُا از مہا الک اميم ف اوا رسڪ ن ڪن سيقت 409 
[البقرة: ١١١]ء»‏ وقال أيضاً : و امم م اَل آلککب لو رڈونکم دن بد 
ایمیک کارا سا من عند اھر س تد ما ا لهم الح 4 [البقرة: ,]٠١4‏ 
وقال: لودو لر تک وہ کما کفروا ترون ميا (النساء: 48 . 

۱ لكن مع اعتصام المسلمين الأوائل بكتاب ربهم وسنة نبيهم باءت تلك 
المحاولات بالفشل والإخفاق» وبعد انقراض - المفضلة عادت تلك 
المحاولات من جديد تحت شعارات خذاعة تقول: إن الملل اليهودية 
والنصرانیة اک هي بمنزلة المذاهب سیون عند ا یں وكل منها 
يوصل إلى اله" ثم تلقف هذه الدعوة ملاحدة الصوفية وغلاتهم» ودعوا 
إليها» عن طريق e‏ ضالة مضللة مثل وحدة الوجودء والحلول والاتحاد: 
وتولى كبر هذه الدعوة الحلاج» ثم ورثها ابن سبعين وابن عربي وغيرهم كثيرء 
وقد عبّر عن هذه العقيدة في باصا جراء لني عون اذ تعره في لعل 
التجديد في السلوك : 

لقد صار قلبي قابلا کل صورة فمرعى لغزلانٍ وديرٌ لرهبان 
وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراةٍو قرآن 
أدين بدين الحب أنى توجھت ‏ ركائبه فالحب ديني 37ھ808 


3 





إلا أن هذه الدعوة قمعت بمواجهة علماء ء الإسلام لهاء ر علیھاء 
وعلى منتحليها بأنها كفر وردة عن الإسلام””". 


(۱) ابن تيمية» مجموع الفتاوی ۲۸/ .٠۲۳‏ 
(۲( ابن عربي » ترجمان الأشواق» ومحاضرة الأبرارء ص٤٢۰٦.‏ 
)۳( أبو بکر؛ الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان» ص٤‏ . 


۲ 


ثم عادت للظهور مدا على يد الماسونية» وهي : منظمة يهودية تسعى 
للسيطرة على العالم ونشر الإلحاد والإباحية» تحت غطاء الدعوة إلى وحدة 
الأديان الثلاثة» ونبذ التعصب» يقول محمد رشاد فياض رئيس محفل الشرق 
الأكبر العالمي: «الميميات الثلاث في الموسوية والمسيحية والمحمدية؛ 
پحسرت کی ہے راحدمر ہے الاریة لان الماسوئية عفيدة العقانت. وفلسفة 
الفلسفات» تجمع وتوحد المتفرقات» وإن ما أورثه الآباء الصالحون للأبناء هو 
مبادئ الحرية والمساواة والاخاء؛''. 

وقد وقع في شرك شل الدغوة جمال الدين الأفغاني حيث نقل عنه فتحي 
عثمان قوله: (إِنَ الأديان الثلاثة كلها أساسها واحدء وإنما يوسع شقة الخلاف 
بينها اتجار رؤساء الأديان بها»"» ونقل عنه محمد عمارة قوله: «لقد لاح لي 
بارق أمل كبير: أن يتحد أهل الأديان الثلاثة» مثلما اتحدت الأديان في 
جوهرها وأصلها وغايتهاء وبهذا الاتحاد يكون البشر قد خطوا نحو السلام 
خطوات كبيرة في هذه الحياة القصيرة. . ٠.‏ . 

ولم يعدل الأفغاني عن العمل من 58 وحدة الأديان الثلاثة إلا لخوفه 
أن يقال له: كافر» جاحد» مارق» مخرق» مهرطق» مفرق» قاطع أرزاق 
المتاجرین فی الدی۔'ٴ' 

واستحوذت على تفكير تلميذه محمد عبده الذي سعى مع آخرين إلى 
تأليف جمعية باسم «جمعية التأليف والتقريب» موضوعها التقريب بين الأديان 
الغلاثة*' , 

ثم أخذ دعاة التجديد العصراني حديثاً يجاهرون دون حياء بعدم تميز 
الإسلام على غيره» وبعدم كفر اليهود والنصارى الذين صرح القرآن الكريم 


)0 حسين» محمد» الإسلام والحضارة الغربية» ص/!١ .7‏ 
(۲) عثمان؛ فتحىء الفکر الڑسلامی والتطورء ص55١.‏ 
(۳) عمارة» خی التراث فى ا العقلء ص٣٢۲۳.‏ 
(4) عمارة» محمذء التراث 7 ضوء العقلء ص٣٢٦۲۳.‏ 
)٥(‏ رضا رشيد» تاريخ الأستاذ الإمام ۱ ۔ ۹۸ ۸۲. 


0 


بكفرهم» يقول الصحفي فهمي هويدي: اليس صحيحاً أن المسلمين في هذه 
الدنيا صنف متميز ومتفوق من البشرء لمجرد كونهم مسلمين» وليس صحيحا 
أن الإسلام يعطي أفضلية للمسلمين ويخص الآخرين بالدونية»"'". ثم يتابع 
مقاله كرا وصف غير المسلمين بالكفر والضلال» ويصب جام غضبه على 
خطيب كان يهاجم الكفار وينتقص من عقائدهم وسلوكهم» ويحتج على 
الخطيب بأن فرش مسجده ومكبر الصوت فيه وأجهزة الإنارة بل وملابس 
الخطيب كلها من صنع أولئك الكفار. وينقل مؤيدا ومعجباً عن محمود أبي رية 
في كتابه: «دين الله الواحد» أنه شهد مجلسا لبعض المشايخ› 8 أن 
الکفار سیحرمون من دخول الجنة؛ فقال أبو رية: وما قولكم في أديسون 
مخترع النور الكهربائيء أجاب الشيخ : الس القارة فقا رت 
مستنكرا: بعد أن أضاء العالم كله؟ حتى مساجدكم وبيوتكم ا قال 
الشيخ: ولوء ا بالديادتين 0 


ويقول روجيه غارودي: «لا يهمني أن يقول شخص: أنا مسيحي أو أنا 
مسلمء ولكنني أسأله: ماذا فعل الإيمان بك». ويقول: «لا يمكن أن نستبعد 
الأديان الأخرى باسم أي دين» بل على العكس يجب أن نبحث عن الذي 
يجمعنا مع الأديان الأخرى»” ٦‏ 


0 ۲ - الدعوة إلى حوار الأديان والحضارات : 

لما كانت الدعوة إلى وحدة الأديان واضحة البطلان» تصرخ 0 
الصريح» والبهتان الین فإنها لم تحقق أهداف أعداء الإسلام» ولم تستطع أن 
توقع في شركها إلا زمرة ممن باعوا دينهم بعرض من الدنيا رخيص» فلجأ 
دهاقين الكفار ومفكروهم إلى خديعة جديدة وحيلة ماكرة للإيقاع بالمسلمين» 
عن طريق تعديل الشعار من الدعوة إلى وحدة الأديان إلى الدعوة إلى حوار 
الات لا تعيله كلمة حوار من معنى مقبول وغير مستنكر عند المسلمين» 


)١(‏ العربی؛ العدد 771» فهمى هويد» مقال بعئوان «المسلمون والآخرون»» ص48. 
(۲( العربي› العدد CTY‏ فهمي هويذي » مقال بعنوان «المسلمون والآخرون؛. ص .08١‏ 
(۳( البيان» العدد ۹٤ء‏ ص٦۱۱‏ › زقلا عن جريدة الرأي العام العدد ۱۱۹۱۸. 


٤ 


وهم لا يقصدون أبداً الاستماع إلى حجج المسلمين الدالة على صدق دينهم 
وأنه الدين الوحيد الذي ارتضاه الله للبشرية» والناسخ لما سبقه من أديان» بل 
يقصدون إلغاء الفوارق بين الإسلام والكفرء والحق والباطل» والمعروف 
والمنكرء وكسر حاجز النفرة بين المسلمين والكافرين» فلا يعود هناك ولاء ولا 
براء على أساس الدين» ولا جهاد ولا قتال لإعلاء كلمة الله» كما يقصدون 
حل الرابطة الإسلامية بين العالم الإسلامي في شتى بقاعه لإحلال الأخوة 
الإنسانية أا وا ية محلها"'". وبالتالي إبطال أحكام الشريعة الخاصة 
في التعامل مع الكفار”» يدل على ذلك النتائج التي آلت إليها هذه الحوارات 
كما سيأتي» والجهات الدولية الكنسية والصهيونية التى تقف وراءھاء وتخصص 
لها الميزانيات الضخمة» وتنشئ لها المؤسسات والجمعيات التي تفوق 
الو ۶٣آ‏ ا لت بر أجل ان هكن الاه 
عرض دينهم على الآخرين ودعوتهم إلى الدخول فيه . 

والحقيقة أن الإسلام طالب المسلمين بحوار غيرهم . ودعوتهم بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجدالهم بالتالي هي أحسن, لكن لا من أجل الانصهار الوطني» 
ولا من أجل الاعتراف بالأديان الباطلة وتمييع الحق ومهادنة الكفار» ومسايرتهم 
على حساب الدين» بل لهدف واضح جلي هو دعوتهم إلى دين الحق» وإفراد الله 
وحذه بالعبودية» وبيان مااحتوته أديانهم من زور وباطل وافتراء على الله › 
وجار عر إصراريهم على الشركة قال تعالی : ول يهل ألْكنب 5 تعَالوأ 


rG 


إل کل ڪلمةر سوام بسا بین الا مد إلا أله وا رك و سيا وك تخد بعضّنا بعصا 


)١(‏ وقد صرح الدعاة إلى الحوار المسيحي الإسلامي بهذه الحقيقة وقالوا: «ليس الحوار 
المسيحي الإسلامي المقصود هناء الحوار اللاهوتي أو الفقهي» وإن كان من الخطأ 
تفاديه بالمطلق» أو استبعاده إلى ما لا نهاية في الشأن الحياتي الذي يضم المسيحيين 
والمسلمين» والأصح أن الحوار المقصود يقوم اليوم بين المسيحيين والمسلمين» أو 
بين مسيحيين ومسلمين حول الصيغة السياسية الأفضل لقيام حياة وطنية مشتركة في ظل 

كيان واحدء تحت رعاية واحدة»» مجلة الاجتھاد؛ العدد ۳۱ ۔ ۳۲ء ص75 7. 

(؟) فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية برقم ١94٠17‏ وتاريخ 6؟/١/‏ 
۸ھ۔ 

(9) أبو زيدء بکر؛ الإبطال لنظرية الخلط بين الإسلام وغيره من الأديان» ص٥‏ - 


0 


رابا من مون اللہ فن واوا و ققولوا أُشْهِحَروأ بأ مورك 9 لآل عمران: .]٦٤٦‏ 
ودعا القرآن الكريم النصارى إلى المباهلة في حال إصرارهم على ما هم 


کر ص 


عليه» فقال سبحانه: #فمن اجك فيه من بعد مَا جك مِنَ الور قل تمالا 5 
انم وَابتا کر ونس اکا ونسائک وأنشسنا کک ثم تمل متجصل متت او عل 
الكذينت ١‏ © [آل عمران: »]5١‏ وهناك عشرات الآيات التي تخاطب عقول 
وقلوب غير المسلمين وتحثهم على الاستجابة للحق وترك تقليد الآباء 


والأجداد. 

وقد يكون موقف الإسلام هذا من حوار غير المسلمين» هو الذي دفع 
العلماء والدعاة إلى المشاركة فيما أطلق عليه حوار الأديان» لكن المتأمل لما 
جرى ويجري في تلك المؤتمرات» والنتائج التي أفرزتها لا يخالجه أدنى شك» 
في أنه لا علاقة لهذه الحوارات بالحوار الذي يقصده الإسلام ويدعو إليه» بل إن 
الخاسر الوحيد في هذه الحوارات هو الطرف الإسلامي ای إلى 
التنازل عن مبداً استئثارهم بالدين الحق› والتسليم للأديان الباطلة أن تة تقف على 
قدم المساواة مع الاسلام والانصراف عن العمل ليكون الدين كله لله إلى التلهي 
بشعارات خداعة مثل الدعوة إلى نشر الحب والإخاء والسلام بين البشر وتعزيز 
الوحدة الوطنية» والتعاون على الوقوف في وجه الإلحاد والإباحية.. 

يقول سيد قطب “ٴَِلل: ‏ سذاجة أیة سذاجة؛ وغفلة أية غفلة» أن نظن أن 
ولاف طريقاً واحذا 'شيلكه للتمكين الدينء آماء الكقان والملهدين» انب 
مع الكفار والملحدين إذا كانت المعركة ضد المسلمين» > فلندع من يغفل عن 
هذا ولنكن واعين للتوجيه القرآنی : یتاس 27 ءامنُوأ ا سدوا الود والصرئ ‏ 
أزنية» [المائدة : E‏ 

وبقراءة سريعة لما صدر عن هذه المؤتمرات من سات ولما صدر 2 
عن رموز إسلامية شهيرة من تصريحات», يتبين لنا حجم الخسارة التي لحقت 
بالمسلمين من وراء تلك المشارکات؛ ومبلغ الانحراف عن هدي 0 
وتعاليمه في تلك الأقوال. 


.۹۱۰ قطب؛ سید في ظلال القرآن ۹۰۹/۲ ۔‎ )١( 


٦ 


فقد انعقد في الخرطوم في الفترة ما بين 4 ٠١‏ أكتوبر سنة ١4945‏ مؤ 
«الحوار بين الأديان» تحت رعاية مجلس الصداقة الشعبیة العالمیة؛ جع 

جمعیة حوار الأديان» وجاءت التوجهات العامة للمؤتمر على الشكل التالي : 

١‏ - إن جميع أهل الكتاب سواءً كان الكتاب قراآناً أم توراة أم إنجيلاء هم 
مؤمنون وهم جميعاً يعبدون الله ويسجدون له» لذلك يجب التعاون فيما 
بينهم والتوحد والوقوف في وجه اللادينيين. 

١‏ - إن الدين وجد لخدمة الإنسان ومن أجله ويجب أن يسخر في إيقاف 
الحروب والسلام والتنمية. ویجب أن لا س :ضا تا ونحن 
جميعاً في الطريق إلى الله . ) 

٣۔‏ إن الاختلاف بين الأديان نص عليه القرآن وأ 

٤‏ - حرية العقيدة والتبشير حق مكفول للجميع. 

5ه الحوار من أجل إحلال السلام والتعايش مكان التقاتل . 

5 التشجيع على إقامة جمعيات للتقارب بين الأديان. 
وقد حمل شعار المؤتمر عبارة «حوار الأديان سلام للجمیع) ات 

ل اي جميع المؤمنين 

بالله سواء أكانوا مسلمين أم نصا زی ٠‏ 
وقد وردت على لسان العديد من الرموز المحسوية على الإسلام 

تصريحات فيها إقرار لليهود والنصارى بما هم عليه من دين باطل» من ذلك 

قول حسن الترابي : «علينا أن نعيد تصنيف التقسيمات السابقة للأديان ونضعها 

ق إطار معادلة جديدة دينيون وغير دينيين»» ثم يتابع كلامه ويقول: «فالدين 

عالميء والله للجمیع: واللہ لم يرسم الحدود الطبيعية الات لأن الأديان 

E 
وبذلك يلتقي الترابي مع العلمانيين الذين رفعوا مقولة: «الدين لله والوطن‎ 


.٤ص الوعىء العدد ۹۰ء مقال بعنوان «مؤتمر الحوار بين الأديان!»‎ )١( 
.۲٤ص‎ »٩۳ ۔ ١۱ء سنة ۱۹۹۳ءء نقلاً عن الوعي؛ العدد‎ ۱١ قراءات سیاسیة؛ العدد‎ )٢( 


۹۷ 


0 ويتنكر لقاعدة الإسلام الرئيسة التي قسمت البشر إلى مؤمن وكافر 

ني الظر عن نرج کارت لأن الكفر ملة واحدة قال تعالی: هو الى ڪلقک 
کے کا وس نوک [التغابن: ۲ء ولا شك أن المراد بالمؤمن المسلم 
وليس المراد به المؤمن بألوهية المسيح والعزير وغيرهم من الذين اتخذوا أنداداً 


من دون الله . 


ثم يواصل الترابي تمييعه للحق ويقول: «إننا لنرجو أن يطمئن أهلنا 
ومواطئونا من أهل الكتاب عامةء والمسیحیین خاصةء على أن أصول ديننا 
التي هي أقرب إلى أصول دينهم تسعنا وتسعهم» بما لا يتسع دستور على وجه 
الأرض» فنحن وهم أهل رسالة سماوية تنتسب إلى سلالة من الرسل 
الصالحين.. ونحن وهم سواءء في الإيمان بمعاني التوحيد والأخلاق 
والعبادة لله والمسؤولية أمام الله" . 

يعجب الإنسان من هذا الكلام: ومن حقه أن يتساءل عن أي مسيحيين 
يتكلم الترابي؟ عن الحواريين الذي صحبوا المسيح #4 وآمنوا برسالته القائمة 
على توحيد الله؟ والذين يفصل بينهم وبين عصر الترابي ألفا قام رین عم 
بيننا أحد؟ أم عن الذين ألهوا المسيح وجعلوه ثالث ثلائة؟؟ حقا إنها مغالطة 
كبرى من الترابي 

رہ ا لس سر ا 599 لوالا تهون ع 
الشيخ أحمد كفتارو» وقد شارك في عشرات المؤتمرات» ونشر العديد من 
المقالات في مختلف الصحف العربية والعالمية» وألقى الكثير من 
المحاضرات» وكل ذلك لم يخرج عن غايات المخططين لتلك الحوارات 
وأهدافهم في تمييع الحق وإزالة الفوارق بين الإسلام وغيره» فقد نقل عنه 
الدكتور محمد حسن حمصي أنه بمناسبة ميلاد سيدنا عيسى ل وعبر حديث 
إذاعي ديني» راح فضيلة الشيخ أحمد كفتارو يزف تهانيه للعالم المسيحي› 
ويذكر نبذة عن تعاليم المسيح» وأنه ما بعث إلا لينشر بينهم المحبة والسلام 
والتسامح والوئام» والرحمة وعطف الإنسان على أخيه الإنسان» ولا ينسى 


.۱۲ ٥ص الصحوة الإإسلامية›‎ (١( 


فضيلته أن يبين أن هذه الأهداف الخيّرة هي غاية الأديان السماوية وأهدافها فلا 
اختلاف في الجوهر ولا تباين» ويستشهد على ذلك بقول الصحابي الجليل 
المغيرة بن شعبة للمقوقس ملك مصر: «نحن ‏ المسلمين - لا ننهاك عن 
النصرانية ولكن نأمرك بها)”'' . ظ 

ولدى التأمل في هذا الكلام نرى أنه احتوى على مغالطات كبيرة 
وخطيرة» تتناقض مع أصل هذا الدين» لأن الغاية التي بعث بها عيسى 2 
وغيره من ٠‏ الأنبياء» هي ۳ إلى عبادة الله وحده ا الشرك. قال ال 
ادوا 0-5 وَرفكتَهُمْ اڑب ابا جن توب الله وَألَمَیح آت مڑیے وما 
مرا إل يعدا إا 0 لآ إل إلا هو کن کا ال 9 
[التوبة: .]۳١‏ فلا سلام ولا وئام ولا محبة إلا في ظل الإسلام» والواجب أن 
يتخذ المسلمون موقف العداوة والبغضاء والتبرؤ من الشرك والمشركين؛ وعلى 
رأسهم نصاری الیوم؛ قال تعالی: ٭تَذ کات لك أو حسكة ف ایی الي 
E‏ ك بر منک ويا سيدو من دون آلو کا په پک ودا ب بنا ویک 


ورم رگ رصم 


العداوة والعساء د حت حن توما پا حدم [الممتحنة: .٤‏ 


شاک الس ے اننم زا بعرت نهدو رهن انف خر 
متواتر عن الصحابة رضوان الله عليهم» من دعوتهم الناس إلى الإسلام وترك 
الكفرء وليس الأمر به والثبات عليه» وذلك كقول ربعي بن عامر لرستم قائد 
الفرس يوم القادسية: «الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب 
العبادء ومن ظلم الدنيا إلى سعة الآخرة» ومن جور الأديان إلى عدل 
الإسلام»” . 


وفي قوله: «إن الأديان السماوية لا اختلاف بينها في الجوهر ولا تباين»» 
تمويه وتلبيس» لان السامع لهذا الكلام سيسقطه على اليهود والنصارى 
الحاليين» ويظن أنهم أصحاب ديانة سماويةء وأنه بالتالي لسن بينهم وبين 


)١(‏ الحبش؛ محمدء الشيخ أحمد كفتارى ومنهجه في التجديد 55 ضصن ۳۳۲ات 
۵.. 


.٦۷ ۔‎ ٦٦/۷ ابن کثیر؛ البدایة والٹھایة‎ )٢( 


۹ 


المسلمين اختلاف في الجوهر ولا تباین › مع أن ما هم عليه اليوم هو تحريف 
للأديان السماوية» ونقض لما قامت عليه من تو حید وإيمان. 


وكثيراً ما يتردد على لسان الشيخ كفتارو وغيره من أنصار الحوار مع 
المسيحيين» وصفهم لليهود والنصارى المعاصرين بأصحاب الديانات السماويةء 
وهذا تحريف وتدليس لأن الرسالات السماوية السابقة قد حرفت وبدلت عمّا 
كانت عليه» وما بقي منها من حق وصوابء. لا يقبل التمسك بهء لأن شريعة 
الإسلام قد نسخته» فقد ثبت عن النبي ية أنه غضب حين رأى مع عمر بن 
الخطاب وين صحيفة فيها شيء من التوراة» وقال عليه الصلاة والسلام: «أفو 
شك أنت يا ابن الخطاب. ألم آت بها بيضاء نقية؟ لو كان أخي موسى حياً ما 


وسعه إلا اتباعی». 


ويحاول محمد الحبش أن يؤصل لموقف شيخه أحمد كفتارو من مسألة 
حوار الأديان فیقول : «وموقمفنا من أهل الكتاب لا يقرره رأي سطره فقيه مهما 
كان شأنه» بل يقرره كتاب الله وسنة نبيه وموقف أهل الكتاب المعاصرين 
أنفسهم من الإسلام. ونحن فى عصرنا الذي نميز موقعهم في علاقاتهم 
بالإسلام على ضوء قول الله وَبْكَ لَیلوا مو2 4 . 

فإن:كانوا خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً» فقد أخبر القرآن 
عنھمء وإن كانوا إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول تفيض أعينهم من الدمع؛ فقد 
بين القرآن حالهمء وإن كانوا من الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا 
من عند الله فقد علمت بما توعدهم القرآن». 
0 وينكر الحبش على الذين لم تتغير نظرتهم إلى أهل الأديان الأخرى. 
٠‏ رغم ما طرأ على هذه الأديان من تطورات وتبدلات فيقول: «والذي يحكم 
نظرة الفقهاء الشافعیة مثلا إلى الحوار مع الأديان الأخرى هو ما رجحه النووي 
في هذا 7او ھی بي قر كر را وني ارد جر 


)١۱)‏ ا مسنلد انل رقم الحديث ۷۳۲۳ء والحديث حسن كما في إرواء الغليل 


برقم ١8‏ ,. 
(۲) الحبش» محمدء الشيخ أحمد كفتارو ومنهجه في التجديد والإأصلاحء ص7١4.‏ 


56 


أيديولوجيات ومذاهب وآراء جديدة» وعمًا يمكن أن تكون فتواه قد بنيت عليه 
إذ هو بشر غير معصوم ‏ من نظرات غیر صائبة واستنباطات غیر مستوعبةا'''. 
لا أدري هل يخفى على الحبش أن التغيرات والتبدلات والتطورات التي 
تطرأ على الأديان الباطلة لا تغير من نظرة الإسلام إليها شيئاً ما لم يدخل 
أصحابها في الإسلام ويتركوا ما كانوا عليه من شرك وباطل» لأن الكفر كله 
ملة واحدة؟ ولا أدري أيضاً هل يخفى على الحبشء أن أهل الكتاب الذين 
مدحهم القرآن هم أولئك الذين أسلموا واتبعوا الرسول النبي الأمي الذي 
وجدوہ مکتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنکر ویحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال 
التي كانت عليهم» وليس المراد بهم من ظلّ على شركه وكذّب الرسول با 
وأنه لا يجوز بتر النصوص وتجريدها عن أسباب ورودها والاستدلال بها 
لتوافق آراؤنا وأقوالنا؟ 


0 ” - تجميع الناس على أساس الوطن أو الثورة رارق تاب 
مفهوم الولاء والبراء: 

وهذا هدف من أهم الأهداف نی سعى. إلبها أغداء هذا الدينء 
وخططوا من أجل الوصول إليها بشتى الوسائل ومختلف السبل» حتى يعزلوا 
المسلمين عن تعاليم دينهم» ويبعدوا عن أنفسهم شبح عودة الإسلام ظافراً 
منتصراً ظاهراً على الدين كلهء فدعوا إلى إقامة حوارات بين المسلمين 
وسائر الاتجاهات الأخرى: الماركسية» والقومية» والليبرالية» من أجل 
تجاوز التناقضات: ووحدة الأهداف» وتكامل الأبعاد ےا عن 
الصراعات””2. ورفعوا شعار الوحدة الوطنية كمنطلق لإيجاد التعاون والتفاهم 
بين كل أبناء الوطن بعيداً عن الخصوصيات الديئية. يقول طه جابر علواني 
في تعريف المواطنة: «المواطنة انتماء إلى تراب» تحده حدود جغرافية. 
يجعل من ينتمون إليه مواطنين يستحقون ما يترتب على هذه المواطنة من 


.٦١٤ص‎ ) المرجع نفسة‎ (١) 
.٤٤ص‎ ٠ المیلي؛ حسن؛ ظاهرة السار الإسلامي‎ (۲( 


5١١ 


الحقوق والواجبات التي تنظم بينهم - بمقتضى هذه النسبة لا بشيء آخر - 
سائر العلاقات» فالرابطة بينهم رابطة علمانية دنيوية» ويقتضى ذلك انصهار 
المواطنین جیا بكل أديانهم ومذاهبهم» ومللهم ونحلهم وجذورهم العرقية 
في هذه الرابطة الترابية النفعية» وكذلك تنازلهم عن أية خصوصية تتعارض 


مع هذا الإطار)”''. 


00 وهكذا يتلاشى مفهوم الولاء الذي يقوم على الإسلام على أساس الدين 
وحده» ليحل محله التراب» ويتغير أصل الرابطة الاجتماعية من رابطة يجمع 
بين أفرادها رباط العقيدة» إلى رابطة وطنية تهمش العقيدة وتحل محلها 
التصورات والقيم العلمانية» وبدل أن يكون معيار التفاضل بين الناس التقوى 
والعمل الصالح» يصبح المعيار الإخلاص للوطن وتقديس علمه وترابه» ليصبح 
من المسلمات بعد ذلك أن يتحاكم الناس إلى أهوائهم وشھواتھم وليس إلى 
شریعة اللہ اور وكان من أوائل من دعا إلى إحياء الرابطة الوطنية الشيخ 
غ وکان من زعماء الثورة العرابیة وحوکم علیها”ک ٹم تابع 
أصدقاؤه وتلامذته أمثال سعد زغلول وقاسم أمين وعلي عبد الرازق الدعوة إلى 
الوطنية وإبعاد الحكم الديني› وتأثر العديد من الدعاة بهذه الدعوة» وصارت 
ترد في كلماتهم وأحاديثهم بل وتأخذ من اهتماماتهم وجهودهم الشيء الكثيرء 
ومن هؤلاء الدعاة الشيخ حسن البنا كه فقد نقل عنه من الأقوال والأعمال 
ما يدل على إيمانه بجدوى العمل الوطني» وإمكانية إيجاد جوامع مشتركة بين 
المسلمين وغيرهم» يعمل من خلالها الجميع لما فيه خير الإنسانية» من ذلك 
قوله: «وليست حركة الإخوان موجهة ضد عقيدة من العقائد أو دين من الأديان 
أو طائفة من الطوائف؛ إذ إن الشعور الذي يهيمن على نفوس القائمين بها أن 
القواعد الأساسية للرسالات جميعاً قد أصبحت مهددة الآن بالالحادیة 
والإباحیةء وعلى الرجال المؤمنين بهذه الأديان أن يتكاثفوا ويوجهوا جهودهم 


)١(‏ قراءات سياسية» العدد الأول» ۳ء طه جابر علواني» مقال بعنوان «حول فكرة 
المواطنة ذ في المجتمع الإسلامي». ص8 : .١‏ 

ر٢(‏ سلام تہ ما أنا عليه وأصحابي»› ص٤۳‏ . 

2 أمين » أحميقة زعماء الإصلاح في العصر الحديث» ص٥۲۰‏ . 


۲ 


إلى إنقاذ الإنسانية من هذين الخطرين الزاحفين)”"' . 

واضح أن هذا الكلام قد احتوى على جملة من الأقوال الخطيرة» لأنه 
يوهم أن الإسلام يقر أهل الكفر على كفرهم» وأنه ليس بينه وبين العقائد 
الشركية أي خصومة أو عدوان بل يدعو للتعاون بين عقيدة التوحيد وعقائد 
الكفر والشرك للوقوف في وجه الإلحاد والإباحية» مع أن الغاية الوحيدة 
للإسلام هو تحرير الناس من الشرك وعبودية غير الله» ونقلهم إلى الإسلام 
والسعادة فى رحاب العبودية الكاملة المطلقة لله» وأنه وإن كان الإلحاد أشد 
خطراً على الإسلام؛ إلا أن الكفر كله ملة واحدة» والإسلام يشن حرباً لا 
ور فيها عليهم ج جميعا. ولا لقاء بينه وبين شيء منها. قال تعالى : قوشم 

حق لا تکوت فتنة کون أَليِينُ لم به [الأنفال: ۳۹]ء وقال أيضاً: 


اکیارا الب ٦‏ نے او ولا يلوم لاخر ولا روت ما حرم الله ورسولم 
ولا يدبت دن لعي بين الست أوشوا السب و عن يدا الي ع کت 
مروت 409 [التوبة: .]۲٢‏ 
فالإسلام موجه ضد عقائد الكفار كلهاء وضد أديانهم الباطلة وطوائفهم 
المنحرفة بمختلف أشكالها وكافة صورهاء وذلك رحمة بهم وإشفاقا على 
مصيرهم في الآخرة. ظ 
ويتكرر الخطاً عند البنا كلذف حين يقرر أنَّ عداوتنا لليهود ليست عداوة 
دينية» وذلك في قوله: «إن خصومتنا لليهود ليست دينية» لأن القرآن الكريم 
حض على مصافاتھم ومصادقتھم: والإسادم شريعة إنسانية قبل أن تكون قومية: 
10 ثنى عليهم وجعل بيننا وبينهم اتفاقا : #ولا تُنیلوا ال ألكتب إلا ی 
أَحْسَنٌ4 [العنكبوت: 45]. وعندما أراد القرآن أن 0 مسألة اليهود تناولها 
وت الاقتصادية والقانونية» قال تعالى: #فبظام ن الذي عادواً حرمنا 
عم طُيْبلقِ عل وَيِصدّهِمْ عَن سیل ألم کر © 7 Pe:‏ 


والحقيقة أن القرآن الكريم تناول مسألة اليهود من الوجهة الدينية العقدية 


.157 2 557/١ السیسی؛ عباس» فى قافلة الإخوان المسلمين‎ )١( 
.>٠٠١ 5٠9/١ عبد الحليم» محمود» الإخوان المسلمون» أحداث صنعت التاريخ‎ )۲( 


1۳ 


ما تناولها من الوجهة الاقتصادية کو تعالى : رتال اليهود عرد 
أب أله وكا أت الصری لْمَسِيحٌ اک ألو دلت فولھم بارھھے پوت فَول 
ادن نا کا کم ان ایك سو © [النساء: ,]*٠‏ سم 
اي ليما ہم ُسِتَفَهُرْ وکفرھم بقابَتِ الہ و داوم لبي بير حق وََوَلِهھم 
اوا علا بل طبع لله لبها بكتري كلا يمون إل یك @ كترم ولتم ل 
مریم 8 ب- ا ت ایج یی ا ت تل ار وکا رر 
ا وَلَکن به سيه م [النساء: ٥٥١‏ ۔ 7ا6١]‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

وما دامت هذه هي نظرة البنا إلى علاقة قة الإسلام بالنصارى واليهود فلا 


نعجب حين نقرأ أن البنّا أقام علاقات شخصية في مرحلة نضاله السياسي مع 





بعض الرموز القبطية» حتى إنه كان يدعو صديقه لويس فانوس ليتحدث معه في 
جموع الإخوان خلال درسه الأسبوعي كل ثلاثاء. . 

وكان فانوس يطوف مع البنا في بعض جولاته بأقاليم مصر.. كما أن 
البنا أشركه مع المحامي وهيب دوس والماروني اللبناني كريم ثابت في اللجنة 
السياسية المتفرعة عن مكتب إرشاد جماعة الإخوان.. . ويذكر محمد حامد 
اند النصر أن بعض الأقباط عرضوا على البنا الانتساب للجماعة باعتبارهم 
إخواناً مصريين» وقد قبل أحد الأقباط فعلاً في نادي الجماعة بمدينة 
ململ(“ . 

ول جحد اا و ال عر ا اده ان ما ,1 
أسيوط أن هدف دعوته خلق المجتمع المتدين بحيث يتمسك المسلمون بدينهم 
00007 ظ 

وفي رسائل البنا تتردد إشارات كثيرة تدل على تبنيه لفكرة التسامح 
والتساهل مع غير المسلمين» وإشادته بالوحدة الإنسانية» من ذلك قوله في 
رسالته (نحو النور) عن الإسلام إنه: «قدس الوحدة الإنسانية العامة. . ثم قدس 
الوحدة الدينية العامة» عندما قضى على التعصب» وفرض على أبنائه الإيمان 


.۸۳ - 8١ص المولى» سعود» من حسن البنا إلى حزب الوسط:‎ (١) 
هویدي؛ فھمی؛ الصحوۃ الإٴسلامیةء رؤیة نقدیة من الداخعلء ص۱۱۳.‎ )٢( 


ء٤٤‎ 


بالأديان السماوية جميعاً» ثم قال: «هذا الإسلام الذي بني على هذا المزاج 
المعتدل والإنصاف البالغ» لا يمكن أن يكون اتباعه سببا في تمزيق وحدة 
- متصلة» بل بالعكس» إنه أكسب هذه ا صفة القداسة الدينية» بعد أن 
كانت تستمد قوتها من نص مدني فتط' 


ويسثمر خظ مجاملة غير المسلمين واسترضائهم وتصوير الإسلام لهم على 
ما يحبون ویشتھون؛ وتعظم الفتنة حين تصدر هذه الدعوة من مشاهير الدعاة 
وممن لهم كلمة مسموعة عند جماهير المسلمين أمثال الشيخ محمد الغزالي الذي 
يقول: «إن اختلاف العرب من مسلمين ونصارى» لا يمنع تجمعهم على إعزاز 
الأمة العربية ورد العدوان عنهاء مهما كانت ديانة المهاجم»”"' . 


السلام العادل الشريف بين الديانتين وأتباعهما سيطر على جل الأعضاء أو 
عليهم كلهم فيما رأيت»”" . 

وينعت الغزالي الأقباط بالأخوة ويصف رئيسهم شنودة بالأخ الیگ 
ويدعو في كتابه «الإسلام المفترى عليه» تحت عنوان (دعائم الأخوة العامة) إلى 
اعتبار الإنسانية كلها أسرة متشابكة الأجزاء» ويقول: «والأخوة المطلقة حقيقة 
لا معدى عن المناداة بها وحشر الناس تحت لوائها» . 


وفكرة التاخي هذه بين ين السلين ورف راجت راا كبيراً في أوساط 
الدعاة» وترددت كثيرا على ألسنتهم استجابة لضغوط الواقع المفروض على 
المسلمين من قبل الحضارة الغربية المهيمنة» ومن هؤلاء 0 الذين يرون أن 
الكفار إخوة لنا الشيخ يوسف القرضاوي حيث يقول: «أمَا مبدأ الإخاء البشري 
العام» فقد قرره الإسلام بناء على أن البشر جميعاً أبناء رجل واحد وامرأة 


بن 


)١(‏ البناء مجموعة الرسائلء ص۲۰۷. (؟) الغزالي» ظلام من الغربء ص78. 
(۳) الغزاليء ظلام من الغربء ص۷۸. )٤٤ ۰٤‏ الغزالی قذائف الحق» ص٤1.‏ 
)٥(‏ الغزالي؛ الإسلام المفترى عليه» ص٠۰.‏ 

)٦(‏ القرضاوي؛ الخصائص العامة للإسلامء ص۹۰. 


ء٥‎ 


وعليه ينادي القرضاوي المسيحيين بصفة الإخوة ويقول: «إذا كان الإخوة 
المسحیوة :تا ذوت من هذا المصطلح فلي ارات .ورل رط 
أنساه ما ذكره لي بعض الإخوة المشاركين وهو نصراني قومي» . ظ 
وتستدل القرضاوى غلل وا وض غين العسلدين بالاخرة بالآآيات أن 
تنصّ على أن ایل الجنس البشري واحد كقوله تعالى : سے ٹوا َي 
ف لق ين تين وِدَوَ ولق نا روجا و نیما رجالا كيرا وض وفوا الله الى 
فساء لن ابه ولام إن الله کان یک رقيبًا 09 [التساء: .]١‏ 

ويضيف غير القرضاوي من القائلين بجواز مخاطبة غير المسلمین 
بالإخوة» إلى أدلة الجواز؛ الآيات التي وصفت بعض الأنبياء بأنهم إخوة لمن 
أرسلوا إليهم» ٠‏ کقوله تعالی: 'وَإِلی عار و آم 1 [هود: »]٥۰‏ ولل نَمو 
أَاهم صلا ضعا [هود: ١‏ ظوَِكَ مني أَحَاهُمَ شُعَيبًا» [هود: 084 . 


رالات آنا وصف خاص بالمسلمین؛ لقوله تعالی: ٭ انا 
المومِنونَ لحو [الحجرات : 1°« سر سبحانه الأخدّة ١‏ فى المؤمنين 
دون غيرهم من الكافرين» يقول ابن كثير: 5 أي الجميع إخوة في الدين» كما 
قال رسول الله ب : المسلم او السا ل طهر یسلمە)5 ٩‏ . وقول 
القوطيى مير آية: #8 إِنََا الْمَؤْمُِونَ إِحْوَه» أي في الدين والحرمة لا في 
النسب» فان أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين وأخوة الدین لا تنقطع بمخالفة 

٦0) 
النسب‎ 


والمتتبع لما صح من أحاديث الرسول 5 لا يرئ. فيها أبداً وصف غير 


.558/7 القرضاوي؛ فتاوى معاصرة‎ )١( 

.١ القرضاوي؛ أولويات الحركة الإسلامية. ص58‎ (٢( 

- (۳) الحبش» أحمد كفتارو ومنهجه في الإصلاح والتجدید» ص۳۳۸. 

(٤‏ البخاري» كتاب المظالم والغصب» باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمهء 
الْٰحدیث ‏ ٢٦۲۲ء‏ ومسلم » كتاب البر والصلة والآداب» باب تحریم ور 

الحديث .٦٦٤۷‏ 
)٥(‏ ابن کثیرں تفسیر ابن کثیر .۲۲٢ /٤‏ 
(5) القرطبي» تفسير القرطبي ۳۲۲٣/١١‏ ۔ ۳۲۳. 


ء٦‎ 


المسلمين بالإخوة» بل ينحصر فيها وصف الأخوّة بالمسلمين» وهذا ما جعل 
العلماء والفقهاء متفقين على أن الأحكام التي رتبتها الأحاديث على من 
وصفتهم بالإخوة» هي خاصة بالمسلمین کقولہ پل : ١لا‏ یخطب و اس 
خطبة أخيه)”'. ولم يقل أحد منهم إن الکافر یدخل فی هذه الأحكام لاشتر 
في الأخوة الانسانیة وإنما وقع الخلاف ہین الفقھاء فی دخول الکافر 0 
' في تلك الأحكام باعتباره یعیش في أمان المسلمين وذمتهم» ويكون ذكر الأخ 
في الحديث إنما حرج مخرج الغالب. 

ومواقف الشيخ القرضاوي تجاه غير المسلمين تتسم سم والتساهل 
وتصوير الإسلام بصورة المسالم لهم بل والمحترم لأديانهم» من ذلك قوله: 
انحن متفقون ‏ أي مع العلمانيين ‏ على ضرورة النهوض بالأوطان. . 
ومتفقون على الاعتزاز بالإسلام باعتباره دين الأغلبية» واحترام الأديان السماوية 
لغیر المسلمين» یس 

ولا شك أن المقطع الأخير من كلام القرضاوي خطأ بالغ» حتى وإن 
كان يقصد الدكتور القرضاوي بالأديان السماوية ما كانت عليه قبل التحريف› 
لأن من يخاطبهم القرضاوي لا يعترفون بأنهم حرفوا أو بدلوا أديانهم 
السماوية» ويتوهمون من كلام القرضاوي أن الإسلام يحترم ما هم عليه الآن 
من عقائد ويقرهم عليهاء علماً أن أديانهم السماوية حتى لو لم يحرفوهاء لا 
ينفعهم التمسك بها بعد نزول رسالة الإسلام» التى ضمت الرسالات كلها 
ونسختها. ٠‏ 

ومن أخطاء الشيخ القرضاوي في هذا المضمار وتهاونه مع الكفارء ما 
صرح بە مؤخراء من أن حربنا للیھود ليست من أجل عقيدتهم حيث قال: 


)١(‏ الترمذي» كتاب النكاح عن رسول اللهء باب ما جاء في أن لا يخطب الرجل على 
خطبة أخيه» رقم الحديث ١٠٠٠ء‏ وأبو داود» كتاب النكاح» باب في كراهية أن 
يخطب الرجل على خطبة أخيهء رقم الحديث 2١187‏ وهو حديث صحيحء كما في 
صحیح الجامع الصغیر برقم .۷٦٦٦‏ 

(۲) النووي» شرح مسلم ١48‏ . 

)۳( القرضاوي» الإسلام والعلمانیةء ص۱۰۱. 


۷ 


لإننا لم نحاربكم من أجل عقيدتكم اليهودية» ولا عنصريتكم السامية»”"' . 
إذن من أجل ماذا قاتل المسلمون اليهود ولا زالوا؟ أمن أجل قطعة أرض 
إذا ما خرجوا منهاء فقد انتهت مشكلتهم مع المسلمين وكفى الله المؤمنين 
القتال"؟ أم من أجل أن نحرر البشرية من رجزهم وكفرهم الذي يفرضونه على 
العالم ونجعل الدين كله له؟ عملاً بقوله تعالى: #وَدَليْلُوهُمْ حق لا تکہوت 
َة وَيّڪرن الي ڪلم لو [الأنفال: "٣۹‏ . ) 

و ا الانحدار والتنازل عن أصول الإسلام وأهدافه الرئيسة إرضاء 
للكفار» حتى يصل إلى أدنى درجاته عند بعض الاتجاهات والحركات 
الإسلامية» وتستوي في أهدافها ومقاصدها مع الأحزاب العلمانية والقومية 
والوطنية وغيرهاء ولا تتميز عنها في شيء٠‏ وفي هذا يقول راشد الغنوشي : 
«عندما يصبح العمل الإسلامي هو النضال من أجل الحريات السياسية» ومن 
أجل تحقيق العدالة الاجتماعية» والنضال من أجل الاستقلال عن المعسكرات 
الدولية بقدر ما نقترب من أهدافنا... لذا نحن دخلنا الحياة السياسية في تونس 
من أجل تحقيق الحريات» وليس من أجل إقامة حكم إسلامي. . وهذا المطلب 
هو القاسم المشترك الذي جمعنا مع بقية المعارضة السياسية رغم التناقضات 
الكبيرة» لكن هناك تعاون وعمل مشترك» . 

لا أدري أين هى التناقضات بينه وبين سائر الأحزاب العلمانية بعد أن 
طمأنهم أنه يشاركهم عدف إقامة حكم علماني يحكم بما تمليه أهواء البشر 
وحماقاتھم؛ ولا يفكر بإقامة حكم إسلامي مرجعيته شرع الله» خوفاً من أن 
يصادر هذا الحكم الإسلامى حريات نشر الكفر والإلحاد والإباحية» ويضيف 
الغنوشي على كلامه السابق قوله: «وحركة البنا اهتمت بالقضية الوطنية والتحرر 
من الاستعمار بدرجة تفوق الاهتمام بقضية قيام الدولة الإسلامية» حتى إننا 


.١؟5 البیانء العدد‎ )١( 

(۲) الخراشي» سليمان بن صالح» القرضاوي في الميزان» ص۲۱۸. 

(۳) وذلك إنما يحصل بأن يدخل اليهود وغيرهم من الكفار في الإسلام» أو يخضعوا 
لسلطان المسلمين ويقبلوا الدخول في ذمتهم. 

. ٠٤١ص الغنوشي › راشد» محاور إسلامية»‎ (٤٤ 


۸۸ء 


نستطيع أن نقول: إن حركة البنا كانت حركة تحرر وطني بالدرجة الأولى»'. 

هكذا تضطرب الموازين عند بعض الدعاة» وتختلط المعايير» وتغشى 
أصول الإسلام وأهدافه الجليلة سحائب من الغبش والضبابية» حتى يصدق فيهم 

قول الشاعر: 
يقضى على المرء في أيام محنته ل 
وخير من هذا لم منه قوله تعالى : ایی لدی هو آذ باأأيهف 

مر حي > [البقرة: 

حا لا يساوره أدنى شك في صواب ما يراه ويدعو إليه» لذلك نراه 
لا یتوانی عن تقديم نصائحه للحركات الإسلامية أن تتخلى عن تميزها 
واستعلائها بدينهاء وأن تسوي نفسها بكافة الأحزاب والتنظيمات التي أقصت 
الدين عن الحياة» ويخطئ من لا يزال يدعو إلى وجوب أن ينضوي الناس 
ا تحت حكم الإسلام فيقول: «كما أنَّ هناك خطأ ساسا شا ارت 
حركة البنا ولا يزال متواصلاء وهو أن الحركة الإسلامية تقدم نفسها وصياً على 
المجتمع» وليس طرفاً سياسياً أو فكرياً يستمد مشروعيته من قوة الحجة وإقناع 
الجماهير ببرامجه. . إن الحركة الإسلامية ما زالت تستنكف بشدة أن تعتبر 
نفسها كغيرها من بقية الأطراف السياسية - شيوعية أو اشتراكية أو ديمقراطية - 
طرفاً فی المجتمم؛'''. 

ويحدد الغنوشي مهمة الحركة الإسلامية على الصعيدين الداخلي 
والخارجي فيقول: «إن مهمة الفكر في مواجهة العاصفة مزدوجة: فهي من 
جهة: توسيع أرضية الحوار والتلاقي بين كتائب أمتنا الرافضة التسلط الدولي 
الصهيونى على مواردنا ومقدساتنا وأفكارنا وأرواحناء والرافضة قبل ذلك 
الابعيداد الداعلی والعدزان على خترق الاضصات فما كانت افسررات 
والعناوين» والحوار والتلاقي في الخارج مع أنصار الحریة وحقوق الإنسان 
وحرية الشعوب» مهما اختلفت مذاهبهم وأديانهم» فهم حيث كانوا أصدقاؤنا 


)غ0 الغنوشى › راشد» محاور إسلامية . ص17 .١‏ 
م۲( الغنوشي» محاور إسلا مية » ص .١56‏ 


۹ء 


في الحاضر والمستقبل»“ 
: ما أبعد هذا الكلام عن طبيعة ديننا الإسلامي ومقاصدهء إذ محور الصراع 
بنظر الإسلام إنما هو بين الكفر والإيمان» والكفر أساس کل شر ومنبع کل 
إثم»ء ومعركة الإسلام هي مع جنس الكفر بمختلف أشكاله وكافة اتجاهاته. 
سواء كان أصحابه من أنصار الحرية» أم كانوا من أنصار الاستبداد» وليس 
هناك استبداد وظلم أعظم من رفض الإنسان العبودية لله» وجحوده لحق خالقه» 
فكيف يعتبر الغنوشي هؤلاء الكفار أصدقاءه؟! 

وعلى طريق إزالة الفوارق بين الوسلام وغيره من أنظمة الکفر وتقريب 
المسافة وردم الهوة بین الحق والباطل: > يمضي الكاتب فھمي هويدي واضَنا 
مؤتمراً للحوار بين الإسلاميين والعلمانيين فيقول: «الاكتشاف في الأمر: أن 
الإسلاميين تبينوا أن العلمانيين ليسوا كائنات غريبة تنفث الشر والفتنة 
والالحادہ' . ثم يمضي في تزيين الكفر وتلميع رموزه فيقول عن المؤتمر: 
«مثل العلمانيين فيه أحد علمائنا الأجلاءء هو الدكتور فؤاد زكريا»"'. 

ويتابع أحمد كمال أبو المجد مسيرة التقارب بين الإسلام والكفر» وصهر 
المسلمين وغيرهم في بوتقة الوحدة الوطنية فيقول: «الذين يسرفون في الإلحاح 
على تميّز الإسلام والمسلمين تميّزاً شاملا مطلقاً» محجوجون بنصوص القرآن 
الكريم التي تصف أنبياء الله بوصف الإسلام ما كان إِبَِمُ . . . * [آل عمران: 
۱ء وهم محجوجول كذلك بحقيقة وحدة الإنسانية ووحدة مصدر الأديان 
السماوية» وبأن العهد الذي أخذ بحمل الأمانةء إنما یؤخذ علی آدم أبی البشر _ 
وعلى بنيه مسلمين وغير مسلمين لوَدْ أَمَدَّ رَيّكَ» [البقرة: »]1١‏ والذين يلحون هذا 
الإلحاح الشديد على اختلاف الإسلام عن كل مااعداة: يتشحون فرضة 'نادرة ظ 


4 00 ا ا ْ (٤)‏ 
للذين يصورون المسلمين كما لو كانوا غرباء على حضارة العصر كلها» **. 


00 رفي الات الا ج 

(۲) هويدي» فهميء التدين المنقورص» ص۹٦۲.‏ 

)۳( المرجع نفسه» ص۲۷۳ . 

(٤٤‏ العربي» العدد ۲٣۳۰ء‏ احمد أبو المجد؛ مقال بعنوان: اخمس اتات على طريق 
الإسلام»ء ص۳۳. ) 


۰ 


هكذا نرى أن غيرة الكاتب على الإسلام. وخوفه عليه يدفعانه إلى 
المناداة بوحدة الأديان وعدم تمايز الإسلام عنها!! 


وينضم إلى القافلة الساعية إلى توحيد الأديان وإزالة الحواجز بين الإسلام 
وغيره» الشيخ عبد الله العلايلي ويقول: «جوهر هذا الدين في غايته العليا هو 
الملائمة والموائمة بين الديانات جميعاً ونبذ الفرقة». 0 

وينصح الكاتب فتحي عثمان المسلمين وقادة الحركات الإسلامية أن 
يتلاقوا مع العاملين للمصلحة الوطنية فيقول: «وحري بالنسلمين في القرن 
الجديد» وقادة الحركات الإسلامية منهم بوجه الخاص» أن يتوصلوا إلى صيغ 
لملاءمة التعامل مع العاملين على أساس المصلحة الوطنية)”"' . 

ويدعو الكاتب محمد سليم العوا إلى التعاون بين البشر وإرجاع أمر 
العقائد والأديان إلى الله يحكم فيها يوم القيامة فيقول: «لأن عقيدتنا الإسلامية 
تقول بأنه من المفروض على أهل الأديان كلهم أن يتعاونوا على عمارة 
الأرضء وأن يتركوا 2ھ العقدية إلى الله يه ليحكم بينهم يوم 
ال 


ويقول: «ومن واجبات الوقت» وأولويات الحركة» السعي إلى تحالف 
بين كل المؤمنين بالمطلق والدين والإنسان» في مواجهة تيار المادية الصراعية 
والعلمانية الکاسحء وأنه في ظل التمايز الذي حدث في المؤتمر لا بد من 
إدراك جوھر الصراع؛ على أنه ليس بين الإسلام والغرب المسيحي» بل بين 
الإسلام والمسيحية من ناحية ومعهما كل أصحاب المبادئ والأخلاق المطلقة 
وبين التسبية المترفة والعلمانة: المطلقة والمادية اللاإنسانة ° : 


ويشيد البوطي بالرابطة الوطنية» ويقرب بين الإسلام وسائر الاتجاهات 


.٠١/ص العلايلي» عبد اللهء أين الخطأء‎ )١( 

)٢(‏ العربي؛ العدد ۳١۷‏ فتحي عثمانء ص۲۱. 

(۳) الأمانء العدد ٤ء‏ حوار مع محمد سليم العوا بعنوان: «أدعو إلى الرد على مدعي 
الاجتهاد وليس الحجر على أفكارهم»» ن۷ 

)٤(‏ العواء الفقه الإسلامي في طريق التجديد» ص۲۱۷. 


۲۱ 


٭ العروبية العلمانية فيقول: «إن الإسلام ة في الواقع الملموس هو القدر المشترك 
اللي جب اة بجح ين الفا مك اليا بسي الا لينا ااي ن 
2 کر دینیة ؛ فبا لانتماء التاريخي ك والقومي 
العربي ل 

ظ کس هذا البحث بالتأكيد على أن غاية الإسلام أن يتميز الإسلام عن 
غيره» وأن يفرق بين الحق والباطل» ٤ھ‏ سس "0۳ 
المجرمينء قال تعالی: ٭ لِم الہ الْخِتكَ ء ِنَ الطب ويجمل الْحَِيثْ بعضمء 


سے و 1 


بع رمم یکا 4 [الأنفال: ۳۷]. وقال أبضا: لر 0 
کے سا و [لأنعاء: ]٥٢‏ 

والنبي كَل أمره ربه أن يخاطب 7 الكتاب ويدعوهم م إلى كلمة سواء أن 
يؤمنوا بالله ورسوله ولا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله ولم يأمره أن 
يتقارب معهم› ولم يعقد إل مؤتمراً للتقريب مع اليهود أو النصارى أو لإقامة 
أسس جديدة للتعاون والتفاهم وإزالة الأحقاد والعداوات والاحنء وخدمة 
المصلحة الوطنية» كما أنه لم يسع إلى تكوين نهضة قومية عربية يجتمع فيها 
المسلم العربي إلى جوار الوطني العربي إلى جوار النصراني العربيء 4 
بدا پل بحرب العرب المشركين قبل غيرهم» كما أن تجارب التاريخ تثبت كيت 
فكرة التقارب خدعة من اليهود والنصارى لشغل المسلمين عن العمل سے 

فالمطلوب أن يستمر المسلمون في دعوة غيرهم إلى الإسلام» دين الله 
الحق» وأن يجادلوا بالتي هي أحسن» وأن يسعوا لنشر هذا الدين في أرجاء 
المعمورة» وأن يقاتلوا كل من يقف في وجه الدعوة ويمنع انتشارهاء حتى ترفع 
الفتنة عن الناس ويتمكن من أراد أن يدخل في الإسلام من دخوله دون خوف 
من أحد. | 


N 


A 


© © © 


0( البوطي» الجهاد في الإسلام. ص٦‏ . 
ظ (۲) العودة» سلمان» حرار هادئ مع محمد الغزالي› ص7 .١‏ 
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المبحث الخامس 


التساهل مع الفرق الضالة» والسعي للتوحد معها 





تقدم معنا أن افتراق الأمة الإسلامية إلى ثلاث وسبعين فرقة قدر قضاه الله 
سبحانه ولا مناص من تحققهء وتبين لنا أن فرقة واحدة تتمسك بما كان عليه 
الرسول بي وأصحابه قولاً وفهماً وعملاً هي الناجية» وسائر الفرق من أهل 
النار» وقد حذر النبي ييه من السير مع فرق الضلالء وأمر بالتمسك بسنته 
وسنة صحابته والعض عليها بالنواجذ» ونص على بعض تلك الفرق وذكر 
سماتها وصفات أصحابها فقد قال بي : «سيخرج قوم آخر الزمانء أحداث 
الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية» لا يجاوز إيمانهم 
حناجرهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» فأينما لقيتموهم 
فاقتلوهم» فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة»"'"'. مع أنهم من أشد 
الناس اجتهاداً في العبادة كما جاء في بعض الروايات: «يحقر أحدكم صلاته 
مع صلاتھم وصیامه مع صیامھم؟'''. 

واستمر السلف يحذرون من أهل البدع والأهواء» وينهون عن مجالستهم 
وتوقيرهم والسماع منھمء قال البخاري: «لا أبالي أصليت خلف الجهمي أو 
الرافضيء أو صليت خلف اليهودي والنصراني» ولا يسلم عليهم. ولا 
یعادونء ولا ینکحونء ولا يشهدونء ولا تؤكل ذبائحهم»”” . 

إذن فلا يجوز أن ننخدع بالشعارات التي تحمل اسم الإسلام» حتى 
يتحقق من موقف حامليها من أصول هذا الدين والمتمثلة في كتاب الله وسنة 
)١(‏ البخاري» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب قتل الخوارج والملحدين 

بعد إقامة الحجة عليهم» رقم الحديث 5418. 


.۳۳٤٣٣ البخاري» کتاب المناقب؛ باب علامات النبوة فى الإسلام» رقم الحديث‎ (٢ 
.١7ص البخاريء خلق أفعال العبادء‎ )۳( 


EY 


رسوله بيا ومدى التزامهم السير على منهج الرسول كك وأصحابه» ولا يجوز 
أن تغرنا الدعوات إلى وحدة الكلمة ما لم تكن هذه الوحدة قائمة على كلمة 
التوحيد. 

لكن هذا المنهج لم يرق لدعاة التجديد العصراني» ورأوا فيه تعصبا 
وضيق أفق» فدعوا إلى وحدة بين كل المنتسبين إلى الإسلام» وإلى تناسي 
یل یی وووم. سب 7 وأنه يكفينا OP‏ 


7 
ولا عجب في موقف العصرانيين هذا لأنهم دعوا إلى تقار البشریة 
كلهاء واللقاء على جوامع مشتركة بينها بمعزل عما تمليه العقائد والأديان» فمن 


نانك اا ع ی ا 

رت تک ما تة الدج جر دعا التجديد العصراني للمعتزلة 
والإشادة بهم والتباكي على انقراضهم» ولكن حيث إن المعتزلة لم يعد لها 
وجود في عصرنا الحاضر على شكل جماعة تحمل اسمها ‏ وإن كانت أفكارها 
لا تزال في أوج قوتهاء ومنطلقاتها منتشرة ومبثوثة على امتداد الساحة 
الإسلامية ‏ وحيث إن أبرز فرقة تعايش أهل السنة في بلاد الإسلام هي فرقة 
الشيعة الاتی عشرية» وقد انتعشت وأصبح لها شأن بعد قيام دولتها في إيران» 
فإن دعاة التجديد العصراني والمتأثرين بهم قد توجه همهم إليها وملؤوا الساحة 
الفكرية بخطبهم وكتاباتهم الداعية إلى التقارب بين الشيعة والتوحد معهم» ولعل 
من أوائل من حمل فكرة المقاربات بين الفرق الإسلامية هو الشيخ حسن البنا 
حيث أسس دارا للتقريب بين المذاهب في القاهرة مع الشيخ الشيعي محمد تقي 
الدين قمي 0 وكان يهون من شأن الخلاف مع الشيعة ويرى أنه «الحاود ف ين 
المذاهب الأربعة السنية» يقول عمر التلمساني : «وسألناه - يعني البنا وا عن 
مدى الخلاف بين أهل السنة والشيعة» فنهانا عن الدخول فى مثل هذه المسائل 
الشائكة التي لا تليق بالمسلمين أن يشغلوا أنفسهم بهاء والمسلمون على ما 


./ المولٰی؛ سعود» من حسن النا ال حزب الوسط. ص8‎ (١) 


Af 


نرى من تنابذ يعمل أعداء الإسلام على إشعال ناره»ء قلنا لفضيلته: نحن لا 

نسأل عن هذا للتعصب أو توسعة لهوة الخلاف بين المسلمين» ولكننا نسأل 

للعلمء فقال: اعلموا أن أهل السنة والشيعة مسلمون تجمعهم كلمة لا إله إلا الله 

مدا رسول الله» وهذا أصل العقيدة» والسنة والشيعة فيه سواء» وعلى 

التقاء» أما الخلاف بينهما فهو فى أمور من الممكن التقريب فيها. . والفروقات 
عه عن القريب ما بين المذاهت الأربعة عند أهل السنة)”'' . 


ويردد الشيخ محمد الغزالي الكلام نفسه ويقول: «إن الشيعة لا يفترقون 
عن الجمهور في اعتماد الأصول التي شرحناها وبعدما سكنت فتن النزاع على 
الخلافة» والشقاق حول شخص الخليفة أصبح من العبث بقاء هذا التفرق» 
وأصبح كلام الشيعة لا يزيد عن كلام أي مذهب إسلامي في فقه الأصول 
والفروع»”' . 

ویتبنی الشيخ يوسف القرضاوي الموقف نفسه ويرى أن الخلاف بين أهل 
السنة والشيعة منحصر في مسألة الخلافة ويقول: «إن منبع الخلاف بين السنة 
والشيعة مو موص الخلافة» ومن أحق بها بعد رسول الله کی فهو خلاف 
على أمور انتھت تارا وأفضى المختلفون فيها إلى ربهم» ومردهم إلى الله 
أما الشيء الباقی وراء هذا كلهء فهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه» . وعليه فإن الدكتور القرضاوي يدعو إلى تناسي الخلافات 
التاريخية القديمة» والوقلاع عن إثارة المسائل التي افترقت الأمة بسببها إلى 
فرق متعددة» ويقول: «نريد من الفکر الجديد أن يهيل التراب على المشکلات 
التاريخية التي شغلت الفكر الإسلامي في وقت من الأوقات۶۷. 


ومن أشد ا تح لمتحمسین لتوحيد السئة والشہ لشيعة الشيخ أحمد كفتارو» ففى 
كلمة ألقاها بجامعة طهران قال: «إذا كانت السنة هى العمل بكتاب الله وسنة 


.۸٠*ص المولى؛ سعود» من حسن البنا إلى حزب الوسط»‎ )١( 
(؟) الغزالي» محمدء ليس من الإسلام» ص54.‎ 

(۳( القرضاوي. يوسف» الخصائص العامة لاسلام ص۲۰۹. 
)٤(‏ القرضاوي» أولويات الحرکة الإسلامیةء ص١٠٠.‏ 
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رسول الله فکلنا سنةء ومسلم لا یلتزم السنة فلیس بمسلمء وإذا كانت الشيعة 
هي محبة أهل بيت رسول الله والانتصار لهم فكلنا شيعة» ومسلم لا يتشيع 
فليس بمسلمء وإذا كانت السنة والشيعة أسماء نتسمى بها فتفرق جماعتنا وتهدم 
وحدتها فنحن نبرأ إلى الله تعالى من ذلك كله)”''. 

ولم تقتصر دعوة الشيخ كفتارو على توحد السنة والشيعة بل تجاوزتها إلى 
الدروز والإسماعيلية والبهرة وغيرهم من الفرق الباطنية» وقصد في سبيل ذلك 
الهند ومعاقلهم الجبلية فی بلاد الشام''ء وکان یتبرم ویغتاظ جداً من الفتاوى 
التي تكفرهم وتضللهم» وكانت إحدى أمانيه الغالية العزيزة على قلبه جمع كل 
المنتسبين إلى الإسلام وتوحيدهم في جماعة واحدة» وقد أعلن هذه الأمنية 
پک لن اتی أن يوفقني الله لعقد مؤتمر إسلامی جامع يكون شعاره 
قول الله ك : «ولا فووا لسن انی الک اَم انت متا 4 [النساء: .''')]4٤‏ 

وممن تمنى هذه الأماني الشيخ عبد الله العلايلي حيث قال: «وأذكر أنني 
دعوت فيها لا إلى التقريب وكانت له جماعته بل إلى صهرها في بوتقة 
واحدة)۶9. 

والحقيقة أن دعوة التقريب بين أهل اة ہد الفرق بحجة 
أن الكل يدعي الإسلام تعتبر غاية في السذاجة والسطحية» وأصحابها واهمون 
وَهْماً كبيراً» لأنها غفلة أي غفلة السعي لجمْع التناقضات والتوفيق بينهاء 
والواقع العلمي والعملي يثبت استحالة هذه الدعوة اللهم إلا أن يتخلى الجميع 
عن عقائدهم ومبادئهم. أما الواقع العلمي فالنبي كَل أخبر بهذا الافتراق وفصّل 
فيه» فرقة واحدة على الحق وسائر الفرق فرق زيغ وضلال مصيرها الهلاك 
والناں ولم یھژن من شأن الخللاف» ولم يجامل المنحرفين عن سنته وسنة 
صحابته؛ ولم يدع إلى أن يقبل كل فريق الفریق الآخر علی ما هو عليه؛ 
وينصهر الجميع في بوتقة واحدة مع أنه امد اكا جخ ضا غاي و 


.٠١۸ص الحبش» محمدء الشيخ أحمد كفتارو ومنهجه في الإصلاح والتجدید»‎ )١( 
."١7ص المرجع نفسهء‎ )٢( 

(۳) الحبش» محمد» الشيخ أحمد كفتارو» ومنهجه في الإصلاح سس س71 
)٤(‏ العلایلي؛ أین الخطاء ص۹۷. 
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المسلمین وأعظم غيرة من كل أدعياء الغيرة على الوحدة الإسلامية» ومجرد 
ادعاء الإسلام والنطق بشهادة التوحيد دون العمل بمقتضاهاء لا يعني أن 
الشخص أصبح من زمرة أهل الإيمان والتوحيدء إذ هناك نواقض للإسلام 
وخوارم للتوحيد يشترط في المسلم عدم الوقوع فيهاء وإلا خرج من الإسلام 
ولو ادعى أنه لا يزال مسلماً وأنه يشهد أن لا إِله إلا الله. 

والمتأمل في واقع الفرق المنحرفة يجد أنها إما قد نقضت أصل التوحيد 
كالفرق الباطنية التي ناقضت أصول الإسلام ومعتقداته القطعية» وإما أن تكون 
قد أخلت به خللاً كبيراً وانحرفت عنه انحرافاً بعيداً» وأحدثت فى الدين أصولاً 
لا تمت إليه بصلة كالخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة والشيعة» فالواجب 
دعوتها للعودة إلى هدي الإسلام وسنة الرسول و وصحابته رضوان الله 
علیھم الذين اؤتمنوا على إبلاغ الدين وزكاهم في ذلك الله ورسوله ميا . 

وأما الواقع العملي فمع كثرة الدعوات إلى الوحدة الإسلامية» وضخامة 
الجهود المبذولة» ووفرة المؤتمرات واللقاءات والاجتماعات في سبيل ذلك 
إلا أنها لم تأت بأي نتيجة» ولم يحدث أنه بفضل هذه المؤتمرات وبركة تلك 
المجاملات والتنازلات» تركت الفرق الباطنية باطنيتها أو تغيرت نظرة الشيعة 
نحو أصحاب رسول الله يِه أو تخلت عن رفع الأئمة إلى مقام الألوهية 
وادعاء أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكونء والتعلق بهم واللجوء إل 
عند نزول الكربات والوقوع في الملمات» بل الذي حدث هو العكس تماماء 
حيث افتتن العديد من أهل السنة بما عند تلك الفرق من شعارات خداعة 
ودعايات براقة» وظن أن الحق والصواب بجانب تلك الفرق» ولم يجد من 
دعاة الوحدة الإسلامية من يرشده إلى الهدى والنور. 
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التجديد فى مبدان أصول الفقه 





وفيه تمهيد وخمسة مباحث : 
المبحث الأول: وضع شروط للعمل بالنصوص. ‏ 
المبحث الثاني : تقديم المصلحة على التص. 
المبحث الثالث : الاكتفاء بمقاصد النصوص وروحها دون أحكامها التفصيلية . 
المبحث الرابع : تفسيرهم الإجماع بالاستفتاء الشعبي والجرأة على مخالفته . 
المبحث الخامس : التحلل من ضوابط القياس وشروطه. 
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- عرف دعاة التجديد العصراني أن تطويع الشريعة الإسلامية» وإخضاع 
أحكامها لتتلاءم مع المفاهيم العصرية السائدة» لن یمر بسهولة ولن يحظى 
بالقبول ما لم یستند على حجج» ويرتكز إلى أصول وقواعد» وحيث إن قواعد 
علم أصول الفقه التي استقر عليها فقه الشريعة لا يلبي طموحات دعاة التجديد 
العصراني؛ بل يقف عقبة في وجه مشاريعهم التطويرية» لذا أعلنوا منذ البداية 
ثورتهم عليه» واتهموه بالجمود وعدم القدرة على الوفاء بما يقتضيه تطور 
الزمان» ودعوا إلى فتح باب الاجتهاد فيه» لكن لا بمعنى الاجتهاد المعهود 
استنباطاً من النصوصء وإظهاراً لحكم الله» بل اجتهاد لتخطي النصوص» 
وتجاوز أحكامها الشرعية”"' . 
ولعل الفيلسوف محمد إقبال من أوائل من فتح باب الاجتهاد في أصول 
الفقه على الطريقة العصرية» فقد ناقش في كتابه «تجديد الفكر الديني في 
الرسلام» مصادر التشريع الأصلية: (القرآنء والسنة والإجماع. والقياس). 
وقال: «إن ما ينادي به الجيل الحاضر من أحرار الفكر في الإسلام» من تفسير 
أصول المبادئ التشريعية تفسيراً جديداًء على ضوء تجاربهم وعلى هدي ما 
تقلب على حياة العصر من أحوال متغايرة» هو رأي له ما يسوّغه كل 
ا ) ۱ 
ثم تعاقبت صيحات التجديد عند العديد من دعاة التجديد العصراني» 
وفي هذا يقول أحمد كمال أبو المجد: «الاجتهاد الذي نحتاج إليه اليوم: 


)١(‏ البيانء العدد ۹ء محمد حامد الناصرء مقال بعنوان: «موقف العصرانيين من الفقه 
وأصوله»» ص١١١.‏ 
)۲( سعيك ) بسطامى محمد » مفھوم تجدید الدین ص .١ 5 ٠١‏ 
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ويحتاج إليه المسلمون ليس اجتهاداً في الفروع وحدهاء وإنما هو اجتهاد في 
الأصول كذلكء. وكم من مسألة تواجه المسلمين اليوم» فإذا بحثوها وأعملوا 
الجهد طلباً لحكم الإسلام فيهاء أفضى بهم بحثهم إلى وقفة مع الأصول. 
وليس ما تردده الكثرة الغالبة من المعاصرين من امتناع الاجتهاد في الأصول إلا 
التزاماً ہما لا یلزم وتقصيراً في بذل الجھد بحثاً عما ینفع الناسء وما نقلته 
هذه الكثرة من كلام الإمام الشاطبي في كتاب «الموافقات» من أن أصول 
الشريعة كلها قطعية» ومن ثم فلا یسوغ الاجتهاد في شأنهاء يحتاج إلى وقفة 
تأمل ومر 1 ۶(۷ ۱ 

لکن أشد دعاة ا العصراني حماسة في الدعوة لتجديد أصول الفقه 
هو الدكتور حسن الترابي» الذي ألف کتاباً أسماه «تجديد أصول الفقه»» نسف 

فيه أصول الفقه من أساسه وذلك لأنه كما يصفه الترا! بي: «علم الأصول 

التقليدي الذي نلتمس فيه الهداية لم يعد مناسباً للوفاء بحاجتنا المعاصرة حق 
الوفاءء لأنه مطبوع بأثر الظروف التاريخية التي نشأ فيهاء e‏ القضايا 
الفقهية التي كان يتوجه إليها البحث الفقهي»”"' . 

کا شان مع امول الفقه على ضوء ره التطويرية 
للدین کلەء فهو يرى أن علم أصول الفقه محكوم بتطور الحياة وتبدل صورهاء 
وكأن العلماء الذين أصَّلوا للفقه ووضعوا قواعد الاستنباط» قد استنبطوا 
قواعدهم من تجارب الناس وأنماط حياتهم» وقصدوا تلبية حاجاتهم› 
والاستجابة لأعرافهم وعاداتهم» وكأن مهمة الأصولي والفقيه هي تفصيل 
الأحكام المناسبة لطلبات الناس رس لرغباتهم» وكأن مهمة الدين هي منح 
تصرفات الناس وأعمالهم شهادة تزكية وشرعية اعتراف. 

والحق أن هذا الدين نزل لإصلاح واقع الناس الفاسد وترقيته وتحويله 
إلى واقع حسن تحكمه شريعة الله ولا يحكم هو شريعة الله. ۱ 


)١(‏ العربی؛ العدد ۲۲٢‏ سنه ۷ء أحمد كمال أبو المجدء مقال بعئوان: «مواجهة 
مع عناصر الجمود في الفكر الإسلامي المعاصر؟» ص۱۸. ) 
(۲) الترابى» تجديد أصول الفقه» ص7١.‏ 
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وکان مَمٌ الفقھاء والأصولیین منصرفاً بالکامل: إلی تعبید الناس لربھم؛ 
عبر التأمل في نصوص الشريعة وتطبيقات الرسول ية والصحابة لھاء ثم 
استنباط الأحكام الشرعية التي تدل عليهاء وقد تتبع الأصوليون مئات e‏ 
من الكعابت والسحة واسعف أو | :ة فهم الرسول و وصحابته لها ونظروا فى 
ظروفها وملابستهاء وقارنوا بين ما يبدو عليه التعارض منهاء واستعانوا بقواعد 
اللغة العربية وأساليب العرب في الکلام والفھم والاستنباطء حتی أخرجوا لنا 
مبادئ وقواعد علم أصول الفقهء الذي يعد بحق من أعظم مفاخر المسلمين 
على سائر الشعوب والأمم» وهي قواعد ومبادئ منضبطة مستقرة وشاملة» ولا 
يغير فيها تطور الحياة من البدائية إلى الآلية» ولا تحول المجتمعات من 
مجتمعات زراعية إلى مجتمعات صناعية» ولا أثر للتكنولوجيا وارتياد الفضاء 
على صيغ الأمر والنهي› ودلالة العام والخاص» والمطلق والمقید ولا على 
استخراج الأحكام من آية أو حديث أو قياس على نص أو إجماع. 

ولا تضيف الحياة المعاصرة مقاصد غير المقاصد التي استهدفتها 
الشريعة”''» ولكن الترابي لا يسلم بما تقدم» ويصر على أنه: «لم تعد بعد 
صور الأحكام التي كانت تمثل الحق في معيار الدين منذ ألف سنة تحقق 
مقتضى الدين اليوم» ولا توافي المقاصد التي يتوخاهاء لأن الإمكانات قد 
تبدلت» وأسباب الحياة قد تطورت, والنتائج التي تترتب على إمضاء حكم 
بصورته السالفة قد انقلبت انقلاباً تاماً)'''. 

ولذلك فهو يدعو إلى إنشاء أصول جديدة للفقه مرتبط بظروف الناس 
ومحكوم بتطور الحياة» بحيث يتبدل ويتطور تبعاً لتبدل الزمان وتطوره”". 
وذلك على النقيض مما هو معروف بداهة من ثبات الأصول وخضوع الفروع 
والجزئيات للأصول والثوابت» ويشاطر حسن حنفي الترابي في إعادة بناء علم 
أصول الفقه بطريقة يقة معكوسة. تخضع فيها الثوابت للمتغيرات»؛ وفي هذا يقول: 
ففي تقديري هنا واقع ومصالح مرسلةء وبالتالي أنا أقلب هذه الأدلةء فأبدأ 


.5١0١ص العقادء الخواص؛ الاجتھاد والتجدید في الشريعة الإسلامية»‎ )١( 
الترابی تجدید أصول الفقه. ص۹۰.‎ (۲( 
الترابي» تجدید أُصول الفقهء ص۲۱.‎ )۳( 
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بالاجتهاد وبالرؤية المباشرة وبالواقع» إن لم أجد ضالتي علي بالإاجماع؛ 
إجماع الناس» والقرآن سيكون معي» والإحساس بالناس وبالواقع والملابسات 
والتاريخ هي التي تجعلني قادرا على أن أعيد بناء علم أصول الفقه» حتى 
أعطي للناس الجرأة على الاجتهاد والتشريع»”'' . 
) وقد طاولت أيدي دعاة التجديد العصرانى العديد من مباحث علم أصول 
الفقه» وعبثت بها عبثاً شديداًء غيّر من حقيقتها وفرّغها من محتواهاء وسأتناول 
فيما يلي أهم تلك المباحث التي تعرضت لتحريفات العصرانيين . 
© © © 
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1 
المبحث الأول 


وضع شروط للعمل بالنصوص 








0 تميهد: 
لم يكن صحابة رسول الله ية والتابعون لهم بإحسان يشترطون للعمل 
بسنة رسول الله ية أكثر من التثبت من صحتهاء وعدم وجود ناسخ لهاء ثم 
يبادرون إلى العمل بمقتضاها دون نظر إلى قضية قطعيتها وظنيتهاء ودون تفريق 
بين الأحكام والعقائد» وبين كونها في باب العبادات أو في باب المعاملات» 
أو في مجال الأحكام الدستورية أو غير الدستورية» وبين ما كان متعلقاً منها 
بشأن الدين أو بشأن الدنيا ودون تفريق بين أحكام تستسيغها العقول وأخرى لا 
تستسيغهاء وكانت هذه النصوص الصحيحة هي محور عمل الأصولي والفقيه 
يدور معها حيث دارت» يتحاكم إليها ولا يحاكمها إلى مناهج عقلية أو أهواء 
مسبقة» وقد مر معنا تفصيل هذا الأمر في مبحث التجديد وخبر الآحاد. 


إلا أن دعاة التجديد العصراني الذين يمكن وصفهم بحق أنهم أعداء ‏ 
السنن عكسوا منهج السلف السابق» وأخذوا يحاكمون النصوص إلى مقرراتهم 
وتصوراتهم السابقة ويعملون على محاصرتهاء وتوقيف العمل بهاء وتأويل 
دلالاتها ومعارضتها بشتى أ: أنواع المعارضات حتى تسلم لهم اجتهاداتهم. 
ويسهل على الناس قبول فتاويهم الغريبة الشاذة» وفيما يلي عرض لأهم 
اجتهاداتهم الأصولية لمحاصرة النصوص وتضييق العمل بها: 2 


٥‏ آ - اشتراط التواتر في مسائل العقيدة: 
ORA NETE‏ أق اف الات 

عدم التفريق بين الآحاد والمتواتر في باب الاعتقاد وأ نهم كانوا يتلقون 

الأخبار كلها متواترها وآحادها بالتسليم ال سد الدين العلمية 


t0 


والعملية من غير فرق» ولم يحدث التفريق بين المتواتر والآحاد وقبول الأول 
دون الثاني في باب الاعتقادء إلا بعد دخول علم الكلام والمنطق والفلسفة 
على المسلمين» فاشترط جماعة من المتكلمين والأصوليين التواتر في العقيدة» 
وردوا أحاديث الأحاد المتضمنة لشيء من أمور العقيدة. 

وقد تابح دعاة التجديد العصري أسلافهم المتكلمين» وردوا خبر الواحد 
فی شؤون الغيب والاعتقاد» واشترطوا فيها التواترء يقول محمد عبده: «وأما 
ما ورد فى حديث مريم وعيسى من أن الشيطان لم يمسهما"''» وحديث إسلام 
شيطان النبي بلا » وحديث إزالة حظ الشيطان من قلبه”"» فهو من الأخبار 
الظنية لأنه من روایة الأحادء ولما كان موضوعها عالم الغيب والويمان بالغيب 
0 وهي لا يؤخذ فيها بالظن لقوله تعالى : طرل اَن لن اسر ٦‏ 

مِنَ للق E‏ [الحجم: 4 كنا غير مكلفين بمضمون الأحاديث في 

...ا 

ويقول محمود أبو رية: «كان الأستاذ الإمام محمد عبده لا يأخذ بحديث 
الآحاد مهما بلغت درجته من الصحة في نظر اعد إذا ما خالف العقل أو 
القرآن أو العلم»””'. 

ويقول الشيخ محمود شلتوت: «العقيدة لات تثبت إلا بنص قطعي في وروده 
ودلالته»9' . ٣‏ 

ويقول الشيخ محمد الغزالي: «الآحاد يفيد الظن... وكون أحاديث 
الآحاد لا تستقل بإنشاء عقيدة هذا أيضاً موجود عندناء لأن العقائد تؤخذ من 
اليقينيات» ويساعد حديث الآحاد في التفسير لما أجمل أو أغمض» ولكن 


)١1(‏ البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #وَأدْكرٌ فى الككب مر ۹ء رقم 
ظ الحدیث ۳۱۷۷ ومسلم كتاب الفضائل» باب فضائل عيسى» رقم الحديث 5755. 
(؟) مسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب تحريش الشيطان» رقم الحديث 0:74 
)۳( مسلم > کتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله إلى السموات» رقم الحدیث .۲۳٦٣‏ 
)٤(‏ عبده» محمد تفسیر المنار ۳/ ۲۹۲. 
(6) أبو رية» محمودء أضواء علی السنة النبویةء ص۲۶۹. 
(7) شلتوت» محمود» الإسلام عقيدة وشريعة» ص .1١‏ 


۳٦ 


لإنشاء عقیدة لا؛'''. وحیث إننا قدمنا الرد على أصحاب هذا الرأي عند 
الحديث عن خبر الآحاد فنستغني بذلك عن إعادته . 


0 ب ۔ اشتراط التواتر في الأحكام الدستورية : 

لم يكتف دعاة التجديد العصراني بما أحدثه المتكلمون من اشتراط 
التواتر فی مسائل الغيب والعقيدة» بل أحدثوا أصلاً جديداً لم يسبقهم إليه أحد 
فاشترطوا التواتر لقبول الأحكام في ميدان التشريعات الدستورية» وذلك تمهيداً 
لقبول القوانین الوضعیةء حيث إن الأعم الأغلب من أحكام الشريعة مأخوذ من 
أحاديث الأحاد. والأحكام المأخوذة من المتواتر قليلة جداًء ولم يتوقف دعاة 
التجديد العصراني عند حد اشتراط التواترء بل أضافوا إلى ذلك اشتراط أن 
تکون دلالتھا قطعية» لأن الدليل من القرآن أو السنة المتواترة وإن كان قطعي 
الثبوت إلا أنه قد لا يكون قطعي الدلالة فلا يؤخذ به في هذه الحالة حتى 
يكون قطعي الثبوت والدلالة» يقول الغنوشي في هذا: «الإطار القانوني 
والعقائدي والأخلاقي للدولة الإسلامية يمكن إجماله في كلمة واحدة النص» 
أي نص الوحي كتاباً وسنة - قطعى الورود والدلالة وهو الدستور الأعلى 
للدولة الإبلاميةة''. :ويس عن هذا المع ني ترتع حر بان مدا 
فيشترط في الأحكام الدستورية أن تكون «واردة في القرآن بشكل واضح لا 
التباس فيه» أو في السنة التشريعية بنصوص واضحة المعنى قطعية السند)”"', 
وینقل رأي الباحث الدستوري عبد الحميد متولي شيا له» والذي يشترط 
أكثر من راو لقبول الحدیث في مباحث القانون الدستوري» ثم يذكر أن لأستاذه 
حسن الترابي رأياً أشد من ذلك حيث يشترط التواتر لقبول الأخار في مجال 
القانون اللو 


ويميل الشيخ شلتوت إلى أن الحدود لا تثبت بطريق الآحادء فيقول بعد 


.١١ص‎ ء۲۷٢٦ جريدة المسلمون» السنة السادسة» العدد‎ )١( 
الغنوشي؛ راشدء الحريات العامة في الإسلام» ص۹۷.‎ )٢( 
.۲٢ص الغنوشي› راشد» الحريات العامة في الإسلامء‎ (۳) 
الغنوشي» راشد» الحريات العامة في الإسلام» ص15.‎ )٤( 


۷ 


أن يستعرض أقوال العلماء بشأن عقوبة المرتد: اوقد يتغير وجه النظر في 
المسألة إذا لوحظ أن كثيراً من العلماء يرى أن الحدود لا تثبت بحديث 
الاو 

ويرى أحمد كمال أبو المجد أن التواتر ليس مشروطاً للأحكام الدستورية 
فقط بل في الشريعة كلهاء وفي هذا يقول: «الشريعة هي الجزء 4 
أحكام الاسلام الثابت في النصوص القطعية في ورودها ودلالتہا؛'' ٠‏ ويتابع 
00 العلايلي زملاءه المجددين» ويشرح رأيه بجرأة نادرة فيقول: 
«إني في الواقع لا أقول ولا أعتد إلا بالتنزيل الكريم» وبالمشهور من الحديث 
الذي في قوة المتواترء وبالمنطق الفقهي الشامل لعلوم الخلاف والأصول 
یس وما عدا ذلك لا أرتفع أو أرقى به عن مقام ا إلى مقام 


ويقول في موضع آخر : «في العبادات ينبغي الأخذ بالقرآن وما صح من 
الحديث» وفي المعاملات يؤخذ 55 وله ونا نن لك ث فقطٹ 
ويحتج لهذا التفريق بالمأثور الشائع «أنتم أعلم بأمور دنياكم»”” 5 وهكذا رل 
الشريعة إلى مجموعة من القواعد جج والمبادئ الإجمالية وتتقلص إلى جملة 
قيم ومثل فضفاضة» يشكلها دعاة التجديد العصراني بما يتفق وتقلبات الزمان: 
ويتناسب وأهواء عبّاد المادة. 


0 ج ۔ قبول السنة العملية دون القولية: 
ذهب بعض العصرانيين إلى التفریق بین السنن القولیة والسنن العملية› 


| شلتوت: الإسلام عقيدة وشریعةء ص۲۱۸.‎ )١( 

(۲) العربي» العدد ٢۲۲ء‏ سنة ۱۹۷۷م أحمد كمال أبو المجد» مقال بعنوان: «مواجهة 
مع عناصر الجمود في الفكر الإسلامي المعاصر؟ء ص۱۸ . 

(6) العلايلي» أين الخطأء ص9١.‏ 

.٠١8ص العلايلي» آين الخطأء‎ )٤( 

(5) مسلمء كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره من معايش» 
رقم الحديث 4768. 


E۸ 


وادعى أن العمل إنما يكون بالسئن العملية» دون القولية» يقول رشيد رضا: 
«(إن سننه التي يجب أن تكون أصل القدوة. هي ما كان عليه هو وأصحابه 
عملاً وسيرة فلا تتو فف قف على الأحاديث القولية»“. 


ويقول في موضع آخر: «فالعمدة في الدين هو القرآن وسنن الرسول 
المتواترة وهي السنن العملية» كصفة الصلاة والمناسك مثلاً وبعض الأحاديث 
القولية التي أخذ بها جمهور السلف» وما عدا هذا من أحاديث الآحاد التي 
هي غير قطعية الرواية أو غير قطعية الدلالة فهي محل اجتھادا'''. 


ويقول أبو رية: لوسنن ن الرسول المتواترة» وهي الت: ال وما أجمع 
عليه مسلمو الصدر الأول» وکان معلوماً عندهم پالفرورف كل ذلك قطعي لا 
بسكم أحداً جحدہ او رفضه» بتأويل أو اجتهاد. وككون الصلاة المفروضة 
e 200‏ أن يشمل الأحاديث فاصطلاح 
حادرف»6(" 


والحق أن ما ذهب إليه أبو رية ومن شايعه هو الاصطلاح الحادث: 5 
الأمين الصادق الأمين: «والقول بأن السنة هي السنة العملية المتواترة 
قول لا صحة له بل هو اصطلاح حادث لا يخفى بطلاته اليه 
على السنة المتواترة العملية لفرّط في كثير من الأحاديث القولية التي نقلت 
عنه وة في جوانب الدين»ء في الأحکام والأخلاق والمواعظء بل وفرط في 
السنن العملیة التي لم يداوم على فعلها النبي يله أو لم يثبت استمراره عليها ٠‏ 
كصوم يوم عاشوراء وصلاة القيام التي صلاها بالناس ثلاث ليالي من رمضان 
فقطء وكالصيغ المختلفة لدعاء الاستفتاح» وإطلاق السنة على الأحاديث 
القولیة لیس اصطلاحاً حادثاء كما يزعمون وإنما هو أمر معهود في الصدر 
الأول»“. 





.۸۵٥ص مجلة المنارء المجلد العاشر‎ )١( 

)٢(‏ عجلة المتاز المجلد ۲۷ء ص31 

(۳) أضواء على السنة المحمدیةء ص٣٥۳.‏ 

(5) الأمين الصادق الأآمینء موقف المدرسة العقلیة ۳۲۱/۲ ۔ ۳۲۲. 


۳۹ 


0 د محاصرة عموم النصوص : 
) تقدم معنا قول الزركشي أن: «مما او و و ا ٹلا أن كل 
وام وي ا ابا ا O‏ 
کس ای نکی کا در مھ لذن الله الى تراد #لٌ يتأنهًا ألثّان إِق 
رَسُولُ أله إِلَتَحكُمْ جِيكا4 [الأعراف: .]٠١۸‏ 

فشريعته ية خالدة إلى يوم القيامة شاملة لأهل زمانه ولمن سيأتي بعدهم. 
إلا أن دعاة التجديد العصراني» سعياً منهم لتنحية الشريعة وأحكامها واستبدال 
القوانين الوضعية بها ٠‏ لم يرق لهم منهج الأصوليين الذي حكاه الزركشي 
فأحاطوا النصوص بهالة من القيود والمخصصات» وحاصروها بشتى أنواع الشبه 
والاعتراضات» فالكاتب فهمي هويدي مثلاًء يطالبنا ألا نسارع إلى استنباط 
الأحكام من النصوص» حتى ننظر بشأنهاء هل هي تشريعية آم غير تشريعية» ثم 
ننظر إلى عللها والمصالح التي قامت عليها تلك الأحاديث» وهل المصلحة واردة 
في زمن ومنتفية في زمن آخرء وهل الإجراء أملته الضرورة في مرحلة ما" . 

وينقل فتحي عثمان عن المودودي مؤيداً ومعجباً قوله: «إن هذه 
التعليمات ‏ يقصد بها تعليمات الرسول يلا و خاص وفي ظروف 
خاصة ونفذت في مجتمع خاص؟'''. 

وينتهي نتيجة هذا المسلك إلى إبطال العمل بجملة من الأحكاء :را 
أنها موقوتة بزمن الرسول بي ولم تكن تشريعا ياي 
الحاجة الواردة في النصوص» ويشارك عثمان في الدعوة إلى التخلي عن أحكام 
قضاء الحاجة الكاتب فهمي هويدي» ويقول بشأنها: «لم تكن موجهة إلينا في 
الأساس» وإنما تخاطب مجتمع الصحراء والخيام حيث يتم قضاء الحاجة في 
الخلای؛۶'. 


.۱۸۳/۳ الزرکشی؛ البحر المحیط‎ )١( 

.۱۸۰ هویدي؛ فھمی؛ مواطنون لا ذمیونء ص۱۷۸ ۔‎ )٢( 
.٠١ص الفکر الڑسلامی والتطورء‎ )۳( 

).تی ھی :لان العرضص حرا 


م 


ويقول هويدي: ١ليس‏ كل توجيه نبوي ينصح به المسلمون في كل زمان 
ومكان أو يعد سنة تتبع وتحتذى» بل إن من تلك التوجيهات والتعاليم» ما 
ان بظروف تغيرت أو استهدفت علة أو مصلحة لم تعد قائمة». 

ويتابع هويدي في هذا المنهج حسين أحمد أمين» ويرى أن تحريم الصور 
إنما هو تشريع آني في ظرف خاص حیث كان المجتمع العربي قد خرج لتوّه 
من عبادة الأصنام''ء وکذلك هو شأن الحجاب الذي فرض في المدينة» حيث 
كان النساء يلقين من المتسكعين من شبان المدينة كل مضايقة وعبث كلما 
خرجن وحدهن» فنزلت اآية: #يأا الي قل لَأَرْويِكَ وبتانك وضا الْمؤْمنينَ 
وک مکی ن جليييهن كلك أن أن يعر كلا م4 [الاحزاب: 4ه]ء وذلك 
حتى يميز الشبان بين المحصنات وغير المششنات'''/, ویقول : امن الفقه أيضا 
ما ينبغي أن تطوى صفحته بعدء إذ لم يعد له محل أو مكان... كأحكام 
الرقيق والعتق؛(۶“. ۱ 

ويحمل دعاة التجديد العصرانی حملة نكراء على القاعدة الأصولية «العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» مستدكرين لهاء يقول أحمد كمال أبو 
المجد: «والنصوص في تطبيقها على الوقائع لا بدّ أن يحدّد معناها لغدّ 
واصطلاحاً وأن يعرف سبب نزولها وظروف تطبيقهاء إذ هي لا تنفك عن ذلك 
كله أبداء. ومهما قال الأصولیون؛ من أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» فهذا لا يؤخذ بغير مناقشة. . فكم من فعل للنبي بي (وأفعالہ لا من 
أنواع السنن) جاء مرتبطاً بإطار معين» معالجاً لظروف قائمة ثابتة عارضة»“. 

ويدعي الكاتب محمد سعيد عشماوي: «أن قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» إنما صاغها الفقه الإسلامي وتبناها في عصور الانحطاط 


(١)‏ هويدي»› التدين المنقوص» ص1896. 

(۲) أمين» حسين» دليل المسلم الحزين» ص۱۳۱. 

(۳) أمين؛ حسين» دليل المسلم الحزين» ص177١.‏ 

)٤(‏ المرجع نفسه» ص184. 

)٥(‏ العربي؛ العدد ٢۲٢۲ء‏ أحمد كمال أبو المجد» مقال بعنوان «مواجهة مع عناصر 
الجمود في الفكر الإسلامي المعاصر٤ء‏ ص۱۹. 


٤١ 


العقلي متابعاً بذلك أسلوب الخوارج؛ وأن هذه القاعدة خاطئة» وتؤدي إلى 
تحریف آبات القرآن»: وتتزيلها على غير ها آراد مزلي" . 

ويقول فهمي هويدي: «مقولة العبرة بعموم اللفظ لاا بخصوص السبب؛ 
هي قاعدة فقهية» يتبنى القائلون بها الدعوة إلى إسقاط الأسباب والتعامل مع 
النص مجرداً عن دوافعه» وهو نوع من القراءة المبتورة في الواقعء الأمر الذي 
أدى إلى تثبيت وتعميم توجيهات كانت لازمة لتأمين الدعوة عند نشوثها»”" . 

2 سپ" بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب» فما كان لفظه عاماً لا يعني أن حکمە عام أیضاً)'''. 

والحق أن ما هت اآے عولاء العضراضشرت مذهب مرجوح مخالف لما 
عليه جماهير العلماءء فقد حكى الشوكاني الخلاف في المسألة» وقرر أن 
الجمهور صار إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وقال: ! 
المذهب الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة» لأن التعبد للعباد إنما هو باللفظ 
الوارد عن الشارع وهو عام» ووروده على سؤال خاص لا يصلح قرينة لقصره 
على ذلك السبب» ومن ادعى أنه يصلح لذلك فليأت بدليل تقوم به الحجة» 
ولم يأت أحدٌ من القائلين بالقصر على السبب بشيء يصلح لذلك”* 

وقد حرر الشيخ الشنقيطي المسألة وقال: «إن العام الوارد على سبب 
خاص له ثلاث حالات: 

الأولى: أن ا بما يدل على ارم فيعمّ م إجماعا کت" 
#وَالسَارِفٌ وَألسَارقَةٌ اقطعوا آیدیھما جَرَاء يما كنبا تكلا من أله والله عار 


کہ لیا ٭ المائدۃ: ۸٥]ء‏ لأن سبب نزولها؛ المخزومية التی قطع النبي بلا 
يدهاء والإتيان بلفظ السارق الذگر يدل على التعميم. 


)١(‏ السفیرء ۱۹۹۷/۱/۸م؛ مقال: «أفكار من أجل تحديث النظرة إلى الإسلام»» محمد 
سعيد عشماوي » ص .١١‏ 

(؟) العربي» العدد ۲٦۷‏ فهمي هويدي» مقال «المسلمون والآخرون». 

0 الغنوشي › الحريات العامة في الإسلامء ص5 .١١‏ 

)٤(‏ الشوکانی؛ إرشاد الفحولء ص۱۱۸. 


۲ 


الثانية: أن e‏ . فيخص إجماعاً كقوله 
تعالى : #خالصة أل من دون الْمُوْمِيِينٌ4 [الأحزاب: .]٠١‏ 

والثالئة: أ لا تقترن بدليل التعميم ولا التخصيص . . والحق فيها أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فيعم حكم آية اللعان النازلة في عويمر 
العجلاني وهلال» وآية الظهار النازلة في امرأة أوس بن الصامت؛ وآیة الفدیة 
0 فى كعب بن عميرة» وأية #خالصة الک من دون الم مِ×ن ح4 [الأحزاب: 

]. النازلة في ابنتي سعد بن الربیعء وهكذا)”" . 

© © 6 


0( الشنقيطي › محمد الأمين». مذكرة في أصول الفقەء ص٢٥۲‏ ۔ .50١‏ 


٢ 


کے 
المبحث الثاني 


تقدیم المصلحة علی النص 





تقدم معنا عند الحديث عن المصلحة المرسلة» وهي المصلحة التي لم 
یرد دليل بنفيها ولا بإثباتها أن العلماء اختلفوا فى حجيتهاء فمنهم من أبطلها 
ومنهم من اعتبرهاء لكن حتى الذين ذهبوا إلى اعتبارهاء اشترطوا لذلك شروطا 
وضوابط يجب مراعاتها للعمل بها وإلا كان العمل بها مرفوضاًء وأهم هذه 
الشروط: 

أن لا تكون المصلحة المرسلة مصادمة لنص أو إجماع» فإن كانت 
مصادمة لنص أو إجماع فهي ملغاة لا يجوز العمل بھاء وعلى هذا جرى كل 
العلماء بدون منازع حتى ظهر نجم الدین الطوفي المتوفی سنة ۷۱ھ وخری 
إجماع السابقين وقرر أن رعاية المصالح أقوى من الإجماع؛ والإجماع أقوى 
أدلة الشرع» والأقوى من الأقوى أقوى» وقال بتقديم المصلحة على الإجماع 
ومن ثم على النصوصء وزعم أن نصوص الشارع قد تتضمن ضرراء وقد تتابع 
العلماء في الرد عليه وتزييف رأيه وبيان تهافته""» إلا أن المتحذلقين من دعاة 
التجديد العصراني وجدوا في رأي الطوفي ھذا ضالتھم؛ فطاروا به فرحاء 
وأخذوه وعضوا عليه بالنواجذ» وصاروا كلما هويت نفوسهم شيئاً صيّروه دیناً 
بحجة أنه مصلحة» والدين يهدف إلى تحقيق يق المصالح ودرء المفاسد» وقدموا 
أهواءهم على النصوص» يقول الكاتب فهمي هويدي: «أحكام المعاملات 
ليست فرمانات إلهية صادرة عن الذات العلياء لا يملك الناس إزاءها إلا التلقي 
والامتثال» وإنما تطبيق النصوص له شروطه الموضوعية التي ينبغي أن ور 
وله مصالح منشودة» ينبغي أن تحقق» وعند أهل الأصول فإنه إذا لم تتوفر تلك 


.01"8 اليوبى» محمد سعدء مقاصد الشريعة الإسلامية» ص۳۷٣ ۔‎ )١( 
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الشروط؛ أو إذا حدث التعارض بين النصوص وبين أي من مصالح الناس 
المتغيرة. فلا محل للتطبيق في الأولى. وتغلب المصلحة على النص في 
الثانية ة۹ 
ظني» ۰ ويدعو ا أبو المجد إلى : «إطالة النظر فی نس التي 
تحققها الأحكام لأن المصالح هي غاية التشريع» وهي أساس ا 
بھا کل حکم شرعی؛ والتي إذا زالت زالء وإذا تغيرت تغير معھا) ويرى 
أنه يصلح الاستشهاد في هذا المقام بقول العز بن عبد السلام : «كل تصرف 
تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل؛''. وكأنه يشير إلى أن كل حكم من 
أحكام الشريعة د يشترط للعمل به به أن تظهر لنا فيه وجه الحكمةء > فإن لم تظهر 
فنحن غیر ملتزمین یہ ظ 

وقد أفصح أحمد كمال أبو المجد عن هذا الفهم حين قال: «الإسلام 
نظام للحياة» مبني على ظواهرها محكوم بنواميسها. مردودة أحكامه إل العلل 
المنضبطة التي تدركها العقول؛: وأحكامها تدور مع هذه العلل ولا تنمصل 
عنها ولو انفصلت لذهبت الرحمة وسقط العدل واستحال التكليف)”© . 

وقد a ALE E‏ وتعليل الأحكام أن هذا مذھب باطل: 
وأن الصواب أنه ما من حكم إلا ولله فيه حكمة» > لكن هذه الحكمة يظهرها الله 
لنا أحياناً ويخفيها عنا أحياناً أخرى ابتلاء منه واختبار وما علينا في الحالتين 
كلتيهما إلا الإذعان والاستسلام ولا فإنه يمكننا أن تسناول: ها الحكمة وها 
المقصود الذي يتحقق من الطواف بالنیت والسعي بین الصما والمروة. 
والمبيت في المشاعرء وغيرها من أفعال الحج؟ اللهم إلا الاستسلام والإذعان 


.۱۷٦ص التدين المنقوص»‎ ٠ هويدي» فهمي‎ (١۱) 

.14١ص الغنوشي؛ الحریات العامة فی الإسلامء‎ )٢( 

(۳) العربي؛ العدد ٢٢۲۲ء‏ أحمد كمال أبو المجد؛ مقال بعنوان: «الخيط الرفيع بين 
التجديد في الإسلام والانفلات٤ء‏ ص۱۷. 

(٤‏ العربيی؛ العدد ۲ء مواجھة مع عناصر الجمودء ص۱۸. 

2( العربي؛ العدد ٢٢۲۲ء‏ مواجهة مع عناصر الجمودء ص۱۸. 
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لرب العالمين» والرضى والخضوع لشرعه فيما فهمته عقولنا وفيما لم تفهمه. 

ظ ويدعي فتحي عثمان أن النسخ للأحكام الشرعية ليس مقصوراً على 
الشارع فقطء بل هو حق من حقوق المجتهدين يستخدمونه حين يرون قصور 
أحكام الشريعة عن تحقيق المصالح فيقول: «أما التغيير لحكم لم ينسخ نصه من 
قبل الشارع فقد أجازته الشريعة للمجتهدين من قضاة ومفتين تبعاً لتغير المصالح 
في الأزمان اشا 


ويزعم الكاتب محمد سعيد عشماوي أن المسلمين الأوائل لم يحصروا 
النسخ بالأحكام التي نص الشارع على نسخها بل كان فهمهم لمبدأ النسخ يقوم 
على أساس أن أحكام الشريعة ليست مطلقة دائمة» بل هي نسبية ومؤقتة» وقد 
رٹ إلى وقف العمل بأحكام لم تنسخ من القرآن» لكن المسلمين 
الأوائل أدركوا أن واقع الحياة ومنطق الأحداث قد تجاوزهاء فلم یعد من 
الممكن تطبيقها بعد عصر معين» أو بعد واقعات بذاتهاء ۰ الكاتب لمزاعمه 
بما فعله عمر طبه بشأن المؤلفة قلوبهم» ووقف توزيع الأراضي المفتوحة على 
الثاقت ۳۳۷ 

وينتهي دعاة التجديد ا عو ضر المضالج والعلل 
والحكم التي انطوت عليها أحكام الشريعة إلى نتيجة مفادها أنْ هذه الأحكام 
جال وتي ا لتبدل المصالح؛ ويدّعون أن هذا التبديل ولع حق أعطته 
الشريعة للمجتهدين . 


ولا شك ا فی هذا ۵0ھ قمة ا على 2 والقول على الله بغير 

وأراده ان يكون ل إلى يوم القيامة» فجاء را المفترون وزعموا أن 
من حقهم نسخ الأحكام الشرعية إذا لم تعد تحقق تحقق المصلحة؛: ونلمح من 

كلامهم اتهاماً للشريعة بالقصور والعجز عن رعاية مصالح الاس وكانيا لست 


)۱( عثمان» فتحي » الفكر الإسلامي والتطور› ص75 .٠١‏ 
(۲) السفیرء ۵/۸/ ۱۹۹۷ء محمد سعيد عشماوي» مقال بعنوان: «أفكار من أجل تحديث 
الإسلام», ص۲۱. 


اہ 


من العليم الخبيرء الذي لا يخفى عليه شيء؛ وهو السميع البصيرء وكأنهم 
ينسون أن الله هو الذي خلق الخلق وهو الأعلم بما يصلحهم ويهديهم مهما 
تقلبت الظروف وتبدلت الأيام» وتصل الجرأة بمحمد عمارة إلى حد اتهام 
سيدنا عمر بن الخطاب طب برفضه للنصوص التي تعارضت مع المصالح التي 
استجدت في زمانه رفضاً قاطعا مدعباً أن سيدنا عمر ممن يرى تقديم 
المصلحة على النصء وأنه كان يواجه خصومه بالنصوص لإقناعهم وإرضائهم 
فقط على سبيل التنرّل» يقول عمارة مفسراً عدم تقسيم عمر َيِه للأرض 
المفتوحة على الفاتحين: «إن الدوافع الاقتصادية والاجتماعية هي التي كانت 
حاسمة في اتخاذ عمر بن الخطاب لهذا الموقف الاجتماعي والاقتصادي 
المتقدم» وليست النصوصء فإسلامية الموقف نابعة من استجابته للمصالح 
الجديدة التي ولّدها الواقع الجديدء وإن كان يبدو لنا أن الرجل كان حريصا 
على أن يقدم نصاً قرآنياً لأولئك الذين تحصنوا في معارضته بالقرآن»"» 
فالمصلحة إذن هي التي تمنح الموقف الشرعیة والقبولء وأما النص الشرعي 
تا کرة ااا خن تى الصاح ولا شك أن في هذا هدماً للدين 
ونقضاً للأساس الذي قام عليه» من حيث إنه بالدين فقط تتحقق المصالح وتنال 
السعادة في الدنيا والآخرة. 

وقد تتابع دعاة التجديد العصري على جعل اجتهادات سيدنا عمر بن 
الخطاب وب متكا يتكئون عليهاء لتسويغ تركهم للنصوص وتقديم أهوائهم 
عليهاء فالترابي يدعو إلى أصول المصالح التي سنّها عمر بن الخطاب ولي 
وفتحي عثمان يرى أن تطور الشريعة الإسلامية ممكن بشرط أن يواجه العالم 
الإسلامي المستجدات بالروح التي كان يواجه بها عمر بن الخطاب مشكلات 
الدین فقد كان له من الشجاعة الأدبية ما جعله يقول في اللحظات الأخيرة من 
حياة النبي يي : حسبنا كتاب اش“ . ا ؤ 

ومحمد عمارة يستنبط من اجتهاد عمر في توقيف نصيب المؤلفة قلوبهم 





)01( عمارة. محمد الإسلام والثورۃ ص۱۰۹. 
)۲( الترابي» تجدید أصول الفقه. ص7١.‏ 
(۳) عثمان فتحي » الفكر الإسلامي والتطور. ص٤‏ . 
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وتوقيف حدٌ السرقة عام الرمادة» وعدم قسمة أراضي الفتح على المحاربين» 
ومنع زواج المسلم من الكتابية» وغيرها دليلاً على جواز الاجتهاد في مورد 
النص قطعي الثبوت قطعي الدلالة بل تقديم المصلحة عليه كما تقدم» وقد 
تقدم معنا الجواب عن هذه الشبھات ا وملخصه أن عمر وليه رأى بشأن 
المؤلفة قلوبهم أن الحكم يقوم على علة وهي دفع أذيتهم والاستعانة بهم على 
غيرهم» فلما أغنى الله عنهم وقويت شوكة المسلمين انتفت العلة الباعثة على 
إعطائهم من الزكاة. ٣‏ 

أما بشأن عدم قسمة الأرض على الغانمين فكان اجتهاداً من عمر و 
قدم فيه المصلحة العامة على المصلحة الخاصة؛ وأما منعه الزواج من 
الكتابيات فلم يكن تحريماً لما أحله ال وإنما كان عملاً بمبدأ سد الذرائع 
لظروف خاصة رآھا ولمصلحة راجحة توخاهاء وليس : تشریعاً متاغضا لتشریع اللہ 
أو سخا له: 

آما بشان توقیف حد السرقة عام الرمادة فكان منه إعمالاً لقواعد 
الشريعة القاضية بدرء الحدود بالشبهات» يقول ابن القيم: «السَّئْة إذا كان سنة 
مجاعة وشدة» غلب على الناس الحاجة والضرورة» فلا يكاد يسلم السارق من 
ضرورة تدعوه إلى ما يسك به رمقه» وهذه شبهة قوية تدرأ القطع عن 
المحتاج)”"' . 


وقد رد رد ان دی اک بتقدیم سای ایس 
فقال بعد أن ذكر ما نسب إلى عمر يه من أنه ألغى بعض النصوص أو على 
الأقل أوقف العمل بها لأنه رأى المصلحة في ذلك» فقال: «وهذا كلام خطير 
معناه أن النص السماوي يخالف المصلحة العامة» وأن البشر لهم والحالة 
هذه أن يخرجوا عليه ويعدموه» كلا المعنيين كاذب مرفوض» فلا يوجد نص 
إلھی ضد المصلحةء ولا يوجد بشر يملك إلغاء النص»". 0 


.7١"”ص‎ )١( 
.١5 /” (؟) ابن القيمء إعلام الموقعين‎ 
.٤٥ - ٤٤ص الغزاليء الدستورء الوحدة الثقافية»‎  )۳( 


٤۸ 


ومن الحجج التي استندوا إليها في تقديم المصلحة على النص القاعدة 

الفقهية: «لا ينكر تغيير الأحكام بتغير الأزمان»» وقد سبق أن بينا أن هذه 

القاعدة لم يرد بها العلماء أحكام الشريعة كلهاء بل أرادوا نوعاً من الأحكام 

المرتبطة من أصلها بما يتبدل ويتغير من أعراف الناس ومصالحهم» التي لم 

يقض فيها بقضاء مبرم» والتي يفتي بها الفقهاء على اعتبار أنها تحقق مقصودها 

بحسب عرف الناس في زمنهم» ثم يتغير عرف الناس فيما بعد فتتغير تلك 
6 © © 


.۱۰١ص عثمان» فتحي » الفكر الإسلامي والتطوں‎ )١( 


ہہ 





1 
الاکتفاء بمقاصد النصوص وروحها 
دون أحكامها التفصيلية 





حين تحدث علماء الأصول عن مقاصد الشريعة» وضرورة فهمها 
ومراعاتها عند استنباط الأحکامء إنما كانوا يقصدون بذلك الحفاظ على 
النصوص» وحمايتها من أصحاب الفهم القاصرء الذين ينظرون إلى ظواهرها 
ويغفلون مضامينها وعللهاء والحكم التي يقصدها الشارع من وراء تلك 
النصوصء وبالتالي يفوتون على الأمة الكثير من محاسن الشريعة وغاياتها وهم 

ولم يدر بحُلّد أحدٍ من الأصوليين أن معرفة مقاصد الشريعة إنما هو 
للاستغناء بها عن أحكامها التفصيلية التي أثبتتها النصوصء» وذلك لأن الشارع 
حین تعبّدنا بالمقاصد والغایات طلب منا أن نحققها عن طريق الوسائل التي 
شرعهاء ولم يترك لنا الخيار في تحقيقها بأي:طريق» فنحن متعبدون بالوسائل 
کالتعبد بالمقاصد من غير فرق» فالإسلام مثلاً قصد من تشريعه قطع يد السارق 
الردع والزجرء لكنه لم يأذن لنا أن نحقق ذلك بالطريقة التي نهواهاء بل شرط 
علينا أن نحققها عن طريق القطع دون سواه من أنواع العقوبات» فإن عاقبنا 
السارق بما هو فوق القطع نكون قد ظلمناهء وإن عاقبناه بما هو دون القطع لم 
نحقق مراد الشارع . ) ظ 

إلا أن دعاة التجدید العصراني: وحتی لا تقف النصوص عائقاً أمام_ 
مقرراتهم السابقة دعوا إلى اعتماد الفهم المقاصدي للإسلام» وأن تفهم 
النصوص وتؤول على ضوء المقاصد الكبرى كالعدل» والتوحيد» والحرية. 
والإنسانية» وغيرهاء وأن يحكم على الأحداث صحة وضعفاً لا حسب 
منهج المحدثین في تحقيق الروايات» وإنما حسب موافقتها أو مخالفتها 


٤ 


للمقاضد") يقول ابو القاسم حاج حمد: «إن الثابت في التشريع هو مبدأ 
العقوبة أو الجزاءء أما الأشكال التطبيقية لهذا المبدأء فموكولة لکل عصر 
حسب أوضاعه وأعرافه وقيمه» بهذا استوعب القرآن متغيرات كل العصور. 

ويبقى كما أراد له الله صالحاً لكل زمان ومكان»” . 

ويقول عبد الله العلايلي: «خلاصة ما انتهيت إليه في الموضوع المذكور 
- يقصد الحدود ‏ أن العقوبات المنصوصة ليست مقصودة بأعيانها حرفياً بل 
بغاياتها»؛ ثم يتابع حديثه ويقول: «إن العقوبة المذكورة غايتها الردع اون 
فكل ما أدى مؤادها يكون بمثابتها»”". 

ور سيق اخمد أن العلاج لإشكالية التوفيق بين التراث والمعاصرة 
يمكن في "تسليمنا بأن روح الإسلام هي التي ينبغي أن تكون الهادي للسلوك. 
وهذا لن يدع مجالات لاتهام الإسلام بمنافاة مقتضيات العصرء والتطورات 
التاريخية التي حدثت بعد القرن السابع الميلادي» كذلك لن تكون الحكومات 
والفقهاء حينئذٍ في حاجة إلى المداراة والالتواء والسفسطة وغض الطرف عن 
تفسير ما يقعون فيه من تناقض» حين يقررون مثلاً إلغاء الرق الذي أباحه 
الإسلام. أو یستبدلون عقوبة الحبس بعقوبة قطع يد السارق التي نصت عليها 
ا الشريعة»“. 

ويرى محمد سليم العوًا أننا في مجال النظام السياسي نحن ملزمون بالقيم 
السياسية وحدها دون التفاصيل فيقول: «ولذلك كان الإلزام الإسلامي في 
المجال السياسي بالقيم السياسية وحدها دون التفاصيل كلها» . 


- ويذكر الترابي في معرض الاستحسان والرضىء أن من الدعاة من يؤثر 


(١)‏ الغنوشي؛ الصحوة الإسلامية رؤية نقدية من ن الداخلء مجموعة مقالات؛ من مال 
بعنوان «تحليل العناصر المكونة للظاهرة الإسلامية بتونس٤ء‏ ص8/. 

(۲) البيان» العدد ١١٠٠ء‏ صلاح الخليفة أحمد حسن» مقال بعنوان «نظرات في العالمية 
الإسلامية الثانية٤»‏ ص6١١.‏ | 

العلايلي» أين الخطأء ص۷۲. 

.٦۹ص العواء سلیمء الفقه الإسلامي في طریق التجدیدء‎ )٤( 

)٥(‏ أمين؛ حسینء دليل المسلم الحزين» ص۱۳۳. 


۱ء 


- ألا يلتزم بمنهج مقيد بل يظل طليقاً ينتقي من الآراء ما يناسبهء ويتخذ مصادر 
فكره وطرائقه حيث يشاء في صفحات الكتب» ويعرض أراءه حسبما كمي بع 
الموقف في إطار الالتزام بالإسلام عامّة. وبعض الدعاة يتخذ جا اسا لا 
ينطلق إلا من روح الإسلام العامة ومقاصد الدين الكلية»"'' . 

لا أظن أحداً يشك في أن منهج أهل التجديد العصراني المقاصدي هذا 
ما هو إلا مروق من الدين» وتحلل من أحكامه باسم التجديد والاجتهاد 
والإصلاحء وهو دعوة لعلمانية مغلفة باسم الإسلامء وتمهيد لهيمنة الماسونية 
العالمية التي تدعو إلى وحدة الأديان وإلغاء الفوارق بينهاء إذ ما من دين ولا 
فلسفة في الأرض كلها الا وتدعو إلى القيم العامة والمثل العليا والمقاصد 
الكبيرة› وتتبنى الأخلاق والفضائل» وذلك في ضوء المفاهيم والقيم التي 
يۇمنون بها . 

© © 6 


.٠١ الترابي» تجدید أصول الفقه؛ ص‎ (١) 
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تفسيرهم الإجماع بالاستفتاء الشعبي 
والجرأة على مخالفته 





تقدم معنا عند الكلام على الإجماع أن العلماء ضبطوه بضوابط منها : 

أنه إجماع علماء الشرع المجتهدين» ولا عبرة بخلاف غيرهم من العامة 
وعلماء غير الشريعة ولا بوفاقهم» وذلك لأن موضوع إجماعهم هو بيان 
حكم الله في واقعة ما والكشف عنه. الأمر الذي يقتضي أن يكون 
المدلي برأيه من أهل الفقه بالدين» والعلم بكتاب الله وسنة رسوله يلا . 
أن تكون المسألة محل الإجماع من المسائل الدينية» وليس من المسائل 
العقلية أو من مسائل العلوم الكونية. 

أنه لا يجوز لأحد بعد انعقاد الإجماع 2 ولا الخروج عليه لأنه أصبح 
حجة قاطعة. 


( "أن الإتسماع ہت الضراط رکا فی الغلياء السيلموة عن التصور 


المختلفة» وكما هو الحال تجاه العديد من قواعد الدين وأصوله. عبشت به 


أيدي دعاة التجديد العصراني». فشوهته وغيرت معالمه» وفرغته من محتوأاه. 
ولم يعد الإجماع عند دعاة التجديد يشبه إجماع الأصوليين إلا فى التسمية ‏ 


فقط . 


فمنذ وقت مبكر تحول الإجماع عند الشيخ محمد عبده إلى رأي عا“ 


على الطريقة يقة الديمقراطية الحديثة. وما لبثت هذه الفكرة ة حتى نمت وترعرعت 
على أيدي العصرانيين الجددء. وعدّوها أحد إنجازاتهم الهامة في ميدان تجديد 


.١١ المیلي ؛ محسن ؛ ظاهرة الستار الإسلامى, ص‎ (١) 
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أصول الفقه» ويعتبر حسن الترابى أشد العصرانيين حماسة لهاء. فقد تناولها في 
كتابه «تجديد أصول الفقه) واتجدید الفکر الإسلامی)ء وآبدا فيها وأعادء وكرر 
الخديك عدا لدرجة تمل القارئ وتسبه: قير قول «الإجماع هو إجماع 
المسلمين. . وفكرة الإجماع هذه يمكن أن نعبر عنها بفكرة الاستفتاء الحديث» 
أو الإجماع غير المباشرء وهي نظام النيابة الحديث»'. 


ويقول في موضع آخر ا عن الإجماع: «وهو الأصل الثالث من بعد 
الكتاب والسنة» وصورته أن يرجع عامة المسلمين إلى فقهائهم وقادتهم» وأن 
يستفتوهم في أمر الدين» وأن يقترح عليهم أولئك القادة را من وجوه 
التدین المتاحة ولكن هذه الاقتراحات ليست لها صفة الإلزام» حتى إذا اختار 
كينا المعافوة يلها أد رايا فغيناً وَأضَفُوا عليه بإجماعهم صفة الإلزام أصبح 
ذلك واجب الاتباع)”" 


فالترابي يرى أن عامة الناس هم الحكم النهائي» ومنهم تستمد اجتهادات 
المجتهدين الشرعية والصواب» 6 المراد بالامة ا تجتمع على 
ضلالة عامة الناس؛ وفي ذلك يقول: «فالأمة التي لا ت يم ان لاعن 
المستخلفة صاحبة السلطانء تضفي الحجة الملزمة و ما كيككان :متخ الآراء 
المتاحةء ولكل فرد فيها أن يشارك في تطوير رأي الجماعة بنصیبه من 
العلم»”" . ظ 

وناك أن خفیر التتف والإجماع بالعلماء وأهل الاختصاص بعلوم 
الشريعة إنما ألجأت إليه الضرورة العملية» ولا مستند له من الشرعء يقول: 
«واضطر العلماء إلى أن يجعلوا الشورى بين العلماء وأن يجعلوا الإجماع 
إجماع العلماء» وليس لهم مستند في ذلك إلا الضرورة العملية التي كانت قائمة 


٤ يومعل)”‎ 


والحقيقة أن الترابي برأيه هذا يرتضي لدينه ما لا يرتضيه أهل أي علم 
(١)‏ الترابي» تجديد الفكر الإسلامي, ص۲۸ - ۲۹. 
(۲( المرجع نفسه » ص٤٦.‏ (۳( الترابیء تجديد أصول المقه» ص۲۳. 
(٤9‏ الترابی: تجديد أصول الفقه. ص .١ ١‏ 
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واختصاص لعلمهمء بل لا يرضاه أي عاقل من العقلاءء إذ ما دور العامة 
والذين لا علم لهم بعلوم الذرة أو الطب أو الفلك حتى يؤخذ رأيهم في ما لا 
کر یں يكونوا الحجة والحكم كيين 
رأي على رأي» ويمكننا أن نتساءل أيجهل الترابى ي أن التشريع هو خالص 
حق الله؟ وأن e‏ ء لا يصدرون فيما يصلون الع اكام ع ارات 
الشخصية أو ثهم البشرية» إنما يعبرون عن فهمهم لأحكام الشريعة فيما 
RE ere!‏ م أن يعرفوا حكم الله في مسألة من المسائل ٠‏ 
وهم يجهلون علوم الشريعة؟ ومعلوم عند العقلاء أن فاقد الشيء لا يعطيه. 

إن الترابي بهذا الرأي يقترب ا الذين يجعلون 
الشعب وليس الشرع مصدراً للسلطة والحكم. 

وقد طمح إلى «علمنة» المجتمعات الإسلامية وإلحاقها بالمجتمعات 
0 الفيلسوف محمد إقبال» فقد نقل عنه محمد فتحي 
عثمان قوله: «على أنه مما يبعث على الارتياح التام أن تعن أن سعط 
العرامل العلمانية الجديدة وتجارب الشعوب الأوربية في السياسة» قد جعلت 
تفكير المسلمين في العصر الحديث» يتأثر بما لفكرة الإجماع من قيمة» وما 
تنطوي عليه من إمکانيات› إن نمو الروح الجمهورية في البلاد الإسلامية وقيام 
جمعيات تشريعية فيها بالتدرج» خطوة عظيمة في سبيل التقد». 

وقد أبدى محمد فتحي عثمان إعجابه بهذا الكلام وقال: «إن هذا يكفل 
للمناقشات التشريعية الإفادة من آراء قوم من غير رجال الدين» ممن يكون لهم 
نظر نافذ في شؤون الحياةء وبهذه الطريقة وحدها يتسنى لنا أن نبعث القوة 
والنشاط فيما خيم على نظمنا التشریعیة من سبات: ونسير بها في طريق 
التطور»". ظ 

وقد تتابع المنبهرون بالحضارة الغربية والساعون إلى المواءمة بينها وبين 
الإسلام على القول: إن الشورى والإجماع في الإسلام هما الديمقراطية ‏ 


)۱( الترابي» تجدید الفكر الإسلامى, ص۲۸ ۔ ۲۹. 
(۲) عثمانء الفكر الإسلامي والتطور» ص٦.‏ 
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بالمفھوم الغربيء یقول الد سے الد «إن المفهوم الحديث ود التي 
زكاها الإسلام هو الديمقراطية البرلمانية. . . أن ينتخب الشعب توب عه يلون 
إرادته ومشيئته» وهؤلاء النواب عندي هم أهل الحل e‏ فبهم ينعقد 
الإجماع إذن!! 


ويرى الغنوشي توسيع دائرة الإجماع ليشمل الخاصة والعامة. ویقصد 
بالخاصة أهل الاجتهاد والعلم الشرعى»ء ويضيف إليهم الرؤساء والقادة 
وأصحاب السلطانء ويفرق بين المسائل التشريعية والمسائل السياسية» ويعتبر 
أن الإجماع على المسائل التشريعية من شأن الخاصة فقط بينما يشترك الجميع ‏ 
خاصة کت في من السباسسية: بو «إن 0 عند ل 
وذوي ى الحل والعقد من القادة لما والعام م هو إجماع رو والعائة 
والعلماء والجهلاء. وإجماع الخاصة مطلوب في السيادة التشريعية» وإجماع 
2 ۶۶ى ۹ سا 
إن هذا التفريق بين القضايا التشريعية والقضايا السياسية لم يعرف إلا عند 
العلمانيين» الذين سس از ا عن الحياة» وحصروه في العلاقة الخاصة بین 
دون أله ما من مر بحدت أ سا مرا لاو تھا کر سوائ في فلك 
سواهم» 2 هم وحدمم القادرون على حكم الله د اد ضوء 
وممن وسح دائرة الإجماع؛ ولم يجعله محصورا أ بأمل العلم الشرعي ولا 
بالأحكام الشرعية الشیخ محمد الغزالي؛ 56 عرف الإجماع بقوله: (ھو اتفاف 
آهل الحل والعقد» وهم العلماء والأمراء والسلاطين والقواد ومن في منزلتهم 
د وت > على أمر من الأمور المتعلقة بالمصالح العامة وهي التي لأولي 





(١)‏ الغنوشي› الحريات العامة في الإسلامِ ص١٢۱‏ ے 8 ۱۳ء 
)۲( المرجع نفسه © ص۱۲۱. 


57 


الأمر سلطة فيها ووقوف عليها». 

فالغزالي بهذا التعريف يلحق الأمراء والسلاطين والقواد ولو كانوا على 
غير علم شرعي بالعلماءء ويرى أن 0000ا المسلمين 
العامةء ولیست تفاصيل الأحكام الشرعية”” . 

وقد تتابع دعاة التجديد العصراني علی خرق الإجماع بصوره المختلفة 
وعدم الاكتراث به في العديد من المسائل كما سيظهر لنا عند الحديث عن 
انحرافات العصرانيين في ميدان الفقه» ولا عجب» فقد صرح العديد من( 
منظريهم بإمكان الاستغناء ء عن فهم السابقين للاین وإنشاء فهم واجتهاد 
جديدين. يقول أحمد أبو المجد: «تلك أمم قد خلت... لها ما كسبت ولنا 
- اليوم - ما نكسب» والتراث تجارب» واجتهاد السلف «سوابق». . . والحاضر 
لا يصلح له إلا اجتهاد «جديد».. ولا تصلح له بطالة يريد أصحابها أن يلوذوا 
بجهد غيرهم» أو يلوذوا باجتهاد» تم في غير عصورهي)"" 

ويقول محمد الشرقاوي: «إِنْ الحكم في النوع الثاني وهو النوع 
الاجتهادي ‏ وإن خالف جميع الآراء والمذاهب الإسلامية ‏ فإنه ما دام تحري 
العدل والمصلحة لا اتباع الهوى والشهوة, فإن الإسلام لا يمنعه ولا 


١٤ 
) بمقته‎ 


وقبل هؤلاء كان سيد خان قد رفض الاجماعات السابقة رغضاً تام 
ورأى أن الاجتهاد مفتوح في كل المسائل» واتفاق الفقهاء فى عصر على 
حکم» يدل على صلاحية ذلك الحكم في عصرهم› ولا يلزم غيرهم لاختلاف 
)6( 
ا 
© © © 


.04 - الغزالي» ليس من الإسلامء ص08‎ )١( 

(۲) العودة» سلمان» حوار هادي مع محمد الغزالي» ص9١ .٠١‏ 

(۳) العربي» العدد ۲٠ء‏ أحمد كمال أبو المجدء مقال بعنوان اف -2] طريق 
الإسلام١ء‏ ص۳۳. 

)٤(‏ الشرقاوي» التطور روح الشریعةء ص۱۸۰. 

(0) سعيد» بسطامي› مفھوم تجدید الدین ص١٢۱٢‏ - ۱۲۷. 
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المبحث الخامس / 


التحلل من ضوابط القیاس وشروطه 





تقدم معنا أن القياس هو أحد مصادر التشريع الإسلامي التي دل عليها 
القرآن والسنة وعمل الصحابة رضوان الله عليهم» ويقوم القياس على أساس أن 
نظير الحق حقء ونظير الباطل باطل» فإذا شرع الإسلام حكما من الأحكام في 
مسألة من المسائل» وعرفنا عن طريق النص أو الاستنباط مناط ذلك الحكم 
وعلته» كانت كل مسألة أخرى وجدت فيها تلك العلة لها نفس الحكم. 

وعن طريق هذا القياس يمكننا التعرف على حكم كل مسألة تجد في حياة 
المسلمين عن طريق قياسها على نظائرها المنصوص عليها . 

وعلى اعتبار هذا القياس جرى جماهير أهل العلم سلفاً وخلفاً . 

لكن هذا القياس بصورته السابقة» وبضوابطه الأصلية لم يقنع دعاة تطوير 
الدين» بل وجدوا فيه عقبة ة أمام مشاریعھم التجدیدیة؛ وعائقاً يعرقل مسيرة اللحاق 
بالغربيين» فثاروا عليهء ووصفوہ بالتقلیدي الذي لم يعد يفي بحاجات العصرء 
وبأنه متأثر بالمنطق الإغريقي وتعقيداته» يقول الترابي: «ويلزمنا أن نطور طرائق 
الفقه الاجتهادي الذي يتسع فيها النظر بناء على اا المحدود» وإذا لجأنا هنا 
للقياس لتعدية النصوص وتوسيع مداها فما ينبغي أن يكون ذلك هو القياس بمعاييره 
التقليدية» فالقياس التقليدي أغلبه لا يستوعب حاجتنا بما غشيه من التضييق»؛ 
انفعالاً بمعايير المنطق الصوري التي وردت على المسلمين ‏ مع الغزو الأولء الذي 
تأثر يه المسلمون تأثراً لا يضارعه إلا تأثرنا اليوم بأنماط د ولعل تأثر 
الفكر الإسلامي الحديث المخلص - ولا أقول الخالص - بالفكر الغربي الآنء أقل 

من تأثر الفكر الإسلامي المخلص قديماً بالفكر الغربي قديماً)”'' . 


: الترابیء تجديد أصول الفقهء ص۲۳.‎ )١( 
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وإذا كان القياس بصورته التقليدية كما يصفها الترابى ي لم يعد يفي بحاجتنا 
اليوم» وهو غير أصيل ولا يستند إلى أدلة الشرعء بل هو وافد مع الفلسفة 
الإغريقية اليونانية كما قال الترابي» فالمطلوب نسفه واستبداله بقياس شرعي 
أصيل لا يستقى إلا من كتاب الله وسنة رسوله بء وما ذاك إلا القياس 
الفطري الحر الواسع؛ وفي ذلك يقول: «لكن المجالات الواسعة من الدين لا 
يكاد يجري فيها إلا القياس الفطري الحر من تلك الشرائط المعقدة التى وضعها 
له مناطقة الإغريق» واقتبسها الفقهاء الذين عاشوا مرحلة ولع الفقه بالتقعيد 
الفني» وولع الفقهاء بالضبط في الأحكام التي اقتضاه حرصهم على الاستقرار 
والأمن» خشية الإضراب والاختلاف» فى عهود كثرت فيه الفتن» وانعدمت 
ضوابط التشريع الجماعي الذي .ينظمه السلطان(9©, ظ 


ثم يحدد الترابي مراده بالقياس الواسع فيقول تحت عنوان «القياس 
الواسع»: «ولربما يجدينا أن نتسع في القياس على الجزئيات لنعتبر الطائفة من 
النصوص» ونستنبط من جملتها مقصداً معيناً من مقاصد الدين» أو مصلحة 
معينة من مصالحه. لم توخي ذلك المقصد حيثما كان في الظروف والحادثات 
الجدندي" . 

ويدعي الترابي أن هذا هو فقه عمر ضيه فيقول : «وهذا يقربنا جداً من 
فقه عمر بن الخطاب به لأنه فقه مصالح عامة واسعة؛ لا يلتمس تكييف 
الواقعات الجزئية تفصيلاء فيحكم على الواقعة قياساً على ما يشابهها من واقعة 
سالفة» بل يركب مغزى اتجاهات سيرة الشريعة الأولى» ويحاول في ضوء ذلك 
توجيه الحياة الحاضرة»”" . 

فالقياس عند الترابى إذن هو القياس للمستجدات لا على نظائرها 
ومثيلاتها مما نص الشارع على حكمهاء إذ هذا قياس لا يجدي» بل على 
المقاصد العامة للشريعة» والأهداف الكبيرة لهذا الدين» وهذا يقتضي اطراح 
الأحكام التفصيلية للمسائل الجزئية» والاكتفاء بروح الشريعة ومقاصدها العامة 


(۳) الترابي» تجديد أصول الفقه» ص٢۲.‏ 
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ولمزيد من التوضيح يضيف الترابي على كلامه السابق ويقول: «أما القياس 
الإجمالي الأوسع أو قياس المصالح المرسلة» فهو درجة أرقى في البحث عن 
جوهر مناطات الأحكامء إذ نأخذ جملة من أحكام الدين منسوبة إلى جملة ‏ 
الواقع الذي تنزل فيه» ونستنبط من ذلك مصالح عامة» ونرتب علاقاتها من 
حيث الأولوية والترتيب» وبذلك التصور لمصالح الدين نهتدي إلى تنظيم حياتنا 
بارا بل اا لنا ملتزمين بتلك المقاصد أن نوسع صور الدين 
أضعافاً مضاعفۃہ'' 

فعلى كلام الترابي هذا لا داعي للالتزام بقطع ید السارقء وجلد الشارب ۱ 
ورجم الزاني» لأن النصوص المتعلقة بهذه العقوبات مت إنما تهدف إلى 
الردع والزجرء فيمكننا استبدال هذه العقوبات بالسجن أ و الغرامة أو غيرهما 
مما یحقق مقصد الشریعة؛ ولا داعي للالتزام بصور المعاملات المالية كما 
وردت بھا الصور التفصیلیةء بل يكفينا أن نلحظ مقصد الشارع العام في باب 
المعاملات وهو رضى المتعاقدين» ونستحدث ما شئنا من صور وأشكال» 
بصرف النظر عن منع النصوص التفصيلية لها أو الإذن فيها. 

وهكذا يتحول القياس الذي قصد منه بسط أحكام الشريعة على كل 
الحوادث والمستجدات» إلى إلغاء لأحكام الشريعة وإحلال القوانين الوضعية 
محلها وإلباسها لبوس الإسلام. 


.۲ ٦ص المرجع نفسه»‎ (١) 


مسرب پچ 
a n ono‏ 
ج ی س 
mae o et a a‏ 
جا سلس سس سسب نيس ومس ا n‏ 
مه سس سس ون سس سج سا ا ome‏ 
a e aD‏ 
gaman‏ جویچیچے 


اللجديد فى مدان السیة 





وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : الطعن في المحدثين والفقهاء واتهامهم بالوضع 
والكذب» والاهتمام بالسند دون المتن. 
المبحث الثاني : معارضة السنة بالعقل. 
المبحث الثالث: معارضة السئّة بعموميات القرآن. 


تمهيد لموقف العصرانيين من السنة النبوية 
9-7 - ي ت ڪڪ 

السنّة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي» وقد اتفق السلف 
والخلف على وجوب اتباعها مطلقاً - لا فرق فى ذلك بين السنة المؤكدة للقرآن» 
والسنة المفسرة لمجمله» والسنة الاستقلالية الزائدة على ما في القرآن“. 

وقد تقدم معنا أن المسلمين استمروا على تعظيم سنة الرسول ييه وقبولها 
من غير فرق بين أخبار الآحاد وأخبار التواتر» وما كان منها في باب الاعتقاد 
والغيبيات والأحكام الدستورية أو في باب العبادات والمعاملات وسائر الأحكام 
العملية» ولم يكونوا يعارضون السنة بالقرآن» ولا يقدّمون إيماءات القرآن عليهاء 
كما لم يكونوا يعرضون الأحاديث على عقولهم رفضاً وقبولاً» وسبق معنا أن 
المعتزلة كانت من أوائل الفرق التى أثارت الشكوك حول سنة الرسول عل 
وعارضتھا بالعقل وفرٌقت بین المتواتر والآحاد في باب الاعتقادء فقبلت الأول 
دون الثاني» وشرطت لقبول الآحاد في غير الاعتقاد أن لا يعارض القرآن ولا 
العقل إلى آخر تلك الشكوك والوساوسء ثم جاء أصحاب المدرسة العقلية 
الحديثة فورثوا تلك الشكوك والدسائس وزادوا عليهاء وقد سبق أن عرضنا 
لموقفهم من النصوص ومحاصرتها بالعديد من القيود والعراقيل» وبقي أن نذكر 
بشيء من التفصيل موقفهم من السنة في الجوانب التالية : 
| - الطعن في المحدثين والفقهاء واتهامهم بالوضع وبالاهتمام بالسند دون 
۲ - معارضة السنة بالعقل . 
۳ - معارضة السنة القرآن. ) ٣‏ 
200 وسأتحدث عن كل جانب من هذه الجوانب بمبحث مستقل۔ _ 


.۳۱٣/٢ ء٦۸/۱ ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين‎ )١( 


1Y 





الطعن في المحدثين والفقهاء» واتهامهم بالوضع ظ 
والكذب والاهتمام بالسند دون المتن ظ 








تعرضت السنة في العصر الحديث» لحملة شرسة من التشكيك والطعنء 
على أيدي المستشرقين» الذين وجهوا إليها حرابهم وسهامهم» ولم يوفروا في 
حملتهم عليها أحداًء ابتداء من الصحابة فالتابعين وصولاً إلى أئمة الحديث 
وأعلام السنة؛ واتهموهم بوضع 5 التي تؤيد ميولهم وتشايع الحكام”''. 
وقد نال الصحابي الجليل أبا هريرة 2 الق الأوفر من تلك الطعون» 
لكونه أكثر الصحابة رواية لحدیث رسول ا لق فإذا سقط سقطت معه جملة 
كبيرة من السنة؛ تقول دائرة المعارف الإسلامية : اوقد شجعته آي أبو هريرة - 
ملازمته للنبي أن يروي عنه بعد وفاته من الأحاديث أكثر مما رواہ غيره من 
الصحابة» وتقدر الأحاديث التي تضاف إليه 0٠٠‏ حديث96' . 

ثم جاء تلامذة المستشرقين فرددوا هذه المزاعم وأشهر 00 الذين 
تولوا كبرهم ال أمين ومحمود أبو رية › فقد أفرد اَی أمين في كتابه (افحر 
الإسلام» فصلا خاضاً للحديث عن السنة» مرج یہ السم بالدسم» وخلط الحق 
9ئ وشكك في عدالة الصحابة قائلاً : «وأكثر هؤلاء النقاد ‏ أي نقاد 
الحديث - عدلوا الصحابة كلهم اجتالا 7 ٠ GS‏ فلم يتعرضوا لأحد منهم 
بسوء 6 ولم ینسبوا لأحد منهم كذباء وقليل منهم من أجرى على الصحابة ما 
أجرى على غیرهه» . وطعن في أبي هريرة و ° ¢ وهاجم كبار التابعين مثل 


)00( السباعي» مصطفى » السئة ومكانتها في التشريع › ص۱۹۰ ۔ 1۹۲ 
(۲( دائرة المعارف الإسلامية 1۱. 


)۳( السيباعي» السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي؛ ص۲۳۹. 
€3 أمين › أحمد» فجر الإسلام» ص١ .١ ١‏ )6( المرجع نفسه »> ص۲۱۹ ل ۲٢٢‏ 
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عبد الله بن المبارك واتهمه بأنه كان يأخذ عمّن أقبل وأو (0©) 

وقد تابع حسين أحمد أمين والده في التشكيك في السنة والطعن في 
المحدثين من الصحابة والتابعين» بل زاد عليه أضعافاً مضاعفة» فهو يشكك 
في حجية السنة النبوية» ويرى أن اتخاذها مصدراً ثانياً للتشريع إنما ألجأت 
ذلك لاهن الدليل الهادي فلم بویا أفضل من اعتماد 0 الرسول 2 
ا مئه مضدراً ثانا للش O‏ وأخذ الت ب جزافاً لنقلة ا 
مع الأحاديث» ولم يوفر صحابة ولا تابعین › ولا فقهاء ولا محدثین؛ فقد 
أثار شکوکا حول إكثار انی هريرة ويه من التحديث واتهمه بالكذب» وزعم 
أن من اعلة الصحابة من كان يسيء به الظنَّ ويطلق عليه وصف الكذاب 
الورع”". بل إنه شبه الفقهاء والمحدثين بالأحبار والرهبان الذين كتبوا 
الكتاب بأيديهم ثم قالوا هو من عند اللهء فهو يقول: «ثم لجأ الفقهاء 
والعلماء إلى تأكيد كل رأي يرونه صالحاً ومرغوبا فيه» بحديث يرفعونه إلى 
النبي» وكان شأنهم في ذلك شأن أولئك الذين وضعوا سفر تثنية الاشتراع من 
التوراة» ثم نسبوه إلى موسى كي يسبغوا عليه الثقة»”*“. ثم تابع يقول: «وقد 
هدا من 00 8 0 شود اد کرت على النبي : وم أنهم 

ہی 

جا ۱ 

وقد ذكر جملة كبيرة من الأحاديث الصحيحة التي لا مطعن فيهاء وزعم 
أنها مختلقة موضوعة لأغراض دينية سياسية» من ذلك زعمه أن المشايعين 
لعلي لب وضعوا حديث: امن كنت مو لاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه 


.۲۱۲ أمین أحمدء فجر الإسلام. ص‎ (١۱) 

(؟) أمين» حسين أحمدء دليل المسلم الحزینء ص٤٤.‏ 
(9) دليل المسلم الحزين» ص۹٦.‏ 

(5) أمين»ء حسين أحمدء دليل المسلم الحزين» ص٤٦.‏ 
)٥(‏ المرجع نفسهء ص٤٦.‏ 


ء٥‎ 


وعاد من عاداءہ وحديث فاطمة بنت قيس أنها سألت النبي يي عن الزواج 
من معاویة فقال: (إنه صعلوك)”'"' . 


واتهم ابن شهاب الزهري باختلاق حدیث : الا تشد الرحال إلا إلی ثلاثة 
مساجد. . ٠“.‏ تلبية لرغبة عبد الملك بن مروان في صد الناس عن الحج إلى 
البيت الحرام حيث كان سلطان ابن الزبير» وتوجيههم إلى بيت المقدس”*'. 

واتهم المسلمين الأوائل بأن المعيار الذي اعتمدوه في قبول الأحاديث 
ورفضها أن الغاية تبرر الوسيلة» وأن أية وسيلة مهما حوت من التلفيق والبهتان 
لا غبار عليها ولا مطعن فيها ما دامت تخدم غرضاً نبيلاً» كتعزيز الإيمان 
وإرجاع الحق إلى أهله أو تنحية الفاسقين عن تدبير أمور المسلمين أو استئصال 
جذور الفتنة» ويرى أن الأحاديث التى تحض المسلمين على الصبر على 
حكامهم إلا أن يروا كفراً بوانها اقتاقت الترض الا . 

واتهم السنيين بوضع حديث إِنّا معاشر الأنبياء لا نورث»» لسڈ الباب 
على من يدعي أن لسلالة النبي بيه قدسية في أن يرثوا النبي ويخلفوه» وأن 
العلويين حرفوا الحديث ليوافق ما ذهبوا إليه. 

وزاى أن حن الا انات ال ال خد يه الأساديف لر ضرع ا 
خلا اص الدقيقة لاتقه شروة السياة البرسة بقل الحافيك العطاس 
والتثاؤب والتیامنء وما فيه أوصاف ليوم القيامة تأباه عقولنا“» واتهم 


)١(‏ أحمدء مسند أحمدء رقم الحديث 2405 وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع 
الصغير برقم 7؟167. 

(؟) مسلمء كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء رقم الحديث .57٠١‏ 

(۳) البخاري» كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم الحديث 

١ ۳٥۴٥ 

(5) أمين» حسين أحمدء دلیل المسلم الحزینء ص٤٦.‏ 

)2( أمین: حسین أحمد» دلیل المسلم الحزینء ص٤۷٦.‏ 

00 أحمدء مسند أحمدء رقم الحديث ۹۱۹۳. 

(۷) أمين» حسين أحمدء دليل المسلم الحزینء ص۵۸. 

(۸) المرجع نفسهء ص04. 


ء٦‎ 


البخاري ومسلماً وغيرهم من المحدثين بأنهم لم يلتفتوا إلى متن الأحاديث. 
وأن اهتمامهم توجه إلى السند فقط""' . 

وتصل به الجرأة منتهاها حين يعدّ حديث: «من كذب على متعمداً فليتبوأ 
بقبت من الثارة؟'"» الجروي بالعوائر من ماقة طريق أو يزيد» من بجملة 
الأحاديث المختلقة لتخويف الوضاعين من الكذب على رسول اش .. 

وقد سار على الدرب نفسه الكاتب محمد سعيد العشماوي واتهم 
البخاري ومسلماً بأنهما اعتمدا فيما جمعاه من أحاديث على معايير شخصية 
مزاجية وليس على معايير موضوعية» واتهم جملة الجامعين للأحاديث الصحيحة 
بأنهم لم يراعوا إلا سلسلة الرواة واشترطوا فيهم العدالة» ولم يركنوا إلى معيار 
آخر يقيّم صحة الأحاديث وصدقها من حيث المتن» مع أن وضاع الحديث 
كانوا على الدوام يضعون له سلسلة من الرواة يبدو منها للمستمع أو القارئء 
أنهم رواة عدول» حتى يصح لديه الحديث وتنطلي عليه الرواية» لذلك ظهرت 
أحاديث غريبة بروايات صحيحة مثل حديث الذبابة وحديث التداوي بأبوال 
الإبل وحديث إن البذاذة من الإيمان. 


وإصلاح هذا الخلل لا يتم برأي الكاتب إلا باتباع منهج جديد لتقييم 
ساس ا الوا 

والحقيقة أن هذا الكلام ينم عن جهل بالغ بالصناعة الحديثية التي قدمنا 
اعتراف حتى غير المسلمين بأنها من أعظم مفاخر المسلمين على سائر الأمم. 
وأدنى دارس لعلم مصطلح الحديث ولمسيرة جمع الأحاديث وانتقائهاء 


.٥۹ص أمين» حسين أحمدء دلیل المسلم الحزینء‎ )١( 

)۲( البخاري» كتاب العلم. باب إثم من كذب على النبي» رقم الحدیث ۱۰١‏ ومسلم. 
كتاب الزهد والرقائق» باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم» رقم الحديث 
5 

(9) المرجع نفسهء» ص١‏ 0. | 

(4) السفيرء ۱۹۹۷/۱/۸ءء مقال بعنوان «أفكار من أجل تحديث النظرة إلى الإسلام؛؛ 
محمد سعيد عشماوي» ص .١١‏ 


٦1۷ 


وللجهود الجبارة التي بذلها المحدثون لحفظ أحاديث الرسول يي وتعرية 
الوضاعين والمتهمين» يدرك تفاهة ما يدعيه العشماوي وبطلانه» ويعلم أن 
المعيار الذي اتبع لاختيار الأحاديث معيار في قمة الموضوعية والدقة» ويطمئن 
إلى سلامة المتون» كما اطمأن إلى سلامة الأسانيدء لأن نقاد الحديث لم 
.يقبلوا الحديث بمجرد أن تثبت صحة سنده بل شرطوا أن يسلم المتن من 
التناقض والاضطراب» وأن لا یخالف الوقائع والمعلومات التاريخية الثابتة› 
والأصول الشرعية» وأن لا يشتمل على أمر منكر أو مستحيل . 
0 6 © © ) 


۸ 





المبحت الثاذي ١‏ 


معارضة السنة بالعقل 





يتفق أصحاب المدرسة العقلية والمتأثرون بهم على وجوب عرض السنة 

على العقل ومحاكمتها إليهء وإن كان ذلك بنسب متفاوتة فيما بينهم» فسيد خان 
لا يقبل من السنة إلا ما يتفق مع العقل والتجربة البشریق وما لا يناقض حقائق 
التاريخ العابعة”١‏ أ وينقل محمود أبو رية الموقف نفسه عن محمد عبده ويقول: 
«كان الأستاذ الإمام محمد عبده لا يأخذ بحديث الآحاد مهما بلغت درجته من 
الصحة في نظر المحدثين» إذا ما خالف العقل أو القرآن أو العلم»”” . 

ويرفض محمد عمارة الاقتصار على منهج المحدثين في قبول الأحاديث 
ورفضهاء ويضيف إليها موافقتها لعقله فيقول: «إذا وجدت حديثا منسوبا إلى 
رواة عدول. لا ألجم عقلي وأمنعه من النظرء بحجة أن السند هو كل شيء 
لاله لا بد أن يكون لعقلي مجال في المتن» ولا بد أن أحاكم الذي هو ظني 
الثبوت» إلى ما هو قطعي الثبوت وهو كتاب الله وحقائق العلم»”” . 

ويرد الكاتب أبو القاسم حاج حمد العديد من الأحاديث بحجج عقلیة ٣‏ 
تافهة؛ من ذلك حوار سيدنا موسى ## لنبينا محمد يه بشأن الصلاة في رحلة 
الإسراء والمعراج» فقد رده بحجة أن Ee N‏ 
سیدنا موسى ## مع أن شريعة محمد ناسخة لشريعة موسى الاو كما ير 
الكاتب معجزات جريان الماء من بين أصابعه ية وتكثيره للخبزء ویزعم أن هذه 
الأخبار من عمل الوضاعين ليضاهوا نبينا لله يمن سبقه من الأنبياء؛ جاهلين الفرق 





.١؟‎ 6 سعيدء بسطامي› مفھوم تجدید الدین ص‎ )١( 

)۲( أبو ریةء محمود أضواء على السنة المحمدیة ص۹٘٥۲.‏ 

(۳) جريدة المسلمون. السنة السادسةء العدد ٦ء‏ ص۱۱ . 

.٠١ /۲ البیانء العدہ ١٥۱ء ص۱۱۹ء نقلاً عن العالمیة الثانیة لأبي القاسم حاج حمد‎ )٤( 


٤۹ 


ہین منھج الرسول گلا ورسالته وخصائص نبوتەء ومنھج الأنبیاء السابقین''' 

ويعد الشيخ محمد الغزالي من أبرز العلماء المعاصرين تأثراً بموقف 
المدرسة العقلية من السنة النبوية» وخاصة فى كتابه «السنة النبوية بين أهل الفقه 
وأهل الحديث» فقد توقف عن قبول عشرات الأحاديث الصحیحة؛ حتى ما كان 
منها في البخاري ومسلم بحجة معارضتها للعقل ولإيماءات القرآن» حتى قال 
صاحب كتاب «موقف المدرسة العقلية»: «وفي الحقيقة لم اف فيما قرات ب 
على قول أحد ينسب إلى الإسلام في هذا العصر أشد جرأة وأكثر هجوماً على 
السنة وأهلها من الغزالي» بل لا تطيب نفسه في كتاب من كتبه إلا إذا نال من 
الحديث وتعرض لأتباعه بالغمز والطعن)”''. 

فالغزالي يبدى استياءه وتأذيه مما حفظته دواوين السنة من أحاديث ترغب 
بالزهد وترك التعلق بالدنيا والاكتفاء منها بالقليل» وترهب من حبها والتكاثر 
فيها”"'. ويقول: «ولو جعلنا هذه المرويات محور حياةٍ عامة لشاع الخراب في 
أرجاء الدنيا. . إن سعة الفقه لا بد منها لفھم مرویات شتی . 

وقد وقف الحرفيون عند هذه الآثار فوقفوا بالعالم الإسلامي كما وقف 
حمار الشيخ في العقبة لا يتقدم ولا يتأخرء بل لعله تراجع إلى العصر الحجري 
ف مق کرات 

كما أن الغزالي يضيق ذرعاً ببعض أخبار الغيبيات ويسارع إلى إنكارها أو 
تأويلها تجاوباً مع الهجمة المادية الکاسحة؛ وقد سبقت الإشارة إلى إنكار 
الغزالي لبعض الأخبار في تفاصيل أحوال الجن وتلبسها بالإنس» وأنكر أن 
يكون النبي ية قد سحر»ء وذلك عند الحديث عن تقديم العصرانيين للعقل على 
النقل» كما أوّل حادثة شق صدر النبي ييه وإخراج حظ الشيطان منه. 


واعتماداً على عرض السنة على العقل نجد أن الغزالى قد رفض عشرات 


.٦٥٤/٤ البيان» العدد ١٥۱ء ص۱۱۸ء نقلاً عن العالمیة الثانیة‎ )١( 

(؟) الأمين» الصادق الأمين» موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية ۱۹۳/۲. 
(0) الغزالى» السنة النبوية» ص5١١.‏ 

)٤(‏ الغزالیء السنة النبويّة» ص۱۱۷. 


« لاع 


الأحاديث» ومن ذلك ما يقارب عشرين حديثاً صحيحاً لا مطعن في شيء منها 
ردها في كتابه «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث». 

وقد تابع الشيخ يوسف القرضاوي شيخه الغزالي في التوقف عن قبول 
بعض الأحاديث الصحيحة وعرضها على العقل وضرورة تأويلها وإن كان ذلك 
بصورة أخف مما عند الغزالي» وقد أوردنا بعض هذه التأويلات عند الحديث 
عن تقديس العصرانيين للعقل وتقديمهم إياه على النقل» ونضيف هنا أن 
القرضاوي يتبرم من ذكر بعض الدعاة للأحاديث التي يرفضها العقلانيون» ويرى 
ضرورة السكوت عن ذكرها وتحديث الناس بها فيقول: «ولهذا استغرب كل 
الاستغراب من موقف أولئك الدعاة الذين لا يفتؤون يذكرون للناس حديث 
الذباب وغمسه في الطعام''» أو حديث لطم موسى لملك الموت'' 
حديث «أبي وأبوك في النار» جواباً لمن سأله: أين أبي”"؟ أو الأحاديث التي 
اختلف فيها السلف والخلف حول الصفات الخبرية أو الفعلية لله تعالى)”*' . 

كما أنه يدعو إلى تأويل بعض الأحاديث وحملها على المجاز ليسهل 
تقبلها على المثقفين ثقافة عصریةء يقول: «قد نجد فى بعض الأحاديث ضرباً 
بن لقتال ووخصوصا لكي لتقن المعاصي رکال اتا حا عق 
معانيها الحقيقية» كما تؤديها الألفاظ بحسب الدلالة الأصلية» فإذا حملت على 
المعنی المجازي؛ زال الإشكال وأسفر وجه المعنى المراد. 

لنأخذ مثالا لذلك : حديث الشيخين عن أبي هريرة عن النبي ا قال : 
«اشتكت النار إلى ربهاء فقالت: يا رب أكل بعضي بعضاً! فأذن لھا بنفسین: 
نفس في الشتاءء ونفس فی الصیف فھو أشدً ما سس الحرّء وأشد ما 
تجدون من الزمهرير»””', فطلبة المدارس في عصرنا يدرسون في الجغرافيا 


.0775 البخاريء كتاب الطبء باب إذا وقع الذباب في الإناءء رقم الحديث‎ )١( 
.579/0 مسلمء كتاب الفضائل › باب من فضائل موسى» رقم الحديث‎ 0 
مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النارء رقم الحديث‎ )( 
.۷٦٣ 
.۸٦ص القرضاوي› کیف نتعامل مع السنةء‎ )٤( 
۳٣٣٣ البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة» رقم الحديث‎ )٥( 


۱ء 


أسباب تغيير الفصول» وظهور الصيف والشتاء والحر والبرد وهي تقوم على 
سنن كونية» وأسباب معلومة للدارسين. . فينبغي حمل الحديث على المجاز 
والتصوير الفني» الذي يصور شدة الحر على أنه نفس من أنفاس جهنم» كما 
يصور الزمهرير على أنه نفس آخر من أنفاسهاء وجهنم تحوي على ألوان 
العذاب أشد الحرارة وأشد الزمهرير! 


ومثل ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين عن النبي يكل قال : «إن الله 
خلق الخلق؛ حتى إذا فرغ من خلقهء قالت الرّحم: هذا مقام العائذ بك من 
القطيعة! قال: نعم» أما ترضين أن أصل من وصلك» وأقطع من قطعك؟ قالت: 
بلى يا ربّء قال: فهو لك» قال رسول الله ي : فاقرۇوا إن شئتم : '٭قھل عسَیدم 
إن تولیم أن تشي دوا ف الس FE‏ ایامک 6> [محمد: 0087 


فهل كلام الرحم ‏ وهي القرابة ‏ هنا حقيقي أم مجازی؟۱'''. اختار 
الدكتور أنها نوع من أنواع المجازء وأن التأويل في مثل هذا الموطن من قبيل 
التأويل المستساغ”": والتعامل مع الأحاديث بهذه الطريقة» وعرض متونها على 
العقول منهج يدعو إليه القرضاوي» وإن كان لا يعطي هذا الحق إلا للثقات من 
أهل الاختصاص» يقول: «إن البحث في متن الحديث مقبول بل مطلوب» وإن 
الحديث الذي يرفضه العقل مردود بلا شك. بيد أن الأمر المهم هناء هو: من 
الذي ينظر في متن الحديث ليعرف مدى قبوله من عدمه؟ ومن الذي يقول: إن 
هذا الحديث يرفضه العقل» فهو ضعيف؟ 


إن إعطاء هذا الحل لكل 'من هبٌّ ودب من الناس» غير مقبول شرعاً ولا 
عقلاًء وإنما يجب أن يعطى هذا للثقات من أهل الاختصاص» وهم الذين جاء 


= ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة 
الحرء رقم الحديث ۹۷۷. 

؛٦٥٥٤ البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب وتقطعوا أرحامكم» رقم الحديث‎ )١( 
٤٦٣٤ ومسلم› کتاب البر والصلةء باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها » رقم الحدیث‎ 
.۸۹۰۰۵ وأحمدء رقم الحديث‎ 

.۱٥۹ القرضاوي؛ کیف نتعامل مع السنةء ص۸٥۱ ۔‎ )٢( ٠ 

۳( المرجع نفسه » ص۹٥۱ .۱٦١١‏ 


۲ء 


في مثلهم قوله تعالى: وَل روه إل اڑول ولك أي آلأئر متهم مه لين 
٠‏ طول 4 [النساء: ۸۳ . ) 

وكأنٌ القرضاوي بكلامه هذا يذهب مذهب القائلين بإمكان تعارض صريح 
المعقول مع صحيح المنقول» وقد بيّنا بطلان ذلك» وأن من المحال أن 
يتعارض النقل الصحيح مع العقل الصريح» بل هما متعاضدان متناصران يصدق 
أحدهما الآخرء وأنُ الشرائع لا تأتي أبداً بما تحيله العقول. لکن بما أن 
مجال العقل محدود بحدود الزمان والمكان ولا يدرك إلا ما تنقله إليه 
الحواسّ» ومجال النقل غير مقيد بزمانٍ ولا مكان ولا آلة. بل هو منزل من 
العليم الخبيرء الذي لا يخفى عليه شيء» فإنْ بعض المنقول يقع خارج مدارك 
العقول» وفوق قدراتها وإمكانيتهاء فتحار بفهمه» فالواجب والحالة هذه أن 
تسلم العقول للمنقول. وأن تصدق به» وتعترف بعجزها عن درك حقيقته» وتكل 
ذلك إلى علام الغیوب؛ أما رد المنقول بحجة عدم قدرة العقول على إدراكه 
فهو قلب للحقائق. وتألية للعقول وتكليف لها بما لا تطيقه ولا تقدر عليها. 

انطلاقاً من هذه الحقيقة يمكننا أن نسأل الدكتور القرضاوي: أين 
الإشكال في شكوى النار والرحم إلى ربهما؟ أهو كلامهما مع أنهما غير 
عاقلتين؟ أو ليس الذي أنطق كل شىء قادر على أن ينطقهما فما وجه العجب 
والحرابة ف :ذلك آم الإشكال :فى ارسافة رت التحوبوالرى اساب فرت 
وسنن کونیة؟ ألیس بالإمكان أن يجمع الله تلك الأسباب الظاهرة المعلومة مع 
حدوث تنفس النار فیکون البرد والحر متسبباً عن الجن 

أو لا يفتح الدكتور تصئیعه ھذا الياب اشنا أمام الزنادقة والفلاسفة 
والباطنيين وأهل الأهواء لرد الشريعة كلّها بدعوى أنها تعارض عقولھم؟. 

© ® 6 


)010( القرضاوي. فتاوى مَعَاضرة ۲/. 


ا 


المبحث الثانلث 


معارضة السنة بعموميات القرآن 





بما أن مصدر كل من القرآن والسنة واحد وهو الوحي» فإنهما يتعاضدان 
ولا یتعارضانء ويتفقان ولا يختلفان» ويتلازمان ولا يفترقان» وقد قدمنا أن 
السنة تؤكد ما في القرآن تارة» وتفصل مجمله تارة» وتستقل بإنشاء أحكام 
جديدة تارة أخرى . . 


وعلى هذا جرى عمل السلف الصالح من الصحابة والتابعين» حتى بدأت 
البدع والأهواء تطل برؤوسهاء فأخذ أصحابها يقيمون المعارضة بين الكتاب 
والسنة» ويضربون النصوص بعضها ببعض لتسلم لهم بدعهم ومقرراتهم» وقد 
نقل ابن عبد البر عن عبد الرحمن بن مهدي أن الزنادقة والخوارج وضعوا 
حديثاً نسبوه إلى الرسول كك يقول فيه: «ما أتاكم عنّى فاعرضوه على كتاب الله 
فإن وافق كتاب الله فأنا قلته» وإن خالف كتاب الله فلم أقله» وإنما أنا موافق 


كتاب الله وبه هدانی اش . 


وقد تتابع أئمة الإسلام على دحض هذه الشبهة ورد هذا المسلك» قال 
الإمام الشافعي كْنْهُ: «لا تخالف سنّةٌ لرسول الله كتاب الله بحال)”"' . 

وقال البربهاري: «إذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده» ويريد القرآن 
فللا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة. فقم من عنده وا 

وقال ابن قيم الجوزية: «والذي يجب على كل مسلم اعتقاده أنه ليس في 
سنن رسول الله يي سنة واحدة تخالف كتاب الله بل السئن مع كتاب الله على 
ثلاث منازل» فذكرها كما تقدم» سنة موافقة للقرآن» وسنة مفسرة له» وسنة 


.۱۹۱ _ 1۹۰ /۲ ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله‎ )١(. 
.٥٤٥ص الشافعي› الرسالة» ص" 2 6. ۳( البربھاری؛ شرح السنة»‎ (۲) 


ء۷٤‎ 


مؤسسة لحكم سكت عنه القرآن. ثم قال: «والذي يشهد الله ورسوله به: أنه لم 
تأت سنة صحيحة واحدة عن رسول الله ييه تناقض كتاب الله وتخالفه البتة 
كيف ورسول الله 5 هو المبين لكتاب الله وعليه أنزل وبه مداہ اللہ وهو 
مأمور باتباعه» وهو أعلم الخلق بتأويله ومراده؟ ولو ساغ رد سنن رسول اللہ لا 
لما فهمه الرجل من ظاهر الكتاب لردت بذلك أكثر السنن وبطلت بالکلیة؛'''. 


إلا أن دعاة التجديد العصراني أبوا إلا متابعة أسلافهم من أهل الأهواء 
والبدع؛ فزعم عبد الله العلايلي أن: «الاتفاق قائم بدون منازع على أن 
الحديث المخالف مخالفة صريحة للقرآن لا يعتد به» مهما كانت درجته)”", 
وكأنه يمكن أن يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح؟ وقد قدمنا أن هذا 
مستحيل لأن المصدر في كليهما واحدء فالواجب إن بدا لنا ما ظاهره التعارض 
اللجوء إلى الجمع بأحد الأوجه المقررة عند الأصوليين» ويطالعنا الكاتب أبو 
القاسم حاج حمد بمنهجية جديدة للحكم على الأحاديث تقوم على محاكمتها 
للقرآن فما وافقها قبلناه» وما عارضها رفضناه» ويعطي نموذجاً للأحاديث 
المرفوضة لمعارضتها القرآن» ويمثل بحديث: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن 


رعتہ؛!' ويزعم أن الحديث يتعارض مع انين جاء فيهما النهي عن استخدام 
كلمة الرعایة وهما قوله تعالى: طيََأيُهَا اليرت ءامثرا لا کٹولوا ريت وفوا 


أنظرًا راما سْمَعُوا لڪرس عراب أليه 49 [البقرة: ٠40]ء‏ وقوله: 9يَنَ الرْنَ 
هَادُوأ حرو الكل عن اوي وولو عَِمْتا وَعَصَیْنَا وَتمَع کر مُسْمع وَوَعِنَا لا 
۰+- وطعتا ف الین ولو ا الو متا نک طعنا وأسمع انظ لَكَانَ حير 2 
[النساء: .]٤١‏ وذلك لأن كلمة راعنا ذات 59 خطيرة جدأً لأنها تحط من قدر 
الناس وتحولهم إلى رعية» مع ما فيها من إيحاء بالمرعى والراعي يقودها 
بعصاهء ويتتهي الكاتب إلى رض الختركفا: 


.٠١١ص ابن قیم الجوزیةء الطرق الحکمیةء‎ )١( 

)٢(‏ العلایليء عبد الله أين الخطأء ص'۸۰. 

() البخاري؛ کتاب الجمعة؛ باب الجمعة في القرى والمدن» رقم ۰۸٤٤‏ ومسلم > کتاب 
الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل؛ رقم الحدیث .۳۰٣۸‏ 

)٤(‏ البیان؛ العدد ۱١٥۱ء‏ ص١١۱‏ ۔ ١۱۱ء‏ مقال «نظرات في العالمية الثانية» سے 


V0 


كنا يود الاق خد أن عر الق عل مةه فن ورل اه دوه 
قوله يَية: «الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما 
خلقتم»"» ويكذبه بدعوى أنه معارض لما قصه علينا القرآن من صناعة الجن 
التماثيل لسليمان :78" . وكأن الكاتب ينسى أن شريعة محمد يلل ناسخة لما 
تقدمها من الشرائع ؤ 

ويتابع الشيخ محمد الغزالی أصحاب النزعة العقلية في رد السنة 
المعارضة لعموم القرآن بزعمهم فيقول: «إن ركاماً من الأحاديث الضعيفة ملأ 
آفاق الثقافة الإسلامية بالغيوم» وركاماً مثله من الأحاديث التي صحت وسطا 
التحريف على معناها أو لابسها كل ذلك». جعلها تنبو عن دلالات القرآن 
القريبة والبعيدة» وقد كنت أزجر بعض الئاس عن رواية الحديث الصحيح› 
حتى يكشفوا الوهم عن معناه إذا كان هذا المعنى موهماء مثل حديث: «لن 
يدخل الجنة أحد بعمله. . .> . إن طوائف من البطالين والفاشلين وقفت عند 
ظاهره المرفوض». ا 

ویقول تنا على الأحاديث التي جعلت دية المرأة على النصف من دية 
الرجل : «وأهل الحديث يجعلون دية المرأ ة على النصف من دية الرجل» وهذه 
سوءة فكرية وخلقية رفضها الفقهاء سر ثم قال: «فالدية في القرآن 
واحدة للرجل والمرأة والزعم بأن دم المرأة أرخص» وحظها أهونء زعم 
كاذب مخالف لظاهر الكتاب» . 


إن هذا الكلام من الغزالى يعد سقطة شنيعة» وزلة بالغة. لآن أهل 


= الحسنء نقلاً عن محمد أبو القاسم محمد في كتابه «العالمية الثانيةه ٦۹/۱(‏ ۔ .)٦٦‏ 
(١(‏ البخاري؛ كتاب اللباس» باب عذاب المصورين يوم القيامة» رقم الحديث 2.0510 
ومسلم» كتاب اللباس والزينة» باب تحريم صورة الحيوان» رقم الحديث ."۹٤١‏ 

(؟) البيان» العدد ١٥۱ء‏ ص۱۱۹ء نقلاً عن العالمیة الثانیة .٦٢/٢‏ 

(۳) مسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنارء باب لن يدخل أحد بعمله الجنة» رقم 
الحديث ٠05ه.‏ ظ 

(5:) الغزالى» محمدء السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» ص۱۱۹. 

| المرجع نفسهء ص۱۹.‎ )٥( 


اھ 


ا مجمعون على أن دية المرأة على ا من دية الرجل» وليس هذا 
رأي أهل الحديث وحدهم. . يقول الشافعي ككُنْه: «لم أعلم تالكا من أهل 
العلم قديماً ولا حديثاً في أن دية ہے الرجل»”'': وقال ابن 
المنذر: «أجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل؟ ' . 

وقال ابن حزم في وت الإجماع: «واتفقوا على أن الدية على 7ہ 
البادية مائة من الإبل في نفس الحر المسلم المقتول خطأ لا أكثر ولا أقل» وأن 

في نفس المرأة المسلمة المقتولة منهم خمسين من الإبل»” . 
ويسلك الشيخ يوسف القرضاوي الطريق نفسه» ويؤصل لردّ السنة إذا 

تعارضت مع عموميات القرآن فيقول: «من حق المسلم أن يتوقف في أي 

حديث يرى معارضته لمحكم القرآن إذا لم يجد له تأويلاً مستساغاً»9' . 
ويمثل لذلك بأحاديث» منها : ؤ 

ات ايت «الرائدة والمرؤردة في انار © ويرى أنه سارضن لقرله تعال : 
ما الموۂ دہ سیت لی با د 7 ) (التکویر: ۰۸ ۹]. 

۲ - حديث: (إن ای وأباك في ان »> قال الدكتور القرضاوي : «ما ذنب 
کر به با وهو من أهل الفترة. 
والصحيح أنهم ناجون». : «لهذا توقفت في الحديث حتى يظهر 
نی فیرعت الس یڑ رٹ 
الحديث صراحة:؛ لأنه ينافي قوله تعالى: #وَما ها ممَزْينَ حََّ مَك 
رسولا که [الإسراء: »]٠١‏ ولكني أؤثر في الأحاديث الصحاح التوقف فيهاء 
دون ردها بإطلاق)”" . 





.۱۱٦/١ ابن المنذرء الإجماع‎ )( .٠١/5 الشافعي» الأم‎ )١( 

)۳( أبن حزم مراتب الإجماع. ص .١5١‏ 

.۹٦١ص القرضاوي» كيف نتعامل مع السنةء‎ (٤٤ 

0 ابو داود» کتاب السنة باب في ذراري المشرکین ؛ رقم الحديث 5 ٣٠ء‏ وأحمدء رقم 
الحدیث ۵۸ء وھو حدیث صحیح؛ كما في صحيح الجامع الصغير» ا ١ل.‏ 

.17١ تقدم تخریجەء ص‎ (٦) 

)۷( القرضاوی؛ كيف نتعامل مع السنةۂ ص۹۷ ۔ ۹۸. 


۷ھ 


وما تَوّقفَ القرضاوي عن قبوله» قبله العلماء السابقون ووجهوه توجيهات 
متعددة» 7“ يتوقفوا عن قبوله. ولم يعارضوه بعقولهم› ولم يروا معارضته 
للقرآن الکریم: بل جمعوا بین النصوص وردوا ما یرد علیھا من إشکالات . 

والحق أن رد سنة رسول الله ييه بعد ثبوتها تحت أية ذريعة» وبأي 
حجة» من الأمور الخطيرة على الدين»؛ بی بالهلاك وسوء الخاتمة» يقول 
الإمام البربهاري: «الرجل يطعن على الآثارء أو يرد 0 أو يريد غير الآثار 
فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع)"" 

ویقول الإمام أحمد ہس مہ تھی بر تا 
ملکت؛۶۲(!۷, 

© © ® ) 


60 البربهاري› شرح السنة ص .6١‏ 
(؟) ابن قیم الجوزیةء مختصر الصواعق المرسلةء ص4٦.‏ 


CVA 





المبحت الرام 


تقسيم السنة إلى سنة تشريعية 





تتفق كلمة الأصوليين على أن السنة هي : «ما صدر عن النبي َيه غير 
0 وهذا يشمل قوله 7چ وفعله وتقریره» وكتابته» وإشارته» وهمه. 
وتر که وقد أجمع المسلمون على وجوب طاعة الي إل ولزوم سنته» قال 
أبن تيمية: «وهذه السنة إذا ثبتت فإن المسلمين كلهم متفقون على وجوب 
اتباعها»!" . 

وقال الإمام الشافعي : الم أسمع أحداً - لسبه الناس أو نشت نفسه إلى 
علم - يخالف في أن فرض الله کل اتباع أمر رسول ایل وٹ والتسليم 
ہک )۳ 

وقد كان صحابة رسول الله ية يتابعون نبيهم ويقتدون به اقتداء مطلقاً من 
غير سؤال عن سبب واستفصال عن العلة والحکمة؛ فقد أخرج البخاري عن 
ابن عمر وا قال: اتخذ رسول الله بها خاتماً من ذهب» فاتخذ الناس خواتيم 
من ذهبء ثم نبذه َة وقال: «إني لا ألبسه أبداً فنبذ الناس خواتيمهب». 

TT‏ ليما و بدا ا ليا 
رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم» فلما قضى صلاته قال: «ما حملكم على إلقاء 





(1) الجيزاني» معالم أصول الفقه» ص۲١٠.‏ 

.۸۹/۱۹ ابن تیمیةء مجموع الفتاوی‎ (٢( 

(۳) الشافعيء جماع العلمء ص١۱‏ ۔ .٠١‏ 

)٤(‏ البخاري؛ کتاب اللباس؛ باب خاتم الفضةء رقم الحدیث ۸١١٦ء‏ ومسلم؛ كتاب 
اللباس والزينة» باب تحريم خاتم الذهب على الرجل» رقم الحدیث ۳۸۹۸. 


7⁄۹4 


نعالكم؟»» قالوا: رأيناك ألقيت نعليك» فقال: إن جبريل أخبرني أن فيهما 
قذراً'''ء بل بلغ من امتثالهم أمر النبي ككل أنهم ما كانوا يفرقون بين أمره 
الديني وأمره الدنيوي» بل كانوا يبادرون إلى الطاعة في الجميع» فقد أخرج أبو 
داود عن ابن مسعود َيه : أنه جاء يوم الجمعة والنبي كَل يخطب فسمعه 
يقول: «اجلسوا»ء فجلس بباب المسجد أي حين سمع النبي َيه يقول ذلك 
فرآه النبي كلِ فقال له: «تعال يا عبد اللہ بن مسعودا'''. 

وهكذا كان الصحابة الرسول كبا في حياته وبعد مماته» يعتبرون قوله 
وفعله وتقريره حكماً شرعياً لا يختلف في ذلك واحد منهمء ولا يجيز أحدهم 
لنفسه أن يخالف قول الله تعالى: #ومآ اتک ا السول فخ دوه وما بدك عله 
هرا [الحشر: ۷]ء سواء كان ما أتى به الرسول من أمور الدين أم من أمور 
الدنياء وسواء كان في باب العبادات أم في باب المعاملات» وسواء في ذلك 
ما صدر منه بوصفه رسولاء وما صدر منه بوصفه إماما وقاضيا. 

إلا أن هناك بعض الأفعالء ثبت بالدليل أنها من خصوصياته كلا 
كالجمع بين أكثر من أربع نسوة» وكالوصال في الصومء» فهذه أفعال يحرم أن 

وهناك أفعال كان يفعلها بمقتضى الجبلة كالأكل والشرب والنوم» وأفعال 
فعلها بمقتضى عادة العرب وأعرافهم كلبس الرداء والإزار ولبس العمامة» ولم 
يأمر بشيء منها ولم ينه عن شيء منها فهذه لا حكم لها بذاتها""» ولكن لو 
تأسى به فيها متأس فإنه يشاب على قصده التأسي”*'» إذ ورد أن ابن عمر ُا 
کان یلبس النعال السبتیةء ویصبغء فسئل عن ذلك فقال: «وأما النعال السبتية» 


)١(‏ الدارمي» كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعلين» رقم الحدیث ١٣۱۳ء‏ والحدیث 
صحيح كما في إرواء الغليل برقم .۲۸٢‏ 0 ) 
(۲) أبو داود كتاب الصلاة» باب الإمام يكلم الرجل في خطبته» رقم الحدیث ۹۲۰؛ 
والحديث ضعفه الألباني كما في صحيح ابن خزيمة برقم .178٠١‏ 
) الجيزاني» معالم أصول الفقه» ص١١‏ 217 وابن عثيمين» الأصول من علم 
الأصول» ص1۷. 
)٤(‏ المرجع الأول نفسه» ص۱۳۲. 


کر 


أحب أن و الصف ة فإني ال رسول وكيني بها فاا أحب 
أن أصبغ بها»"'' . 

هذه الأفعال السابق ذكرها هى فقط ما توقف عندها العلماءء وقالوا إنه 
لا يلزمنا الاقتداء بها وفصلوا بشأنها التفصيل المتقدم. 

ولم يرد عند أحد من علماء أصول الفقه أن هذه الأفعال من السنة غير ٠‏ 
التشریعیة؛ تی عدها من السنة التشریعیة؛ لأنها تندرج في قسم المباح 
والإباحة أحد أقسام الحکم التکلیفی''. 

إلا أن دعاة التجديد العصراني» وجدوا في هذه المسألة الأصولية بغيتهم 
للتخلص من بعض النصوص النبوية التي لا توافق عقولهم وأهواءهم» فدلفوا 
منها وبنوا عليها صرحاً اتا من الأوهام ونفخوا فيها حنى أحالوها أصل في 
رد أحاديث الرسول لاء وتقليص سنته بحجة أن من السنة ما هو تشريع ومنها 
ما ليس كذلك. 

والعجيب أن هذه المسألة قل تواطأت عليها ألسئة وأقلام دعأة التجديد 
العصراني والمتأثرين بهم ٠‏ فأبدؤوا فيها وأعادوا وكرر المتأخرون منهم حجج 
المتقدمين دون كلل ولا ملل وقل اشتط بعضهم فى هذه المسألة شططأ كبيراً 

بینما توسط البعض الآخر؛ ولم تتفق كلمتهم على تعريف محدد» وضوابط 
راف لا امن الک اکم رت ل س 

فسيد خان يقسم الأحاديث التي تنطبق عليها شروط القبول عندہ - وهي 
بطبيعة الحال قليلة جداً ‏ «يقسمها إلى قسمين: أحاديث خاصة بالأمور الدينية: 
وأحاديث خاصة بالأمور الدنيوية» فالأمور الدينية مثل: العقيدة عن الله سبحانه 
وصفاته» وشعائر العبادات. أما الأمور الدنيوية: فهي تشمل المسائل السياسية 
والإدارية والاجتماعية والاقتصادية» فالأحاديث في دائرة أمور الدين هي 


ء۱٦١١ البخاري. کتاب الوضوء باب غسل الرجلين في النعلين› رقم الحديث‎ (١۱) 
۵٥ ومسلم کتاب الحج. باب الإهلال من حيث شبعثث الراحلة. رقم الحدیث‎ 
.١١ 3ع( الشوكانى» إرشاد الفحول» ص‎ 


۱ء 


الملزمة وعلى المسلمين أن يتمسكوا بهاء أما الأحاديث فى أمور الدنيا: فهى 
غير داخلة في مهمة الرسول يل مطلقاًء a E‏ اا 
خا وظروت وهال الوت ن رمان افرہ وهي الت اة الاين 
وذلك لأن أمور الدين ثابتةء أما أمور الدنيا ف ويستدل على هذا التقسيم 
بحديث تأبير النخل الذي قال فيه الرسول ككِ: «أنتم أعلم بأمور دنياك»"". 

فالسنة التشريعية برأي سيد خان منحصرة فقط فى جانبى العقائد والعبادات 
أما ما عداهما من سائر شؤون الحياة ET‏ لااد والسياسية 
والأخلاقية وغيرها فلا يلزم المسلمين الأخذ بها لأنها من السنة غير التشريعية. 

ويتابع الشيخ محمود شلتوت سيد خان في توسيع دائرة السئة غير 
التشريعية لتشمل ما فعله ية على سبيل الحاجة البشرية والعادات والتجارب»› 
والإصلاح بين الناس وسياسة الحروب» وفي هذا يقول: «السنة تشريع وغير 
تشريع: وينبغي أن يلاحظ أن كل ما ورد عن النبي كَل ودوّن في كتب 
الحديث من أقواله وأفعاله وتقريراته على أقسام: 

أحدهما: ما سبيله سبيل الحاجة البشرية: كالأكل والشرب والنوم 
والمشي والتزاور والمصالحة بين شخصين بالطرق العرفية والشفاعة والمساومة 
في البيع والشراء. | ظ 

ثانيهما: ما سبيله سبيل التجارب والعادة الشخصية أو الاجتماعية كالذي 
ورد في شؤون الزراعة والطب وطول اللباس وقصره. 

ثالتهما: :ما سبيله التدبير الإنسائی أخذاً من الظروف الخاصة» كتوزيع 
الجيوش على المواقع الحربیةء وتنظيم الصفوف في الموقعة الواحدة» والكمون 
والكر والفرء واختیار أماکن النزول؛ وما إلى ذلك مما يعتمد على وحي 
الظروف والدربة الخاصة. 0 


)١(‏ مسلمء كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره من معایشء 
رقم الحديث 57”0508. 

(۲) سعيد» بسطامي» مفهوم تجديد الدين» ص١٦٢۱ء‏ وسيأتي الرد لاحقاً على الاستدلال ‏ 

بهذا الحديث لإخراج أمور الدنيا من دائرة السنة. 


AY 


وکل ما نقل من هذه الأنواع الثلاثة ليس شرعاً يتعلق به طلب الفعل أو 
الترك وإنما هو من الشؤون البشرية التي ليس عمل الرسول ييه فيها تشريعاً ولا 
مصدر تشريع». 

ثم ذكر أن السنة تشريع عام وخاص» وحصر ما يلزمنا اتباعه بما يصدر 
منه على وجه التبليغ بصفة أنه رسول» فهذا تشريع عام إلى يوم القيامة. 

أما ما يصدر عنه بوصف الإمامة والرياسة العامة كصرف أموال بيت 
المال» وتولية القضاء والولاة وقسمة الغنائم» وعقد المعاهدات فهذا ليس 
تشريعا عاماء ولا يجوز الإقدام عليه إلا بإذن الإمام» وما يصدر عنه بوصف 
القضاء فهو كسابقه ليس تشريعاً عاماًء حتى يجوز لأي إنسان أن يقدم» بناء 
على قضائه به» بل هو مقيد بحکم الحاکم . 

ثم يقول: «وقد كثر ذلك أي ما صدر منه لا على وجه التشريع بل بصفة 
البشرية أو بصفة العادة والتجارب»» وضرب لذلك أمثلة بأحاديث: «من أحيا 
أرقا ميتة فهي ل امن قتل قتیلا فله سله»» «خذي ما يكفيك وولدك 
ال 

ويتوسع محمد عمارة في قضية السنة التشريعية والسنة غير التشريعية»› 
ویحصر السنة التشريعية بأمور الغيب» وما لا يستقل العقل بإدراك علته. 
وبالثوابت الدينية» ويرى أن هذه أحكام دائمة لا يجوز معها اجتهاد التغييرء 
وهي شاملة لكل تصرفات الرسول يي بالرسالة» وللفتاوى النبوية التي هي بيان 
للرسالة والوحي؛ خلاف الاجتهادات النبوية في فروع المتغيرات الدنيوية. 


)١(‏ أبو داود كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في إحياء الموات» رقم الحديث 
٦ء‏ وأحمد: رقم الحديث ۹ءء وهو حدليث صحيح ١‏ كما في صحيح الجامع 

(۲( البخاري. كتاب فرض الخمس؛ باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلا فله 
سلبه» رقم الحدیث ۲۹۰۹ ومسلم کتاب الجھاد والسیں باب استحقاق القاتل 
سلب القتيل › رقم الحديث ۳۲۹۰ء والترمڏي› کتاب السیر عن رسول الله» باب ما 
جاء فيمن قتل قتيلاً فله سلبه» رقم الحديث .۱٢٤۷‏ 

)۳( البخاري. كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل. رقم الحديث .٦۹٤٤‏ 

.٣٥٥ - ٦۹۹ص شلتوت» محمود. الإسلام عقیدة وشریعةء‎ )٤( 


EAT 


أما السنة غير التشريعية فهي المتعلقة باجتھادات الرسول گل في فروع _ 
المتغيرات الدنيوية» سواء فى السياسة أو الحرب أو المال وكل ما يتعلق بإمامته 
للدولة الإسلامية» أو بقضائه في المنازعات» الذي هو اجتهاد مؤسس على 
حجج أطراف؛ ولیس وحیاً معصوماً. 

ويرى عمارة أن الاجتهاد في هذه الميادين لا إلزام فيه وبە؛ إلا إذا 
ارتأت الدولة الإسلامية أن فيه تحقيقاً لمصلحتها أو ارتأى القاضي توافق 
المصلحة الحالية مع المصلحة التي توخاها الرسول بيه في اجتهاده ''. 

ویتتابع دعاة التجديد العصراني على ترداد هذا الکلام: و علماء 
الأصول في تعريفهم للسنةء يقول فهمي هويدي: «ليس صحيحاً ما يروجه 
البعض من أن كل ما صدر عن الرسول من قول أو فعل أو إقرار يعد سنة 


واجبة الاتباع)'''. 


0 ۳ 9 دوالوحی إليه گل هو جميع القرآن» 
وبعض ما صدر عنه َة من قول أو فعل أ و تمرير» ولیس کل ما صدر عنه من 
هذه الأقوال الثلائة وخا یوحی)' ا" 


لا أخري هل غاب عن بال الكاتب قوله تعالى: رما يط عن اموي تنا 
ان ہو الا نی وك ( 42 [النجم: ۲٤٣‏ وقوله ميه لعبد الله بن عمرو بن 
العاص حين توقف عن كتابة كل شيء يسمعه من النبي بء لأن قریشاً نهته 
اد و ھی ا ا «اكتب»ء فوالذي 
نفسي بيده ما خرج مني إلا حق 
ررقت اپ المسة عن كلاه السابق قوله: «إن كثيراً من أقواله قد 


صدرت عنه بحكم تلك البشرية دون أن يكون المقصود 0 التشریع وتفقریر 


.۱۱١ عمارة» محمدء معالم المنهج الإسلامي» ص١۱۱ ۔‎ )١( 

(؟) هويدي» فھمی: التدین المنقوص ص۱۰۷. 

(0) العربى» الَعَكَد ۲ء احمد کمال أبو المجدء ص۱۹ ۔ 

)٤(‏ أبو اود کتاب العلم باب في كتابة العلم» رقم الحدیث ۱٦۳۱ء‏ وهو حديث كما 
في صحیح الجامع الصغير برقم ۱٦‏ . 


Ak 


الأحكام الملزمة للناس من بعده». 


ویوافق الغنوشي زملاءه المجددين على إخراج التصرفات السياسية 
للنبي بي من دائرة السنة التشریعیۃ ويدعو كثير من دعاة التجديد العصراني 
إلى إخراج الأحاديث 097 السنة ا يقول محمد سليم 
العوًا: «أحاديث النبي ية الطبيعية ليست جزءاً من الوحي الإلهي وإنما هي 
جزء من خبرات البیئة وتجاربھا التي تتناسب مع بيئة معيئة في حرارتها ومناخها 
وظروفها كالبيئة الصحراوية العربية وليست محمولة على العموم لكل الناس»””. 

ويقول محمد فتحي عثمان: «ثمة أمور فى السنة النبوية نراها مستمدة من 
التجربة ولا تحمل معنى القطع العلمي» فجانب القواعد الصحيحة في الطب 
الوقائي» مثل التحذير من العدوى والتخمة وقضاء الحاجة في الطريق أو مجرى 
الماء نجد وصفات علاجية هي من معارف البيئة العربية فحسب»“. 

ويوافق الدكتور يوسف القرضاوي دعاة التجديد 0 
ذهبوا إليه. فيخرج معهم الأحاديث الطبيعية من السنة التشريعية» ويقول: 
رأيي» أن جل الأحاديث المتعلقة بالوصفات الطبيعية وما في معناهاء 4 
الترغيب في نوع معين من الكحلء أو لونٍ معين من المأكولات» أ 
الملبوسات ونحو ذلك هى من هذا الباب ‏ باب الإرشاد ‏ الذي لا ينقص 
الثواب بتركه ولا يزيد بفعله»© . 

سی القرضاوي بعض أقوال الرسول ب وأفعاله التي صدرت منه 
بوصفه إماما اتھی من خلالھا ظروف عصرہ؛ ومصلحة الدولة السياسية أو 
الاقتصادية أو العسكرية أو الإدارية, ومثّل القرضاوي لذلك بتقديره يه لنصاب 
البقر» وعفوه عن زكاة الخيل» ورأى أن ذلك إنما صدر من النبي بيه بوصفه 


)١(‏ العريي» العدد ۲۲٢‏ اأحمد کمال أبو المجدء مقال بعنوان ( الخیط لرن بين التجديد 
في الإسلام والانفلات٢ء‏ ص١٠‏ . 

)۲( الغنرشي. الحريات العامة في الإسلام. ص .6١‏ 

(۳) العواء محمد سليمء الفقه الإسلامي في طریق التجدیدء ص۲۲۷. 

(€( عثمان» محمد فتحي» الفكر الإسلامي والتطورء ص۸۷. 

)٥(‏ القرضاوي؛ السنة مصدراً للمعرفة والحضارة» ص55. 


هخ 


ماما فلا اسنا الخد بي 
للأمة لقوله تعالى : 00 0 لت 4 ولا يخرج شيء عن 
هذا الأصل إلا ما نص فيه الدليل على أنه من خصوصياته يكل أو كان اجتهاداً 
صدر منه گل ولم يقر عليه؛ وتفسيم السنة إلى سنة تشريعية وغير تشريعية من 
البدع المحدثة التي لم يعرفها سلف الأمة'"'. بل هي من نسج خيال من ينعتون 
أنفسهم بالعقلانيين والمستنيرين» ولم يورد هؤلاء لدعواهم أية حجة معتبرة 
باستثناء قصة تأبیر النخل التي أخرجها مسلم عن أنس َيه أن النبي يَكِ: « 
بقوم يلقحون النخل فقال: لو لم تفعلوا لصلح فخرجت شیصا'' فمر بهم 
فقال: ما لنخلكمء قالوا: قلت كذا وكذاء قال: «أنتم أعلم بأمور دنياكم»””*'. 

وفي رواية أخرى قال لهم رسول اللہ و یا يه ما أظن يغني ذلك فتركوه. 
فأخبر رسول الله لا بذلك فقال: «إن كان يتفعهم ذلك فليصنعوهء فإني إنما 
ظننت ظبَاّء فلا تؤاخذوني بالظن» ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا به 
فإني لن أكذب على الله كف فالواضح من خلال هذه الرواية أن النبي كَل 
ينزل جبريل 26 ليقره ا اسه ليدع بللا فا سان 
مبحث التجدید فی الفقہه“٭. 

وأما قوله كَل: «أنتم أعلم بأمور دنياكم»» فليس فيه دليل على الفصل بين 
تذرة الدين والدثيا» :وجعية الأولى دون الناتية» لآن الدين كما ب يشل 


.٠٦ص القرضاوي؛ السنة مصدراً للمعرفة والحضارة»‎ )١( 

(۲) الخراشي» سليمان» القرضاوي في الميزان» ص۱۸۲. 

(۳) الشيص: رديء التمرء ابن منظور الإفریقی؛ لسان العرب (۷/ .)۲٥٢‏ 

ر٤(‏ تقدم تخریجه» ص۸۲٨‏ . 

0( مسلم ٠‏ کتاب الفضائل: باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره من معايش » 
رقم الحدیث .٦٤٤٤٣٤‏ 

.۱٥١ص١ص‎ )5( 
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كل شيءء إنما المراد من الحدیث أن مهمة الرسول يي الأساسية متجهة إلى 
أمور الدين وتعليم الناس إسلام الوجه لله أما أمور الصناعة والفلاحة وخياطة 
الملابس وصنع السيوف وطبخ الأطعمة ونصب الخيام وتلقيح النخل وما ماثلها 
من معايش الدنياء فهذه هي التي ينطبق عليها قول النبي كَكهِ: «أنتم أعلم بأمور 
دنیاکم»» لكن ما أمر به الرسول بيه أو نهى عنه فهو واجب الاتباع سواء 
كان ذلك في شؤون الدين أو الدنيا. 

وأما إخراجهم للأحاديث الطبيّة من السئّة التشريعية بحجّة أنَّ ذلك كان 
مما يتناسب مع البيئة العربية الصحراوية» فهو مردود شرعاً وواقعاًء أما شرعاً 
فلأن الأحاديث الطبية هي من ضمن سنته التي أمرنا بالتعبد بهاء قال تعالى : 
را اک اسول فخ دوه وما تېن عله انرا اس 1۷ء رلے بت تی 
الرسول بيه بين الأحاديث الطبية وغيرهاء بل هنا جملة من الأحاديث الطبية 
جاءت بصيغة النهي المقتضي للتحريم كنهيه يي عن الشرب من ثلمة الإناء0", 
وعن النفخ فيه" وعن الجلوس بين الظل والضح”“» وغيرها. 

وأما واقعاً فقد ثبت يقيئاً صدق هذه الأحاديث وصحة ما تضمنته واهتم 
الطب الحديث بها اهتماماً بالغاًء وأقيم من أجل دراستها والكشف عن 
أسرارها ومنافعها العديد من المؤتمرات والندوات» تحت اسم الإعجاز الطبي 
في القرآن والسنةء وشهد بذلك الأعداء قبل الأصدقاء. 


وقد استند دعاة التجديد العصراني في إخراجهم لتصرفات الرسول ا في 
مجالي الإمامة والقضاء من عموم السنة التشریعیة استندوا إلی نقل عن الإمام 





.۲۰٥ص سعيد بسطامی مفهوم تجذدید الدین‎ (١) 
۳۲٣۳٣ أبو داود» كتاب الأشربةء باب في الشرب من ثلمة القدح؛ رقم الحدیث‎ )۲( 
وأحمد» رقم الحديث ٦ء وهو حديث حسن» كما في صحيح الجامع الصغير‎ 


برقم 48 . ) 
(9) المرجعان السابقان نفسهماء وهو حديث صحیح؛ كما في صحیح الجامع الصغير برقم 
. | 


(5) خمد مةد امد رقم الحديث ۰۶ء ھو حدیث صحیح؛ كما في صحیح 
الجامع الصغير برقم 87 . ۱ 


۷ 


القرافي فهموه على غير وجهه» وفسروه بما يوافق هواه 

والحق أن اوت د سيان ہیں لرسول یچ إلى اضر قات 
بوصفه زس" يلزم المسلمون بهاء وأخرى بوصفه قاضیاً وبوصفه إماماً لا 
يلزم المسلمون بها . ) 

إنما قصد بذلك التقسيم التفرقة بين الأحكام المختصة بالسلطة التنفيذية 
والتی لا يجوز للأفراد العاديين مباشرتهاء والأحكام التي تخص السلطة 
القضائية والتي لا يجوز لعامّة الأفراد ممارستها أيضاًء إلا بعد حكم قضائي 
وإذن» وبين الأمور التي ترك للثاس الحرية في التصرف فيها دون حاجة إلى 
إذن من السلطات» ولم يقصد القرافي أبدا إخراج تصرفات الرسول وَل في 
قسمي القضاء والإمامة من السنة التشريعية» بل کل تصرفاتہ ق2 شرع لازم لمن 
بعدہ من إمام وقاض؛ ومسلم عادي لا يحمل مسؤولية . 

© © © 


.١١ ١ص عمارة» محمد» معالم المنهج الإسلامي»‎ )١( 
.۲٥۷ - ۲٥٢ص سعيدء بسطامي» مفهوم تجديد الدين»)‎ )١؟(‎ 
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الفصل الساحس 


التجديد فى مدان الفقه 





وفيه تمهيد وسبعة مباحث : 
المبحث الأول: موقف العصرانييين من الفقه والفقهاء . 
المبحث الثاني : منهجية العصرانيين في الترجيح والاختيار. ‏ 
المبحث الثالث: انحرافات العصرانيين في ميدان الحدود الشرعية . 
المبحث الرابع: انحرافات العصرانيين في ميدان نظام الحكم . 
المبحث الخامس : انحرافات العصرانيين في قضايا المرأة. 
المبحث السادس : انحرافات العصرانيين في مسائل الربا. 
المبحث السابع : انحرافات العصرانيين في إباحة صناعة التماثيل والصور . 


إن كل ما تقدم الحديث عنه» من شذوذات دعاة التجديد العصراني 
وانحرافاتهم في ميادين أصول الفقه والسنة» كان تمهيداً منهم ومقدمة لما أرادوا 
الوصول إليه من فقه غريب شاذٍ يهدف إلى تطويع المجتمع الإسلامي لقبول 
الواقع المعاصرء وإلباس العديد من القيم والمفاهيم الغربية ثوبا إسلامياء لکن 
حتى لا يتهموا بالخضوع للغرب» والاستسلام أمام حضارته المنتصرة» طلعوا 
بتلك القواعد والأصول؛ وادعوا التجديد والاجتهاد. 

والغريب حقاً أن كل الدراسات والبحوث والاجتهادات التى أفرزها 
ويفرزها التيار العصراني» تنتهي عادة إلى إزالة وصمة مناقضة تال لالم 
للحضارة الغربية» وإثبات مرونة أحكامه الشرعية» وسهولة تشكلها حتى تتطابق 
مع ترهات الغربيين» وكأن ما فرضته الحضارة الغربية على العالم من مناهج 
ونظم هو المعيار الدال على الخير والحق والعدل والصلاح» وشريعة الله في 
أحسن أحوالها عند هؤلاء توازي هذه الحضارة وتتفق معها. 

وسيظهر لنا ذلك جلياً عند الحديث عن تفاصيل الأحكام الفقهية التي 
طلعوا بھاء لکن قبل ذلك سنتحدث عن موقف دعاة التجديد العصراني» من 
الفقه والفقهاء» وعن منهجيتهم التي سلكوها في الترجيح والاختيار. 

© © ® 


ٍ 
| ا لمحت الأول 


موقف العصرانيين من الفقه والفقهاء 








حمل دعاة التجديد العصراني حملة شعواء على الفقه والفقهاء السالفين» 
ووصموهم بالتحجر والتقوقع والسذاجة؛ بل وباختلاق الأحاديث وبممالأة 
السلطة الحاكمة وبغير ذلك من التهم والمساوئ» وذلك حتى يخلو لهم جو 
التجديد والاجتهادء وليتمكنوا من التعامل مع النصوص كما يحلو لهمء 
وليسهل على الناس تقبل الأحكام والفتاوى العصرية المناقضة لفتاوى السالفين» 
فالترابي يتهم الفقهاء بالتقوقع والعزلة وأنهم كانوا يعيشون في عالم وكانت 
الحياة العملية تعيش في عالم آخرء فها هو يقول: (إن الفقهاء ما كانوا 
يعالجون كثيراً قضايا الحياة العامةء وإنما كانوا يجلسون مجالس العلم 
المعهودء ولذلك كانت الحياة تدور بعيداً عنهم» ولا يأتيهم إلا المستفتون من 
أصحاب الشأن الخاص في الحياة» يأتونهم أفذاذاً بقضايا فردية في أغلب 
الأمرء فالتمط الأشهر من فقه الفقهاء المجتهدين كان فقه فتاوى فرعية» وقليلا 
ما كانوا يكتبون الكتب المنهجية النظرية»""".. 

ويردد سليم العوا التهمة ذاتها ويقول: «وقد نال هذا ا - يعني 
الجانب السياسي ‏ من جوانب الفقه الإسلامي من عناية الفقهاء التقليديين 
والزعماء الدینیین تاریخیاً عناية أقل بكثير مما يستحقهء وكان الحكم الفعلي 
يمضي في جانب والفقه السياسي يقف في ا وأحياناً لا يكترث بما 

يفعله الحكام وذوو الجاه والنفوذ والسلطان:”) 
ظ والحقيقة أن هذه التهمة غير صحيحة وحقائق التاريخ والواقع تثبت حلاف 
)١(‏ الترابي» تجديد الفكر الإسلامي» ص5"ء وانظر: الترابي» تجديد أصول الفقهء 


ص1. 
)٢(‏ العواء محمد سلیم؛ الفقه الإسلامي في طريق التجدیدء ص"٤.‏ 
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هذا الكلام» فرغم الفساد الذي ساد طبقة الحكام» ورغم المظالم التي ارتكبها 
بعضهم إلا أن الفقه والفقهاء وخاصة في القرون الأربعة الأولى» ظل بمنأى 
عن تدخلات الحکام حيث كان الحكام بحاجة إلى رضا الفقهاء وليس 
- العكس» وكان الحكام يسعون لاکتساب شرعیتھم من الفقھاء والعلماء 
والتاريخ يثبت صحة ما تقدم» إذ نجد أن المدارس الفقهية ازدهرت في القرون ‏ 
الأربعة الأولى ازدهاراً كبيراً جداء واتسعت اتساعاً بالغاً جعل الحياة العامة 
تصطبغ بصبغة الدين» وظل الفساد محصوراً في طبقة الحكام والسلاطين» 
والمتأمل في كتب الفقه يرى بُعد كلام الترابي والعوا ومجانبته للحق 
والصواب» حیث نری ۔ خلافاً لكلام الترابي - كتب الفقه كتباً مشتملة على كل 
جوانب الحياة» وما من كتاب فقه إلا ويفرد للأحكام السلطانية وما يتعلق 
بسياسة الحكام مع الرعية ومن هم خارج حدود بلاد الإسلام قسما خاصاء بل 
هناك كتب عديدة عنيت بهذا الجانب وحده كما هو معلوم» مثل كتاب الأحكام 
السلطانية للماوردي» والطرق الحكمية لابن قيم الجوزية. 

وقد اتهم الترابي كتب الفقه بالقصور وعدم القدرة على معالجة قضايا 
العصر ومشكلاته» وفى ذلك يقول: «قد بان لها يعنى الحركة الإسلامية ‏ أن 
الفقه الذي بين يديها اس تفنن حملته بالاستنتاجات والاستخراجات: ومهما 
وقعوا في الأنابيش والمراجعات لن يكون كافياً لحاجات الدعوة وتطلع 
المخاطبين بهاء ذلك أن قطاعات واسعة من الحياة قد نشأت من جراء التطور 
المادي وهي تطرح قضايا جديدة تماماً في طبيعتهاء لم يتطرق إليها الفقه 
التقليدي» ولأن علاقات الحياة الاجتماعية وأوضاعها تبدلت تماما ولم تعد 
بعض صور الأحكام التي كانت تمثل الحق في معيار الدين منذ ألف سنة؛ 
تحقق مقتضى الدين اليوم». ٠‏ ؤ 

إن هذا النقل يظهر لنا بجلاءء أن الترابي لا يرى ثباتاً للأحكام الشرعية» 
بل يرى ضرورة تبدلهاء كلما تبدل الزمان وتغيرت أحوال الناس» وعليه فالفقه 
قدیماً كان يناسب الزمان والبيئة التي نشأ فيهاء وبما أن ذلك الزمان وتلك 


.46 الترابي» تجديد أصول الفقه › ص‎ (١) 
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البيئة قد تغيراء فلم يعد الفقه الذي كتبه الفقهاء في ذلك الزمان مناسباً لزمانناء 
وكأن الفقه كله من اختراع الفقهاء وتأليفهم» وليس استنباطاً من نصوص 
الشريعة وثوابتهاء وقد صرح بهذا الزعم السنهوري فيما نقله عنه تلميذه فتحي 
عثمان حيث قال: «الفقه الإسلامي هو من عمل الفقهاء» صنعوه كما صنع 
فقهاء الرومان وقضاته القانون المدني» وقد صنعوه فقها صحیحأء فالصياغة 
الفقھیةء وأساليب التفكير القانوني واضحة فيه وظطا ا وهذا الزعم محض 
افتراءء يكذبه الأعداء قبل الأصدقاء. 


وكثيراً ما يسخر تيار التجديد العصراني من بعض الأحكام الشرعية التي 
تضمنتها أحاديث نبوية صحيحة» ويحتقرون الأئمة المقررين لها وينعتونهم بأقذع 
الألفاظ» فهذا راشد الغنوشي يعلق على ما ذهب إليه أكثر فقهاء الإسلام من 
صحة استخلاف SG‏ رضيت الأمة ذلك أخذاً من 
عمل أبي بكر ذه في ترشيحه لعمر ذه من بعده وموافقة الصحابة له على 
ذف کم بيعة الأمة له البيعة الشرعية» فيقول: «ويشعر المرء بالقرف من استمرار 
العفن قائما في تراثنا الديني وفكرنا السياسي» ويضع يده مباشرة على هذه 
الألغام التي قرّضت حضارة الإسلام وأسلمتنا إلى الانحطاطا'''. 

إلى هذا الحد يصل الأدب عند أصحاب الفكر التنويري مع خليفة 
رسول الله الأول» وأفضل أصحابه على الإطلاق» بل مع الصحابة كلهم الذين 
وافقوا أبا بكر على ذلك الترشيح» ولم يسجل أحد منهم اعتراضا على ذلك» 
ثم مع أئمة الفقه والذين الذين رضوا ما رضيه صحابة رسول الله ڑ. 

ويصف الشيخ محمد الغزالي الاجتهادات التي لا يتفق معها تام 
العبارات وأسوأ الكلمات» من ذلك تعليقه على رأي الشافعية والحنابلة في 
جواز إجبار البكر على الزواج حيث يقول: «ولا نرى وجهة النظر هذه إلا 
انسياقاً مع تقاليد إهانة المرأة وتحقير شخصيتها»”". ويقول تعقيباً على ما قرره 


)١(‏ عثمان: فتحي » الفكر الإسلامي والتطورء ص۲۹. 
)۲( الغنوشى› الحريات العامة في الإسلام» ص١1 .١‏ 
(۳) الغزالىء السنة النبوية» ص۳۳. 


۹٤ 


الفقهاء من منع المرأة من تولي المناصب: «بعض المتحدثين في الإسلام يبغي 
. العودة بالمرأة إلى التقاليد البدوية» والأوضاع الجاهلية المزدرية للأنوثة»”"' . 


وطبعاً لا يخفى على الغزالي أنّ هؤلاء المتحدثين باسم الإسلام هم فقهاء 
الإسلام كلهم عبر العصور المتطاولة لم يشذ منهم أحد ذهبوا إلى أن المرأة 
لبن ليها أن تتولى منصب الخلافة العظمى» فهل انعقد إجماعهم على ازدراء 
النساء والعودة بهن إلى التقاليد البدوية والأوضاع الجاهلية؟ . 

ویصف الغزالي من يقول بأن الحرب في الإسلام ليست دفاعية فقطء بل 
تكون دفاعية وتكون هجومية بحسب ما تقتضيه مصلحة الإسلام» يصف من 
يقول ذلك بأنهم : انف من الئاس لبس أزياء العلماء وهم ب۵ 


ويستاء الغزالي ويغتاظ ممن يعلّم الناس آداب قضاء الحاجة وسنن 
الفطرة» مع أن ذلك مفخرة للإسلام أن ينظم حياة الإنسان في كل الظروف 
فيقول: «وقد تغيظت لأن بعض المنسوبين إلى العلم الديني حاول الاجتهاد 
فذهب إلى دورات المياه» ودور العبادة» يستعرض عضلاته هناك" وقد تابع 
فهمي هويدي الشيخ الغزالي في احتقار ما لا يتفق مع ذوقه الغربي من أحكام 
الشريعة فذهب إلى أنه: «من التدين المنقوص الذي يصدّ الناس عن الدين» أن 
يظهر الشاب محلوق الشارب مكحول العين كميش الثياب.. وأن لا يعود 
للمصلحين هم سوى الجؤار بحرب التصویر والغناء والسفور والتلفازہ!''. 

وأبدى هويدي استياء بالغا من تعرض كتب الفقه لأحكام الطهارة والماء 
المستعمل والنجس وأحكام السؤرء والتفريق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل› 
وتسخط من تعرض الفقهاء لمباحث الحيض والتيمم والمسح على الخفين 
وقضايا العتق والرقيق””'. 


.٠١ص الغزالى» سر تأخر العرب»‎ )١( 

(۲) الغزالي» الدعوة تستقبل قرنها الخامس عشرء ص۱۸. 
(۳) الغزالي» دستور الوحدة الثقافية» ص١۱۳.‏ 

. ٠۸ص ھویدي؛ فھمی :؛ التدین المنقوص‎ (٤ 

)٥(‏ المرجع قش ص۱۸۹. 


40٥ 


وليس هذا فحسب بل يصل الأمر بفهمي هويدي إلى حد الإنكار والتشنيع 
على من يحذّر النّاس من الإلحاد والإشراك بالله» ولا أدري بعد هذاء ما الإسلام 
الذي يَرعْبَ هويدي في الدعوة إليه؟ فها هو يقول: «إذ ما أسهل أن يقعد الواحد في 
صدر مجلس أو يعتلي منبراًء ولا هم له إلا أن يحذر الناس من الإلحادء ملوحا 
بمختلف العذاب في الآخرة» وما أسهل أن يجرح آخرين في إيمانهم» لمجرد أن 
أحدهم أقام قبراً لميت» أو أقسم بغير الله أو استمع لصوت الموسيقى» وما أيسر أن 
يدلي الواحد منهم برأيه في قضية جناح الذبابة التي تقع في كوب ماء ومدى الحل 
والحرمة. . وأما النضال من أجل وقف استيراد الدجاج المذبوح أو تقصير جلابيب 
الرجال. . حسب المرء قدراً من الفراغء وحظاً من ضيق الصدر والعقل»”'' . 

هكذا يلحق هويدي فقهاء الإسلام وعلماءه الذين يبينون للناس أحكام 
دينهم وسنة نبيهم» يلحقهم بالمجانين والمختلين عقليا فاللهم غفرانك! . 

ولا يتورع هويدي عن اتهام الفقهاء باتباع الهوى فیما قرروہ من أحکام؛ 
فهو يرى أن ما استنبطه الفقهاء من أحكام شديدة في حق غير المسلمين كان 
تأثراً بالتاريخ وردة فعل على ما وقع کے یش الات" 

والحق أن هويدي هو أحق بهذه التهمة وأهل لهاء إذ لا يشك من عنده 
ذرة من إنصاف ممن يطلع على كتبهء أن الهوى ومسايرة الكفارء هما الدافع 
لفهمي هويدي على التحكم في النصوص والعبث بها ولي أعناقها وتطويعها لما 
يتفق ووجهة نظر أعداء الإسلام» وليس للرجل منهج علمي فيما يختاره من 
أقوال الفقهاء وفيما يدعه إلا محض الهوى والغرض» فهو يطعن بالفقهاء ويسفه 
آراءهم ويتهمهم بالعصبية وقلة الدين والإنصافء وإرضاء الحكام إذا ما كانت 
فتاويهم لا توافق هواه ويجلهم ويخلع عليهم أسمى الألقاب حين يلمح من 
کلامھم ما یتفق ومربہ''' ×۰ 
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)١(‏ هويدي» فهمي» التدين المنقوص»› ص۱۲۷. 
(٢‏ المرجع نفسه » ص۱۸۷. 
)۳( المرجع نفسهەء ص۱۹۵. 


ب9و+٭٤ستمععسوو‌یبص-ححموسصعجوڈجودوسہوےو‏ ا ا ا ا ا 


المبحث الغاذي 


ا منهجية العصرانيين في الترجيح والاختيار 





تقدم معنا أن الفقهاء والمجتهدين في زمن الصحابة والتابعين» کانوا 
يهدفون من خلال بحثهم واجتهادهم» أن يصلوا إلى حكم الشرع في كل قضية 
من القضايا المعروضة عليهم» وكانوا يعلمون أنهم بفتاويهم واجتهاداتهم إنما 
يوقعون عن اله» وينطقون باسم الشرع» فكانوا يحذرون كل الحذر من القول 
على الله بغير علمء أو اتباع الهوى والشهوة فيما يقررونه من أحكام» ولم 
يتتبعوا الرخحص» ولا زلات العلماء» ولم يكن قصدهم أن توافق فتاويهم واقع 
الناس وأن تساير ميولهم وأغراضهم» بل كانوا جميعاً رائدهم الدليلء يدورون 
معه حیث دار» وما کانوا يعون الدليل الشرعی لقول أحد بل كانوا كما قال 
الإمام الشافعي كل: «أجمع العا و ا ا اة د 
رسول الله بي لم یکن لە أن یدعھا لقول أحدہ'''ء وفي هذا يقول الشاطبي : 
«لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع. أنه لا يجوز ولا يسوغ ولا 
يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا بالحق الذي يعتقد أنه حق» رضي بذلك من 
رضیه» وسخطه من سخطہ؛ یا ا ا کی ا 
فكيف يخبر عنه إلا بما يعتقد أ لوحك راوج سای ا ید ظا 
الصلاة والسلام: #وَأنِ أحَكم بَیتہُم یکا آَزَل الله وَلا تع أَمْوآءَمُم 4 [المائدۃ: ٤:]ء‏ 
فكيف يجوز لهذا المفتي أن یفتي ہما یشتھي؛. ظ 

أما ما وقع بين الأئمة والمجتهدين من خلاف حول العديد من القضاياء 
فليس مرده إلى ترك الدليل واظراحهء بل حدث ذلك لأسباب سائغة فصّلها 
العلماء وبینوا أعذار المجتهدين فيهاء من ذلك بلوغ الدليل بعض المجتهدين 


. 70/7 ابن 5 قيم الجوزية› إعلام الموقعين‎ )١( 
.١5٠ /5 الشاطبي › الموافقات‎ (۲( 


۹۷ 


دون بعض» وثبوت صحة الدليل عند البعض» وعدم ثبوته عند البعض الآخرء 
واختلافهم في دلالة الحديث بعد ثبوته إلى غير ذلك من أسباب”"' . 

إلا أن دعاة التجديد العصراني لم يعبؤوا بإجماع السالفين» ولم يحتكموا 
إلى كتاب الله وسنة رسوله ية في هذه القضية» شأنها شأن سائر القضايا التي 
تناولوهاء بل تتبعوا زلات العلماءء وشذوذاتهم. وتصيّدوا سقطاتهمء 
وأخطاءهم» فجعلوا منها ديناًء وعدّوا كل ما ذكر في كتب الفقه من آراء 
واختلافات» حججاً شرعیة؛ مهما بَعْدَ مأخذهاء ولم يكتفوا بالمذاهب السنية 
يبحثون عمًا فيها من غريب» بل دعوا إلى اعتماد أي قول يناسب أهواءهم 
ويساير الحضارة الخربية» سواء وجد في المذاهب السنية أم في غيرها من 
المذاهب التي تنتسب إلى الإسلام» وقد قدمنا أقوال بعض العصرانيين في هذه 
المسألة عند الحديث عن تجديد الفقه» ونضيف هنا أقوال آخرين» يقول 
الترابي : «لكل مسلم أن يجد الرأي الذي ينشرح له صدره» ووجه العبادة الذي 
يناسبه» فهو يستطيع أن يعبد الله كما هو ميسّر له» ويستطيع كل شعب أو إقليم 
من المسلمين أن يجد نمطه أو كيفية العبادة التي تناسبه» . ) 

وينقل فتحي عثمان عن السنهوري مؤيداً رأيه قوله: إن إحياء الفقه 
يقتضي دراسة مذاهب الفقه الإسلامي السني والشيعي والخارجي والظاهري 
واو ا ا ا و 
الوجوه في تيارات من التفكير القانوني» ثم تتبلور في اتجاهات عامة» 
ونستكشف من وراء كل هذه قواعد الصناعة الفقهية الإسلامية» ثم تقارن هذه 
الصناعة بصناعة الفقه الغربي الحديث حتى يتضح ما بينهما من الفروق ووجوه 
الشبه» . . . وحيث يحتاج الفقه الإسلامي إلى التطور يتطور» وحيث يستطيع أن 
يجاري مدنية العصر يبقى على حاله دون تغيير» وهو في الحالين فقه إسلامي 
خالص لم تتداخله عوامل أجنبية فتخرجه عن أصله» . 


.۸ ابن تيمية» رفع الأعلام عن الأئمة الأعلام» ص٦ ۔‎ )١( 
ص۱۷۵۰ء وما بعدھا.‎ )۲( 

(۳) الترابيء تجديد الفكر الإسلامي» ص١ه0.‏ 

.۲٦٢ص عثمان» فتحي» الفكر الإسلامي والتطور»‎ )٤( 


2۹۸ 


إنه سعي محموم للّحاق بالغربيين» وكأنهم هم معيار الحق والصواب» 
ونتوسل إلى ذلك بكل الوسائل ونسلك كل السبل المشروعة منها وغير 
المشروعة ثم نلبسها مسوح الإسلام ونخلع عليها اسمه حتى صدق فينا 
قوله كلِ: «لتتبعن سئن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا 
جحر ضب لدخلتموہا''' ويتبنى الشيخ محمد الغزالي دعوة السنهوري نفسها 
ويقول: «وعندي أنَّ من الخير أولاً دراسة النصوص كلهاء ثم دراسة جميع 
أقوال الفقهاء التي أثرت عن الأربعة المشهورين وعن غيرهم من فقهاء 
الأمصارء وعن الخوارج والزيدية والإمامية والظاهرية. . . إلخء علی أن تكون 
هذه الدراسة المقارنة حرة طليقة» وعلى أن يباح بعد لأي مسلم أن يتخير منها 
ما يحب» أو أن يلتزم تقليد مجتهد بعينه»”" . 

أي اتباع للهوى فوق هذاء وماذا يفعل الشيخ الغزالي بالنصوص الداعية 
إلى وجوب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله يه وليس إلى سقطات العلما 
وزلاتهم؟ وهل غاب عنه قوله تعالى: #ومَا كان لمُوْمِنِ كلا مُؤْمَةٍ إِذَا قضى أ 
وسوا أما أن دكن 1 هم رة من ن آرم [الأحزاب: 5"]» وقوله: ##إنّما كن قو 
ارين لذا دعو إل د ورَسُولوء لحك بينم [النور: »]0١‏ وقوله: قن َعَم ف 
کیو ردو لى ألو رسو [النساء: »]٥۹‏ وليس إلى قول أي فقيه. ‏ 

وليس هذا كل ما يدعو إليه الغزالى فى هذه المسألة» بل يطالب الدعاة 
أن يسايروا واقع الناس ولو على جات ده وأن يسكتوا على باطلهم خشية 
أن ينفروهم من الإسلام» وفي هذا يقول: «أريد وأنا أعرض الإسلام في بلاد 
أخرى ألا أغيّر سلوكاً في هذه البلاد يرى بعض فقهائنا ألا حرج فيهء فإذا 
كانوا يقتنون الكلاب فليفعلوا وإن كانوا يسمعون الموسيقى فليفعلوا» ". 
والشيخ الغزالي حريص على عدم جرح مشاعر الكوريين الذين يأكلون الكلاب 
فيوصي الدعاة بقوله: «وأوصي الدعاة الذين يذهبون إلى كوريا ألا يفتوا بتحريم 


0 


n‏ کچ 


)١(‏ ابن ماجهء كتاب الفتنء باب افتراق الأمن؛ رقم الحدیث ۳۹۸۰ء وأحمد؛ رقم 


ظ الحديث طش وهو حديث صحيح» كما في صحيح الجامع الصغير برقم ۳ 0. 
(۲( الغزالى› محمد مع الله » ض۲۷ TEA‏ 


)۳( الغزاليء مستقبل الإسلام ص۸۲. 
۹ 


لحم الكلاب فالقوم يأكلونهاء وليس لدينا نص يفيد الحرمة» ولا نريد أن نضع 
عوائق أمام كلمة التوحيد وأصول الإسلام»”''. 

ويفسح الترابي لأكثر من منهج وطريقة في اختيار الأحكام وترجيح بعضها 
على بعض بما في ذلك الفوضى والهوى فيقول: «ومن الدّعاة من يؤثر ألا يلتزم 
بمٹھج مقیدء بل يظل طليقاً ينتقى من الآراء ما يناسبه» ويتخذ من مصادر فكره 
وطرائقه حيث شاء في صفحات 0" ہم سب سحيام سان 
الموقف في إطار الالتزام بالإسلام عامة)”" 

ويرى الترابي أن لظروف الناس 55 الأحكام الشرعية أثراً بالغاً في 
ترجيح رأي واستبعاد آخرء وفي ذلك يقول: «وما لم يعرف العالم علوم 
الإحصاء لا يستطيع ترجيح رأي في الطلاق على رأي آخر باستقراء مدى 
النتائج التي تؤدي إليها فتواه وخطورتها وأثرها على سلامة الأمة واستقرارها 
على سائر مصالح المجتمع»”". 

وكأن الأحكام النوغية من فم شر اضر النظر لا د تب أحكامه 
والنتائج التي تؤول إليهاء فهو يقوم بتجربة ثم ينتظر أثرها ليعدل أو يبدل أو 
يزيد أو ينقص» وحاشا دين العليم الخبير أن يكون بهذه المنزلة. وقد سبق أن 
رددنا على أصحاب هذه الدعوة بتفصيل يغني عن لكام وذلك ع عند الحديث 
عن التجديد العصراني في أصول الفقه. 

© © © 


ظ (١)‏ الغزالي. مستقبل الإسلامء ص۸۲. 
(۲( الترابي» تجديد أصول الفقه. ص١٠.‏ 
(۳( المرجع نفسه» ص٤۳‏ . 


١‏ المبحث الثالثت 


انحرافات العصرانيين في ميدان الحدود الشرعية 





قدّمنا أن شذوذات العصرانيين وانحرافاتهم تتسع في الميادين التي يشتد 
فيها ضغط الغربيين» وتخف حيث يخف ضخطھمء وبما أن ميدان الحدود 
الشرعية من الميادين التي انهالت عليه سهام الغربيين وحرابهمء واتهموا 
الإسلام بسببه بالقسوة والوحشية والتنكر لحقوق الإنسان ومخالفة القوانين 
والمواثيق الدولية» فإن المنهزمين من أبناء الأمة الإسلامية حاولوا الدفاع عن 
الإسلام ورد تلك التهمء فلم يجدوا أمامهم سبیلاً سوی تحریف النصوص 
وتأويلها تأويلاً بعيداًء وتجاهلوا إجماعات الأمة الإسلامية العلمية والعملية عبر 
تاريخها الطويل» وتنكروا لقواعد الاستنباط وأساليب فهم الكلام العربي» بُغیة 
إرضاء الغربيين» وموافقة أذواقهم وأمزجتهم . ) 


ولعل أكثر دعاة التجديد العصراني جرأة عالئ رد الحدود الشرعية 
وإنكارها بل واستقباحها ووصفها بالقسوة والوحشية هو عبد الله الغلايلي» فقد 
صال وجال» وأجلب بخيله وَرَجلِهء وتذرّع بِفِرَّقٍ الانحراف تارة» وبالقواعد 
النحوية تارة أخرى» وبخلاف المحدثين في التصحيح والتضعيف طوراًء ليصل 
إلى نتيجة مفادها: إسقاط الحدود الشرعية جملة وتفصيلاء واستبدالها كما تقدم 
النقل عنه بعقوبات الحبس وغيرها مما يدعو إليه الغربيونء فهو يقول عن قطع 
يد السارق: «إن العقوبة المذكورة غايتها الردع الحاسمء فكل ما أدى مؤڈاھا 
يكون س00 ويقول: «أما المبادرة إلى إنزال الخد عينه» فعدا عن أنَّه لا 
يتفق مع روح القرآن» الذي جعل القصاص صيانة للحياة وإشاعة للأمن العامٌ» ‏ 
وليس لجعل المجتمع مجموعة مشرّهين» هذا مقطوع الیدء والآخر الرجل» 





)۱( العلايلي, أين الخطاء ص۷۲. 


والآخر مفقوء العين» أو مصلوم الأذن أو مجدوع الأنف لا يتفق مع القواعد 
0 
ويعلن بجرأة عجيبة» وبعنوان كبير أنه: «لا رجم في الإسلام كما هو 

مذهب الخوارج عامّة» ويقول: «وما شاع وذاع من قول بالرجم يعتمد على 
طائفة من الأحاديث لم ترفع عن درجة الحسن»"'. ثم يقول: «وإذا رُدَّ الرّجم 
فبالأحرى أن يردٌ ما 3 مقامه» وهو القتل بزنى الإحصان الذي لم يأت به 
القرآن ولا الحديث»”" 

والحقيقة أن صدور هذا الرأي من العلايلي وأمثاله ليس بمستغرب لأنه 
من أبرز الدعاة إلى تطوير الشريعة وتبديلها بما يتناسب مع متغيرات الرمان 
والمكان» لکن الغريب حقاً أن يستجيب لضغط الواقع الجاهلي علماء ملأت 
شهرتهم الآفاق» وأصحاب كلمة مسموعة في أقطار العالم الإسلامي أمثال 
الشيخ محمد أبو زهرة الذي نقل عنه الشيخ محمد الغزالي إنكاره لحد 
الرجم“» وأمثال الشيخ مصطفى الزرقا الذي ذهب إلى أن الرجم عقوبة 
تعزيرية متروكة للإمام» يطبقها أحياناً ويوقفها أحياناً أخرى بحسب ما تقتضيه 
المصلحة؛ ولیس حداً لازماً لا معدل عن تنفیذہ*“ ووافقه على ذلك الشيخ 
یوسف القرضاوي؛ حیث علّق علی رأي الزرقا بقوله: «إِنّي والشيخ متفقان 
تماما على هذہ الوجھة؛ فالرجم مع الجلد كالترغيب مع الجلدء وإن لم يقل 
۲ 080 ولكنه في رأيي اجتهاد وجيه» وقد كنت كتبت في هذا 

شيئا ولكني لم أجرؤ على سک 

ولا شك أن إنكاره الرجم أو تحويله إلى عقوبة تعزيرية خرق فاضح 
لإجماع الأمة الإسلامية» وللنصوص المتواترة» ومخالفة للسنة القولية والعملية: 
ومناقضة لأقوال الأئمة والعلماء قاطبة من عهد الرسول ييه إلى هذا اليوم» 


.۷٦٢ص المرجع نفسه» ص *۸. (۲) العلايلي» أين الخطأء‎ )١( 
) المرجع نفسه» ص۸۱.‎ )۳( 

.۸٦ص الغزالى» دستور الوحدة الثقافية»‎ )٤( 

(0) الزرقاء مصطفىء فتاوى الزرقاء ص٣۳۹.‏ 

.۳۹٣ص القرضاوي؛ یوسف: تعلیقه علی فتاوی الزرقاء‎ )٦( 
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يقول ابن قدامة: «وجوب الرجم على الزاني المحصن رجلاً كان أم امرأة 
وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء 
الأمصار في جميع الأعصار ولا نعلم فيه مخالفاً إلا الخوارج». ويقول ابن 
تيمية: «وقد ثبت الرجم بالسنة المتواترة وإجماع الصحابة. 

هذا وقد تفنن بعض الکتاب العصرانيين في ابتكار الحيل لرد الحدود 
الشرعیةء فذهب الكاتب أبو القاسم حاج حمد إلى أن الرجم وغيره من الحدود 
الشرعية هو من كيد اليهود بهدف إبطال النبوة الخاتمة» واستند في زعمه هذا 
إلى أن القرآن بيّن أن من أهداف الرسول به رفع الآصار والأغلال التي كانت 
على الأمم السابقة» وتطبيق الحدود يتنافى مع التخفیف والرحمة الموسوم بهما 
الرسول يَلةِ. وبالتالي لا يعود الرسول هو النبي الأمي المبشر به في سورة 
الأعراف7". 

لكن الكاتب لم يبين لنا كيف انطلى كيد اليهود وخداعهم على 
رسول الله ك؟ ولماذا لم يسدد الله رسوله بيه وينبهه على أن الرجم وغيره من 
كيد اليهود؟؟ إن سخف هذا الزعم يغني عن تكلف الرد عليه . 

رک جح سد ےآ رد امس لے ےت كاد 
الاعتداء على السارق فى الصحراء» بسرقة ناقته بما تحمل من ماء وغذاء 
وخيمة وسلاح في مصاف قتله» لذلك كان من المهم للغاية أن تقرر الشريعة 
عقوبة حازمة رادعة بالغة الشدة لجريمة السرقة في مثل هذا المجتمعء أما وقد 
دخل الإسلام مجتمعات تعرف شكلاً من الملكية أهم من الملكية المنقولة 
وأصبح سلب الرجل قرابة مائة لا يعني أمراً جللاء فقد يجد المجتمع عقوبة 
لجريمة السرقة» غير العقوبة في المجتمع البدوي دون أن يكون اختياره للعقوبة 
الثانية خروجا على الإسلام وروحهء بالعكس فإن الالتزام بروح الإسلام يقتضي 
منا اختيار هذه العقوبة الثانية حيث إنها في المجتمع المدني تحقق نفس 


."9/9 ابن قدامة» المغنى‎ )١( 

(۲) ابن تيمية» مجموع الفتاوی ۳۹۹/۲۰. 

() البیانء العدد ١٥۱ء‏ مقال بعنوان: «نظرات في العالمية الثانية» لصلاح أحمد الحسن» 
نقلاً عن العالمية الثانية .1٤/١‏ 


0۰۲ 


ا" المرجوۃ ان بے الإسلام في المجتمع البدوي تيتا 


ل ہے ۱ 5 ۰ :)0 
ويبدي عبد الله الشرقاوي فرحه وسروره من قول جعفر بن مبشر من 


النظامية,المعتزلية بشأن شارب الخمر: «إن إجماع الصحابة على حد تارب 
الخمر كان خطأء إذ المعتبر في الحدود النص والتوقيف»" . 
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)١(‏ كان الأولى أن يقول: التتائج نفسها بدل قوله نفس النتائج. 
(۲( أمین؛ ۔ حسین أحمدء a‏ 0 و ص۱۳۱. 


توفي 50 سنة 714ه. الزركلى» الاعلاء i‏ 


.۲۱٥ص الشرقاوي. التطور روح الشريعة›‎ (٤) 


0. 


انحرافات العصرانيين في ميدان نظام الحكم 





من المعلوم بداهة أن الإسلام دين كامل انتظم شؤون الدنيا والآخرة. 
وما من ميدان من ميادين الحياة السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية 
والتربوية وغيرهاء إلا وللإسلام فيه أحكام وتشريعات» ونظام شامل ورؤية 
کو قال "و لما فرصتا فی الكت من سیو [الأنعام : ۸ء وقال أيضاً : 

وبرلا عل الكتب ينيا ا شَّىَّءِ» [النحل: 84]» والإسلام في ذلك كله 
شريعة الله :سرت وهو مميز مستقل عن غيره» لم تخالطه آهواء البشر ولا 
حماقات أهل الجاهلية» وإن حدث أن التقى مع بعض النظم البشرية» فلا يعني 
ذلك أن تلك النظم أصبحت إسلامية» أو أن الإسلام نظام غير إلهي» وغالباً ما 
يكون اللقاء بين الإسلام وهذه النظم في ظاهر الأمر» مع خلاف أساسي في 
اللب والجوهر. فالشورى في الإسلام» تشتبه بالانتخابات في الديمقراطية› 
لكنها تختلف عنها كثيراً بل وتناقضها في الأصولء ولقد جسّد الرسول كله 
نظام الإسلام في الحكم يوم أن أقام دولة الإسلام الأولى» وتايع خلفاؤه 
الراشدون تطبيق تعاليم الإسلام في خلافاتهم المتعاقبة» فرفرقت رايات العدل 
والرحمة والحرية والحضارة بصورة عجزت وتعجز كل فلسفات البشرء قديما 
وحدیثاً عن مداناتها والقرب منهاء فضلاً عن الوصول إليهاء وأقرّ يذلك 
الأعداء قبل الأصدقاءء ولا زالت تلك التجربة المثالية درة في جبين التاريخ› 
تداعب خيال كل الدعاة والمصلحين. وقد حدث ذلك دون حاجة إلى 
الديمقراطية ولا الديمقراطيين» بل قبل ولادة مصطلح الديمقراطية وظهوره في 
بلاد الإسلام. 


إلا أن المنھزمین سا أمام حضارة الغرب من أبناء هذه الأمة والمنبھرین 
بمدنیته المادیف وعملاء المستعمرین وأذنابھم جهلوا أو تجاهلوا تلك الحقائق 


0*0 


الناصعة؛ وراحوا يزعمون أن الإسلام لا يمتلك نظاماً خاصا ورا في 
الحكم» وإنما يدعو إلى تحقيق جملة من القيم والمبادئ» ويترك للمسلمين 
حرية ار الق و ال ات لتحقيقهاء ويدّعي هؤلاء أن الديمقراطية 
الغربية الحديثة هي أفضل وسیلةء وخير طريق لتحقيق مقاصد الدین وأهدافهء 
ولا يتورعون عن القول إن الديمقراطية هي الإسلام. يقول راشد الغنوشي: (إن 
الديمقراطية هي بضاعتنا الشورية التي زهدنا فيها» ٠‏ ويقول سليم العوّا ممهداً 
لقبول الديمقراطية : و ملزمون بأن نقيم نظام الحكم في الدولة الإسلامية في 
كل عصر على : تحقيق إرادة الأمةء عن طريق الشورى»› ولکننا لا نجد في 
النصوص الإسلامية اح نصا يلزمنا بكيفية معينة للشورى» ولا بعدد 
مخصوص لأهلهاء ولا بأوصاف لازمة فيهم ولا بزمان ولايتهم... ونحن 
ملزمون بتحقيق العدل بنصوص عديدة في القرآن الكريم تأمرنا بالعدل في ال 
والفعلء مع العدى والضديق مانا عن الظلمء بدءاً من ظلم النفس وانتهاء 
بظلم الآخرين» مهما بعدت بیننا وبينهم الوشائج والصلات»"'. ۱ 


وينهي كلامه هذا ليصل إلى نتيجة مفادها: «الديمقراطية في هذا العصر 
هي الوسيلة المثلى لتولية الحكام وعزلهم» ولم يعرف البشر حتى اليوم نظاما 
أفضل من نظام الانتخابات الحر المباشر الذي يصوّت فيه الجمهور بحرية 
حقيقية» يشهدها الكافة» لمن يشاء الناس أن يتولى أمرهه)”" 

من الواضح من خلال هذا الكلام ومما سيأتي أن دعاة التجديد 
العصراني» يزيئون الديمقراطية ليسهل على المسلمين تقبلهاء ويعم ذلك عن 
طريق إبراز الجوانب التي تشتبه فيها مع الإسلام» رغم الفارق الكبير بينهما 
وإغفال حقيقة الديمقراطية وجوهرها الذي تقوم عليه» من رفض أي سلطة فوقية 
على ال بما في ذلك حكم الله وشرعه» وتأليه الشعب وجعله المشرع 
الوحيدء ولعل أبرز الدعاة الذين ما فتئوا يكافحون عن مصطلح الديمقراطية› 


)١(‏ الغنوشي» الحريات العامة في الإسلام» ص190. 
م۲( العوا. سليم » الفقه الإسلامى فى طريق التجديد» ص۹٤٠‏ 
)۳( العواء سليم » الفقه الإسلامى فى طريق التجديد» ص ١‏ 6. 
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ويدافعون عنها ويقفون في وجه من يحاربها ويصفها بالكفرء هو الدكتور يوسف 
القرضاوي؛ وقد أفصح عن موقفه بجلاء ووضوح في فتواه المثيرة عن 
E e‏ (داقات السدی وس رایت فل 
الديمقراطية كفر حقأ؟ فأجاب القرضاوي: «إن جوهر الديمقراطية أن يختار 
نظام يكرهونه» وأن يكون لهم حق محاسبة الحاكم إذا أخطأء وحق عزله إذا 
انحرف» وألا يساق الناس إلى اتجاهات أو مناهج اقتصادية أو اجتماعية أو 
ثقافية أو سياسية لا يعرفونهاء ولا يرضون عنهاء هذا هو جوهر الديمقراطية». 
ثم يضيف: «الواقع أن الذي يتأمل جوهر الديمقراطية يجد أنه من صميم 
الإسلام؛''. 


من هنا وبناء على هذا الفهم للديمقراطية ينكر القرضاوي ويستغرب من 
أولئك الذين يحكمون على الديمقراطية بالكفرء فهو يقول: «لقد رأينا.. من 
يرى الديمقراطية كفراً أو سبيلاً إلى الكفر»”"' . 

والحقيقة أن كلام القرضاوي في تعريفه للديمقراطية مجانب للحقیقة 
ومحتو على مغالطة واضحة»ء لأن ما قرره القرضاوي أنه جوهر الديمقراطية» ما 
هو إلا ناتج من نتائجها وإفرازٌ من إفرازاتهاء أما جوهرها وحقيقتهاء وميلادها 
التاريخي فيقول: إن الديمقراطية تعني رفض «الثيوقراطية» أي سلطة الدين 
والحكم باسم الله في الأرضء» وقد تبلور مصطلح الديمقراطية على أثر الصراع 
بین الکنیسة والدولةء بین الحكم المدني والحكم الديني» وانتهى ذلك الصراع 
بإقصاء الكنيسة ورفع وصاية الدين والإله عن الشعب» وجعله يحكم نفسه 
بنفسه» وكان من مترتبات هذا النصر النهائي للحركة الديمقراطية» أن نزعت 
صفة القداسة عن أي وضع وأية قضية وأي معنی؛ ما لم يقرر الشعب أنه 
مقدس» والحرام: هو ما غلب رأي الناس أنه حرام» والحلال: هو ما غلب 


)١(‏ البیان؛ العدد ۷۷ء جمال سلطانء مقال بعنوان «حوار في الديمقراطية»» ص۳۳ ۔ 
٤ء‏ نقلاً عن جريدة الأهرام المصرية. 
(۲( البيان» العدد ۷۷ جمال سلطان › مقال بعنوان احوار فی الديمقراطية». ص۳۳ .۳٣‏ 
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رأي الناس أنه حلال» بغض النظر عن أية مرجعية أخرى.» دينية أو غيرهاء 
لأننا إذا قررنا أن ثمة مرجعية تشريعية فوق البشر أو قبل رأي الشعبء كنا 
بذلك قد نقضنا أصل الدیمقراطیۃ''۶. 

فجوهر الديمقراطية وحقيقتها كفر محض لا يشك بهذا مسلم» وهي 
الوجه الآخر للعلمانية» ومتى حاول أحد أن يفسر الديمقراطية بغير ما يعرفه 
أهلها والمخترعون لهاء فقد ناقض الديمقراطية وخرج عليها شاء أم أبى» ‏ 
وليسم ما يدعو إليه بما شاء غير الديمقراطية» وعليه فلا يغيّر من حقيقة 
الديمقراطية وكفرها قول القرضاوي: «وقول القائل: إن الديمقراطية تعنی حكم 
الشعب بالشعب. ويلزم منها رفض المبدأ القائل إن الحاكمية لله» قولٌ غير 
وتلمع فلن يلزم مق المناكاة زاللايقراكلة رفن _حاكمئة اله اك 

لأننا نقول إن أهل مكة أدرى بشعابهاء وأصحاب الديمقراطية یعنون بها 
رفض حاكمية الله للبشرء والذي لا ينقضي منه العجبء لماذا هذا الإصرار من 
الشيخ القرضاوي على الالتصاق بالديمقراطية: إنه يدعو في أكثر من موضع من 
كتبه وكلامه إلى نظام الحكم الإسلامي» من خلال الآليات الشرعية كالشورى 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ورفع الظلم والجورء وغير ذلك» إلا أنه 
يأبى إلا أن يدمغ ما يدعو إليه بطابع الديمقراطية ويختمه بختمهاء من ذلك 
قوله: «والمسلم الذي يدعو إلى الديمقراطية» إنما يدعو إليها باعتبارها شكلا 
للحكم» يجسد مبادئ الإسلام السياسي في اختيار الحاكم» وإقرار الشورى»› 
والنصیحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومقاومة الجور» ورفض 
المعصية» وخصوصا إذا وصلت إلى كفر بواح» فيه من الله برهان». ٠‏ 

إن ما يدعو إليه الدكتور القرضاوي في هذا الكلام لاعلاقةله 
بالديمقراطية» بل بعضه مناقض لها مناقضة صريحة» كرفض المعصية وكالنصيحة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فلماذا ندعو إليها باسم الديمقراطية. 


.۳٤ المرجع نفسه» ص۳۳ ۔‎ )١( 
.۳٣ البيان» العدد ۷۷ء جمال سلطانء مقال بعنوان «حوار فى الديمقراطية4ة» ص۳۳ ۔‎ )۲( 


(۳) المرجع نفسه» ص٤".‏ 


ولا أجد في الرد على كلام القرضاوي في هذا المقام. خر ا من كلام 
القرضاوي نفسه في موضع آخر حيث قال: «وأود أن أقول كلمة هنا لمن يدعو 
إلى | لاڈ شتراكية أو الديمقراطية بدذعوی أن هذه أو تلك تتفق ى حح الإسلام: لماذا 
لا تدعون إذن إلى الإسلام نفسه؟ لماذا تدّعون الأصل وتدعون إلى الفرع ؟ إن 
كان في هذه المذاهب المستحدثة ما في الإسلام فقد أغنانا الله بالإسلام» وإن 
كان فيها ما يخالف الإسلام فلا نرضى بغير الإسلام بديلاً»”" . 

إن إلحاح القرضاوي على استخدام لفظ الديمقراطية رغم كل ما فيهاء 
يشي بهزيمة نفسية أمام حضارة الغرب الجاهلية» ويومئ بضعف الثقة بالإسلام» 
وكأنه لا يمكن قبوله إلا إذا حاز على تزكية غربية. 

وإذا كان هذا الانطباع هو ما يلمح إليه كلام القرضاويء فإن غير 
القرضاوي من دعاة التجديد العصراني قد صرح به دون مواربة» وأعلن عن 
قصور النظام السياسي في الإسلام» وأن ضمانات الحرية والعدالة في النظام 
الديمقراطي أفضل مما هي عليه في نظام الحكم الإسلامي. وفي هذا يقول 
الغنوشي : انحن مع هذا التوجه ‏ يقصد الديمقراطية ‏ ونرى فيه خيراً عظیماء 
لا لأمة الإسلام الرازحة في ظل الاستبداد فحسب وحتى صورة الحكم 
الإسلامي مع استبعاد الحهاز الديمقراطي لا تقدم ضمانات كافية ٠‏ إنما للبشرية 
كلهاء وتجعل البديل الإسلامي ليس قطيعة مع الإرث الحضاري المعاصرء 
وإنما امتداد يحفظ خير ما فی ذلك الإرث 2-2771 سلبياته المدمرة كما هي 
سنة التطور (احتفاظ مع التجاوز) وكما هو عمل النبي ية متمم لعمل الأنبياء 
من قبله صلوات الله عليهم أجمعين»”"' . 

فالغنوشي يرى إمكانية تطوير النظام السياسي في الإسلام» بل ضرورة 
التطويرء لتجاوز سلبيات النظام الإسلامي» ويرى الغنوشي أن تطور النظام 
السياسي في الإسلام ليس منكراًء بل هو مما تلحقه سنة التطورء كما لحقت 


)١(‏ الأمةء العدد الأول» السنة الثانية» تشرين ثاني» ۱۹۸۱ء ء القرضاوي؛ مقال بعنوان 
«فلنصحح فهمنا للوسلام». ص۹. 
)٢(‏ الغنوشي؛ الحریات العامة فی الدولة الإسلامیةء ص۸۸. 
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شرائع الأنبياء السابقين سنة التطور بشريعة نبينا محمد يل وكأن هناك وحياً 
بعد رسول الله يَكَِهِ يطور شريعته ويبدلها عياذاً بالله . 

والغنوشي مؤمن بصلاحية الديمقراطية» بل بكونها لازما من لوازم 
الإصلاح»ء وحتمية لا معدل عنها لتحقيق خير الشعب والمجتمعات› مؤمن 
بذلك إيماناً لا يخالجه شك ولذلك يقول: «وإذا كان الجهاز الديمقراطى 
المذكور قد عمل في إطار القيم المسيحية فأنتج المسيحيات الديمقراطية» وفي 
إطار الفلسفة الاشتراكية - الديمقراطية الاشتراكية» وفي إطار القيم اليهودية 
فأنتج الديمقراطية اليهودية» فهل مستحيل أن يعمل في إطار قيم الإسلام لإنتاج 
الدیمقراطیة الإسلامية». 

إن هذا الاهتمام بالديمقراطية وتزيينها والحفاوة بهاء يلفت نظرنا إلى أن 
المسألة ليست مجرد خطأ وخلط وقع فيه الغنوشي ومن وافقه بين الشورى في 
الإسلام وطريقة الانتخابات في الديمقراطية» فدعا إلى الشورى والعدالة 
والحرية تحت اسم الديمقراطية» دون أن تعني عنده الديمقراطية ما تعنيه في 
منبتها من كفر وقيم مخالفة للإسلام» بل المسألة أبعد من ذلك» وإصرار 
الكثيرين على تحسين الديمقراطية وترويجها في المجتمعات الإسلامية 7 
مقصود» وله ما بعده» ولیس مجرد استعارة للاسمء والدليل على ذلك : 
منظومة القيم التي تكوّن الديمقراطية» والركائز الأساسية التي تقوم عليهاء من 
حرية التملك بما تعنيه: من حق التملك بأية وسيلة شرعية أو غير شرعية› 
وحرية الاعتقاد» بما في ذلك ضمان حق المرتد عن الإسلام في اعتناقه لما 
يشاء من مذاهب الكفر والإلحاد. وعدم جواز التعرض له بعقاب» وحرية 
الرأي» وما يتضمنه من السماح لكل أصحاب العقائد الفاسدة بنشر كفرهم 
وضلالهم. والحرية الشخصية القاضية بترك كل فرد يمارس ما يشاء ويهوى من 
القبائح والفواحش والقاذورات دون تعرض لحريته» وما يستتبع ذلك من الدعوة 
إلى المساواة بين المواطنين دون مراعاة لدين”''» والمساواة بين الرجل والمرأة 


)١(‏ الغنوشى» الحريات العامة فى الدولة الإسلامية» ص88. 
)٢(‏ الوعىء العدد .١١6‏ مقال بعنوان «دحض الزعم القائل: إن الديمقراطية نظام 
إسلامی › ص50 -6515. 
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في مختلف ميادين الحياة وغير ذلك مما تعنيه الديمقراطية» كل هذه الأمور قد 
قبلها دعاة التجديد العصرانى وإن كان ذلك بدرجات متفاوتةء وأخذوا يدعون 
إليها ويعملون على إقناع الناس بأنها لا تخالف أحكام الشريعة الإسلاميةء مما 
يؤكد لنا أن الديمقراطية التي يدعون إليها هي الديمقراطية الغربية بِعُجُرھا 
وبجَرهَاء وإن کانوا في غالب الأحوالء يخادعون الناس ويلبّسون عليهم دينهم 
بإلباس ما يدعون إليه ثوب الإسلام. 
وسنعرض فيما يلي لأبرز الانحرافات التي نتجت عن تبا تبني العصرانيين 

للديمقراطية سبيلا لإصلاح المجتمع الإسلامي . 


- تسويتهم بين المسلمين وغيرهم في الحقوق والواجبات: ‏ 

إن من المعلوم من الدين بالضرورة أن المسلم مفضّل على غير المسلم 
وأن له من الحقوق والمكانة ما ليس للكافرء وأن المجتمع المسلم يجب أن 
يبقى مجتمعاً متميّزاً عن غيره بعقائده ومبادئهء وأفكاره وقيمه» بل حتى بشعاره 
ومظهرهء فنحن نقرأ في القرآن الكريم آيات كثيرة تعلي مكانة المسلم على 
انی رای چان ٠ IRR n‏ کل ای 
کیت 9 ما لك کٹ تک 467 [القلم: ه“. 5"]. وقوله: #أمْ حیب الیْنَ 
رمأ ہے ان مہ لی اموا واوا الگلکت موأ نهر ما سآ 
ما یکو € [الجاثية: .]۲١‏ وقوله: «أفمن كان لن کت کات قاسقا ل 
یستوں 409 [السجدة: 18]» إلى غير ذلك من آيات» والآيات لا تقتصر على 

نفي التسوية بين المسلم والكافر بل تقرر أن العاف فو اعم سس 
0+09( قال تعالى: ##إنَّ سه کر أَلدُوَاتَ عند اللہ لن کرو فَهم لا ومون ( 9 
[الأنفال: ٤٤]ء‏ وقال أيضاً: #إإنَ الْنَ كفروا مِنْ أَهْلٍ الكتب والْمتْركِينَ في ار 
ھٹم جھنم خللدنَ ف أولَيِكَ مم ہک شر الْبرِيّةٍ 6> (السدة1 ۲۷ء و ل تتت شيء 
) الوا ا ا امن تميز 
المجتمع المسلم واستقلاله عن مجتمعات الكفارء حتى في الشكل والهيئة 
فضلاً عمّا فوق ذلك» واحتل الحديث عن المفاصلة بين المسلمين والكفار 
مساحة واسعة فى القران والسنة والفكر الإسلامى عموماء فإضافة إلى امتلاء 
القرآن والسنة مر ال لعقائد المشركين وأديانهم› والمعدرة تخديرا 
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شدیداً من اتباع سبيلهم» نجد حرص الرسول و البالغ على مخالفة هديهم 
ّ۶ تر وعملهء فقد رفض البوق والناقوس للإعلام بدخول الصلاة واختار 
الآذان» وكان يؤلمه أن يتوجه في صلاته إلى بيت بسن قبلة أهل الکتاب 
حتى أمره الله بالتوجه إلى الكعبة قال تعالى: #قذ رى تَتَلتِ هك فی الاو 
لن یلد ہا کول ملک قَظر الْصَمْجِدٍ الْعَرَاوْ4 [البقرة: 22.8144 

ووردت في کلامه ي كثيراً عبارة «خالفوهم» من ذلك ول «حفوا 
الشارب واعفوا عن اللحى خالفوا المجوس»"» وقوله: «خالفوا اليهود فإنهم 
لا يصلون في نعالهمء ولا خفآفهم"”". وقوله: «إن اليهود والنصارى لا 
سه فخالفوهم»9© . 

ونذدب رسول الله ية أمته إلى السحور للصياء مخالفة لأهل الكتاب 
فقال: «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب: أكلة السحر»“. وصام يوم 
عاشوراء وحين قيل له إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. قال: «إذا كان العام 
المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع»". 


ونهى النبي ية عن الشرب من آنية الذهب والفضة معللاً ذلك بأنها 
للكفار في الدنيا ولنا في الآخرة. ٠‏ 


وحين رأى عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن عمرو ثوبين معصفرين 


)۱( البخاري» کتاب الأذانء باب لع الأذان» رقم الحدیث ۹. 


)۲( مسلم > کتاب الطهارة. ات خصال الطهارة» رقم الحدیث ۸۳ء وأحمد مسند 
أحمدء رقم الحديث .847٠‏ 


(۳) أبو داودء كتاب الصلاة» باب في الصلاة في النعل: رقم الحديث 2007 وسنده 
صحيح» كما في صحيح ا داودء برقم 109. 

(5) البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر في بني إسرائيل» رقم الحديث 2377 
ومسلمء كتاب اللباس والزينة» باب في مخالفة اليهود في الصبغ» رقم الحديث 
A‏ 

.۱۸۳٦ مسلمء کتاب الصیامء باب فضل السحورء رقم الحدیث‎ )٥( 

۔(٦)‏ مسلمء كتاب الصيامء باب في أي يوم يصام في عاشوراءء رقم الحديث .۱۹۱١‏ 

(0) البخاري» كتاب الأطعمة» باب الأكل في إناء مفضضء رقم الحديث .٠٠٠٦‏ 
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قال: «إن هذه من ثياب الكفارء فلا تلبسها». 


وأمر ية المسلمين بمخالفة الكفار في طريقة دفن الموتى . 

فقال: «اللحد لنا والشق لغيرنا»”''» وقد نهى عن التشبه بهم في الجملة 
فقال: «من تشبه بقوم فهو منهم)” ". وقد أدرك اليهود هذه الحقيقة إدراكاً بيناً 
حتى قالوا عن النبي وك : «ما يريد أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فیه»“ . 


ولو أردنا أن : نتتبع النصوص في هذا الموضوع لضاق بنا المقام عن 
حصرها والإلمام بها NETE‏ ما تقدم» أن يبقى المجتمع الإسلامي 
ا متمیزاً ميخملا بدينه وإسلامه» لأن المشاركة في الهدي الظاهر تورث 
نابا وشا كلا بين المتشابهين» وهذا يقود بدوره إلى موافقة في الأخلاق 
والأعمالء وهذا أمر محسوس ملموس» ولأن المخالفة في الهدي الظاهر 
تؤدي إلى مباينة ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال 
والانعطاف على أهل الهدى والرضوان» وتحقق ما قطع الله عن الموالاة بين 
جنده المفلحين وأعدائه الخاسريء . 

وكما نهى الإسلام عن التشبه بالكفار ومخالفتهم فإنه نهى عن إكرامهم 
وإعزازهم وتسوية يتهم بالمسلمين» فقد صح قوله عليه الصلاة والسلام: لا 
تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا وجدتم أحدهم في طريق ا إلى 


أضيقه»"» وقوله أيضاً: «لا تقولوا للمنافق سيدء فإنه إن يك سيداً فقد 


)١(‏ مسلم؛ كتاب اللياس والزينة؛ باب النهي عبن لبس الرجل الثوب المعصفرء رقم 
الحديث ۳۸۷۲. 

(۲( الترمذي. كتاب الجنائز عن رسول الله ؛ باب ما جاء ۳7 قول النبى كة: «اللحد لنا 
والشق لغيرنا»؛ رقم الحديث 45: وهو حديث صحيح» كما في صحيح الجامع 
الصغیر برقم .۵٥۸۹‏ 

(۳) أبو داود كتاب اللباس» باب في ليس الشهرة» رقم الحديث 20١7‏ وأحمدء رقم 
الحديث ۸۱۸٦ء‏ وهو حديث صحيح» كما في صحيح الجامع الصغير برقم .5١44‏ 

. 0 مسلمء کتاب الحیضء باب جواز غسل الحائض رأس زوجهاء رقم‎ )٤( 

)٥(‏ ابن تیمیةء اقتضاء الصراط المستقیم مخالفة أصحاب الجحیم ۷۹/۱ ۔ 

)٦(‏ مسلمء کتاب السلامء باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب رم رقم الحدیث 
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أسخطتم ربکما'''. 

وقد سار الصحابة والتابعون من بعدھم علی إعلان المخالفة للکفار 
والاستعلاء عليهمء وترك إكرامهم وتوقيرهم» وضرب سيدنا عمر بن 
الخطاب طف شروطاً على أهل الذمة لقبول مجاورتهم للمسلمين وبقائهم في 
ذمتهم » عرفت بالشروط العمرية» ووافقه عليها أصحابه كلهم دون نكير واستمر 
على إقرارها الأئمة المهتدون والفقھاء المجتھدون'''. 

ومما جاء في تلك روما العمرية أن أهل الذمة شرطوا على اش" 
(أن نوقر المسلمين» ونقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس» ولا نتشبه بهم 
فى شي من امم قلنسوة أو عمامة أو نعلين» أو فرق شعرهء ولا نتكلم 
a‏ ولا نتكنى بكناهم» ولا نركب السروج» ولا نتقلد السيوف» ولا 
نتخذ شيئا من السلاح» ولا نحمله» ولا ننقش خواتمنا بالعربية» ولا نبيع 
الخمور» وأن نجز مقادم رؤوسناء وأن نلزم زينا حيشما كان» وأن نشد الزنانير 
على أوساطناء وأن لا نظهر الصليب على كنائسناء ولا نظهر صليبا ولا كتبا 
فی شيء من طرق المسلمين» ولا أسواقهم» ولا نضرب بنؤاقيسنا في کنائسنا 
إلا ضرباً خفيفاًء ولا نرفع أصواتنا مع موتاناء ولا نظهر النيران معهم في شيء 
he‏ ) 

وظل أهل الذمة في العالم الإسلامي غالباً ما يلتزمون هذه الشروط 
العمریةء حتی جاء الفاطميون بمذهبم الشيعي الغالي» فوجدوا أنهم لا يمكنهم 
الاعتماد على أهل السنة الموالين للخلافة العباسية» فقربوا أهل الذمة وولوهم 
مناصب كبيرة بلغت أحياناً مرتبة الوزارة» وأظهروا التسامح معهم وأعانوهم 
على بناء الكنائس» وأخذوا يشاركونهم في فا الد الخاد :. 


ء٤۴٠١ أبو داودء كتاب الأدب» باب لا يقول المملوك ربي وربتي» رقم الحديث‎ )١( 
.۷٥٥٢ وهو حديث صحيح › كما في : صحيح الجامع برقم‎ 

(؟) ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم» مخالفة أصحاب الجحيم ۳۲۰/۱. 

(۳) ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم 7٠١/١‏ وقال: «رواه حرب بسئد جيد». والبيهقي» 
السنن الکبری؛ كتاب الجزية» باب الإمام يكتب كتاب الصلح على الجزية 9/ .١١7‏ 

(4:) المحمودء عبد الرحمن» موقف ابن تيمية من الأشاعرة .١717/١‏ 
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وقد كان الصحابة والتابعون ينهون عن استعمال الكفار في مصالح 
المسلمين وائتمانهم على أمر من أمور الأمة والاستعانة بهم» ويعدون ذلك نوعا 
من الولاية لهم روى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري َيه قال: ١‏ 
لعمر طب : لي كاتب نصراني» قال: ما لك قاتلك الله. أما سمعت قول الله كك : 
ا الین ماما لا دوا الود رالرى أي بصم اويا بض [المائدة: ١١]ء‏ ألا 
اتخذت حنيفاً؟ قلت: يا أمير المؤمنين»؛ لی كتابته 7 دينه» قال: لا أكرمهم إذ 
أهانهم الله ء ولا أعزهم إذ أذلهم اللهء ولا أدنيهم وقد أقصاهم اش . 

ولعل تلك الكتابة التي كان يشغلها ذلك النصراني فيها اطلاع على شيء 
من أسرار المسلمين» لذلك أنكرها عمر وعدها نوعاً من الولاية المحرمة. 

وإلا فإن تعامل المسلمين مع أهل الذمة في ميادين التجارة والزراعة 
وغيرها مما لا يشكل خطراً على المسلمين أمر جائز وجرى عليه عمل 
المسلمين منذ عصر الصحابة وإلى يومنا هذاء وقد صح أنه يه دفع أرض خيبر 
إلى اليهود يزرعونهاء وللمسلمین شطر ما یخرج منھا. 

0ص فور 
على المسلمين ما رواه الإمام أحمد ومسلم أن النبي بيه خرج إلى بدر فتبعه 
رجل من المشركين فلحقه عند الحرة» فقال: إنى أردت أن أتبعك وأصيب 
معك» قال: «تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لاء قال ارجع فلن أستعين بمشرك»”“. 

رغم كل هذا الجلاء والوضوح لموقف الإسلام من الكفارء» نرى دعاة 
التجديد العصراني» وبفعل الهزيمة النفسية المنكرة أمام انتصار حضارة الغرب 
الجاهلية» قد تنكروا لسنة النبي كَل وسنة صحابته القولية والعملية وضربوا بها 
عرض الحائط. وزعموا أن الإسلام يقيم تسوية تامة بين المسلمين والكفار في 
الحقوق والواجبات» وأنه نه ليس للمسلمين وس اس ہرس وردوا کل ما 


)١(‏ البيهقي؛ السئن الكبرى ۱۲۷/۱۰ء وهو حديث صحيح» كما في إرواء الغليل برقم 
0 


)۲( مسلمء كتاب الجهاد والسير» باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر»› رقم الحديث 
۸ ) 
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يتعارض مع مزاعمهم من هذه النصوص أو أولوها تأويلاً بعيداًء وغالباً ما 
اتهموا الفقهاء بأنهم هم الذين ابتدعوا مسألة تميز المسلم على غيره كما سيأتي 
معناء وقد كنا أشرنا إلى أن قضية المساواة بين المسلمين وغيرهم وجمعهم 
على أساس الرابطة الوطنیةء قد تسربت إلى فكر بعض كبار الدعاة مثل الشيخ 
. حسن البنا كل حيث يقول: «الأقلية غير المسلمة من أبناء هذا الوطن» تعلم 

تمام العلم كيف تجد الطمأنينة والأمن والعدالة والمساواة التامة في كل 
تعاليمه»"» وقد تتابع الدعاة من بعده يرددون الكلام عن مسألة المساواةء 
وكتبوا في ذلك كتبا عديدة انطلقت من منطلق الدفاع عن الوسلام فى وجه من 
اتهموه بالعنصرية والتمييز بين أبنائه وغيرهم» واضطروا ليدفعوا هذه التهمة إلى 
أن يسووا , بين المسلمين وغيرهم› وأن يؤسسوا قاعدة تقول: «لهم ما لنا 
َعلَهم ما 02 

ل الشيخ محمد الغزالي: «وقاعدة التعامل مع مخالفینا في الدين 
ومشاركينا في المجتمع أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا»”". وقد رتبوا على ذلك 
أن لأهل الذمة الحق في تولي وظائف الدولة كالمسلمين إلا ما غلب عليه 
اس الد الات ورناسة الدولة ولا فى الي وال اء تی 
المسلمين”*' والولاية على الصدقات”*'»؛ ثم روا مر کد العش إل س 
اتهام الفقهاء الذين قسموا العالم إلى دار حرب ودار إسلام بالعنصرية وبالتآثر 
بالرومانء ودعوا إلى إبطال أحكام أهل الذمة وعلى رأسها الجزية» وإفساح 
المجال لكل أصحاب المبادئ والعقائد الفاسدة لنشر فكرها بما تشاء وكيف 
تشاء» وتمكينها من الوصول إلى استلام الحكم عن طريق الانتخابات 


)١(‏ البناء مجموعة الرسائل» ص”77. 
(۲) الغراليء التعصب والتسامح بین المسیحیة والإسلامء ص48» والقرضاوي؛ غير 
المسلمين في المجتمع الاسلامی - ص۹. 
(*) الغزالي» السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث» ص۱۸. 
)٤(‏ القرضاویي: غير المسلمين في المجتمع الإسلاميء 3 والعراء الفقه الإسلامي 
٭ في طریق التجدیدء ص6 /. 
)٥(‏ المرجع نفسه: ص٢٦۷‏ 
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البرلمانية» وتداولها السلطة مع المسلمين» فها هو الدكتور العوا يقول: «لغير 
المسلمين من المواطنين من الحقوق العامة والخاصةء ومن حق تولي الوظائف 
مثل ما للمسلمينء بلا زيادة ولا نقصان»'. ويقول: «تقسيم الدور إلى دار . 
حرب ودار إسلام مبني على مفهوم تميز المسلمين عن غيرهم وهو مفهوم كان 
شائعاً عند الرومان... وهو تقسيم عرقي عنصري يقوم على وهم التمييز 
الجنسي“ .ثم يقول: «إن الراي الذي يرجحه الفقة المعاصر. أن الاجتهاد 
القديم بمثل هذا التقسيم قد انقضى زمانه» وأن الفقه المعاصر يجب أن يتوجه 
صوب واقع العلاقات الدولية المعاصرة ويجتهد في بيان الجائز منها 
والممنوع»"» ومعلوم ن واقع العلاقات الدولية لا يقيم للدين وزناً ولا قدراً. 

ويدعو الغنوشي إلى تساوي المسلمين مع غيرهم في الحقوق السياسية› 
فضلاً عن غيرهاء وينكر على من يرى وجوب تفرد المسلمين بالسلطة والحكم» 
ويفخر بأن البيان التأسيسي لحركته حركة الاتجاه الإسلامي بتونس تتضمن : 
«رفض مبدأ الانفراد بالسلطة الأحادیة لما يتضمنه من إعدام لإرادة الإنسان» 
وتعطيل لطاقات الشعب» ودفع البلاد في طريق العنف» وفي مقابل ذلك إقرار 
حق كل القوى الشعبية في ممارسة حرية التعبير والتجمع وسائر الحقوق الشرعية 
والتعاون في ذلك مع كل القوى الوطنية»“. 

ويسخر الغنوشي ممن يتحالف مع غير المسلمين للوصول إلى الحكم ثم 
يحرمهم من تداول السلطة فيما بعد فيقول: «ولكن الوثيقة لا تشعر بالتناقض 
بين تحالف الإسلاميين اليوم مع علمانيين من أجل إقرار الحرية للجميع» وبين 
مصادرة حقهم غداً إذا حصل الإسلاميون على الأغلبية فأقاموا حكم الإسلاميةء 
وبم يكون تبرير هذا الازدواج المؤقت؟ أليست القاعدة كما تدين تدان» . 

والغنوشي يدافع عن رأيه في تمكين غير المسلمين من الوصول إلئ 

الحكم بكون: «مجتمعاتنا الإسلامية الحديثة خلافا للمجتمعات الإسلامية 


)١(‏ المرجع نفسهء ص٦۷.‏ (0) المرجع نفسه» ص۷۲ 
(۳) العواء الفقه الإسلامی فی طریق التجدیدء ص۱۹۷. 
)٤(‏ الغنوشیء الحريات العامة فى الدولة الإسلامیةء ص۳۳۸. 

۱ .٦۲٦٢ ال ف ص‎ (٥) 
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القديمة» لم تتأسس المشروعية فيها على منطق الفتح» الأمر الذي يسمح 
للطائفة المسلمة مهما كان حجمها ضئيلاً أن تحكمء وإنما تأسست على مبدأ 
التحرر من الغزو الأجنبي» وهذا التحرر أعطى لكل المشاركين ف نت النظر 
عن معتقداتهم حقوق المواطنة على قدم المساواة»”''. 

إن منطق الغنوشي هذا لا علاقة له بأدلة الشرع» لا من قريب ولا من 
بعيدء وإلا فلماذا لا نجد في وثيقة المدينة بين النبي ييه وغير المسلمين أي 
حق لليهود والمشركين في المشاركة في الحكم؟ ولماذا يطلب النبي يل إجلاء 
غير المسلمين من جزيرة العرب دون ذنب ارتكبوه؟ وماذا نفعل بالآيات التي 
تدعو المسلمين لعدم القبول بالبقاء تحت سلطة الكفار كقوله تعالى: #ولن یبجمل 
أنه لِلْكفْرنَ عَلَّ المَوْمِنِينَ سبيلا) [النساء: ١١٠1]؟‏ وأين نجد في كتاب الله أو سنة 
رسوله كَل جعل فتح المسلمين للبلاد شرطاً لانفرادهم بالحكم؟ أو جعل 
مشاركة غير المسلمين في التحرير مانعاً من استئثار المسلمين بالسلطة؟ 

الحقيقة أن بإمكان الغنوشى أن ينسب طروحاته هذه وأفكاره إلى ما يشاء 
من مذاهب وفلسفات وأديان؛ اللهم إلا الإسلام» وهو يعترف بذلك فا 
فقد وجهت إليه مجلة المجتمع الكويتية سؤالاً عن تفسيره لأمر النبي يك 
بإخراج غير المسلمين من جزيرة العرب» وأن الإسلام عامل أهل الذمة معاملة 
أقليات لا تتمتع بكامل حقوق المواطنة؛ وأنهم كانوا يميزون بملابسهم» و 
يحق لهم تسلم د الحساسة في الدولة أو دخول الجيش» وأن 
يتصفوا بالذلة والصغار عند دفعهم الجزية» وأن الحديث الصحيح أمر المسلمين 
أن يضطروهم إلى أضيق الطرق عند اللقاء بهم» فأجاب الغنوشي: «هذه 
الصورة تنفر الناس. ... وتلك النصوص ينبغي أن ينظر إليها أولا من حيث 
السرد التاريخي والروایة والسندء فإن ثبت صحتهاء وجب تأويلها على النحو 
الذي ينسجم مع ما ثبت في المجتمع المدني النموذجي الذي نعرفه من خلال 
ناوات راس هن ال اضرف" 

فالغنوشي يقر بأنه لا يستمد تصوراته واجتهاداته من نصوص الشريعة؛ بل 


.١ 8 الغنوشى › محاور إسلامية » ص5‎ (۲( .١ 1١ الغنوشى» الحريات العامة ص‎ (١) 
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من خلال مقررات سابقة أخذها عن الغربيين؛ ثم تخيل أن مجتمع المدينة كان 
يجسدهاء وأقام تعارضاً بين أقوال الرسول عله وأفعاله وممارساته» ثم رجح 
الأفعال على الأقوال مخالفاً بذلك رأي علماء أصول الفقه أن الأقوال أقوى 
من الأفعال'' ثم طالب بتأويل الأقوال لتسلم له أهواؤه ورغباته» وهذا بلا 
ريب مسلك أهل البدع المقدمين لعقولهم وشهواتهم على كتاب الله وسنة 
رسوله لا . 

ويعلن الغنوشي أن الإسلام لا يمنح صاحبه حق الاستعلاء على غير 
المسلمين» وأن شرعية الحكم تستمد من الشعب بكل فئاته وطوائفه» وليس من 
الدين» يقول: «من أين يستمد الإسلاميون مشروعية حكمهم؟ هل من صفتهم 
الإسلامية ذاتها؟ وتلك هى عقلية الوصاية» أو الوصية الشيعية التى تخلصوا 
منها هم أنفسهم› اس فیا الت ل د ف الج نقد شيعن 
أنفسنا كأحزاب إسلامية على قدم المساواة مع كل أفراده وتياراته" . 

فكأن الغنوشي بكلامه هذا يقول ما تقوله النظرية الديمقراطية في منبتها 
وعند مخترعيهاء من أن السلطة العليا هي للشعبء ولا سلطة فوق سلطة 
الشعب» ٠‏ لا لإله ولا لدين فضلاً عن غيرهم. . 


ويسير الكاتب فهمي هويدي على خطا شوشي في الدعوة إلى المساواة 
التامة بین المسلمین رخ وعدم إعطاء المسلم أي أفضلية على غيره»؛ وقد 
ألف في هذه المسألة كتاباً أسماه «مواطئون لا ذميون» ملأہ بالمغالطات وتطویع 
النصوصء والتعسف في تفسيرها لتوافق ميوله ورؤاه» فقد تحسر كثيراً لأن 
بعض الكتاب المعاصرين ذكر أن غير المسلمين لا يستحقون جنسية دار 
الإسلامء وأنهم يعدون مواطنين من الدرجة الثانية» وأنه لا يحق و3 أن يكونوا 
أعضاء فی مجلس الشو ری اخ 

وقد اتهم الفقهاء ء بابتداع تفضيل المسلم على غيره تاثا م منهم بالظروف 
(1) الشوكاني» إرشاد الفحولء ص747» والشنقيطي» مذكرة في أصول الفقه» ص۳۸۰. 


030 الغنوشي» الحریات العامة فی الدولة الإاسلامیةء ص۹٥۲‏ - .۳٦٣‏ 
0 هويدي» مواطنون لا ذميون» ص١159.‏ 
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التاريخية الضاغطة» يقول في هذا: «لقد لعبت التحديات الكبرى التى واجهت 
دعوة الإسلام منذ نشوئها داخل الجزيرة العربية وخارجهاء دوراً أساسياً في البناء 
الفقهي الذي عالج مسألة الآخرين»"'". ويقول: «إن ديار المسلمين ينبغي أن تظل 
ملكاً للمسلمين وغير المسلمين بغير تسلط ولا أفضلية من أحد على أحدء لأنه لا 
فضل لإنسان على إنسان إلا بتقواه وعمله الصالح""2. وقد رفض اجتهاد الفقهاء 
في تقسيمهم العالم إلى دار حرب ودار إسلامء ورأى أن تغير العالم وتبدل 
العلاقات الدولية وقيام المنظمات الأممية» يوجب علينا أن نتخلى عن اجتهادات 
الفقهاء القدامى في تفسيمهم للدور إلى دار حر ب ودار إسلام'''. 
إن الانحراف الذي وقع فيه العصرانيون في التسوية بين المسلمين وغيرهم 
رغم النصوص القطعية › والإجماع المستقر على تفضيل المسلم على غيره راجع 
بتقديري إلى جملة أمور: 
-١‏ أنهم يقررونها بروح دفاعية مهزومة. ومعلوم أن المغلوب مولع بتقليد 
الغالب وبالإعجاب بثقافته وكل ما عنذه. 
؟- أن ثقافتهم الشرعية ضحلة للغاية» ومعرفتهم بالنصوص والمأثور عن 
السلف تكاد تکون معدومةء حيث تربّوا على القراءات الفكرية المعاصرة 
وهى فى الغالب مقطوعة الصلة بمصادر هذا الدين الأساسية» وبفهم 
سلف الأمة له» ولذلك نرى كتاباتهم شبه عارية من الآثار اللهم إلا 
بعض العموميات» وبدل أن يحتجوا لأقوالهم بأقوال الأئمة والمجتهدين 
السالفين» نراهم يحتجون بأقوال بعضهم البعض. 
- أنهم انخدعوا بما شاع في بعض كتب الفقه من أن النبي ييه قال في هل ظ 
الذمة: «لهم ما لنا وعليهم ما علينا»”*'» وهو حديث باطل لا أصل له 
قال الزيلعي: «لم أعرف الحديث الذي أشار إليه المصنف»”"'. 
والصواب أن الذين قال فيهم النبي ية هذا القول هم الذين أسلموا من 


' ارجم ف ر © افر ن ف 


ر۳( المرجع نفسه» ص٦۱‏ . ر٤(‏ المرغیناني ء الهداية ۳.,. 
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أهل الذمة؛ ومن غيرهم من المشركين» فقد أخرج أصحاب السنن بسند 
صحيح عن أنس بن مالك ولي أن رسول الله ي قال: «أمرت أن أقاتل 
الئاس حكن ود أن الملا او وان مهسيو عبةة ورسزلف وأ 
يستقبلوا قبلتناء ويأكلوا ذبيحتناء وأن يصلوا صلاتناء فإذا فعلوا ذلك فقد 
حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقهاء لهم ما للمسلمين» وعليهم ما 
غل السا 

ظنّ المتأئرون بحضارة الغرب الجاهلية أن دعوة الإسلام إلى العدل 
والإنصاف مع غير المسلمين والبرٌ بهم» تعني عدم وجود أفضلية 
للمسلمين على غيرهم» وهذا خلط واضطراب في فهم مقاصد الدين 
وغاياته» يقول سيد قطب 4: «البعض يخلط بين دعوة الإسلام إلى 
السماحة في معاملة أهل الكتاب والبرٌ بهم في المجتمع المسلم الذي 
يعيشون فيهء وبين الولاء الذي لا يكون إلا لله ولرسوله وللجماعة 
المسلمة» ناسين ما يقرره القرآن الكريم من أن أهل الكتاب بعضهم 
أولياء بعض في حرب الجماعة المسلمة» وأن هذا شأن ثابت لهم. 
وأنهم لن يرضوا عن المسلم إلا أن يترك دينه ويتبع دنه ۲ 

وقد صدق سيد قطب ك فرغم التنازلات الهائلة التي قدمها بعض 


زعماء الحركات الإسلامية المعاصرة على حساب الدين» ورغم كل التأكيدات 
على الوسطية والاعتدال» في سبيل استرضاء الغرب وأذنابه من العلمانيين في 
بلاد الإسلام كي يسمحوا لتلك الحركات أن تمارس حرياتهاء وأن تنال 
حقوقها السياسية والاجتماعية» فإنهم لم يصلوا إلى شيء من ذلك ولا زال 
أعداء الإسلام يرفضون أي تنازل أو اعتراف بحق المسلمين بالمشاركة في 
الحکم والسلطةء یقول طه جابر علواني موضحاً ذلك: «لقد اجتهد كثير من 
قيادات المشروع السياسي الإسلامي في مفهوم الديمقراطية» وأعلنوا قبولهم لها 


(١)‏ البخاري. كتاب الصلاة» باب فضل استقبال القبلة رقم الحديث ۳۲۷۹ء والترمذي› 


كتاب الإيمان عن رسول الله » باب ما جاء في قول النبي : «أمرت بقتالهم حتی يقولوا 
لا إله إلا اش رقم الحديث .۳٥۳٣۳‏ 


(۲) قطب» سيدء في ظلال القرآن ۹۰۹/۲ ۔ ۹۱۰. 
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وأصلوا لها دون تحفظ» وشاركوا فيهاء كما اجتهدوا في التعددية السياسية 
وأعلنوا قبولها كدعامة من دعائم الديمقراطية» وأعلنوا قبولهم لفكرة ومفهوم 
الحريات العامة كما فعل راشد الغنوشيء» ومع ذلك فلا تزال العديد من 
الفصائل العلمانية الدنيوية على مواقعها من رفض المشروع السياسي الإسلامي 
وتخوفهاء * العيش في ل الاستبداد والدكتاتوريات على قبول أي 
مشروع إسلامی؟'' 

زاره خا أن يدرك العلمانيون أحكام الشريعة ومقاصد الدين أكثر من 
إدراك بعض الدعاة الإسلاميين» يقول أحد العلمانيين: «كنا نعرف بالطبع أن 
المساواة المطلقة التى يتحدث عنها التيار الإسلامى غير صحيحة شرعاء 
والآيات والأحاديث تتحدث بوضوح عن ارك الجاع 
٢‏ ٢۔‏ إنكارهم قتل المرتدٌ ودعوتهم إلى الحرية الفكرية : 

ما دام الإنسان تائها في ظلمات الكفر والضلال فليتقلب في دياجيرها ما 
شاءء ولكن متى لامس نور الإسلام قلبه» ونْعِمّ بمعرفة الحق الذي أنزله الله 
لم يكن له أن يفارقه ويعود القهقرى إلى الشرك والظلام» وحرية تركه على كفره 
والحالة هذه تعني حرية العبث والفوضى» تعني حرية استبدال الأدنى بالذي هو 
خير» مع ما تحمله من فتنة وخطورة على عقيدة العوام» الذين يرون من يدعي 
الفهم والعلم يصبح مؤمناً ويمسي كافراًء وقد سلك اليهود هذه الخدعة زمن 
الرسول ية لإضلال المسلمين وتشكيكهم بدينهم » وسجل القرآن ذلك بقوله: 
#وقات طايه من اَهَل الكتب ايا بائ أرل عَل اديت اموا وجه الٹھارِ واکٹروا 
ءارم لَمَلّهُمَ مون 6©3) [آل عمران: ۷۲]. 

لذلك كان حكم الإسلام فيمن يرجع عن دين الإسلام إلى الكفر هو القتل 
منعاً لنشر الفساد والإفسادء قال رسول الله ية : «من بدّل دينه فاقتلوه»”"› 


)١(‏ قراءات سیاسیة؛ العدد الأول؛ السنة الثالثة» ۱۹۹۳ء طه علواني» مقال بعنوان «حول 
فكرة المواطنة في المجتمع الإسلامي»» ص59١.‏ 

(۲) المرجع نفسه» ص١٥۱.‏ 

() البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب لا يعذب بعذاب الله» رقم الحدیث .۲۷۹٤‏ 
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وقال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس 
بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة"”'". وانعقد إجماع المسلمين سلفا 
وخلفاً على ذلك دون نکر" . 

لکن من ملا قلوبهم حب التقليد الأعمى للسادة الغربيين» وانسياقاً مع 
قيم العالم الحرٌ ومفاهيم الديمقراطية الغربية التي أعلنوا اتفاقها مع الإسلام. 
وأنها بضاعتنا ردّت إليناء عملوا على التحلل من أحكام الردة في الإسلام» 
واستخدموا سلاح التأويل لتطويع النصوصء وإبرازها بصورة مقبولة لدى 
الغربيين» فالشيخ محمود شلتوت يحاول رد أحاديث قتل المرتد بحجة أنها 
أحاديث أحادء فيقول بعد أن يستعرض كلام العلماء بشأن عقوبة المرتد: «وقد 
يتغير وجه النظر فى هذه المسألة إذا لوحظ أن كثيراً من العلماء يرى أن الحدود 
لا تنبت بحديث الآحاد وأن الكفر بنفسه ليس مبيحاً للدم»”". 

سے ل الزعم وأن هذا الكثير من العلماء هم تيار 
المدرسة العقلية ومن شايعهم وسار في فلكهم . 

ويثير فتحي عثمان جملة من التساؤلاات E‏ حول عقوبة الردة 
ينتهي من خلالها إلى تعطيل حد الردة وتوقيفه فيقول: «أحسب أنها ‏ الردة ‏ ما 
زالسحتاجة تن تقهكا إلى متريد من النور.. عليه أن تحلاد التعل مغل 
التجريم بالضبطء هل هو مجرد تحول الفرد في شخصيته عن الدين؟ أم هو 
القيام بالدعوة للتحول والارتداد فيأخذ صورة جريمة الرأي؟ وهل الدعوة 
للتحول لديانة سماوية يتناولها التجريم هي الأخرىء أم يقتصر ذلك على 
الإلحاد؟ وهل تعامل الردة بهذا الوصف كجريمة أم يكون العقاب به فقط على 
الخروج على النظام بالقوة؟ هذه كلها أمور يجب أن تناقش وتتضح» وغموضها 
في صالح المنهمين حتى تنضح»9 . 


(١)‏ مسلمء کتاب القسامة والمحاربین والقصاص:؛: باب ما يباح به دم المسلم رقم 
الحدیث ۳۱۷۵. 

.۱۲٥/۸ ابن قدامة؛ المغنی‎ )٢( 

(۳) شلتوت» الإسلام عقيدة وشریعةء ص۲۱۸. 

.۲۲۹ عثمانء فتحيء الفكر الإسلامي والتطورء ص۲۲۷ ۔‎ )٤( 


oY 


إن هذه التساؤلات التي يثيرها مظهراً أنها تساؤلات بريئة» ليس فيها من 
البراءة شيء» بل هي أسئلة مريبة» يخفي كل منها ميول الكاتب وهواه» وهي 
والعملية» واستمر واضحاً بيناً في عصور المسلمين المتعاقبة قبل أن يظهر تيار 
المدرسة العقلية الحديثة ومن شايعها من المتغربين. وما أخفاه فتحى عثمان من 
أن الردة لا تعتبر جريمة إلا إذا صاحبها خروج على نظام الدولة» قد أظهره 
غيره على أنه مراد الشارع ومقصدہ الوحید فی عقاب المرتد فالغنوشى يرى أن 
الردة وما رتبه الإسلام عليها من عقاب لا يتنافى مع حرية الاعتقاد التى أقرها 
الإسلام» لأن الردة التى جرّمها الإسلام وأوجب فيها العقاب» إنما هي الردة 
التي وراءها تخطيط وتنظيم واستعداد للانقضاض المسلح لتغيير نظام الدولۃ''' 
ولا سبيل للدولة على معتقدات الناس وأفكارهم»ء ولا يقاتل مواطن أو مجموعة 
مواطئين اعتقدوا فكرة وعبروا عنهاء وحتى لو اجتمعوا عليها دون أن يرفعوا 
أبا بكر لم يقاتل في المرتدين حركة فكرية كان يمكن أن تواجه بمثلهاء وإنما 
قاتل فيهم حركة مسلحة ضد السلطة التشريعية لفرض التجزئة عوداً إلى الوضع 
الجاهلى: التجزئة وغياب السلطة السياسية»”" . ظ 

إن هذا التفسير من الغنوشي تأباه حقائق التاريخ» حيث إن صنفاً من 
المرتدين كانت مشكلتهم الوحيدة تتمثل و دفع الزكاة. فكانوا يشهدون 
الشهادتين ويقيمون الصلاة ويؤدون سائر شعائر الإسلام لكنهم رفضوا أداء 
الزكاة وأنكروا مشروعيتهاء فقال أبو بكر وه : «والله لأقاتلن من فرق بين 
الصلاة والزكاة» فإنَ الزكاة حق المال» والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى 
رسول الله بي لقاتلتهم على منعها»”*'. ۱ 


(1) الغنوشي» الحريات العامة» ص*٥.‏ (5) الغنوشيء الحريات العامة» ص٢٦۲۱.‏ 

اتی عضاو ا ےھ ۱ 

_ البخاري» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم ۱۳۱۲ء ومسلمء کتاب الإیمانء‎ )٤( 
.۲۹ باب الأمر بقتال الناس حتی یقولوا لا إله إلا اللہ رقم الحدیث‎ 
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فهذا نص صريح من أبي بكر وه أن الباعث على قتال هذا الصنف من 
المرتدين هو مجرد امتناعهم عن أداء الزكاة وجححود فرضيتهاء ولیس الخروج 
المسلح على نظام الدولة كما ذكر الغنوشی؛: مما يدل على أن الردة عن 
الإسلام بحد ذاتها توجب العقاب وتبيح دم صاحبها . 

ويقترب رأي الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي من رأع ي الغنوشي في 
هذه المسألة حيث يرى: «أن علة الحكم بقتل المرتد هي الحرابة لا الكفن. 
ويرى أن المرتد إذا كان يمارس «شبهاته التى هجمت عليه أو قناعاته الجديدة 
بينه وبين نفسه» ويمسك عن إعلانها والإشادة بها بين الناس› فهذا يظل مكلوءا 
في حرر حصين من مبدأ 3 داه ١‏ الین 4 [البقرة: ٦ء‏ ذلك لأن حالته 
هذه لا تنم عن أي معنى من معاني الحرابة يواجه بها المسلمين» ومن ثم فشأنه 
شأن الكافر الأصلي)""' . 


والسؤال الذي يرد على هذا الكلام» من الذي سيطلع على قلب هذا 
المرتد ويعلم أن فيه شبهات ثم يحاكمه عليها؟ إننا لا نعلم إلا إذا صرح بذلك 
قولاً أو فعلاً» وعندها تحاكمه الدولة الإسلامية على ردته سواء وجد منه معنى 
الحرابة أم لم يوجد. 

وقد حاول البعض تخريج عقوبة المرتد في الإسلام بمخرج آخرء فذهب 
إلى أن قتل المرتد لیس حداً من حدود الشريعة و عو سم إلا 
تنفيذه » بل هو عقاب تعزيري راجع إلى رؤية إمام المسلمين بحسب ما تقتضيه 
المصلحة: وستیں یت المقايد] اسشري SS‏ 
عقاب تعزيري2"”0 ويقول الشیخ يوسف القرضاوي: «إن النبي كَل حين قال: 
«من بدل دينه فاقتلوه» قالها بوصفه إماما للأمةء ا للدولة. أي أن هذا 
قراومن قزاواك: الننلطة العشرقية» وعدا من أغمال سا اترعے رت 
فتوى وتبليغاً عن اللء تلزم به الأمة في كل زفِان ومكان وحال» فيكون قتل 


) )00 البوطي› الجهاد في الإسلام» ص۲۱۱. 
۲( البوطي» الاجتهاد في الإسلام» ص .١١١‏ 
(۳) العواء انت الإسلامي في طريق التجدیدء ص١٥۱.‏ 
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المرتد وكل من بدل دينه من حق الإمام ومن اختصاصه وصلاحية سلطتهء فإذا 
أمر بذلك نفذ وإلا فلا(" , 

والحق أن قتل المرتد حد من حدود الإسلام كحد الزنى والقذف وشرب 
الخمر ولا يملك الإمام أو غيره أن يشفع فيه أو أن يعطلهء أو أن يستبدله 
بعقوبة أخرى» والمتأمل للسنة العملية لا يرى لهذه القيود والتخصيصات التي 
طلع بها السائرون على خطا الغرب والمتأثرون بهم آي وجود» بل يرى أن 
المرتد كان يقتل بعد الاستتابة بصرف النظر عن كونه دعا الناس إلى الكفر 
والارتداد عن الدين أم لا وقام بخروج مسلح أم لاء روى البخاري ومسلم 
أن معاذ بن جبل: «قدم على أبي موسى فوجد عنده رجلا موثقاً فقال: (ما 
هذا؟ قال: رجل كان يهودياً فأسلم ثم راجع دينه دين السوء فتهود. فقال: لا 
أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. قال: اجلس. قال: لا أجلس حتى يقتل» 
قضاء الله ورسوله ثلاث مرات» فأمر به فقتل»"'. ) 

فالصحابيان معاذ وأبو موسى حكما بقتل هذا المرتد مع أنه لم تظهر منه 
حرابة ولا خروج مسلحء وليس بإمكان فرد أن يعلن ذلك» وفي قول معاذ: «لا 
أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله وعدم إنكار آبي موسى عليه»» دليل على أن 
قتل المرتد حد من حدود الشرع وليس عقابا تعزيرياً كما رأى بعضهم . 

إن الدافع لدعاة التجديد العصراني إلى سلوك هذا المسلك الوعرء 
ومواجهة النصوص» وخرق الإجماع في مسألة المرتد» الظهور بمظهر المدافع 
عن الحرية الفكرية كما يدعو إلى ذلك الغربيون» ونفي وصمة حجر الإسلام 
على أفكار الناس» ولذلك نراهم انتقلوا من تقرير حرية أن يرتد المسلم عن 
دينه دون خروج على نظام الدولة إلى تقرير حرية نشر الكفر والضلال في 
المجتمع الإسلامي لكل أصحاب العقائد والفلسفات الفاسدة» كما تنص على 
ذلك الديمقراطية التي أعلنوا قبولهم لهاء وأنها الصورة المثلى لما يدعو إليه 


.11٠ص القرضاويء الخصائص العامة للإسلام»‎ )١( 

(۲) البخاري؛ كتاب الأحكامء باب الحاكم: يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام» 
رقم الحدیث ٦٦٦٦ء‏ ٦٦٦٣ء‏ ومسلمء كتاب الإمارة» باب النهي على طلب الإمارة 
والحرص عليهاء رقم الحديث .۴٣٤٣‏ 
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الإسلام من حريات» يقول الغنوشي: (إذا كان من حق؛ بل من واجب 
المسلمء أن يعرض دعوته على مواطنه غير المسلمء فإن لهذا الأخير الحق 
نفسهء وإذا كان هناك من خشية على إيمان المسلمين فليس أمام هؤلاء من 
علاج إلا التعمق في إيمانهم» أو نشدان ذلك من سؤال علمائھم؛''' 

ويقول محمد سليم العوا: «أنا ضد الحجر على الأفكارء فإذا قام أحدهم 
بادّعاء اجتهاد كما فعل نصر حامد أبو زيدء فھذا یرد عليه ولا يحجر على 
آفکاره» فلماذا لا نرد عله 

ويرى عبد الله الشرقاوي أن من علامات ضعف الدولة إرهاب المخالف 
والحجر على أفكاره» ومن علامات قوتها السعة في الفهم وتقبل رأي المخالف 
ويعد من مفاخر الدولة في الإسلام وجود الفرق الباطنية والزنادقة وأهل الكفر 
والفسق والإلحادء يقول: «قد تحملت الحياة الفكرية والعقلية عبث عمر بن أبي 
ربيعة وتشبيبه» وتهجم ابن الراوندي» وتحملت تأملات أبي العلاء وحيرته 
وشکوکه» وتحملت شعر أبي نواس. . . وأحاديث الجاحظ . . . وتفضيل بشار 
لإبليس على آدم بل تحملت ما هو أبعد من ذلك» ثم يقول: «وتحملت الحياة 
الفكرية في الإسلام هذا الإنكار القاطع الصريح للبعث وللحياة الآخرة». ثم 
يذكر تلقي المجتمع الإسلامي قبل ألف سنة ا وآراء بالغة الشذوذء کاراء 
القرامطة والرافضة والباطنية والزط ويقول: «وكذلك نريد مجتمعنا اليوم أن 
و 

أين يا ترى موقع ھذہ الحریة من قوله تعالی : یلوم عق لا تكو تة © 
[الأنفال: ۳۹] الدّال على أن غاية الجهاد في الإسلام أن يحمي الناس من 
الضلال والفتن وآهل الشر والتشكيك؟ وما معنى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر الذي يطالب به الإسلام؟ وأين يمارس؟ وكيف نفسر موقف عمر بن 
الخطاب وه من صبيغ بن عسّال» وموقفه من الشروط التي اشترطها على هل 


٠ .٤۷ص الغنوشیء الحریات العامةء‎ )١( 

© لمان العلاد ٤٤‏ ران يغوران اض إلى الرد على مدعي الاجتهاد ولیس الحجر 
على أفكارهم؟» ص۷۰. 

() الشرقاوي» التطور روح الشريعةء ص97 44. 


۷ء 


الذمة؟ وبماذا نفسر تلك الشدة البالغة والقسوة الكبيرة في كلام السلف بشأن 
أهل الزيغ والضلال؟ 

إن مناداة الغربيين بالحرية الفكرية له ما يبرره» بل ما يوجبه حيث خنقت 
الكنيسة ضتركة العلی وحریت العلماء 6 0  -‏ 9 
على الناس باسم كلمة السماء؛ فلم يكن أمام العلماء الأوروبيين من خيار 
سوى الهروب إلى الإلحاد ومعاداة الدين والمناداة بالحرية الفكرية. 

ولكن ما حاجتنا نحن إلى الإلحاد؟ وقد أكرمنا الله بدين أشبع حاجات 
الإنسان كلهاء وأنار العقول والقلوب. وحرر البشر من الأوهام والخرافات» 
وأجاب على كل ما يرد على الذهن من تساؤلات؟ إلا أن تكون شهوة التقليد 
الأعمى للسادة المستعمرير"!؟ 


0 ” - إبطالهم للجزية المفروضة على الذميين : 

الجزیة: هي مبلغ من المال يؤخذ من الكافر لإقامته ف ن 
عا 0 وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. ) ) 

أما الكتاب فقوله تعالى : لقا ایت لا وم ع ول" با نزو ت9 
ولا مرون ما کم آله وَرَسولمٌ ولا يبرت یں الع 7 نيت اشا الب 
حَقَّ يمطوأ الجزيةَ عن يل وهم صروت ©4 [التوبة: 19]. 

وأما السنة فقد صح أن الرسول ية كان إذا بعث أميراً على سرية أو 
جيش أوصاه بتقوى الله فى خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيراً وقال له: 
«إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثللاث خصال» ادعهم إلى الاإسلام 
فإن هم أجابوك فاقبل وکٹت عنھم؛ فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزيةء فإن 
أجابوك فاقبل منهم وكنتٌ عنهمء فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهمه»”"'. 00000 


(١)‏ قطب» ف شبهات حول الإسلام» ص۱۷۹ ۔ 

.٦ ٥٢٥/۸ ابن قدامق المغنی‎ )٢( 

(۳) الترمذي» كتاب السير عن رسول الله » باب ما جاء في وصيته في القتال» رقم الحديث 
۲ء وأبو داود» كتاب الجهاد» باب في دعاء المشركين» رقم الحديث ۲۲٢٢‏ 
وأحمد» رقم الحدیث ۲۱۹۰۰. 


o۸ 


وقد انعقد الإجماع على مشروعية الجزية . 
لكن كل هذه الأدلة الشرعية لم يمنع دعاة التجديد العصراني من العدوان 
على هذا الحكم الشرعي» والدعوة إلى إبطاله وعزله في زوايا التاريخ» بغية 
إرضاء الكفارء وإظهار الإسلام لهم وفق رغباتهم وأهوائهمء نأعلن العوًا: أن 
عقد الذمة وما يترتب عليه قد زال وانتهى بفضل المتغیرات الحدیثةء يقول: 
«والذمة من حيث هي عقد» يرد عليه ما يرد على جميع العقود من أسباب 
الانتهاء» وقد انتهى العقد بانتهاء طرفيه الدولة الإسلامية التي أبرمته› 
والمواطنون غير المسلمين الذين يقيمون في الأرض المفتوحة» . 

ويرى الغنوشي أن الآية حتى يعطوا الجزية... لا تلزم المسلمين بفرض 
الجزية على غير المسلمين لأمرين: أنها من قبيل العام الذي أريد به الخصوص 
إذ هي في الذين قاتلوا المسلمين واعتدوا عليهم› وبدليل أن النبي قبل مواطنة 
الیھود فی المدینة بموجب الوثيقة”" . 

لا شك أن هذا الكلام مجانب للحقء أما بالنسبة للأمر الأول» فلأنه 
تخصيص للعموم بدون أي دليل» بل الدليل يدل على النقيض من ذلك» حيث 
أفاد الحديث السابق: أن الجزية إنما تؤخذ ممن رضي ترك قتال المسلمين 
والبقاء على دينهء أما الذين اختاروا القتال والعدوان على المسلمين فلا ينفع 
معهم إلا الحرب» وأما الأمر الثاني : فلأن صحيفة المدينة كانت قبل نزول آية 
الجزية والأمر بقتال أهل الكتاب. 

ويدعي فهمي هويدي أن الجزية استوردها المسلمون من الفرس 
والرومان» وأن التغيرات الدولية الطارئة تنفي الحاجة إلى عقد الذمة وفرض 
الجزية على غير المسلمين» ويسخر من الذين لا زالوا يطرحون الجزية مقوما 
من مقومات العلاقة مع غير المسلمين» يقول في هذا: «ولا يزالون يطرحون 
فكرة إلزام غير المسلمين بدفع الجزية» وهي الصيغة التي كانت لها ملابساتها 


.607/8 ابن قدامة» المغنى‎ )١( 
./ العواء الفقه الإسلامى فی طریق التجدیدء ص5‎ )۲( 
.۷٥ص الغنوشي» راشد» الحریات العامة‎ )۳( 


o۲4 


في العصر الإسلامي الأولء إذ كانت شائعة عند الرومان والفرس» وكان غير 


المسلمین معفیین 07007 کی ا 
المعاص ۲ 


ويقول: إل موضوع الجزية بحدٌ ذاته لم يعد وارداً في المجتمع 
الإسلامي الحديث» على اعتبار أن العلة الأساسية التي بني عليها الحكم 
الشرعي لم يعد لها وجودء باشتراك المجتمع في لدف عن الوطن الذي بات 
ينتمي إليه الجميع»”"' . ۱ 

ويتبنى القرضاوي الرأي نفسهء ويقرر: «أن الجزية إنما تؤخذ من أهل 
الذمة مقابل تركهم الدفاع عن الوطن؛ وأما الآن فتسقط عنهم لأن التجنيد 
إجباري يستوي فيه المسلم والكافر»”” . 


لكن هذا التعلبل لوجوت الجزية غير صحيح› فجاء ور المترتب 
غير صحيح أيضاء وقد علل العلماء وجوب الجزية بأنها بديل بس يوا 
الكفر. وعلل علماء ء آخرون وجوب الجزية بأنها بديل عن حقن الدم وسكنى 
لجا خی 


ہے يؤكد أن وجوب الجزية ليس بديلاً عن الدفاع عن الوطن› أن 
الرسول گا نھی عن الاستعانة بالمشركين في الحروب» فقد لحق رجل من 
المشركين يذكر منه جرأة ونخوة یوم بدر فقال له النبي عليه الصلاة والسلام : 
«ارجع فلن أستعين , "۸ بمشرك)0*' . 


ولأن الجهاد في سبيل الله عبادة لإعلاء كلمة الله فلا تصلح من مشرك› 


)١(‏ هويديء التدين المنقوص» ص۲۱۹. 

.۱٤١ص هويدي» مواطنون لا ذمیونء‎ (٢ 

(۳) القرضاوي» غير المسلمين في المجتمع الإسلامي» ص 05. 

.۹۲۰١ ابن العربيء أحکام القرآنء ۹۲۳/۲ ۔‎ )٤( 

)٥(‏ مسلم» كتاب الجهاد والسيرء باب كراهة الاستعانة في الغزو بکافر؛ رقم الحديث 
۰.۸. 


o۰ 


في الدفاع عن ديار المسلمين» أو في الجيوش التي فتحت الأمصارء بل لم 
يقبل المسلمون استعمال أهل الذمة فيما هو أقل من الدفاع عن ديار الإسلام 
من مصالح المسلمين التي يخشى أن تنكشف أسرارها أمام الكفار كما مر معنا 
من إنكار عمر ضيه على أبي موسى اتخاذ كاتب نصراني وعده ذلك نوعاً من 
الولاية. ١ ١‏ 

ولقد دعى أصحاب التجديد العصرانى إلى ترك استغمال مصطلہ أهل 
الذمة؛ وفي ذلك يقول الغنوشي : اولیس مصطلح أهل الذمة نفسه لازم 
الاستعمال في الفكر السياسي» طالما 7 وق الماع ب بين المواطنين على 
أساس المواطنة اق المساواة: حقوقاً Ee‏ 

ويضيف قائلاً: «انتهى زيدان والعوا إلى أن ما تحقق في مجتمعاتنا من 
اندماج بين المواطنين على اختلاف ديانتهم وقيام یر لی اسان مر 
ينفي استمرار الحاجة إلى مفهوم أهل الذمة وحتى إلى المصطلح ذاته 
فالأصل هو المساواة بين المواطئین؛'''. 

ولا أدري إن كان ما تحقق من اندماج بي ن الوا ينفي استمرار 
الحاجة إلى استخدام مصطلح مؤمن وكافرء وتصنيفهم على أساس عقيدتهم لأن 
الأصل هي رابطة الوطنء ولا حاجة لإثارة النعرات الطائفية؟؟ 

ويرى كل من البوطي والقرضاوي إمكانية تغيير كلمة الجزية» مع أنها 
وردت في القرآن والسنة» يقول البوطي متسائلاً: «هل نحن متعبدون بكلمة 
الجزية هذه؟ والجواب: ليس ثمة ما يمنع من تسمية مدلول الجزية بأي اسم 
آخر كالإتاوة والضريبة والرسوم أو حتى الصدقة»» ويستدل بقصة نصارى بني 
تغلب مع عمر بن الخطاب ولي 40 . 


ويقول القرضاوي: «لئن كان بعض الئاس يأنف من إطلاق هذا الاسم 


.ه١اوص‎ )١( 

(۲): الختوفی+> اللحزيات العامة » فة" 
( افو كيت راڈ 

)٤( '‏ البوطی؛ الجھاد فی الإسلامء ص ه17. 


o1 


فليسموه ما يشاؤونء فإِنْ نصارى بني تغلب من العرب» طلبوا من عمر أن 
را من امھ صدد مضاعفة ولا يدفعوا هذه الجزية. وقبل منھم عمر 
وعقد معهم صلحاً على ذلك». وقال في هذا الشأن: هؤلاء القوم حمقی؛ 
رضوا بالمعنى وأبوا الاسم)”"' . 

ولا شك أن هذا الاختيار غير صحيح. لأنه رت انی سے 
المصطلحات الشرعية» ولذلك عد ابن قدامة ما جرى بين عمر 5 ڪه وبني تغلب 
صلحاً خاصّاً لا يقاس عليه إلا من كان فيهم المعنى الذي وجد في بني تغلب» 
حيث كانوا ذوي قوة وشوكة» لحقوا بالروم وخيف منهم الضرر إن لم 
يصالحواء فمن كان مثل بني تغلب وخاف الإمام ضررهم» جاز أن يصالحهم 
على أداء الجزية باسم آخر شرط أن يكون المأخوذ منهم» بقدر ما يجب عليهم 

من الجزية او سنا 


0 ؛ - اذعاؤهم أَنْ الجهاد في الإسلام جهاد دفاعى فقط : 

, ين المغلوم ضرورة أ أن الله أرسل نبيه محمد يي للبشرية كافة» قال 
تعالى: #وما ارسنك الا کافقة اس سا وپ سسا وجعله رحمة 
للعالمين» فقال سبحانه: #ومآ ارسالک إِلا مه لحَلیت لہ [الأنبياء: 
۷ء وحتی لا : تبقى عالمية الإسلام زكتهولعه عن الأهور الظري طط شرع 
الإسلام لتحقيق تلك العالمية ووضعها موضع التنفيذ یور تی مل 
وحض عليه وجعله ذروة سنام الإسلام ورفع من مكانة أهله وبوأ الشهداء منزلة 
لا تعدلها منزلة سائر القربات› وقد تدرجت مشروعية الجهاد في الإسلام من 
التحريم في المرحلة المكيةء إلى الإذن به بعد الهجرة إلى المدينة» ثم الاقتصار 
على قتال المعتدين فقطء واستقر آخیرا على وجوب قتال المشركين كافة فة" 
قال تعالی: ولوا المنرکی كَقَّهَ كما بد بوتكم ڪا َه [العوية: ٦ءء‏ 
وقال: ٭وَشْیيحُمَ کے ک سے دی ون الي ڪلم ر ا 


(1) القرضاويء أولويّات الحركة الإسلامیةء ص137. 
(؟) ابن قدامة» المغني 5177/8. 
( ابن قيم الجوزیة زاد المعاد 7/7 ./١‏ 


o۲ 


۹ء وقال: لفیا از 5 ہس و ,َه ولا ألو الآ » [العوبة: 01 
وقال عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
محمد رسول الله» ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله”"2. وقال أيضاً: «بعثت بالسيف 
وت الساعة»(5) 


فهذه النصوص وغيرها كثير تعلن الحرب على أعداء هذا الدين» وتطالب 
المسلمين بالبدء به والمبادرة إليه بعد أن يعرض على الكفار الدخول في 
الإسلام أو قبول الجزية فيأبوا إلا الحرب» وترشد إلى أن الغاية الأهم من 
الجهاد في الإسلام نشر الدعوة الإسلامية وإبلاغها للعالمين» وتوفير الحماية 
دولةء حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لہ فليس في إعلان الجهاد في 
الإسلام» ما يتنافى مع قوله تعالى: لآ ام فى ایِک [البقرة: ٢٤٥]ء‏ لأن 
الإسلام يريد أن يزيل الفتنة عن الناس والتخويف والإرهاب» ثم يختارون ما 
شاؤرا من الدخول في الإسلام طوعاً ودون إكراه. أو البقاء على عقائدهم 
وأديانهم . 
بواعثهاء من الدفاع عن بقعة من التراب» أو حماية مصالح دنيوية» بل هو 
أعظم من ذلك بكثير»ء إذ هو ثورة عارمة لتحرير البشرية من العبودية لغير الله 
وإعلان ألوهية اللہ وحدہ سبحانه وربوبيته لالم 

والمتأمل لهديه بء والدارس لسنته وسنة صحابته الكرام والتابعين لهم 
بإحسانء» لا يخالجه أدنى شك أن الجهاد في الإسلام هو حرب على الكفر 
فقد جهز رسول اش پا نی المدينة عشرات السرايا والبعوث» وقاد العديد من 


.۲٢ البخاري» كتاب الإيمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاۃ؛ تم الحدیث‎ )١( 
.65:94 أحمدء» رقم الحديث‎ (٢۲ 
.۱۷ - ٦٦ص قطب» سید » معالم فی الطریقء‎ (۳( 


or 


الغزوات» ووججه الجيوش إلى أرجاء الجزيرة العربية» سواء في ذلك من قاتل 
النبي ية أو بدرت منە محاولة القتالء ومن لم یبادر النبي بيه بأي عدوانء 
وقد تابع الخلفاء الراشدون مسيرة نبيهم بيه وانساحت جيوشهم شرقا وغربا 
وشمالا وجنوباًء يدعون الناس إلى إحدى ثلاث خصال: إما الاسلام وإما 
الجزیةء وإلا فالحرب؛ وشواھد التاريخ في هذا أكثر من أن تحصی . 

إلا أن المهزومين من أبناء الإسلام أمام الحضارة الغربية» وافتراءات 
المستشرقين الحاقدة» أرادوا أن يدفعوا عن الإسلام تهمة الانتشار بالسيف› 
والرغبة التوسعية فيه» فزعموا أن الإسلام دين مسالم» وأن الحرب في الإسلام 
هي حرب دفاعية فقطء لردٌ عدوان المعتدين على أرض المسلمين وأرواحهم. 
وأن المسلمين لا يقاتلون إلا من قاتلهم». ولعل أول من تبئى هذا الزعم من 
العصرانیین هو سید خان'' ثم تلقفه السائرون على خطاه في التجديد 
العصريء وتقريب الإسلام من المفاهيم الغربية» وعلى رأس هؤلاء تيار 
المدرسة الإصلاحية بزعامة الأفغاني ومحمد عبده”''» وشاعت في كتابات 
المفكرين الإسلاميين الدعوة إلى نبذ العنف» وأن يحل التعايش السلمي محل 
الحروب بين الدول والشعوب وقذفوا حاملي لواء الجهاد ضد الكفار بأقذع 
الألفاظء يقول محمد الغزالي: «وما نلوم المبشرين والمستشرقين فيما اختلقوا 
من إفك» وإنما نلوم نرا من الناس» لبس أزياء العلماء وهم سوقة» وانطلق في 
عصبية طائشة يزعم أن سر یہت الهجوم وينشر دعوته ای6 
ويرد الغزالي حديث: «بعثت بالسيف بين يدي السّاعة»” '' ويقول: «ولم تبدأ 
سياسة دی الغليظة إلا بعل أن أوجعت عصا الأعداء ا المؤمنين يحت 
عظامهم)””'. 

ويدافع الات وهبة الزحيلي عن قضية الجهاد في الإسلام بروح مهزومة 


.١١ ١ سعيك » بسطامی » مفھوم تجدید الدین ص‎ (١) 

ر٢(‏ الناصر محمد حامد» العصرانيون» ص۲۱۸. 

)۳( الغزالي. الدعوة تستقبل قرنها الخامس عشر ص۱۸. 
)٤(‏ تقدم تخریجه» ص 077. 

(o)‏ الغزالي» مائة سؤال عن الإسلام ۶۲ء 


0 


فيقول: «الإسلام ليس كما يزعم كاتبون غربيون آخرون» عنيفاً ولا متعطشاً 
للدماء» وليس من أهدافه أن يفرض نفسه على الناس فرضاً حتى يكون هو 
الديانة الوحيدة» إذ كل ذلك محاولة فاشلة» ومقاومة لسنْة الوجود؛ ومعاندة 
للارادة الإلهية)”'' . 


لا أدري كيف يفسر الزحيلي قوله تعالى: هو ألَرِى أرسَلَ رسولم 
الْحُدئ وَدِينِ الحَيّ لِظهرمٌ عَل الین كله ول كر المتْرورن 469 [التوبة: 
۳ء وما الوسيلة إلى ذلك يا ترى؟ وكيف يريدنا أن نفهم قوله عليه الصلاة 
والسلام: «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهارء ولا يترك الله بيت مدر ولا 
وبر إلا أدخله الله هذا الدين» بعز عزيز أو ذل ذليل عزاً يعر الله به الإسلام 
وذلا Nadi‏ 


وينتهي الزحيلي إلى أن الجهاد ما شرع إلا لردّ العدوان» وأن المسلمين 
ما قاتلوا إلا من قاتلهم وأظهر لهم العداء. يقول: «وبذلك يظهر لدينا أن 
الباعث على القتال في الإسلام هو دفع العدوان» وإرساء قواعد الحرية الدينية 
لشعوب الأرض بحيث يمكنهم النظر في الإسلام. . . وعلى هذا النهج سار 
المسلمون؛ فما كانوا يفاجئون قوماً بحرب إلا بعد أن يظهر فيهم روح العداء 
ومعارضة الدعوة والوقوف في وجهها والتحقير من شأنها»” " . 
ويرى البوطي رأي الزحيلي نفسه» ويذهب إلى أن مصدر مشروعية الجهاد 
القتالي في الشريعة هو دفع المعتدين ورذ غائلتهم والقضاء على الأخطار الوافدة 
220 
من قبلھمٴ . 
ويرجح كون الموجب للقتال هو الحرابة وليس الكفرء ويرى أن الحرابة 


٦٦ص الزحیلي ء آثار الحرب في الفقه الإسلامي»‎ (١) 

(۲) أحمدء رقم الحدیث ١٤٦۱ء‏ والحدیث صحیحء كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
7 رت | 

0 الزحیلي ء آثار الحرب في الفقه الإسلامي» ص۹۰ ۔۹۱. 

)٤(‏ البوطيء الجهاد في الإسلامء ص۹۳. 


م۷۵٥‎ 


توجيه ما وقع من غزو الرسول ية لليهود في خيبرء وللروم في مؤتة› واعتبر 
أن ما وقع من الرسول ييه في غزوة بني المصطلق وتبوك كان من قبيل مسابقة 
كيد المشركين ومن معهم كي يفوت عليهم الفرصة”'' . 

ويفسر حديث: «أمرت أن أقاتل النّاس. . . بأن المراد: 5 أن أصد 
أي عدوان على دعوتي الناس إلى الإيمان بوحدانية الله» ولو لم يتحقق صدٌ 
العدوان على هذه الدعوة إلا بقتال المعادين والمعتدين فذلك واجب أمرنى الله 
ہت ١ ) TE‏ 

ويذهب فتحي عثمان إلى الرأي نفسه ويقول: «إن الحروب ليست هي 
القاعدة» وإنما هي استثناء من القاعدة» وإنها لا يخلقها 0 ولكن 
يخلقها أعداؤه بعدوانھم المسلح عل رہ السامت اتا ضرورة كر شر 
أسبابها» وعقوبة تزول بزوال الجريمة التي استوجبتھا وبالجملة فهي محدودة 
بحدود الدفاع المشروع لا تستقدم عنه و ولا تستأخر خطوة: ولوا فى 
سیل اک الد مُمَيَؤْيوُ ولا متدرا إت اله لا ييف ایے> © 
[البقرة: 9619٠‏ , ظ 


ويأسف لوجود خلفاء وفقهاء وقادة كانوا يحبون أن يفتحوا الدنيا كلها في 
سبيل الله» ويعد هؤلاء شواذ في تاريخ الإسلام فيقول: «وينبغي أن أكون 
منصفاً. .. فأقول: إن التاريخ الإسلامي لم يخل من فقيه يرى الحرب قاعدة» 
ومن حاكم تلمح خلال حديثه النغمة التوسعية الإمبريالية» مثل القول المنقول 
عن الرشيد في مناجاة سحابة: «سيري كيف شئت» فحيثما أمطرت نہ 2 
خراجك». ولم يخل كذلك من قائد يتوق أن يركض خيله إلى كل أرض في 
سبیل ا . 

وينتصر الكاتب فهمي هويدي للقول أن الحرب في الإسلام حرب دفاعية 
فقط انتصاراً شديداًء ويبدئ فيه ويعيد» ويؤول النصوص الآمرة بالجهاد تأويلاً 


(١(‏ المرجع نفشسه؛ ص۷ د ۱۱۰۸ء ۲( المرجع نفسه © ص۱۹. 
۰ ) ر٣۳(‏ عثمان» فتحي » الفكر الإسلامي والتطور. ص۲۰۹ . 
€3 المرجع نفسه ) ص۲۴۱. 


o۳٦ 


ا لا لیتناکروا ويتنابذوا كما يتوهم 8 والاستثناء اعد 1 7 


على هذه القاعدة. ا أو عدوان من جانب 


الآخرینہ''". ٰ 
ربری أن قوله تعالی: کیا ن صبيل ل ین کین ولا تكلا 
إرک لَه ك یس الب 2> [البقرة e‏ ا بجماعة من أهل 


الكتاب لهم مواصفات معینة ولیست عامة فی کل کافر'. 

ويؤول حديث: أمرت أن أقاتل الناس بأن المعني بالناس ليس كل البشر 
راتا عناغعای اله" , رکا لی صبعة خديت عة باب بين يدي 
الساعةء ويرى أنه إن صح فالواجب فهمه على أن سيف الإسلام حاضر للقتال 
في سبيل الله كلما دعي إلى ذلك“ . 

ويقول الترابي: «لكن القول بأن القتال حكم ماض» فهذا تجاوزه الفكر 
الإسلامي الحديث في الواقع الحديثء ولا أقول إن الحكم قد تغير ولكن 
أقول إن الواقع جديدء هذا الحكم عندما ساد كان في واقع معين وكان العالم 
كله قائماً على علاقات العدوان لا يعرف المسالمة ولا الموادعة بين الدول. 
كانت إفبزاطوريات إما أن تعدو علییا آر تعتر علكف: رلالك کان الأآمر الا 
في قتال أو دفاعاً في دفاع إن شثت؛”“. والکلام ھذا لیس غریباً علی الترابي 
لأنه ب يتسق مع نظريته التطويرية التجديدية للدين. 

ويمضي الكاتب شوقي أبو خليل على الدرب نفسه ويقول: «إن القتال لم 
يشرع في الإسلام الأتوفاعا عن النقي .ونا إلى ذلك من العرضن والمال: 
عندما يصادر رأي الآخر؛ ویمنع من حق الكلمة والعقيدةة" . 

إن هذا الكلام يعني أن الإسلام لا شأن له بمجتمعات تؤمن لأتباعها 


e ۰‏ ا ا رہ اج را ضرف حر 
(۳) المرجع نفسهء ص٢٦۲. )٤(‏ المرجع نفسهء ص٢٦۲.‏ 

)٥(‏ إبراهيم» عبد الفتاح» حسن الترابي وفساد نظرية تطوير الدين» ص۴۱. 

)٦(‏ أبو خليل» شوقي» التسامح في الإسلام» ص04. 
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حرية الفكر والمعتقد كالمجتمعات الغربية اليوم» وليس من أهدافه أن يتسلم 
مقاليد الحكم ليقيم شرع الله ويكون الدين كله لله. 

الحقيقة كما قال سعيد القحطاني واصفاً رأي القائلين بالقتال الدفاعي : 
«إن هذه مهزلة سخيفة لم تحدث إلا في القرون المتأخرة» حين صارت الغلبة ‏ 
للکفر وأربابہ واندحر المسلمون من مقام القيادة والجهاد إلى مقام الاستخزاء 
والضعف والدفاع والتبعية العمياء»“. 

والغريب أن يدرك الغربيون دلالات النصوص الشرعية على أن الحرب 
في الإسلام ليست دفاعية فقط ويخفى ذلك على كثير من المسلمين. . 

ظ فقد نقل فتحي عثمان عن المدير السابق لدار الآثار العربية «فييت» قوله: 
(إن فكرة ة الشيخ محمد عبده في قصر الحروب الإسلامية على الدفاع» فكرة 
عصرية تمثل تطوراً حقیقیاً في وجهة نظر المسلمينء > فإن النصوص تدل على 
عكس هذه النظرية» . حقاً إنه أمر مؤسف. 


0 © - تجويزهم الخروج على الإمام ولو لم يظهر منه كفر: 

من عقائد أهل السنّة والجماعة الثابتة بالنصوص المتواترة من القرآن 
والسنة وجوب طاعة أولي الأمر المسلمين» والجهاد معهم والصلاة خلفهم 
وحرمة الخروج عليهم أو نزع اليد من طاعتهم» ولو ظهرت منهم بعض المفاسد 
والمظالم والفسوق ما لم یظھر منھم کفر بواح . 

يقول الإمام الطحاوي ك#: «ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة ابييل 
وإن جارواء ولا ندعوا عليهم. ولا ننزع يدأ من طاعتھم ونری طاعتهم من 
طاعة الله لك فريضة» ما لم يأمروا بمعصية › وندعو لهم بالصلاح والعافية a‏ 


آذ“ کا 


وقد دل على ذلك نصوص كثيرة منها قوله تعالى: ياي لذن ءامنا 
أطِيعُوا ال وَأَطِيعُوأ اسول ل ول ال و [النساء: .]٥۹‏ وقوله کل : اي المرء 


.؟١‎ ١7ص القحطاني » سعد » الولاء والبراء في الإسلام»‎ (١( 
عثمان» فتحی ؛ الفكر الإسلامى والتطوں ص۲۰۹.‎ )٢( 
.٦۲۸ص الطحاوي» العقيدة الطحاویةء‎ )۳( 


o۸ 


المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره» الا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية 
فلا سمع ولا طاعة»”'2. وقوله كلِ: «من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبرء 
فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات» فميتته جاهلية)”''» وقوله: «وشرار أئمتكم 
الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ویلعنونکم ؛ فقلنا: يا رسول اف أفلا 
ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: لاء ما أقاموا فيكم الصلاۃ؛'''. 
واضح جلي» لأن في الخروج عليهم من المفاسد والفتن أضعاف ما يحصل من 
جورهم ومفاسدهم. ولأن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا والجزاء من 
تو )٤(‏ ) 

لكن الذين يمّموا وجوههم شطر الديمقراطية الغربية من أبناء هذه الأمة 
والذين يرون في النظام السياسي الغربي من الكمال والصلاح ما ليس في النظام 
السياسي الإسلامي» لم ترقهم تلك النصوص»› ولم يقنعوا بما تواطأ عليه أهل 
عليهم إلا بظهور الكفر البواح منهم. فأعلنوا أن هذه المسألة ليست من قطعيّات 
الدين» وأنه يتطلب من الفقه المعاصر أن يجتهد فيها اجتهاداً آخر. 

يقول الغنُوشي: «أما كون الأمة بعد مبايعة الإمام لا تستطيع عزله إلا 
بكفر أو فسق أو عجزء فليس من قطعيات الدين» وإن التقى حوله معظم فقهاء 
السياسة الشرعية» ولكنه يبقى سياسة مفتوحة لأكثر من اجتهاد» . 

ويقول محمد سليم العوًا: «ليس لهذه النصوص الفقهية والكلامية - يقصد 


)١(‏ البخاري» كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام» رقم الحدیث ٦٦٦۱ء‏ ومسلمء 
كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراءء رقم الحديث ."٤۲۳‏ 

(0) البخاري» كتاب الفتن»ء باب قول النبي ك: «سترون بعدي أموراً تنكرونها»» رقم 
الحدیث ٦١٥٦ء‏ ومسلم كتاب الإمارة. باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» رقم 
الحدیث ."٤۳۸‏ 

(۳) مسلمء کتاب الإمارة» باب خيار الأئمة وشرارهم» رقم ."٤٤١‏ 

.٤"*ص الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية»‎ )٤( 

)٥(‏ الغنوشی؛ الحریات العامةء ص۱۷۰. 


۹ه 


نصوص تحريم اا على الإمام وعزله ‏ سند صحيح من الكتاب أو 
اة . 

ول كرا أن يقول العرًا مثل هذا الكلام متجاهلاً أنها نصوص 
متواترة» وأن ما دلت عليه عقيدة من عقائد أهل السنّة والجماعة؛ لأنه أعلن 
أن: «الديمقراطية في هذا العصر هي الوسيلة المثلى لتولية الحكام وعزلهمء 
ولم يعرف البشر حتى اليوم نظاماً أفضل من نظام الانتخاب الحرّ المباشر الذي 
يصوت فيه الجمهور بحرية حقيقية: يشهدها الكافة لمن يشاء الناس أن يتولى 
أمرهم)”"' . 

ويوافق الشيخ محمد الغزالي تيار المدرسة العقلية الحديئة على ضرورة 
الخروج على السلطان إذا عصى أو جارء فقد علّق على قول الصنعاني في سبل 
السلام: «علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطانء للآثار الواردة 
بالصبر على جوره»» علق الغزالي: «أرأيت إلى أين يتجه الشارع وإلى أين يتجه 
الشارح؛ لست أشك أن هذه الشروح دفعت إليها الرهبة الجبانة» وأن إرسالها 
على هذا النحو خدم الملوك الجورة والسلاطين المستبدين»”" 

ويقرر الدكتور محمد عمارة الرأي نفسه» ويرى أن رأي أهل السنة في 
الصبر على جور السلاطين رأي شاد طارئ وغريب عن جمهور الأمة» وبسببه 
حدث الاستبداد والتسلط والغلبة من قبل سلاطين الجور الذين طبعوا التاريخ 
بكل ما هو غريب عن الشورى ومناقض للعدل والاختيار» ويرى أن النصوص 
الآمرة بالصبر نصوص آحاد تخالف روح الشريعة وتناقض أصولها ومبادئها ‏ , 

© © © 


)١(‏ العوّاء الفقه الإسلامى فى طريق التجديد» ص”"ه0. 
(1) العرّاء الفقه الإسلامي في طريق التجدیدء ص١01.‏ 
(۳) الغزالي» مستقبل الصحوۃ الإسلامیةء ص٦٦.‏ 

)٤(‏ عمارة» محمد عمارة» الإسلام والثورة» ص۲۷۳. 
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المبحت الحهامس 


۰٠ 


انحراقات الحصرا انيين في قضايا المرا أ 





من أهم ما عمل الاستعمار الغربي على إفساده» وتغريبه في ديار المسلمين 
هو موقف الإسلام من قضايا المرأة» باسم تحرير المرأة» وحقوق المرأة» وما 
إلى ذلك من عناوين وشعارات خدّاعة» وقد بدأ العمل على قضية إفساد المرأة 
بإرحاك بحي على بإ به إلى أوروبا لتعلم الطب والعلوم الحديثة وأرسل 
کیا سی در ا ا ا و ما نوم ری بس 
والدعوة إليها في كتابه : «المرشد الأمين للبنات والبنين؟» ثم تابع مسيرته وأصدر 

«تخليص الإبريز في تلخيص باريز»» وأظهر نفوره من تعدد الزوجات . 

نم اضطلع بالمهمة فأسم أمين وأصدر كتابيه اتحریر المرأة؟). و«المرأة 
الجديدة» ودعا في الأخير إلى تخلص المسلمين من عاداتهم» ومتابعة عادات 
الغربيين» وصرّح أن الحجاب عادة لا يليق استعمالها في عصرنا. 

هذا وقد شملت الدعوة لتحرير المرأة أربع شعب هي : الحجاب»› 
واشتغال المرأة بالسياسة العامة» وتعدد الزوجات» والطلاق› وقد ادعى قاسم 
أمين أن الإسلام في كل منها مطابق لما عند الغربيين”''. ظ 

ثم تابع العصرانيون مسيرة الهدم في مختلف شؤون المرأة» وهذا ما 
سنعرض للحديث عنه فى النقاط ا تالیة : 


١ 0‏ - موقف العصرانيين من حجاب المرأة : 
مع أن الحجاب الشرعي قد ثبت وجوبه على المرأة بآيات بينات من 

› وحسین‎ » 1١ - 1١ص طعيمة» صابرء أخطار الغزو الفكري على العالم الإسلاميء‎ )١( 
.195 79/١ محمد» الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر‎ 


0٤١ 


كتاب الله تعالى وأحاديث نبوية كثيرة» وجرى عليه عمل المسلمين سلفاً وخلفاً 
وحتى عصرنا هذاء إلا أن بعض دعاة التجديد العصرانى» واستجابة لضغوط 
الحعازة الغرية العى ت ت جر الا الحا جتها ي ال 
والانطلاق» أخذوا يشككون في شرعية الحجاب» ويزعمون أنه ليس عبادة یلزم 
بها الإسلام النساء» وإنما هو عادة عرضت للمسلمين من مخالطة بعض الأمم» 
فاستحسنوها وأخذوا بھاء وألبسوها لباس الدين» كسائر العادات الضارة التى 
تمكنت في الناس باسم الدين والدين منها براء”“. 

کر لاه أدري عن أي دين يتحدثونء وإلا فإن الإسلام بمصدريه 
الأساسيين الكتاب والسئة حوى على العديد من النصوص التفصيلية المحددة 
لمواصفات الحجاب المفروض على المرأة» من ذلك قوله تعالى: ##وَلْصْرِن 
مرن ل 7 ولا بیت زِینتھن4 [النور: ۴۱]ء وقوله تعالی: کک 45 
قل رويك ايك وسا الْمْوْمينَ يدنه عَكبنَّ ين بيهن کلک آدق ‏ يرن ذلا 
پک [الأحزاب: .]٥۹‏ 

وقوله عليه الصلاة والسلام 2 رأى أسماء وعليها ثياب رقاق: (يا 
أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار 
إلى وجھه وکفیہ؛'''ء وقوله عليه الصلاة والسلام: «المرأة عورة» ٠"‏ إلى غير 
ذلك من نصوص أوجبت على المرأة ستر بدنهاء وإخماء زينتها . 

وقد حاول بعض العصرانيين ردّ الحجاب بدعوى أن مشروعيته کات اا 
هي أن تتميز الحرة عن الأمة» حتى لا تتعرض الحرة للإيذاءء وقد زالت تلك 
العلة بزوال الرق في العصر الحاضر فيزول وجوب الحجاب» يقول حسين 
أحمد أ مين : «كان النساء يلقين من المتسكعين من شبان المدينة كل مضایقة 


2 كر 2 ت ووم 


وعبث كلما خرجن وحدهن إلى الخلاءء فنزلت الآية: #يكاا ألتَىَّ قل لَأرْونِوكَ 


.594/١ حسين» محمدء الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر‎ )١( 

(۲) آبو داودء كتاب اللباس» باب فيما تبدي المرأة من زينتهاء رقم الحديث 2708٠‏ وقد 
حسَنه الألباني في إرواء الغلیل برقم ۱۷۹۵. 

(۳) الترمذي؛: کات الرضاع؛ باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات› رقم 
الحديث ۱۰۹۳ء وإسنادہ صحیحء کما في إرواء الغلیل برقم ۲۷۳. 


o۲ 


rrr‏ زد رام حمے ودک 


وتاك وسا المؤمنين دنت عنمن من جِلَِيِهنَ 7 اک ان يعرقن فلا دؤذن 
[الأحزاب: ۹.. وذلك حتى يمير الشيان 5 المحصنات وغير المحصنات» '» 
ويردد هذا الادعاء لكات ر الف" ٤‏ ٭ وفؤاد زكريا”” . ) 


والردٌ على هؤلاء أن النصوصِ عامة في الحرائر والإماءء لأن كلمة 
المؤمنات ونساء المؤمنين» والمرأة ة تشمل الجميع» وتخصيصها بالحرائر دون 
الإماء تخصيص بدون مخصص وتحكم خالٍ عن أي حجة. 

يقول أبو حيّان الأندلسي: «والظاهر أن قوله: #وضاء الْمؤِْنِينَ#4. يشمل 
الحرائر والإماء» والفتنة بالإماء أكثر لكثرة تصرفهنّ» بخلاف الحرائر فيحتاج 
إخراجهن من عموم النّساء إلى دليل واضح»”*'. 

وما ذكرافئ سیب نؤول: الآية ضغیف جدا : خاصّة وآن مقاذة إطلاق 
الفساق على الإماء وإباحة أعراض الإماء لهنء لذا قال ابن حزم: «وقد ذهب 
من وهل في قوله تعالى: یدن نت عن من يبه دل أذ أن يعرف كلا 
ذبن إلى أنه إنما أمر الله تعالى بذلك» لأن الفساق كانوا يتعرضون للنساء 
للفسق» فأمر الحرائر بأن يلبسن الجلابيب ليعرف الفساق أنهن حرائر فلا 
يتعرضوهن» ونحن نبرا من هذا التفسير الفاسدء الذي هو إمّا زلة عالم» أو 
وهلة فاضل» أو افتراء كاتب فاسق» لأنه فيه أن الله تعالى أطلق الفسّاق على 
أعراض المسلمين» وهذه مصيبة الأبد» وما اختلف اثنان من أهل الإسلام في 
أن تحريم الزنى بالحرة كتحريمه بالأمة . 


٢۔‏ موقف العصرانیین من الاختلاط بین الرجال والنساء الأجانب : 
شرع الإسلام بشأن العلاقة بين الرجال والنساء جملة من الأحكام 
والآداب بغية الحفاظ على طهارة المجتمع الإسلامي» وإبعاده عن الرذائل 


(١)‏ أُمین حسین اعد دليل المسلم الحزين» ص۱۳۲. 

(۲) العوف» بشيرء تعاليم الإسلام بين الميسرين والمعسرين» ..١١١/١‏ 
(۳) زكرياء فؤادء الصحوة الإسلامية فى ميزان العقل» ص٤۲.‏ 

:۷۵۸۶(۷ الأندلسء أو خان الخ الط‎ )٤( 

.۲۱۹ ابن حزم؛ المحلّی ۲۱۸/۳ ۔‎ )٥( 


EA 


والفواحش» وحصّن الأعراض بمجموعة من الاحتياطات والإجراءات 

ران وسدّ كل المداخل التي يمكن أن دي إلى الفساد والريبة» فأمر 
بغض البصر وحرّم الخلوة بالأجنبية ومصافحتها وأمر بستر العررات وحرم على 

النساء التبرج والسفور والخضوع بالقول والخروج متعطرات والضرب بالأرجل 

وغير ذلك مما فيه إثارة الرجال» وإشعال نار الفتنة وتحريك الغرائز. 
وجملة هذه الأحكام كافية لبيان أن مقصد الشارع منها إبعاد دواعي الفتنة 

كلها عن مجتمع المسلمين» وحيث إنّ اختلاط الرجال بالنساء من دواعي 

انحراف الجنسين» وسبب لإذكاء الغرائز والشهوات وشيوع الرذائل والفواحش 
فيكون محرماًء حتى لو لم يرد بشأن الاختلاط نصوص خاصة» كيف وهناك 

أكثر من نص بهذا الشأن منها: 

3 ما أخرجه أبو داود عن أبي سعيد الأنصاري عن أبيه أنه سمع 
رسول الله ية يقول وهو خارج من المسجد» فاختلط الرجال مع النساء 

فی الطريق» فقال رسول الله 6: «استأخرنء فإنّه ليس لكنّ أن تحققن 
الطريق» عليكنّ بحافات الطريق» فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن 
ثوبها ليعلق بالجدار من لصوقها به»”"' . 

2 ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أم سلمة وأا أنها قالت: كان 
رسول الله يله إذا سلّم أي من الصلاة - قام النساء ء حينما يقضي 
تله وهو يمكث في مقاله پسیرا قبل أن يقوم» قالت: «نرى والله 
أعلم أن ذلك لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال». ‏ 

-٣‏ يقول الحافظ ابن حجر في شرحه لحديث موعظة النبي كله للنساء يوم 
العيد قوله: «ثم أتى النساء» يشعر بأن النساء كن على حدة من الرجال 
غیر مختلطات بھم'' وقال النووي: «فيه أن النساء إذا حضرن صلاة 


(١)‏ ا داودء كتاب الأدب» باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق» رقم الحديث 
مه 2.5 والحديف صحیح؛ کما فی السلسلة الصحیحة ۲ ۷. 


)۲( البخاري» كتاب الأذان» باب التسليم» رقم الحديث ۷۹۳.. 
(۳) ابن حجرہ؛ فتح الباري .٦٦٤/٢‏ 


0: 


الرجال ومجامعهم يكن بمعزلِ عنھم خوفاً من فتنة أو نظرة أو فكرة 
ونحوه». 
ويقول انی حجر اشا في شرح الحديث المذكور: «فيه أن الادت ئی 
مخاطبة النساء فى الموعظة اللا سا يي 
20 7 
إليه الحاجة» 


لكو كل ها تقذه لل ع اتد ال اي ارا ان ال 
الغربي» ويشجعون النساء على الخروج من بيوتهن» ومزاحمة الرجال حتى في 
الأعمال التي لا تتفق مع فطرتهن واستعدادهن الجسمي» ويباركون الاختلاط 
وينتحلون له فوائد وفضائل. فهذا فتحي عثمان يدعو إلى ما يسميه الاختلاط 
المأمون ويقول: ليس معنى الغضّ من البصر إقفال الجفون وعمى العيون» وإنما 
هو غض من البصر خفیفء فيه لباقة ولياقة ووقاية من التهجم الوقح المسعور!! 

والمجتمع الذي يلتقي فيه الرجال بالنساء في ظروف طبيعية هادئة محكمة 
مجتمع لن يغدو فيه مثل هذا اللقاء قارعة تثير الأعصاب وتطلق الوقود على 
البارود. .. سيألف الرجال رؤية المرأة ومحادثة المرأة» فى إطار من الدين 
والخلق تقيم معالمه تربية الأسرة وعرف الماع ورعاية الدولة وستألف 
المرأة بدورها وتتجمع لدى الجنسين خبرات وحصانات وتجارب» تعين على 
إحسان الاختيار عند الزواج وإحسان المعاشرة بعد الزواج»” ". 

وينفي فتحي عثمان أن يكون منع الاختلاط ومنع النساء من الخروج 
خارج البيت» ولبس الحجاب من الدين ويقول: «قد يرى 2 أن يتنازل عن 

حت أباحه الدين لهء ويتراضى مع زوجه على عدم الاختلاط أو عدم الخروج 
rl‏ ا ولكن ليعلم أن هذا ليس حكم الله الذي 
لزم کل مسلم ومسلمة؛'''. 


.016 ار 5 النووي على صحيح مسلم ؟/‎ (NW 

(۲) ابن حجرء فتح الباري .٦٦٤/٢‏ 

(۳) عثمان؛ فتحي» الفكر الإسلامي والتطور» ص۱۷۳ - ۱۷. 
)٤(‏ المرجع نفسهء ص۱۸۸ ۔ ۱۸۹. 


56ه 


ويرى أن قرار المرأة في بيتها حكم خاص بنساء النبي يل ولا یلزم 
سائر المسلمات فيقول: «قالوا: إن المرأة قد أمرت بالاستقرار في البيت». 
وأحسب أن قوله تعالى: لفن ف مس [الأحزاب: ۳۳]ء وارد فى ان 
آيات وجه الخطاب فيها لنساء النبي بي خاصةا'''. ۱ 


وما حسبه فتحي عثمان من تخصيص زوجات الرسول وه بالقرار في 
البيوت دون سائر النساء غیر صحیح؛ لاق شا الرسوں کی قدوة المسلمات 
ومثلهن الأعلىء فإذا كان القرار في البيوت هو الأدعى لإذهاب الرجس عن 
بيت النبي گل وعن نسائه الطاهرات فغيرهن» وهن أبعد عن العصمة» أحوج 
إلى الأخذ به والتزامہ ولذلك نجد كثيراً من النصوص ترغب النساء والمؤمنات 
كلهن بالقرار ف فى البيوت». ولا تخص نساء النبي َي وحدهن› من ذلك قوله 
عليه الصلاة والسلام: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتهاء 
وصلاتها في مخدعها أفضل من الصلاة في بيتها»" . وقوله: «لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله وبيوتهن خير لهن» '". 

فإذا كان خروج المرأة للعبادة في المساجد غير محبب شرعاً فكيف 
بخروجھا لغير ذلك» ولذلك نص رسول الله َه على أن خروج المرأة من 
البيت ميحدود بحدود الحاجة فقال : إن ا أذن لكنّ أن تخرجن لحاجة ا 

ويأسف الشيخ القرضاوي لانتشار ظاهرة الفصل بين الرجال والنساء في 
مجتمعات المسلمين › ويعل ذلك فی العشدد ويقول: «لكنى فى الثمانینات 
الجنسين. . وقد أنكرت هذا في أكثر من مؤتمر حضرتہ٣“۔‏ 


)١(‏ عثمانء. فتحيء الفكر الإسلامي والتطورء ص185. 

.۸٤ آبو داود کتاب الصلاةء باب التشديد في ذلك» رقم الحديث‎ )٢( 

() أبو داودء كتاب الصلاة باب ما جاء في خروج النساء إلى ال المسجدء زق الحديث 
۰ء وأحمد.. ) 

)٤(‏ البخاري؛ کتاب - تفسیر سورة کرت ٦‏ ومسلمء كتاب الأدب» باب 
الإذن للنساء بالخروج لحاجتهن 1/۷. 

(5) القرضاويء أولويات الحركة الإسلامية» ص10. 


045 


٤‏ ۔ موقف العصرانيين من ولاية المرأة: ؤ 

إن من أهم المقاصد التي أراد الإسلام تحقيقها في هذا الوجود: العدل» 
والعدل يعني: وضع الشيء في موضعه اللائق به» انطلاقاً من هذا نجد أن 
الإسلام أناط بالرجل من الأعمال والمهام ما يتناسب مع قدراته وإمكانياته؛ 
كما أناط بالمرأة ما يناسب قواها الجسمية والعقلية» وحيث إن قدرات الرجل 
في ميدان القيادة والحكم أكبر من قدرات المرأة» فقد أوكل الإسلام إليه ‏ 
القوامة» ابتداءً من الأسرة وحتى الولاية العامة على الأمة» وحرم على المرأة 


أن تكون ا وحاکمۂہ: قال رسول اللہ کن کا : (ما أفلح قوم ولو أمرهم 
) امر آج8 قال الخطابي: «في الحديث أن المرأة لا تلي الإمارة ولا 
القضاء»"'. 


ويقول ابن قدامة: «ولا تصلح المرأة للإمامة العظمى» ولا تولية البلدان» 
ولذا لم یول النبي كَل ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاءء ولا 
ولاية بلد فيما بلغناء ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالباً»” ". 


وقد أجمع المسلمون على عدم جواز أن تلي المرأة رئاسة الدولة“» ولم 
يحدث في تاريخ الإسلام أبداً أن تولت امرأة الخلافة أو رئاسة ولاية من 
الولايات» وذلك لأنه قد استقر في أذهان المسلمين» أن الولاية تتنافى مع 
طبيعة المرأة وتلزمها بمخالطة الرجال والبروز إلى المجالس» والتعرض للنظر 
إليها والخروج عن الآداب الخاصة بالمرأة” . 


إلا أن دعاة التجديد العصرانى ا في مجاراة الغربيين ولو على 
حساب الشرع والعقل والواقع. وانسجاماً مع دعوى المساواة ب بين الرجال 
والمرأة, أعلنوا جواز تولي المرأة أي عمل أو وظيفة مهما كانت .بدءاً من 


.4077 البخاري؛ کتاب المغازي؛ باب كتاب النبي إلى كسرى وقيصر» رقم الحديث‎ )١( 
.۱۲۸/۸ (؟) ابن حجر العسقلاني» فتح الباريی‎ 

.٦٦/۹ المغنيی‎ )۳( 

)5( ابن العربي» أحكام القرآن ۳/ .۱٢۷‏ 

.١ 568/7 المرجع نفسه‎ )٥( 


رئاسة الدولةء وإلى أصغر وظيفة دون فرق» وأوّلوا حديث: «ما أفلح قوم ولّوا 
امرأة» على أنه خاص في مناسبة معینة ولبلد معین . 

یقول الترابی فی معرض رده على سؤال عن تولي المرأة القضاء والولاية 
العامة: «صحيح أنّ هناك حديثا مشهوراً يقول: «لا يفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة»» ولكنه حديث في مناسبة معينة» في بلد معين» والفقهاء لهم مذاهب في 
ذلك. . . والمذهب الذي نختاره نحن هو أن تولى المرأة كل القضاء»”''. 

لكن ما اختاره الترابي لم يقل به أحد من الفقهاء على الإطلاق . 

ويتهم الغزالي من يمنعون المرأة من الولاية والحكم بأنهم يحتقرون 
الأنوثة ويريدون العودة بالمرأة إلى التقاليد البدوية والأوضاع الجاهلية والمزدرية 
لاأنویت'' ٤‏ ويفرضون تقاليد عبس وذبيان على عالم اليوم”*'. 

وينتقد الغنوشي القائلين بحرمة تولي المرأة للولايات والمناصب العامة 
نقداً شدیداء اویستند ای رأي بعض فرق الخوارج مثل الشيينة في جواز إمامة 
المرأة» ويقول: «إن عموميات الوسلام تؤكد المساواة بين الذكر والأنثى» وإن 
الحدیث المذکور لا يمثل أساساً صالحاً لتخصيص ٠‏ المساواۃء ذلك أن 
الحديث المذكور ورد بخصوص حادثة معينة» صورتها أنه ورد علی النبی ات 
أن كسرى فارس ماتء وأن قومه ولوا ابنته مكانه» فقال عليه الصلاة والسلام 
ذلك القول تعبيراً عن سخطه على قتلهم رسوله إليهم» فالحديث لا يتعدى 
التعليق على الواقعة المذكورة حتى يكون مرجعاً في مادة القانون الدستوري”” . 

0 400 سليم العوا على التخلص من الحديث ودلالته بطريقة 
أخرى» فيقرر أن المقصود بالولاية المذكورة في الحديث: الولاية العامة التي 
تتضمن القيام بواجبات الحاكم أو رأس الدولة الإسلامية» وتتضمن واجبات لا 
تستطيع النساء 0 بهاء وبما أن هذه المهمات 1 تعد محصورة لمر 


٣ الترابي» تجديد الفكر الإسلامي: ص۳۱۔.‎ )١( 
.٥۹ص (؟) عبد الفتاح إبراهيم» فساد نظریة تطویر اللینء‎ 
.٤٥ص الغزالي» سر تأخر العرب» ص۲۰. () الغزالى» السنة النبوية»‎ )*( 
2 ۱ الخنوشیء الحریات العامةء ص۱۲۹.‎ )٥( 
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. واحد بمفرده بل محكومة برأي الأغلبية البرلمانيةء وبالتالي لم يعد هناك وجود 
للولاية العامة التي أشار إليها الحديث والتي منع المرأة من توليها" ٠‏ افلا 
بأس من حيث الأهلية والكفاءة أن تتولى المرأة بعض هذه السلطات ولو كان 
ركاسة الدولة لان أا من تلك السلطات بما فيها الرئاسة سي لا تمثل «الأمر) 
الذي يدل الحديث على عدم فلاح من يولونه لامرأة'. 

ويتواطأ القائلون بمشروعية ولاية المرأة على الاحتجاج برآي ابن حزم 
الذي يجيز للمرأة أن تلي ما عدا الولاية العامة" ويستندون إلى أثر ذكره ابن 
حزم في المحلى أن عمر نه ولّى الشفاء بنت عبد الله العدوية قضاء الحسبة 
في سوق المدينة”*'» إلا أن هذا الأثر غير ثابت فقد ذكره ابن حزم بدون سندء 
وقال عنه ابن العربي المالكي : «لم 3 فلا تلتفتوا إليه» فإنما هو من دسائس 
المبتدعة r‏ 


© ه ‏ انحرافات متفرقة فى قضايا المرأة 
14 إباحة زواج المسلمة بالكتابي: 
رغم أن تحريم زواج المسلمة من الكافر ورد بنصٍ قطعي الثبوت قطعي 

تج تعالى: ##وَلَا تنكحوأ المشْركي هَ عق ومنو ولم ومن حر من 

ا ب [البقرة : YY!‏ وقوله: ان EAE‏ متت فلا س جع ون لی 
3 ا ی .]٠‏ 

لا أنه لم يسلم من تحريف وتبديل بعض دعاة التجديد العصري؛ فذهب 
إلى مشكلة وطنية» أو تكون عقبة في وجه التآخي الوطني الأكمل› ورد 


١ 


.۳۸ العواء الفقه الإسلامي فی طریق التجدید ص۳۷ -۔‎ )١( 

(Y)‏ المرجع نفسه» ص۸۲. 

(۳) الغزالي» السنة النبویةء ص٤٦ء‏ والقرضاوي؛ ملامح ہۓ می ص۲۷۳ 
وعثمان» فتحي ١‏ الفكر الإسلامي والتطورء ص٢۲.‏ 

.475/4 المحلی؛ ابن حزم‎ )٤( 

.۱٢٤۷ /۳ ابن العربي» أحكام القرآن‎ )٥( 


0۹ 


الإجماع المنعقد على التحريم بحجة أنه إجماع متأخرء والإجماع المتأخر لا 
) و" حجة إلا إذا استند إلى دليل قطعي» ورأى أن آية: ولا تتكحوا الْمشْرِكِينَ 
ي يتوأ لا تدل على التحريم لأنها خاصة المورد ولا تعم كل 
e‏ 
وأما الآثار فهي إما أخبار آحاد من غير المشھورات ولا تصلح للحجیة؛ 
وإما حكاية أفعال» والفعل بإجماع الأصوليين والفقهاء لا دلالة له» وقد تبنى 
الرأي نفسه حسن الترابي بحجة أنه لا نص يحرم ذلك 


© ب سے المرأة كشهادة الرجل: 
نص القرآن الكريم على أن شهادة المرأة في الدیون والاموال علی 

النصف من شهادة الرجل فقال ##: «اوَسْئَئْيدُوا هيين ن يلڪم ٿن لَه 
يتا ڪان ميل واتراکان مِكن يَصَوْمَ ين ابذك آن يل دهم كر 
ِحَدَنهُمَا الخُرَْئ » [البقرة: ۲۸۲]. وقال عليه الصلاة والسلام: «شهادة إحداكن 
عق رت فو ا ا 

قال ابن حجر: «قال ابن المنذر: أجمع العلماء على القول بظاهر 
الآية» . 

يقول ابن العربي تعليقاً على هذه الآية: «إن الله سبحانه شرع ما أرادء 
وهو أعلم بالحكمة وأوفى بالمصلحة» وليس يلزم أن يعلم الخلق وجوه الحكمة 
وأنواع المصالح في الأحكام»”” . 

رغم ذلك ذهب الشيخ محمود شلتوت إلى تأويل الآية او أخرجها عن 
ظاهرهاء» وأبطل دلالتها على أن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل» 
وجعل شهادتها مساوية لشهادة الرجل فقال: «الآية جاءت على ما كان مألوفا 


- ١٠٤ص العلايلي» أين الخطأء‎ )١( 
الوعي؛ العدد ۱۱۳ء ص٥٠ نقلاً عن صحيفة العرب» الأسبوع الثاني من شهر أيارء‎ )٢( 


7م 
(©) البخاري» كتاب الحيض» باب ترك الحيض الصوم. رقم الحديث ۲۹۴. 
)٤(‏ ابن حجرء فتح الباريی .۲٦٦/٢‏ (6) ابن العربي» أحكام القرآن .۲٥٥/١‏ 


00۸۰ 


في شأن المرأةء ولا يزال أكثر النساء كذلك لا يشهدن مجالس المدايناتء ولا 
يشتغلن بأسواق المبايعات. . وإذا كانت الآية ترشد إلى أكمل وجوه الاستيثاق 
بالمرأة على نحو الاستيثاق بالرجل حتى اطمأنوا إلى تذكرها وعدم نسيانها على 
نحو تذكر الرجل وعدم ا 

ووافق القرضاوي الشيخ شلتوت على هذا الرأي» ورأى أن 5 إذا 
كانت تشترك في البيع والشراء والمعاملات فشهادتها كشهادة الرجل”''. 
© ج - دية المرأة: 

نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن دية المرأة نصف دية 
الرجل» بمعنى أنها إذا قتلت يدفع القاتل قدر نصف دية رجل» وقد تقدمت 
بعض النقول في ذلك عند الحديث عن موقف العصرانيين من السنة» ويقضي 
المقام هنا ذكر بعضها: قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن دية المرأة نصف 
از 

وقال ابن حزم : «واتفقوا على أن الدية على أهل البادية مائة من الإبل في 

نفس الحر المسلم المقتول خطأ لا أكثر ولا أقل» وأن في نفس الحرة المسلمة 
المقتولة منهم خمسون من الإبل»“ . 

وقال ابن رشد: «واتفقوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل في 
النفس» 2 

ومع كل هذه النقول المؤكدة للإجماع نجد الشيخ محمد الغزالي يقول: 
«وأهل الحديث يجعلون دية المرأة على النصف من دية الرجل» وهذه سوءة 
فكرية وخلقية رفضها الفقهاء المحققون». ثم يقول: «فالدية في القرآن واحدة 
للرجل والمرأة. والزعم بأن دم المرأة أرخص» وحظها اعرد زعم كاذب 
مخالف لظاهر القرآن»" . 


() شلتوت» الإسلام» عقيدة وشريعة» ص٠15.‏ 

(۲) القرضاوي» مركز المرأة» ص١٠.‏ (۳) ابن المنذرء الإجماع» ص۷۲. 
)٤(‏ ابن حزم» مراتب الإجماع» ص١٤٠. )١(‏ ابن رشد بدایة المجتھد .٦٢٤/٢‏ 
(0) الغزالي» السئة النبوية»ء ص۱۹. 
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لا ندري عن أي فقهاء محققين يتحدث الغزالي بعدما تقدم من نقول 
واضحة وصريحة في انعقاد إجماع الفقهاء والمحدثين وغيرهم لي أن دية 
الع اه على النصف من دية الرجل . 


٭ د ۔ تقدید الطلاق وتعدد الزوجات وتحدید النسل: 

إمعاناً من دعاة التجديد العصراني في متابعة الغربيين حذو القذة بالقذة, 
حتى لو دخلوا جحر ضتٌ لدخلوا معهم» نجد أنهم على خلاف ما عرفوا به 
من إشاعة لفقه التسيب والتيسيرء وإباحة لما حرم الله مجاراة لأهواء الغربيين» 
أعملوا هذه المرة فقه التشديد والتعسير متابعة للغربيين أيضاًء فرغم أن الله ك 
أباح الطلاق» وجعل عقدة النكاح بيد الزوج يوقعه إذا احتاج إليهء وأباح 
للرجل أن ينكح مثنى وثلاث ورباع» وحث المسلمين على الإنجاب والتناسل 
ليباهي النبي گل بأمته الأمم يوم القيامة› 3 بعض دعاة التجديد الفصراي 
هدي الشريعة في هذه المسائلء فذهب قاسم أ مين إلى أن الطلاق محظور فی 
نفسه» مباح للضرورة فقط› اح ا ا 
كانت صريحة, بل لا بد لإيقاعه أن يكون أمام القاضي في وثيقة رسمية 


(١) : 


وتابعه على ذلك العدید من العصريين منهم محمد فتحي ا 
ومعحمود الشرقاوي 0 


وذهب ا ال اك لكان عن د وجوب الاكتفاء بزوجة ا 
«قال تعالى : لن کيل أن تصدلوا بن 2 ال ولو حر 2+ [النساء: ۱۲۹]). 


۳۰/۱ ححسين» خد امات ا‎ )١( 

)٢(‏ عثمانء محمد فتحيء الفکر الإسلامي والتطورء ص۱۹۰. 

- (۳) الشرقاوي» محمودء التطور روح الشريعة» ص٥أ۲۷.‏ ) 

)٤(‏ هو قاسم بن محمد أمين المصري» كاتب باحث» اشتهر بالدعوة إلى تحرير المرأة 
وإعطائها حقوقهاء أشهر كتبه: تحرير المرأة» والمرأة الجديدة» توفي بالقاهرة سنة 
٦ھ‏ ۔ ۱۹۰۸ء. الزرکلی؛ الأعلام .۱۹/٦‏ 


oo 


وانتهى أحمد أمين إلى منع التعدد”'' ناسباً التعارض إلى آيات القرآن 
الكريم» ولم يكلف نفسه الرجوع إلى كتب التفسير ليعلم أن العدل الذي صرح 
القرآن الكريم بأنه غير مستطاع هو العدل القلبي؛ أي العدل في المحبة فهذا لا 
يكلف بهء وأما العدل الذي يستطيعه وهو العدل في المعاملة فهو المكلف 


٢۷ 


وقد تابع فتحي عثما ن ومحمود الشرقاوي قاسم امین علی رأیەء وذكر 
الشرقاوي أن تونسياً تزوج بزوجة ثانية دون إذن القاضي المختص فلما كشف 
آمره» قدم إلى المحاكمة وقضي عليه بالسجن عاماً وأبطل زواجه ثم عقب على 
هذا الخبر بقول: «إن علماء الإسلام مقتنعون خالص الاقتناع بآن هذا التشريع 
متفق تماماً مع شريعة الإسلام» . ) 
ظ © © © 


.۲۹۸/۱ حسين» محمدء الاتجاهات الوطنية‎ )١( 

(؟) ابن العربي» أحكام القرآن .004/١‏ 

(۳) عثمان» فتحي» الفكر الإسلامي في التطور» ص۱۹۲. 
)٤(‏ الشرقاويء محمودہ التطور روح الشريعة» ص۲۷۸. 


o0 
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انحراقات العصرانیین في مسائل الربا 





خرب الربا من قطعيات هذه الشريعة» ومما علم من الدين بالضرورة؛ 
فقد ورد العديد من الآيات في بيان حرمة الربا وفداحة جريمة المرابين» ‏ 
وهددت وتوعدت بحرب إلهية تقع على تق ر في التعامل بالربا بعد 4 
الإنذار الإلهي» قال تعالى: ایت َأكلُونَ اربوا ل يوون إلا کما یتو بوه 
۸-01 شان مِنَ المين ذلك تمم الوا نما اليم مر شل ايوا وَأحل 3 
ال 7 ای [البقرة: ٢۲۷]ء‏ وقال سبحانه: نایا 0 اموا اک وا أله 
ودروا ما بق مى لبوا إن كُنشّر مُفْمنينَ 409 [البقرة: 774]. 

0 عليه الصلاة م : «درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم عل 
عند الله من ست وثلائین زنیةا'''. وقال آنا : الا وة وون يابا رطا 
مثل أن يطأ الرجل أمه ,, 

لكن رغم وضوح ما دلت عليه هذه الآيات والأحاديث» وجد من بعض 
دعاة التجديد العصري من هوّن من شأن الرباء واحتال لإباحته بشتى أنواع 
الحیلء ومن أبرز هؤلاء عبد الله العلايلي» فقد زعم أن البنوك لا علاقة لها 
بالربا المحرم وفي هذا يقول: «المسألة من أصلها لا تخرج عن كونها من 
خداع الألفاظ الذي كثيراً ما یکون مطية للخطأء فقد أطلقوا على ما يأخذه 
المستثمر فائدة مال لا سعي فيه فأوهمتهم كلمة الفائدة أنها ربوية» ". 

وكان قبل هذا الكلام قد قال: «إن التعامل المصرفي هو من باب إجارة 


ر60 اي مسد شين رقم الحديث 2,2١‏ وهو حديث صحيح ١‏ كما في الصحبحة 
برقم AA‏ ۰ء 

(۲( الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم الحديث ۱۸۷۱. 

)۳( العلايلي. عبد اللہ أين الخطاء ص1۷ . 
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الأموال» وإن عني بها الفقهاء الأعيان المثمنة» ومعروف أن الفرق بين المثمن 
والثمن صوري» واختلاف الصورة لا يغير الحكم فتدخل في عمومه»“. 

الغريب كيف لم يخطر هذا التخريج على بال أحد زمن النبي ية ولا في 
الأزمنة التالية» والتى تعاقبت فيها فحول الفقهاء والمجتهدين» فيسوغوا الربا 
رورتترا ار غاي ال ين وغل كان را التماهلة الذى حرف القران: إلا 
إجارة للمال يا ترى؟ 

واحتال آخرون لإباحة ربا المصارف والبنوك بأن الربا الذي حرمه القرآن 
هو الربا الاستغلالى حيث كان الأغنياء يستغلون حاجة الفقراء فيقرضونهم 
بالربح؛ وإذا لم يتمكنوا من السداد في الموعد المحدد زادوا عليهم الربح 
أضعافاً مضاعفةء أما الفوائد التي تأخذھا البنوك من المقترضين من أجل تنمية 
ثرواتهم وزيادة تجاراتهم وأرباحهم فلم يكن يعرفها العرب بل هي شيء جديد. 

بل هللاا يقل مر شرف تنا روحس عن آعة القات اضر تل 
بعد أن E‏ الربا: (یتضح من السیاق الصریح في وك الآيات أن الربا 
المحرم بالقطع الذي نصت عليه هذه الآيات هو موضوع آخر يختلف كليا عن 
موضوع إيداع الأموال في المصارف لقاء فائدة مئوية مقررة ومتفق عليهاء . 
إنه (يقصد ربا المصارف) قضية جديدة نشأت عن تطورات العصر وتجديدات 
الزمن» أي أنها ليست قطعاً من الربا المحرم الذي يستغله الأغنياء ضد الفقراء 
الذين كانوا يستدينون للإنفاق على الحاجة والأكل والشرب والغذاء والدواء 
لأنهم لا يجدون لديهم ما يسد حاجتهم» فيضطرون للاستدانة بالضعف أو 
الأضعاف المضاعفة.. فيقعوا تحت مطرقة المرابي المستغل الذي لا يرحم 
فقرهم ولا يقدر حاجتھم؛ فهذا هو الربا الذي حرمه الله ورسوله» وهو قرض 
الاستهلاك يستهلكه المدين للإنفاق على حاجته وغذائه ودوائه وکسائه» وهو 
يختلف اختلافاً كلياً عن قرض الاستثمار الذي یأخذہ المصرف؛؟'''. 

والحقيقة أن هذا الكلام لا وزن لهء لأن القرآن أطلق تحريم الربا ولم 


. ٦۷ص المرجع نقسه»‎ (١) 
۱٣٤۸ 16۷/۲ العوف». بشیں تعاليم الإسلام بین المیسرین والمعسرین‎ (0 
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يفرق بين ما كان لأجل الإنتاج وما كان منه لأجل الاستهلاك» فكل ما ينطبق 
عليه تعریف الربا یعتبر محرمأء ولا يغير تبدل الأسماء واختلاف ]۶ 
اتحاد المعنی والمقصد؛ > لا يغير من الحكم الشرعي شيئاء إذ الربا د يعنى الزيادة 
على الدين في مقابل الأجل» يقول ابن العربي: «المراد بالآية ‏ يعني آية الربا - 
كل زيادة لم يقابلها عوض6"'"'. 

وهذا ينطبق على الربا سواء كان إنتاجاً آم استهلاكأًء ثم إن المصارف 
والبنوك القائمة حالياً لا تفرق بين قرض الإنتاج وقرض الاستهلاك» ولا تلتفت 
ااا إلى دواة فع المقترض وأسباب اقتراضه» بل تفرض زيادة مئوية على كل 
قرض تصرفه» من غير فرق بين قرض وقرض. ٠‏ 

ويميل فتحي عثمان إلى تحليل ربا المصارف بطريقة خفية ويقول: « 
حسن الحظ عند أصحاب العقول المرنة» ومن سوئه عند غيرهم: أن نصوص 
الربا جاءت متأخرة الورود» وجاءت محدودة العددء وجاءت تطبيقاتها مقصورة 
على صور معينة يسيرة بحكم الطور البسيط الذي كان يختاره المجتمع في 
العلاقات والمعاملات. 

ومن هنا تكون الفرصة سائحة للتيسير لصور متشابكة معقدة كثيرة في 
مجتمعنا العالمي»'. 

وینحو اع ا الغزالي المنحى نفسه» ويجنح إلى القول بإباحة 
الفوائد الربویة , ويجوز ز العمل في وک 

© © © 


.۲٤۲ /۱ ابن العربي» أحكام القرآن‎ )١( 
عثمان» فتحي › الفكر الإسلامي والتطورء ص۳۸.‎ (۲) 
الغزالي. خد الاسلام والمناهج الاشتراكية. ص۱۱۸.‎ (۳ 
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انحرافات العصرانيين 2 
فى إباحة صناعة التماثيل والصور 





ورد في السنة النبوية العديد من الأحاديث التي تحذر من التصویر وترهب _ 

من عاقبة المصورين» من ذلك قوله يَكلهِ: «إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
CL.‏ 0 سے وو ھا مس ا 0 

المصورون»"''. وقوله : (من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح ولیس بنافخ 
أبد»" . وقوله: «إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامةء يقال لهم : 


أحيوا ما خلقتم»” ". 


يقول الإمام النووي كأَنْهُ: «تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم 
وهو من الكبائرء لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث». 
وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره» فصنعته حرام بكل حالء لأنه فيه مضاهاة 
لخلق الله تعالى» وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس 
أو إناغ أو .مماقط أو بره 


إلا أن الذين جعلوا قبلتهم أوروبا الوثنية تجاهلوا تلك النصوص وما دلت 


ء٤٤۹۰ البخاري» كتاب اللباس» باب عذاب المصورين يوم القيامة» رقم الحديث‎ )١( 
ومسلم» كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم الحديث‎ 
.۳۳۷۷ وأحمد؛ رقم الحدیث‎ ء٣۳‎ 

(۲) البخاري» كتاب اللباس» باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح»› 
رقم الحديث ٥٥۰٦ء‏ ومسلم»ء كتاب اللباس والزينةء باب تحريم تصوير صورة 
الحيوان» رقم الحديث 8447. 

(6) البخاريء كتاب اللباس» باب عذاب المصورين يوم القيامة» رقم الحديث 20448 
ومسلمء کتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم ؟514. 

) ) .۸٠/٤ النووي» شرح صحيح مسلم‎ )٤( 
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عليه» وذهبوا إلى إباحة صناعة الصوو والتماثيل» وتعللوا بأن التحريم المذكور 
إنما كان لعلة قرب الناس من عبادة الأوثان» فخشي الإسلام أن يعودوا إلى 
عبادتها فحرم صناعة التماثيل والصور من أجل ذلك» وحيث إن العودة إلى 
عبادة الأوثان لم يعد وارداء لما طرأ على العقول من رقي وتقدم» فقد زال ‏ 
التحريم وعادت صناعة الصور والتماثيل إلى الإباحة» فقد أورد محمد عبده 
- سؤالاً عن حكم الصور والتمائثيل في الشريعة الإسلامية ثم أجاب بأن ذلك 
جائزء لأن معنى العبادة وتعظيم التمثال أو الصورة قد محي من الأذهان. 
ورأى أن حديث: «إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون» وما في معناه 
إنما جاء في أيام الوثنية» وكانت الصور تتخذ في ذلك الوقت لسببين: الأول: 
اللهوء والثاني: التبرك بمثال من ترسم صورته من الصالحين» فإذا زال هذان 
العارضان وقصدت الفائدة» كان تصوير الأشخاص بمنزلة تصوير النبات 
والشجر فی المصنوعات'''. 

ويردد حسين أحمد أ مين الشبهة نفسها ويرى أن تحريم التصوير إنما هو 
تشريع آني في ظرف ار حيث كان المجتمع العربي قد خرج لتوه من عبادة 
الأصنام”'"'. 


والحق أن هذا التعليل باطل ومردود لأن النصوص التي حرمت الصور قد 
حددت العلة» وهي مضاهاة خلق الله» وليس الخوف من عبادة الأوثان والصور 
فلا يجوز اختراع علة غير العلة التي نص عليها الشارع وتعليق الحكم عليها. 

وما ذكره محمد عبده من أسباب لتحريم الصور لا زال قائماً لم يتغير منه 
شيءء حيث نشاهد أن الصور تتخذ للھو وللتبركء وما أمر تعظيم الصور وإقامة 
النصب التذكارية». وتقديسها وإشاعة الهيبة والتعظيم لها بخاي على أحدء ولا 
زالت بلاد كثيرة كالهند وأجزاء واسعة من أفريقيا وآسيا يعبدون الأوثان تام 
٠ "۰۰۰/9‏ ظ 


.٦٤ العربی؛ العدد ۷٦۲ء ص٤٣ ۔‎ )١( 
أمين» حسين أحمد» دلیل المسلم الحزینء ص۱۳۱.‎ 0», 
.16 القرضاوي› الاجتهاد المعاصر. ص‎ (۳) 


00۸ 


يشار هنا إلى أن تنصيص الشارع على أن علة تحريم التصوير هي مضاهاة 
خلق الله وتعظيم المخلوقين يخرج التصوير الفوتغرافي إذا لم يكن للتعظيم من 
دائرة الحرمة لأن الصورة الملتقطة بالكاميرا هي عين خلق الله وليس للمصور 
أي دور فيهاء وإلى هذا الرأي ذهب العديد من العلماء المعاصرین . 

يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين: «وأما التقاط الصورة بالآلة 
الفوتوغرافية الفورية التي لا تحتاج إلى عمل يد فإن هذا 90 ۳011ھ 
يدخل في التصوير 7 

© © ® 


۲۰٠۸ص ابن عثیمین ؛ رسالة فى صفة الصلاة»‎ )١( 
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س٤س‏ جا مد لديم 


بعد هذه الرصلة الطزيلة بين ارات هذا اهف وتصولة وبع هذا 


المشوار الشائك والشائق بين ثنايا وروده وأشواكه. وفى رحاب ریاضه ومفاوزہ 
أضع عصا الترحال لأسجل النتائج التالية : 


1۔ 


التجديد مصطلح زا ورد به الحديث الصحیح؛ ویعنی : إعادة الدين 
بعد أن تراكمت عليه البدع والمحدثات» وانطمس جوهره بفعل التأويلات 
والتحريفات» إلى ما كان عليه يوم نزوله» ولا يعني أبداً تبديل أحكام 
الدذين والإتيان بدين جديد. ظ 

التجديد ضرورة من ضرورات هذا الدين» ولازم من لوازم خلوده إلى يوم 
الا ٣‏ ٰ ظ 

إن في الشريعة من الركائز والمقومات› ومن الخصائص والصفات ما 
يتيح للمجدد القيام بمهمة التجديد على أتم وجه وأحسن صورة. 

إن للمجدد شروطاً وصفات ينبغى توافرها فيه ليكون أهلاً للاضطلاع 
بمهمة التجديدء وليس التجديد میداناً فسيحا يسرح فيه من هب 


ودلب. 


إن الراجح في تفسير حديث المجدد حمل (من) على العموم» فتكون 
مهمة التجديد مهمة جماعية» يضطلع كل مجدد بجانب من جوانب 
الدين» وذلك لصعوبة إحاطة فردٍ واحدٍ بكل جوانب التجديد. 

إن التجديد في علم العقيدة يوجب العودة بها إلى منابعها الأولى» وتلقيها 
من النصوص مباشرة بفهم من نزل فيهم القرآن: الصحابة ثم التابعين» 


وإبعادها عن الفلسفة الإغريقية وعلم الكلام. 
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إن التجديد في علم أصول الفقه يقتضي تصفيته من المباحث الفلسفية 
والكلامية وما لا يترتب عليه عمل › كما يقتضي تسهيل عرضه وتمريبه 


إن التجديد في علم الفقه يقتضي إحياء الاجتهاد للقادرين عليه ونبذ 
التقليدء كما يتطلب التجرد من التعصب المذهبي واتباع الهوى. وعدم 
تتبع الرخص وزلات العلماءء والدوران مع الحق حيث دار. 

إن التجديد في علم السنة يقتضي الاهتمام بعملية مسح شاملة لکل کتب 
التراث لتخریج أحاديثها والحكم عليها وعدم الاكتفاء بالعزو لمصدر 
الأحاديث» فتؤخذ الأحاديث الصحيحة ويترك ما عداهاء ولا ينسب إلى 
رسول الله كو ما لم يقله. 

إن التجديد في علم التفسير بالمأثور يتطلب القيام بتحقيق كتب التفسير 
للكشف عما حوته من إسرائيليات وخرافات» والتجديد في علم التفسير 
بالرأي يوجب على المفسر أن لا يخرج في فهمه للآيات عن معهود 
العرب؛ وآن لا یحدث تفسیراً مناقضاً لتفسير السلف» وأن يستفيد من 
معطيات العلوم الحديئة للكشف عن جوانب الإعجاز القرآني المتجدد. 
إن التجديد في علم السلوك يستلزم تصفية كتب السلوك المتداولة من 
الشطحات والانحرافات وما أكثرهاء كما يقتضي تقديم دراسات جديدة 
تظهر تلازم السلوك والأخلاق مع العقائد والأحكام» وعدم انفصالها عن 
بعضهاء وبالتالي يثبت لدى المسلمين أن الوصول إلى مرضاة الله إنما يتم 
عبر الالتزام بالإسلام نفسه وليس بابتداع طرق» وإحداث سلوكيات» ما 
أنزل الله بها من سلطان. ٣‏ 

إن التجديد في علمي السيرة والتاريخ يستوجب اعتماد مناهج المحدثين ١‏ 


وطرقهم للحكم على الروايات قبل استخراج الدروس والأحكام منهاء 


كما يتطلب البعد عن تفسير الأحداث التاريخية بمعزل عن مناخها 


۱ وملا بساتهاء وإسقاطها بطريقة التحكم علی وقائع جديدةء ومتغيرات 


غريبة عن بيئتهاء كما يتطلب أن لا تفسر الأحداث تحت وطأة الهزيمة 
الفكرية التى أحدثتها المتغيرات الدولية. 


651١ 


- للتجديد ضوابط وشروطه ومعايير علمية أطبق المسلمون عبر عصورهم 
المختلفة على مراعاتها واعتبارهاء فيجب الالتزام بها وعدم الخروج 
عليها . 

8 - بدأ التجديد المنحرف في وقت مبكر من تاريخ الإسلام» واستمر عبر 
العصور المتعاقبة» ووصل إلى ذروته في القرن العشرين وأواخر القرن 
التاسع عشرء واندسّ تحت لوائه كثير من الزنادقة والمنافقين والعملاء 
والمأجورين إلى جانب جهال ضالين» وجرف في طريقة علماء مخلصين 
آلمهم حال الإسلام والمسلمين فظنوا أنه لا سبيل لعودة الإسلام إلى 
واجهة الحياة إلا بالانحناء للعاصفة. والمصالحة مع الواقع المفروض 
ورغم تعدد أسباب الانحراف عند أصحاب التجديد المنحرفء إلا أن 

هناك سبباً جوهرياً أوقع الجميع في الانحراف يكمن في ضعف الثقة بكمال هذا 

الدين وشمولهء وتعظيم دور العقل وتحكيمه في النقل. ) 
وقد تميز التجديد المنحرف المعاصر بالانبهار بحضارة الغرب والسعي 

المحموم للمواءمة والتوفيق بين نصوص الشرع ومعطيات الحضارة الغربية 

وفكرها المعاصرء وذلك بتطويع النصوص وتأويلها بما يتلاءم مع المفاهيم 
المستقرة لدى الغربيين» وفي سبيل ذلك أعلن عن ثورة عارمة على الدين طالت 
الثوابت والقطعيات» وعبثت بالأصول والمسلمات فضلاً عن الفروع 

٣ ۰ . والجزئیات‎ 

هذا آخر ما يسر الله كتابته فله الحمد والمنة.. وسبحانك اللهم وبحمدك 

أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ئ 
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٣ الآبة‎ 
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یا این مثا أيليمزا لله ایلیا ایک انی الک يك 
ٹن تلم و في سء دوه کی الہ ارول چ4 
فلا وريك لا بومنوت حى يُحَكموك فیا شر ميس ين 
دوا ن ن انف سج ا کک لت و1 ا @{ 
انر 200 لق ان 46 
طول ڈو إلى اسول وإ ولي آلأمر مهم لعلمة ألزين بالطو منم 
ممه الب ل 
وذو ر کرو نَ كما 7 ا س4 
«ولا فووا لمن الق لِل کم الکَکم نت می4 
ط نا نا اليكَ التب پالحی لحم بین الاس ما أرنك الہ 
ومر ۰ 7 ل مِنْ بعد ما بين ا لدع ویک کے کید 
الل ٤‏ و 6ال تا وت تقانت ث مَصِيا 49 
ٹولن ستطیعوا ا رل > بن السا ولو حر ص4 
وون 1 ا ِلكفرنَ ع رمن سيلا 
ر شوم سی السام e‏ اف و 
7 رهم موا مذ ذا ل ع أ عي ير 
1م 
ما ِِمَا نَفَضهم هر وک رهم ےت تِ الله وف د 7ر به ر ع 
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الآبلة 


وَمْوَلِهمَ نا كنا الیم عبس أن ريم سول أله وما كلوه وما صَلَبُوه 
ر2 ے ہمان 
ولكن سْبَه م 4 
يطل من ليت كلها ہت دہ ہب تد کے مم 
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: سورة المائدة 

الوم مآ ملت کم دینک وات ڪا که نعمت و وَرَضِيِتٌ لَك الاسم دين » د 
#فمن 2 ن أضطرٌ في ص عبر ماني لونم د آله عور جي 
با اتکی مک ااا اتم اھر ع 


کے خر ت 


فو یرم ککاں مو 5 آل تيا اعَدلواً هو آقَرَبُ 


سوے ج 


لتقو © 
#والسارف وَالسَارقَة فاقوا أَيَدِيَهَما جرا د پا كسا -- 
ا ےرگ سے ہو کٹ @4 
اترام 
لدان عم يتم يما أل أ وا 8 أَمواء 
پ يناما لذن اا لا سدوا لبود انمسر آڑا 
# اما ادن مو ا دوا البو والتصاري آڑا 


(لا تاا عن فب اد د كي 2 
سورة الأنقام 


¢ 
تبن أزليا ا بض )4 
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«إمًا مرَطئا في الكت من 7 ظ 
وگل مل اکن وي سيل اترم 
إن ال 0 ٹک 


(ولا موا ایت دعو ن دون آله ینمرا آله عد بتر ع4 


س صا جح ر مر رر سے 9 إلا ما اكه خرن مرو قل 


0+ ررتم إِليه گ4 





سورة الأعراف 
100 کا یر کی نه عاقتی بن گار رتم من يلبو» 
بیج ماد ڈو زیت نڌ کي مس ڪا اشيا ولا شيا نَم 
لے ارد : 40 
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این ھل اشر آن بام اشا یا وشم ایو © أو أي از 
الفر أن اتيم كا شي شحى وهم يِلْمَبُون ©4 
9 انا أ اذك أ بای اع ينك وق ينك © أذ أي 
الگ 8 أن اہ شتا شی هم يلمر @ 4 
تاها الاش إن رسو آل كد میگ 
وَسْمَلْهُمْ ء عَن الْقَرْيَةٍ ر لی ڪات حَاضْرَة البخر إذ يدرت فى 
اکت إ5 كانت یتام م ستبيع ي ا وم ل 


9 شيت ل ايهم ڪَذرك بوم بىا وی 
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وس 


4 ررد د رر سے ماس م 
وفَلیٰلوهم حیٰ لا تکوت فِتنة الد كا 


»)9 کر لدو عند او الین كرا قم يؤيثوة‎ ٣ 
«وَأعِدُواأ ہم ا استطغشر جن کڑڑ ہہ‎ 


سورة النُوبَّةَ 


(کیرا الک کہ قوت ل د ليوو الي ول کا سخ 
2 و موا و ییوت در ال ارت ا توا التب 


می جم 


ہنا الجا من ب وم سيك 4080 
كيذ اليس ل بغرت اتر رک بالزر الأيز» 


سب 


واک ا یر ا ار زا ری یوقم 


لھم باهم بسر 70 رج فول ل از بن صكفروأ من 
ما أئَدُ أن يرڪو مم 
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الآأبة 


«امصذًا سرع رسک ڑکا ين دوب الل الج اع 


کے وت اڑا لا لتا إلا رجا ل إل إلا هو 


سبحم کا مشرد ©4 
7 و ایت ا2 سو لْمْدَئ وَرِينِ لحي ليظهرم على ال 
کا وو کر المتركن 49 7 
(رکیڑا ایق کت کوک ا 
لکنا اق حلت لك لِم آَِتَ لَه حى سے یب اوس مت ص۴ فوا وتعلم 
الكذيد @) 
خد ین ن اميم صد صدفة تطهرهم ورکیم با وص عَليهم ان صاوتاہ 
مل نکی کے 
سورة يُونس 
لل هَل ين شُركيك من يبدا الل م بد 
سورة يُوسشف 
ذش إل ذِكرٌ لِلْمْلِينَ4 
زو سیق آنشزا اتی عل بورق أا ون اقبي شين آله 
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سورة الزعد 


4 ات الأب‎ 5 0 j 
سورة إبراهيم‎ 
بن وي أل د الأضكاء» ظ‎ 
سورة الحجر‎ 

إا ڪن ترات لكر وت م نطو 469 

0000 سورة النحل 
لوالا الیک اکر لشبین لتاس ما رل الیم 4 
ان م س ره يقلو تا ور85 @4 
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الآبلة رقم الآية الصفحة 


راا 1 ملک ملت الكتب ینا لکل شی وُهدی تد ونشریٰ ۸۹ مكل 0# 
رت یک4 
ورلا میت الکتب بیدا لل ن ش4 ۵۰0۵ 


8إا من ڪر لبم مسي بيسن er ٦‏ 


سورة الإسراو 


کا کا شی بک ٹا 4 10 VV c14‏ 
1 سوره فرتم | ) 
وادذکر فی التب مرم 4 ١‏ 5 
سورة طه 





#الرحمن عل المرش أستوئ 69 »* 0 ۷ 
سورہ الأنبيّاء ظ 

لو کان فما فيما هد إل ال لفسا ۲ ۲۹ 

ول ا سعلورے لوت 409 00 ۳ ۲۹۷ 


تهم کا سٹو ف الْحَيرات ويدوا ربا ويها ۹۰ ۲۳۲ 
وحكازوا لنا خَسِوِيت» 


فا ارسالک لتك إلا ره عیب ©4 ` ۷ YY ٣‏ 
۲٦ھ‏ 
سورة الحخ 
ادن إن مَك في الأرض أَقَاموا الصَّلَزةٌ راتوا الرَكَرةٌ وروا 4١‏ ۷۸ 
بالمغروٍ وَبَهَوا عن السك » ظ 
وکت ون عاقب يمل مَا عويب رو شم ب علدو لَِسْرَئه اذو ٠‏ و 


0 سورة المؤىنون 
tt‏ ا ا ۱۹۷۸ء YA‏ 


فحیبٹم انما لقني مرکا واک إا کہ ع © 1٥‏ ۹۸ 
وو و 3 اما خلقتکر عبشا وک إل ترحعور 
) ٌ >7 ے َلکرو 
اتی ایا لتک عبد رخ کن لا کش © لمهم 
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الآبة 


سورة النُور 
نیا 


ٍ سے و رر 2ه 3 A,‏ 
ET 9‏ و 


سورة القنكبوت 
ایر الکو إت الکو تن عن الحا انکر ) 
يلوا آهل انتب ر اله لت 
اور نون اتا ارتا بک التب بت عو 
) سورة الرُوم 
#ومر ال ےس موت عد 
ظ ٠‏ سورة السّجدّة 
اتسن کات متا کس گات اقا لا َو 49 
سورة الأحرّاب 


لوقن فى سيك » 


وما كن مون ولا مُؤْمِةٍ دا قصَى أله ورَسولمة ات أن یک هم لب 


ے سے ر وا رع چ کر اس سس رر رواب وق ر مين ی 
لا کان حم آیا حر من مالك ونیک روگ الہ وَمَاتر ين4 
م ۲1 موت ã‏ ۰ 
حالص لک ين دون الْمرمين) 
کات اشن ٹم اتکی بيك رشك التي بيت عن ين 
ہے سے ہے حح۔ 7 7 چ صر ص E‏ 
جهن ذَلِكَ أدفة أن يعرفن فلا بودن © 
سورة سَبا 


مع دی کہ مھ کی 


ورا أ رلک ل كاف لاص بيا وکنا ) 
e‏ 
قا انتما َم جين €9 وَيَديْكهُ آن يبه €9 قد سَدَّفتَ 
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الآبة 


٣‏ سورة ص 
کنب رل لك س لِکدنا ءب۔ ریکگر آرزا الاب 8> 


سورة فضلت 
سے رس“ - م ي لات ۔سہےهہ!۔ >ہ م 2 
ساریھ ماتا ف الفاق وؤ انم حَقٌّ يبيد لهم أنه كى 


سورة الشورى 
سرع لکم ِن الین ما وی یی ًا ولزۍ ايتا إْكَ وما وصَيّا 
ر ر ص ات رط چے ٤ر‏ مه 2 e i< Je‏ 
بده إِبَرَهِمَ موی ويس أن أقموأ أدبن ولا لتفرفوأ فيد» 
رک ره پار وې 
وَأمرغم سوری س4 
ظ سورہ الرخرف 
ےس ۱ لے e‏ سے سے ص سے مدع یی ہہ ےہر ےہ کے بس ساس ار موس 
#ولين سألنهم مَنْ خَلق السملوتِ وَالارض لِیقَولن حَلفَهنَ المزيز الْعَليم 4 
٣‏ سورة الجائيّة 
«أه حسب الذت ارجا الشیعات ان مہ لين اموا وعماوا 
حسِب ألذين اجترحوا السَيّعاتٍ أن مجملهمر طلذين ءامنوا وعمِ 
ص صرے سے رر مایت ري الم ٤‏ ہے ہے ص 4 
الگا 55 سو ص 2 م 1 ون 49 


سورہ محَمّد 


مر یہ 


لهل عَسَيْسُمَ إن لیم آن نوا فی الأرض عا اام 69 4 
سورة الفح 


سے ۳ 8 
يد أله وق أيدييم #4 
2 وو ٤ھ‏ 5 


رب ٣ص‏ ہے و م وص ر ہہ عط ےم ور ے لے“ 
حمد سول أله والزين معهء اداه علی الکتارِ رماع بينم برهم رکا 
EEE‏ 


٣‏ سورة الحجرًا 


ت 
#وأعلمواً 4 یک کر Ki‏ 4 ىک ف کر 9 الک اگ 7 
2 ۳ 


لہ بب لیک الین ودب فی فلویك وره للب الكثر وَالْمُسوقٌ 
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سورہ النْجْم 
وما یق عن آمو © إن هو إلا و بوك 02 »4 EY‏ ۱۸۵۸۰۰ 


1 2/86 
ان 5 شر إلا لا لن وما تھی 1 ى الأئشن رلم ماهم ن ربب ادك ۲۳ ۲۷۲ 
7سہسٌ "7 ۵ 1+ 
) سورة الرّحين ) 

مرح الین لبان 9 * ٣‏ 0 ۰ 
ال اث4 ۵ و۵ 
لبَق َه رك 0 5 


سورہ الواقعة ) 
سبح اسم ريك العظہ : 5 ) ظ ۱ ٥٣ V٤‏ 


سورة الحديد 
ولق امت رٹک پیک رة ہ ان سس ار سن 


ور ة الحشر 


7 >2 44 21 2 ہر سے ەم عند اھا ۷ ) CAV cEA*‏ 
سورهة ١‏ ۸ لممتّحنّة 
لیذ کات لک أسوة سد ف ام وا مکش إذ كال یت 1 ۹ 
مکی یکا تتثية ون شد اھ گی پگ تا با ر 
العداوة والشصاء سے ينوا ل ا 


ن شو زین کو کیٹ تکار کے : 00 
سورہ 7 ) 

نز از د ےق الاب 8 ۰ھ منم بشلا ڪي بے ورک ۲ ) ۲۲١‏ 
هه الكل ۳ د ا ن تز کی كل ن 4)9 ٣‏ 

مایا الین کامثڑا کا توف للَکوۃ ين يَرْرِ الْجْمْمَةَ تنما إل وو 4 00 

آنه ودروا اليم 
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الس ` رقم الآية الصفحة 


سورة المتافقون 
«سواء عليه امَتَعْثَرتَ لھَۂ 4 ٦‏ ۲۰ 


دل يد آله نتا دا جل لاپ 1 1٤‏ 
۰ 9 سورۃ التَعَابُن ٠‏ ؤ 
هو الى علق فک ڪا وين مرم ۲ ۸ 
0 الملاف 
الوا و گا کم از تل تا کا ن أ اسر )4 ۰ ۹ 


) سورة القَلم 
لوَإِنْكَ لْعَلَ حلي عَظير ٤‏ ۲ 





أجل الشاي کت © م 59 کت کر ©4 ٣۵‏ ۳ 0 
سورة المزئل 
واذگر انم ربك ۸ ٥‏ 
سورة القِيَامَةَ 
لثم إن علدنا نه عليتا انم © ۱۹ ۳۸ 
سوره المرسلات 
#أنطيقوا إِلّ ظِلَ ذى كله شب 469 و YI‏ 
سورة النْبَا ظ 
عم يسلود 9© 4 ) ١‏ ۱۱ 
عن الب لر ©4 ٢‏ ۱ 
سورة عبس 
SY‏ واب © ۳ o‏ 


سورة الكوير 
#وإذًا المووردة سيكت (© بِأَيّ د فت 4 ۸ ٩‏ ۷ 
سورة الانقطار 
اؤ أي ضورق ئا َه رَبك )»4 ۸ ۵ 


OV 0 


«سّح أسْمّ رَيْكَ الكل 402 ١‏ 
(رازی ازع ال () نل عُكة ا 9 )4 ظ 5ه 0 ٢٢٢‏ 
سورة الفجر 


٢٢۷ FY جآ ربك‎ 


1 سس م عر مر کے 00330 2 سذ ۰ 
وإ الذي كَفْروأ مِنْ أهل الكتب والمتركيّ في تر جَهَئَمَ خَيِرِنَ فِا ٠٠٤٤ ١‏ ٥١ہ‏ 
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الحديث ) رقم الصفحة 





«أبي وأبوك في النار» ۷۱ 
(أخاف أن يتحدث الناس أن سنا يقتل أصحابه) 

«إذا اجتھد الحاکم فأصاب فله أجر) 

«إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء» 

إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه» 

«(إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا الیوم التاسع) 

«إذا لقیت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال» 

«أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم» 

«أرأيت لو كان على أمك دين قضيته أكان يجزئ عنها» 

«إزالة حظ الشيطان من قلب النبى كل ) ۳۹۹ 
(إسلام شيطان النبي ایا 

«أصبت وأجزأتك الصلاة» 

«أفى شك أنت يا ابن الخطاب؟» 

(أميحه») 

اأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ٠۰٣٣‏ ۔ ٢٢٥‏ 
«إن أشد الاس عذابا يوم القيامة المصورون» ) 

«إن أمتي لا : تجتمع على ضلالة» 

«إن الذين يصنعون هذه الصور یعذبون يوم القيامة) 

إن الله إذا حرم على قوم أكل شیء حرم ثمنه) 

«إن الله أذن لكن أن تخرجن لحاجة» 

«إن الله خلق الخلق. حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم» 

«إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها» 

«إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم» 

«إن جبريل أخبرني أن فيهما قذراً» 
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(إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها» ۵ 
«إن قلوب بني آدم كلها كقلب واحد بین صبعین من أصابع الرحمن) ۷ 
لإن کان ينفعهم ذلك فليصنعوه. فإني إئما ظننت ظناً» CA‏ 
«إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها» ۱۲ 
«آنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه» ۲۲ 
«إنا معاشر الأنبياء لا نورث» 1٦‏ 
«أنتم أعلم بأمور دنياكم» ۸ ۔ EAT ٦۸۲٤‏ 
«أنزل القرآن على سبعة أحرف» ) ۳۸ 
«إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب» ۱ 
«إنما البیع عن تراض» ٠‏ ۳۱ 
«إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» ۲۲۱ 
«إنه صعلوك» ٦1ء‏ 
«إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة» o۱۲‏ 
«إني لا ألبسه أبداً فنبذ الناس خواتيمهم» ۹ 
«أيقضي أحدنا شهوته ويكون له عليها أجر؛ ١6‏ 
اجعلوها في ركوعكم) 0 ۲ 
«اجعلوها فی سجودکم) ٦‏ 
«اجلسوا» ۸ 
«ارجع فلن أستعين بمشرك» 4 
«استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق» o٤‏ 
٣‏ «اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين : نفس في الشتاء ونفس في الصيف» ۷١‏ 
«افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» ‏ ۸- ۷۱ ۔ ۳٥٣۷‏ 
«اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منی إلا حق) ۸۔ ٦۸٤‏ 
«اكتبوا لأبي شاه ۷ 
«الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكاً» ۷۸ 
«الذين يصنعون هذه الصور یعذبون) o0۷‏ 
لزيا لا وسو ن اا أيسرها مثل أن يطأ الرجل أمه» 06 
«اللحد لنا والشق لغيرنا» 01۴۳ 
«اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» ۲ 
«المرأة عورة» ( 07 





الحديث 


(المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه» 
«الوائدة والموؤودة في النار) 
«بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريباً كما بدأ» 
ابشر هله الأمة بالسناء والدين» 
ابعثت بالسيف بين يدي الساعة» 
ئم يفشو الكذب» 
«خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم» 
«خحذي ما يكفيك وولدك بالحق» 
خير القرون قرني ثم الذين يلونهم» 
«درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ست وثلاثين زنية» 
ارفض الناقوس والبوق للإعلام بدخول الصلاة واختار الأذان» 
اسیخرج قوم آخر الزمانء أحداث الأسنان» سفھاء الأحلام) 
«شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبخضونكم» 
اشهادة إحداكن على نصف شهادة الرجل» 
«صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتھا) 
«على المرء السمع والطاعة فيما أحب وکرہ) 
اعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» 
«فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين» 
لاما حملكم على إلقاء نعالكم» 
«فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر» 
«كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته) 
دلا أجلس حتى يقتل» قضاء الله ورسوله» 
«لا أكرمهم إذا أهانهم ال وأعزهم إذ أذلهم الله ولا أدنيهم وقد 
) أقصاهم أللّه) 
الا تبدؤوا الیھود والنصاری بالسلام) 
«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين لا يضرهم من خالفهم» 
«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» 
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الحديث 

«لا تقولوا للمنافق سيد» 

دلا تكتبوا عني» ومن کتب عني شیا فلیمحہ) 

الا تمنعوا إماء الله مساجد الله» 

«لا ضرر ولا ضرار» 

الا نی بعدي) 

لا نکاح إلا بولي» 

«لا وصية لوارث» 

لا یأتی علیکم زمان الا والذي بعده شر منه حتى تلقوا 5 

«لا يحل دم امرؤ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني. ٠‏ 

«لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» 

«لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» 

الا یقتل مسلم بکافر) 00 

لا يقضي القاضي وهو غضبان» 

«لتتبعن سنن من كان قبلكم كيرا بصيو وذراعاً بذراع» 

«لتقاتلن على تأويله كما قاتلت على تنزيله» 

«لطم موسى ملك الموت» 

العن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها : ثمنها» ' 

القد حکمت فيهم بحكم الله) 

الك الأجر مرتين» 

«الن يدخل أحد منكم الجنة بعملهٴ 

الو لم تفعلوا لصلح فخرجت شيصاً» 

«ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار» 

«ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» ‏ 

اما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه 
بیٹھم! | ٠‏ 

«ما لك ولها؟ معها غذاؤها وسقاؤها» 

لما من شيء في الميزان أثقل من خلق حسن» 

ما بريه أن تيع هن أمرنا شينا إلا خالفنا فيه» 

«مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أو آخره» 

امريم وعيسى لم يمسهما الشيطان» 
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الحديث 





«من أحيا أرضاً ميتة فهى له) 

- «من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» 

«من أكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه) 

(من بدل دينه فاقتلوہ) 

سد سی یت سی ھی 

امن دخل حائطاً فليأكل ولا يتخذ خبئثه) 

امن رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر) 

سیق سی فی کرد ایر ہو لئ نار می کی 

امن صور صورة کلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ أبداً» 

امن قال في القرآن برأيه فقد أخطأ» 

امن قال في القرآن بغیر علم فلیتبواً مقعدہ من النار) 

امن قتل قتيلاً فله سلبه» ظ 

«من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» 

امن كنت مولاه فعلي مولاه» 

کو وی "۷٣‏ ھ ھ ھ ‏ "" 

«نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها» ‏ 

«نهى عن الجلوس بين الظل والضح» 

«نهى عن الشرب من ثلمة الإناء» 

«نهى عن النفخ في الاناء) 

«وأنا خاتم التبيين لا نبي بعدي») 

«والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا 
نصرانى» ؤ ( 

«والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 80 ٣‏ 

«وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة» 

ايا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا» 

لیا عائشة لولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة» 

#يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صیامھم؛ 

٠‏ «يرث هذا العلم من كل خلف عدوله» 

«ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا 
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فهرس الأعلام 


الأسماء 





أبان بن عثمان بن يحيى 

إبراهيم بن إسحاق البغدادي الحربي 
إبراهيم بن خالد الكبي البغدادي ‏ 
إبراهيم بن محمد بن أحمد 

إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي 
أحمد بن إدريس القرافي ‏ 

أحمد بن إسحاق بن جعفر 

أحمد بن الحسين بن على 

أحمد بن خرج البصري البغدادي 
أحمد بن سهل 

أحمد بن شعيب بن علي بن سنان 
أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي 

أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهانى 
أحمد بن على ۱ 
أحمد بن علي ابن الساعاتي 

أحمد بن علي الرازي 

اه بن علي بن محمد العسقلاني 
أحمد بن عمر بن سريج البغدادي 
أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي 
اید بن محمد بن هارون 


OA 


الألقاب 
العز بن عبد السلام 
طاش كبري زاده 


أبو ثور 
الباجوري 


الشاطبى 


القرافي 
اليعقوبي 
البيهقي 

ابن ابی دؤاد 
السرخسي 
النسائى 


الخطيب البغدادي 


الساعاتى 
الجصاص 
ابن حجر 


ابن سريج 
الطحاوي 


الخلال 
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الأسماء 





إسحاق بن إبراهيم 
إسماعيل بن عمر بن كثير بن درع 
الجراح بن عبد الله الحكمي 


الجهم بن صفوان 

الحارث بن سذ المحاسبي ) 
الحجاج بن یوسف الثقفي 
الحسين بن عبد الله 

الحسين بن محمد بن عبد الله 
الحسين بن مسعود بن الفراء 
الربيع بن سليمان 

ارخ بن عع الي 
القاسم بن سلام الهروي 
القاسم بن محمد 

الليث بن سعد 

المبارك بن محمد 


بسطام اليشكري 


جرير بن عبد المجيد بن قرط الرازي. 


جعفر بن مبشر بن أحمد الثقفي 
جلال الدين عبد الرحمن 
حاتم بن عنوان 

حرملة بن يحيى التجيبي 

حمّاد بن أبي سليمان الكوفي 
خليفة بن خياط ۱ 


خليل بن أحمد بن مجيد الأنصاري الحنفي 


دافيد صموئيل مرجليوث 


أبن سينا 
الطيي 


البغوي 


الهروي 


۱۳۲ 
10 

۹۱ 
۹۰ 
٢۳۳٣و‎ ٢ 
ج2‎ 
۱۰1 
1۲ 

۸۰ 
۱۹۰ 
کل‎ 
۷ 
۳٤ 
۹۳ 
۱۲۲ 
٢ك‎ 
50 
۹٤ 





الأسماء 





رابعة بنت إسماعيل العدوية 


رفيع بن مهران 
سالم بن عبد الله 
سعيد بن المسيب 
سعید بن منصور 


سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 


سفيان بن عيينة 


سلیمان بن الاأشعث السجستانی _ 
سليمان بن علي التلمساني 


سوسن النصراني 


شريح بن الحارث الكندي 

شقيق بن إبراهيم بن علي الأزدي البلخي 
سیق ابن عسل الحنظلي 

طيفور بن عیسی کی 


عبد الحق بن إبراهيم 


ورس ےورس 
عبد الرحمن بن أحمد 

بجر رياف 
عبد الرحمن بن أحمد بن عطية 

عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
عبد الرحمن بن علي بن محمد ظ 
عبد الرحمن بن عمرو ( 

عبد الرحمن بن عمرو النصري 

عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن 
عبد الرحمن بن مهدي 

عبد الرحمن بن يحيى بن علي 

عبد الرحيم بن الحسين القارئ 


الألقاب 


الثوري 
ابن عيينة 


الطبراني 


أبو داود 


ابن رجب 
الداراني 
المسعودي 
الأوزاعي 
ابن خلدون 


المعلمي 
العراقي 
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الأسماء 





عبد الرزاق بن همام الصنعاني 

عبد العزيز بن أحمد بن محمد 
عبد القاهر بن طاهر البغدادي 

عبد الكريم بن هوازن 

عبد الله بن الزبير 

عبد الله بن المبارك 

عبد الله بن سبأ اليهودي 

عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة 
عبد الله بن عدي ۱ 

عبد الله بن علي ابن الجارود 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة 

عبد الله بن هشام الحميدي 

عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي 
عبد الملك بن عبد العزیز ۱ 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
عبد الوهاب الورّاق 

عبد بن حميد ٠‏ 

عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
0ئ00 ۱ 
عبيد الله بن عبد الكريم 

عبيد الله بن عبد الكريم بن فروخ الرازي 
'عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم 
عبيد الله بن مسعود المحبوبي 

E E 
عثمان بن عبد الرحمن بن موسى‎ 
) عدي بن أرطأة‎ 
عروة بن الزبير بن العوام‎ 

عطاء بن أبي رباح 


0/6 


الألقاب 


عبد الرزاق 


البغدادي 


القشيري 
الحميدي 


اس 


ابن أبي مليكة 

ابن عدي الجرجاني 
ابن الجارود 

ابن أبي شیبة _ 

ابن قتيبة 

ابن هشام 

لزيلعي 

ابن جريج 


الجويني 


السبكي 


الكرخي 


أبو زرعة الرازي 


صدر الشريعة 
ابن الصلاح 
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الأسماء 





عكرمة بن عبد الله 

علي بن إسماعيل بن إسخاق 
علي بن عبد الله 

على بن محمد بن العباس 

على بن محمد بن حبيب الماوردي 


عمر بن علي الحموي 
عمر بن ميمون بن بحر البلخي 
عمرو بن شعيب 


عياض بن موسى بن عياض بن عمر 
قاسم بن محمد أمين المصري 
قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي 
لويس سبرنجر 

مالك بن دينار 

مجاهد بن جبير 


محمد أمين بن فتح الله الإربلى الكردي 


محمد الأمين بن محمد المختار 


محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي 


محمد بن أحمد بن | لحسين بن عمر 
محمد بن إسحاق بن خزيمة 


الألقاب 


الأمدي 

ابن حزم 
الأشعري 
ET‏ 
ابن المديني 


أبو حيان التوحيدي 


الماوردي 
ابن الفارض 


ابن عياض 


مجاهد 


ابن عابدين ‏ 


الشنقيطي ) 

ابن الوزير 

ابن قيم الجوزية 
أبو زهرة 
القرطي ٠‏ 
الشاشي 

الذهبى 

ابن خزيمة 
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الأسماء 





محمد بن إسماعيل الكحلاني 

لحي لض ور الأصبهاني 
محمد بن الحسين 

محمد بن الطيب بن محمد القاضي 
وا یک ا 
محمد بن الوليد 

محمد بن جرير الطبري 

سو ھوری سر ہی 
سين حجن الخرري 
اللا الود د 

محمد بن سیرین 

سی ہت بی 

محمد بن صفدر الحسيني 

محمد بن طاهر المقدسي 

ا روو 

محمد بن عبد الرحمن 

محمد بن عبد الرحمن 

مو ال کن اود 
مخت رن عبد اله العزبي الاندلسى 
محمد بن عبد الله بن حمد الضبي النيسابوري 
محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد 
محمد بن عفیفي الباجوري 

محمد بن علي بن عطية الحارثي 
محمد بن علي بن عمر المازري 
محمد بن علي بن محمد 

محمد بن علي بن وهب بن مطيع 
محمد بن علي بن وهب 

es 

محمد بن عمر بن واقد السهمي 


OAV 


الألقاب 


الاي 


ECE 


الباقلانى 


الطرطوشي 


١‏ آبادي 


الأفغاني ٠‏ 
المناوي 


السخاوي 
الشهرستاني 

ابن العربي 
الحاكم 

ابن الهمام 
الخضري 

أبو طالب المكي 
المازري 
الي 
الواسطى 

ابن دقيق العيد 
الواقدي 
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الأسماء 





محمد بن محمد بن عرفة الورغمي 

محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
محمد بن مسلم بن عبيد الله 

محمد بن نصر المروزي 

محمد بن وضاح ٣‏ 

محمد بن يحبى بن مزاحم ‏ 

محمد بن يوسب الستوسي 

محمد جمال الدين القاسمي 

محمد عبده بن حسن 


معبد بن عبد الله بن علي الجهني 
مقاتل بن سلیمان _ 

موسی بن عقبة 

موفق الدين أبو محمد بن عبد الله بن قدامة 
نافع 

هبة الله بن الحسن 

واصل بن عطاء الغزال_ 

وهب بن منبه الأبناوي 

يحيى بن معين بن زياد 

يحيى بن معين بن زياد المري 

يزيد بن المهلب بن أبي صفوة الأزدي 
يوسف بن عبد الرحمن الكلبي المزي 


3ه 


الألقاب 


ابن عرفة 


الغزالي 


ابن شهاب الزهري 


المروزي 
ابن وضاح 
ابن مزاحم 
السوسي 
القاس 


ابن عربي 


معبد الجهنى 


ابن قدامة 


اللالكائي 


ابن معين 
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فھرس 0-0 والمراجع 


إبراهيم › 0 تاريخ الإسلام ای والديني والثقافی والاجتماعي؛ 
مكتبة النهضة المصریة طلاء 1956م. 

أبو جيب» سعدي» موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي» طثاء ۱۹۹۷ءء دار 
الفكر» دمشق» دار الفكر المعاصر. 

أبو خليل. شوفي » التسامح في الإسلام. دار الفكر المعاصرء بيروت» ط٢‏ 
٤م‏ . ٣‏ 

أبو داود» سليمان بن الأشعث» سئن أبى داودء دار الفكرء بيروتء» لبنان» 
دون تاریخ . ۱ 

أبو داود, سنن أبي داود» ترقيم محيي الدین . 

أبو ریةفء محمود. أضواء على السنة المحمدية» مطبعة التأليف بمصرء ط١‏ 
۷ھ 1968م. 

أبو زهرة» محمد الشافعي» حیاته وعصر آراؤہ الفقهية» دار ا العربيء 
القاهرة. 6ام. 

أبو زھرق محمد أصول الفقه» دون معلومات طباعیة . 

أبو زيد» بک الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان. 

او شهبة» الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير» مكتبة السنةء القاهرة» 
ط٤ء‏ ۸٤٥۱ھ.‏ ۱ ظ 

أبو فارسء محمد عبد القادرء السيرة النبوية» دراسة تحليلية» دار الفرقان» 
الأردن» ط١ء‏ ۱۹۹۷م. 

أبو عبیدء الأموال؛ مکتبة الکلیات الأزهريةء القاھرۃء ۱۹۸۱م. 

أحمد» أمین؛ زعماء الإصلاح في العصر الحدیث؛ دار الکتاب العربي؛ 
بیروتء دون تاریخ طباعة . 

اعحمدة عسيل أحمد: ترقيم إحياء التراث . 

احيك ساد اآحخندے شرح اَم شاكر» مصرهء دار المعارف؛ ۸۲ . 
المخُزون محمدہ منهج دراسة التاريخ الإسلامي» دار طيبة للنشرء الرياض» 
ط١ء‏ ٢٤١١٢٢ھ.‏ 
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أمين ‏ أحمد» ضحى الإسلام» دار الکتاب العربی ء بیروتء ط١٠.‏ 

أمين » أحمد» فجر الإسلام» لجنة التأليف بمصرء ط۳٣ء‏ 605١1اه.‏ 

أمين » حسين أحمد» دليل المسلم الحزینء دار الشروق»› ط١‏ ۲۳م . 
إبراهيم » عبد الفتاح محجوب» حسن الترابي وفساد نظرية تطوير الدين» بيت 
ا ا ط١‏ 0۰7 


ابن أبى الع شرح العقيدة الطحاویة ال الإسلامي: بیروت - لبنان» 


طم ۱۳۹۹ھ. 


ابن الأثيرء النهاية فى غريب الحديث؛» المكتبة العلمية» بيروت» د.ت. 

ابن الأثير» مبارك بن محمدء جامع الأصول في أحاديث الرسولء دار الفكرء 
بيروت - لبنان:ء ط٢‏ ۲۳م . 

ابن الأثيرء الكامل في التاريخ دار الكتاب العربي» بيروت» طق اش 

ابن الباقلاني» التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج 
والمعتزلة» دار الفكر العربي» القاهرة» 19517م. 

ابو اریہ ٹلسن الس دا الک الل برو 

ابن الجوزي» سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز» دار الكتب العلمية» بيروت» 
4ام. 

ابن الجوزي» صفوة الصفوة. 

ابن الجوزي؛ مناقب الإمام أحمد؛ مكتبة الخانجی ؛ بمصرء طاء 1914م. 

أبن السبكي» » طبقات الشافعية» دار المعرفة» بيروت» ط؟. 

ابن الصلاح؛ مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث؛» دار الكتب العلمية. 
بیروتء ۱۳۹۸ھ. 

ابن العربي › أحكام القرآن» دار المعرفة» بیروت ۔ لبنان. 

ابن العربي» العواصم من القواصم» المطبعة السلفية» القاهرة» ۱۳۷۱ھ. 

ابن العمادء شذرات الذهب في انار من ذهب» بیروتء دار الفكر» دون 
تاريخ طباعة . 

ابن المنذر الإجماع. 

ابن بطة العكبري» الإبانة الكبرى» تحقيق رضا بن نعسان معطي» دار الرایة 
طا 15:94١ه.‏ 

ابن تيمية» أحمدء اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» 7 
الدكتور ناصر العقل. طذ١ء ١‏ ٤٢۱ھ.‏ 

ابن تيمية» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
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ابن تيمية» العبودية» دار المعارف» الریاض . 
ابن تيمية» النبوات» دار الكتب العلمية» بيروت» ط٢‏ ۸۳ 


ابن TE‏ تقي الدین آ خمد عبد الكريم. منهاج السنة النبوية» مكتبة ابن 


تميمة»› القاهرة. ط۲ » 65ام. 


ابن تيمية. تقي الدين» أحمد عبد الحلیم مجموع فتأوى أبن تيمية. طبع الهيئة 
العامة للبحوث والإفتاء بالرياض . 

ابن تيمية»› درء تعارض العقل والنقل. تحقيق محمد رشاد سالم» جامعة الإمام 
محمد بن مسعود» ۰مم . ) 

ابن تيمية» رفع الملام عن الأئمة کے المكتبة السلفية» القاهرة» ط". 

ابن تيمية ) مقدمة في أصول التفسير › تحقة تحقیق فواز ا زمرلي, دار أبن حزم › 
ط٢‏ ۸۷ . 

ابن حجر العسقلانيء أحمد بن علي » تقريب التهذيب» دار المعرفة. بیروٹت هه 
لبنان» دون تاریخ . 

ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. 

ابن حجر العسقلاني: فتح الباري» دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

ابن حجر العسقلاني› تان الميزان» مؤسسة الأعلمي› بيروت» ط٢‏ 
۸۷۱ . 

ابن حجر؛ تهذيب التهذيب» بيروت - لبنان» دار صادر» طاء دون تاریخ . 

ابن حجر م توالي الاين بمعالي اسن إدريس » القاهرة. مطبعة بولاق». 
١٦ھ‏ ھ. 

ابن حجرء نزهة النظرء شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» منشورات 
مكتبة الغزالى» دمشق. ‏ 

ابن حزم» الإحكام في أصول الأحكام, القاهرة» مطبعة العاصمة. 

ابن حزم» المحلى» دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

ابن جرم مراتب الإجماع. 

ابن رجب الحنبلي» عبد الرحمن بن أحمد» شرح علل 56 دار الملاح 
دمشقء ط١‏ ۸ م. 

ابن رشد» بداية المجتهد. 

أبن سعد » طبقات ابن سعد» دار صادر ڈانثن »> بیروت . 

ابن عابدین› محمد أمين أفندي» مجموعة ة رسائل اننع عاندين :دون شاریات 
طباعية . 
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ابن عابدين» رد المحتار على الدر المختار. دار الفكر» > بیروت »› ط٢‏ 


١ 

ابن 0 الطاهر.ء مقاصد الشريعة» طبع مصنع الكتاب للشركة التونسية» 
ط١‏ ام. ظ 

ابن عبد البرء الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» مصرء مكتبة القدس› 
Ao‏ 
٠‏ ابن عبد البں جامع بیان العلم وفضله؛ دار ابن الجوزی؛ الما ط١‏ 
م 

ابن عبد ادم شجرة المعارف والأحوال 57 الأقوال والأعمال؛ دار 


الطباعء دمشقء؛ ١٠5١ه.‏ 

ابن عبد السلام» عز الدين» قواعد الأحكام في مصالح الأنام: دار الكتب 
العلمية» بيروت» دون تاریخ . 

أبن عثیمین ؛ الأصول من علم الأصول» بيروت لبتان» مؤسسة الرسالة . 

ابن عيثمين» شرح العقیدة الواسطیةء توزیع سلیمان الراجحي؛ ط٢‏ ۱۹۹۹م. 
ابن عربي» ديوان الأشواق ومحاضرة الأبرار. 

ابن قتيبة» تأويل مختلف الأحاديث؛» دار الكتاب العربي» بيروت. 

ابن قدامة» مختصر منهاج القاصدين» مكتبة دار البيان ومؤسسة علوم القرآن» 
بيروت» ام. 

أبن قدامة» روضة الناظر وجنة ١‏ المناظر مكتبة المعارف» الرياض» ط؟. 
۸6 

ابن قيم الجوزية› الصواعق المرسلة» دار العاصمة» الرياض»› ط٢ء‏ ١٤٢٥ھ.‏ 
ابن قيم الجوزية» الطرق الحكمية» دار الكتب العلمية» بيروت. 

ابن قيم الجوزية» زاد المعاد في هدي خير العباد» مؤسسة الرسالة» بيروت - 


. ۴۲ لبنان» ط۳ء‎ ٠ 


ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بکر؛ إعلام الموقعين عن رب العالمين» دار 
الجيل › دون تاريخ طباعة . ) 

ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر» إغائثة اللهفان من مكائد الشيطان» 
المكتب الإسلامي› بيروت ۔ لبنانء ط١‏ ۷م 

ابن قيم الجوزية» مختصر الصواعق المرسلة» اختصره أحمد الموصلي؛ رئاسة 
البحوث العلمية والإفتاء بالرياض. 

ابن كثير» البداية والنهاية» دار إحياء التراث العربي› بيروت - لبنان» 1997م. 
ابن كثير» تفسير القرآن الكريم» دار المعرفة» بيروت. 
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ابن كثير» نهاية البداية والنهاية في الفتن والملاحم» تعليق محمد فهيم أبو عبيه. 
مكتبة النصر الحديثة» الرياض» ط١ء.‏ 1958م. 

ابن ماجه» سنن ابن ماجه» المكتبة العلمية» بيروت» ترقيم عبد الباقی . 

ابن مبارك» محمد نظرية الضرورة» حدودها وضوابطهاء دار الوفاء» مصرء 
المنصورة» ط۱» ۱۹۸۸م. 

ابن منظور الإفريقي› لسان العرب. دار إحياء التراث العربي ء لبنانء ط۳ 
۳ 

ابن نجیمء الاشباہ والنظائر مع شرح ری ا الكتب العلمية» بيروت» 
ط١‏ 06ام. 

ابن وضاحء البدع والنهي عنهاء تحقيق محمد أحمد دهمان, دار البصائرء 
دمشقء ط٢‏ ۸۰ 

الأجري» الشريعة» دار الكتب العربي» بيروت» ط١ء‏ ١٦۱۹۹م۔.‏ 

الإسنوي» نهاية السول شرح منهاج الأصول» عالم الكتب. 

الأشعري» مقالات الإسلاميين. 

الأشقر» عمر سليمان» خصائص الشريعة الإسلامية» دار النفائس» دون 
معلومات طباعية. 

الأصبهاني, أبو نعیم حلية الأولياء. 

الألباني» محمد بن ناصر الدين» سلسلة الأحاديث اس المكتب 
الإسلامي. بيروت - لبنان» ط٤›‏ 06ام. 

الألباني» محمد ناصر الدين» صحيح الترغيب والترهيب» المكتب الإسلامي. 
بیروت» ط٢‏ 75۹ 

الآمدي» سيف الدين» الإحكام في أصول الأحكام» دون معلومات طباعية. 
الأمين» الصادق الأمين» موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية» مكتبة 
الرشدء الرياض» ط١ء‏ 19948١م.‏ 

الباجوری؛ حاشية الباجوري على ابن قاسم . 

الباجوری؛ شرح جوهرة التوحيد» دار الكتب العلمية» بيروت» ان ۳ػھ 
البخاري» الأدب المفرد. 

البخاریي ؛ صحیح البخاري› ترقیم فتح الباري» د. البغا. 

البربهاري. شرح السنةء دار ابن القيم» الدمام طا ۸٤٤٢۱ھ.‏ 

البزار» الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» المكتب الإسلامي»› 
بیروتء ط٣‏ ١٤٤٠ھ.‏ 
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البزدوي» كشف الأسرار»ء دار الكتاب العربي» بيروت» ٤۹١٠ه.‏ 

البعلبكي» منير» قاموس عربي إنكليزي» دار العلم للملايين. 

البغدادي؛ اقتضاء العلم العمل» المكتب الإسلامي› بیروت» ط٥»‏ ٤۱۹۸م‏ . 
البغدادي» الخطيب» الرحلة في طلب الحديث» تحقيق نور الدين عترء دار 
الكتب العلمية» بیروت»› ط١ء‏ ۱۹۷۵م. 

البغدادي» الخطيب» الفقيه والمتفقه» تصحيح الشيخ إسماعيل الأنصاري» دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» دون تاريخ . ظ 
البغدادي» الكفاية في علم الرواية» المكتبة العلمية بالمدينة المنورة» دون 
ار ؤ 

البغدادی؛ عبد القاهر» الفرق بين الفرق» دار المعرفة» بيروت. 

البغوي» شرح السنة» المكتب الإسلامي» بیروت؛ ط٢‏ ۱۹۸۳ء. 

البناء حسن» مجموعة الرسائل :. المؤسسة الإسلامية» ييروت» ط۳ 1947م: 
البوطي؛ الجهاد في الاسلام دار الفكر المعاصر؛ بيروت» ودار الفكر. 
دمشق» ط١ء‏ 1997م. 

البوطي» ضوابط المصلحةء مؤسسة الرسالةء 5 مم 

البوطي ء فقه السيرة» دار الفكرء بيروت» ط۸ء ۱۹۸۰م. 

التبريزي» مشكاة المصابيح» المكتب الإسلامي» بیروت» ط۳ ۱۹۸۵م. 
التجديد في الإسلام» إصدار المنتدى الإسلامي» لندنء ط١ء‏ ۱۹۹۰ء. 

الترابي» تجدید أصول الفقهء الدار السعودیةء ط١ء‏ ٤۱۹۸م.‏ 

الترابي» تجديد الفكر الإسلامي» الدار السعودية للنشر والتوزيع» ط٢ء‏ 
۷م ۷ . ) 

الترمذي» دار الكتب العلمية» بيروت» ترقيم أحمد شاكر. ' 

التفتازاني» التلويح علی التوضیحء دار الكتب العلمية» بيروت. 

الجبوري» أبو اليقظان عطية» دراسات في التفسير ورجاله ؛ دار الندوة الجديدة» 
بغداد» ط٣.‏ 

الجويني» البرهان في أصول الفقه» دار الوقاءة المنصورةء ط”. ؟١51١اه.‏ 
الجوینی ؛ الشامل في أصول الدینء منشأة المعارف؛ الإسکندریة؛ ۸۹ 
الحاكم النيسابوري» معرفة علوم الحديث» دار الكتب العلمية» بيروت» ط٢ء‏ 


۷ءء ) 
الحاكم» أبو عبد الله » ان على الصحيحين › دار المعرقة . بيروات ۔ - 
لبنان» دون تاریخ . 
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الحبش. محمد » الشيخ اخم كفتارو ومنهجه في التجديد والإصلاح› دار 


العصماء. دمشقء ط٢۱‏ 15ام. 

الحجوي» محمد بن الحسن» الفكر السامي» المكتبة العلمية» المدينة المنورةء 
ط١ء‏ 1١٦۳۹٣ھ.‏ 

الحلاج دیوان الحلاج جمع وإعداد كامل مصطفى الشیبي . 

الخانى» عبد المجيدء الأنوار القدسية. 

الا سان ن الج من ل تقيض دار الي الباق ا 


۹ھ 
الخراشی؛ سلیمان؛ القرضاوي فی المیزان؛ دار الجوابء الرياض» ط١‏ 
۹ھ 


الخزندارء محمود محمد هذه أخلاقناء دار طیبة الرياض»› ط٣‏ ۷ھ. 
الخضري بلكگء محمد: أصول الفقه. المكتبة التجارية الكبرى» مصرء دون 


تارب 

| e 
١ط الخضري› محمد» تاريخ التشريع الإسلامى» دار الكتب العلمية» بيروت»‎ 
) ۸ھ.‎ 


الخطيب البغدادي» تاریخ بغداد» دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت. 
الخطيب» عبد الكريم » المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل. 

الخولي. أمين » المجددون». دار المعرفة. القاهرة. ۸۵٥0‏ . 

الخوليء محمد عبد العزيز› تاریخ فنون الحديث. دار القلم ‏ بیروت ۔ لبنان» 
طاء ۹۱۶۹ھ. 

الدسوقي. حاشية الدسوقي على أم البراهين» دار الفكرء دون تاريخ . 
الدهلوي. ولى الله الإنصاف فى بيان أسباب الخلاف» دار النفائس» ط٢‏ 


| . ۸۸ 


الذهبى. تذكرة الحفاظ. دار إحياء التراث العربى › بیروت ؛ ط٤‏ ۸0۸ . 
الذهبى» العبر فى أخبار من غبرء دار الكتب العلمية» بيروت» طا ١١٤٠ه.‏ 


الذهبي» سير أعلام النبلاء» بيروتء دار الفکرء ط١ء‏ 19917م. 


الذهبي» ميزان الاعتدال في نقد الرجال» دار إحياء الكتب العربية» مصرء 
طا ۱۹۰۳م ) 
الرازي» أساس التقديس في علم الكلام» مطبعة کردستان العلمیةء ۱۳۲۸ھ. 


) الرازي» التفسير الكبير. 


الرازي» الجرح والتعديل› بيروت - لبئان» دار الفكر» ط١ء‏ دون تاريخ طباعة . 
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الرازي» محمد بن أبي بکر مختار الصحاح› دار الكتاب العربي› بیروٹ ۔ 


لبنان» ط۱١‏ ۷ . 


. الرازي» محمد بن عمر؛ مناقب الشافعی؛ المكتبة العلامية») مصرء دون تاريخ‎ ٥ 


الزحيلي» آثار الحرب في الفقه الإسلامي» وهبة الزحيلي» دار الفكرء ط٤ء‏ 
7۲ . 

الزحيلي» أصول الفقهء دار الفكر المعاصرء بيروت» ودار الفکر دمشق؛ 
طا 45هام. 0 

الزحيلي» وهبة» الرخص الشرعية» أحكامها» ضوابطهاء دار الخير» بيروت» 
ط١ء‏ ۱۹۹۳م. 

الزحيلي» وهبة» الفقه الإسلامي وآدلته» دار الفکر» دمشق» ط۳» ٤۱۹۸م.‏ 
الزحيلي» وهبة» نظرية الضرورة الشرعیةء مؤسسة ر طلا ۱۹۸۲م. 
الزرقاء» مصطفى» فتاوى الزرقا. 

الزرقاء» أحمد» شرح القواعد مع شرح الحموي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط١ء‏ ۱۹۸۵م. 

الزرقاءء مصطفى» أثر الاختلاف في القواعد ےت في اختلاف الفقهاءء 
مؤسسة الرسالة» طه. 1984١م.‏ 

الزرقاءء مصطفى › الاستصلاح والمصالح المرسلة في الشريعة الإسلامية. 
وأصول فقھھاء دار القلم» دمشق»› ط١ء‏ ۱۹۸۸م. 

الزركشي» المحيط» مكتبة النصر الحديثة» الرياض . 

الزركشي» المنثور في القواعد» نشر وزارة الأوقاف الكويتية» 987١م.‏ 

الزركشي › البرهان في علوم القرآن. 

الزركلي» الأعلام» دار العلم للملايين» بيروت - لبنان» طلاء لاقام 
الزركلي› الاعلام دون معلومات طباعية . 

الزيلعي» عبد الله بن يوسف» نصب الراية لأحاديث الهدايةء القاهرة» دار 
الارن طاء ۱۳۵۷ھ 

السايس › محمد علي » تاريخ الفقه الإسلامي » مكتية ومطبعة محمد علي صبیح › 
القأهرة» دون تاریخ . 


السباعي» السنّة ومكانتها في التشريع › المکتب الإسلامي, بيروت » ط٤‏ » ف۸۵ 


السخاوی؛ محمد بن عبد الرحمن» المقاصد الحسنة؛ دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان» ط۱» ٩۱۹۸م‏ . 
السرخحسى» أصول السرخسى» دار المعرفة» بيروت . 


السفاريني» لوامع الأنوار البهية» مطابع دار الأصفهاني» جدةء ۰٦۱۹م.‏ 
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السلاميی محمد المختار. القياس وتطبيقاته المعاصرة. 


السليماني» عبد السلام» الاجتهاد في الفقه الإسلامي» طبع از الأوقاف 


المغربية» ۸71۹ . 

السمعاني: منصور بن محمدء. الانتصار لأصحاب الحدیث؛ مكتبة أضواء 
المنار» المدينة المنورة» ط١ ۸7٦‏ . 

السھارنفوری؛ خليل أحمد» بذل المجهود فى حل أبى داود» دار الفكر. 
بيروت الال دون تاریخ طباعة . ۱ 
السيد» رضوان؛ الإسلام المعاصر نظرات فی الحاضر بی دار العلوم 
العربية» بیروت ۔ لبنانء ط١‏ 0 

والنشر› ۷ ھ. 

السيوطي» الإتقان في علوم القرآن» دار الكتب العلمية» بيروت» ط٢ء‏ ١1994١م.‏ 

السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن, الأشباه والنظائر» دار الکتب العلمیة؛ 
بیروت» ط۱» ۱۹۸۳م . ) 

السيوطي › جلال الدين عبد الرحمن؛ طبقات الحفاظ. القاهرة» مكتبة وهبة» 
ط١‏ 7۲م . 

السيوطي › صون المنطق والكلام» مجمع مجمع البحوث الإسلامية» سلسلة إحياء 
التراث الإسلامي. ط۲ء ۱۳۸۹ھ . 

السيوطي› مفتاح الجنة فی الاحتجاج بالسنّةء طبع الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورۃء ط٣‏ ۸۹ . 

السیوطي ؛ تدريب الراوي» تحقيق عبد اللطيف» دار الكتب الحديثة مصر› 
ط٢ ۸7٦٦‏ . 

الشاطبي؛ إبراھیم بن موسی؛ الموافقات فی أصول الشریعة؛ المكتبة التجارية 
الكبرى» القاهرة» ط٢‏ ۸۲۵ 

الشاطبي» الاعتصام. تحقيق سليم الهلالي. دار ابن عفاف» السعودية» ط١‏ 


۲م . 


الشافعي» الرسالة» تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر» المكتبة العلمية» بيروت» 
دون تاریخ . ) 
الشافعي› جماع العلم . 


الشافعي» کتاب الا دار المعرفة» بيروت. 


الشرقاوي. محمود» التطور روح الشريعة الإسلامية» المكتبة العصریق بيروت». 
صیدا ۸9۹ . 
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الشرنبلالي ؛ حسن بن عمار: مراقي الفلاح . 
الشنقيطي» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» مکتبة ابن تیمیة؛ بیو 
۸ء 


الشنقیطيء المصالح المرسلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ط١»‏ ١51١ه.‏ 


ال مذكرة في أصول الفقهء المكتية السلفية» المدينة المنورة» ط١‏ 
۳ھ 


الشهرستاني» الملل والنحل› سی یت بی کدی دار المعرفةء بيروت» 
۸۵۰ 

الشوكاني» إرشاد الفحول» دار المعرفة» بيروت» دون تاریخ . 

الصاوي»: حاشية الصاوي على الجلالين. 

الصحوة الإسلامية» رؤية نقدية من الداخل » مجموعة مقالات لعدد من الكُتَابء 
الناشر للطباعةء ط١ء‏ ۱۹۹۰م. 

الطبري» تاريخ الطبري» بيروت» دار الفكرء ط١ء‏ ۱۹۹۸م. 

الطبري» تفسير الطبري؛ جامع البيان في تأویل القرآنء ط١ء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» 7١5١ه.‏ 

الطحان» محمود» تيسير مصطلح الحديث» مكتبة السروات؛ ط٤‏ ۱۹۸۲ء. 
العبدة» محمد» وطارق» عبد الحليم»› المعتزلة بين القديم والحديث» بيروت - 
لبنان» دار ابن حزم . 

العبيدي» حمادي؛ الشاطبي ومقاصد الشريعة. منشورات كلية الدعوة 
الإسلامية» طرابلس - ليبياء ط١ء‏ ۱۹۹۲م. 

العجلوني› إسماعيل بن محمد» كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر شتهر من 
الأحاديث على ألسنة الناس» دار إحیاء التراث العربي؛ بیروت؛ ٠‏ ط٣‏ ٣۱٣۳٣ھ.‏ 
الغزالي› الدعوة تستقبل قرنها الخامس عشر. 

العظيم آبادي» عون المعبود شرح سنن أبي داودء دار الفكرء بيروت لاف 


ط۳ ۹۷۰۹ ام 


العقادء الخواض» الاجتهاد والتجديد في الشريعة الإسلامية» بین ۳ الحقائق 


وتفنيد المزاعم» دار الجيل» بيروت» ط١ء‏ 1998م. 
العقل: ناصر بن عبد الکریم؛ الأهواء والفرق والبدع عبر تاريخ الإسلام. دار 


4 .الوطن» الرياض › طٰ۲ء ۱۷٤۱ھ.‏ 


8 6 


العلايلى» عبد اللهء أين الخطأء دار الجدید» بيروت» 1997١م.‏ 


العلی: إبراهيم › صحیح السيرة النبوية» دار النفائس» عمانء ط٢‏ 5ام. 
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العلي, خالد بن عبد الله» تحرير قاعدة تعارض المصالح والمفاسد» الكويت› 
مکتبة ایام الذمِي ط۱١‏ 14ام. 

العمري. أكرم ضياءء السيرة النبوية الصحیحة؛ مکتبة اتا الریاضء ط١‏ 
و5م. 2 

العواء محمد سليم» الفقه الإسلامي في طريق التجديد» المكتب الإسلامي, 
بیبروتء ط٢‏ ۸۸ . 

العودة» سلمان» حوار هادئ مع الغزاليء دار زھرانء ط١ء‏ ۹٤٢۱ھ.‏ 

العوف؛ بشیں تعاليم الإسلام بی بين الميسرين والمعسرين» جدة» دار المنار» 
ط١ء‏ ۱۹۹۱م. 

الغزالي؛ أبو حامد؛ المستصفى من علم الأصول» تحقيق وتعليق محمد أبو 
العلاء شركة الطباعة المتحدة» مصرء دون تاريخ طباعة. ٠‏ 

الغزالي» أبو حامد» المستصفى» دار صادر»ء المطبعة الأميرية» مصرء ط١ء‏ 
۲ هھ. 

الغزالى› أبو حامدء مشكاة الانواں مكتبة الجندي› مصر . 

الال الأرعيق :فى أضول الدين» دان الآفاق الجديلة: يروت 

الغزالي» الإسلام والطاقات المعطلة. 

الغزالي» التعصب والتسامح بين الإسلام والمسيحية. 

الغزالى› المستصفى › مكتة الجندي»› مصر . 

الغزاليء دستور الوحدۃ الثقافیةء دار القلمء دمشقء ط٢ء‏ ٦۱۹۹ء.‏ 

العزالیٰ مير ار الريب 

الغزالیء مائة سؤال عن الإسلام. 

الغزالي» محمد خلق المسلمء دار القلم» دمشقء ط۱۳ء ۱۹۹۸ء. 

الغزاليء محمد الإسلام المفترى عليه . ٠‏ 01 ظ 

الغزاليء محمد الإسلام ا الات 

الغزالي, محمد؛ السئة ب بين أهل الفقه 3 سیت دار الف بیروت ؛ 
ط١ء‏ ۱۹۹۰م. 

الغزالي, محمد » ظلام من الغرب. 

الغزالى» محمدء فقه السيرة. 

الغ الى جحد فلا إلخى. 

الغزالي» محمد» كيف نتعامل مع القرآن» المعهد العالمي للفكر الإسلامي, 
آمریکاء ط۳ ۱۹۹۲ء. ٠‏ ۱ 

الغزالي» محمدء كيف نفهم الإسلام. 
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الغزالي» محمد» ليس من الإسلام» دار القلم بیروت ۔ لبنانء ط١‏ ۷ . 
الغزالي› مستقبل الإسلام. 

الغزالى» مشكاة الأنوار. مكتبة الجندي› مصر . 

الغزالي» هموم داعية. 

الغنورشى» راشدء الحريات العامة فى الدولة الإسلامية. مركز دراسات الوحدة 
ال بیروت» طا› 7۲۳م . ۱ ) 
الغنوشى» راشد» محاور إسلامية» دار اقرأ للطباعة» صنعاء» ودار الفكر» تعن 
7۲ھ ظ 

الفیروزابادی؛ القاموس المحيط» دار المعرفة» بیروت . ٥‏ 

الفيومي» أحمد بن علي المقري؛ المصباح المنير» المكتبة العلمية» بيروت - 
لبنانء د.ت. 


E‏ محمود عبد الرؤوف» الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة فى 


التاريخ› دار الصحابة» ط١‏ ۷م . 

القاسمي» قواعد التحديث من توت ماع الحديث. دار الكتب العلمية› 
بیروت» ط١ء‏ ۱۳۹۹ھ. 

القاسمي ء محمد جلال الدين» قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث» ذار 
النفائس » بیروت - لبنانء ط١‏ ۷م 

القحطاني › سعید؛ الولاء والبراء في الإسلام. دار الرشاد» دول تاریخ 

القرافی؛ الفروق» عالم الكتب» بيروت» دوك تاریخ طباعة.. 

القرافي ؛ شرح وتنقيح الفصول؛ تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء مکتبة الکلیات 
الأزهرية. 

القرضاوي» أولويات الحركة الإسلامية» مؤسسة الرسالة» ط۱۳ )٤ء‏ 
القرضاوي» الإسلام والعلمانية» مؤسسة الرسالة» بيروت› ۹م . 

القرضاوي» الاجتھاد المعاصر؛ المكتب الإسلامي . 

القرضاوي» السنة مصدراً للمعرفة والحضارة. 


القرضاوي» غير المسلمين في المجتمع الإسلامي . 


القرضاوي» فتاوى معاصرة . 


القرضاوي» كيف نتعامل مع السنة النبوية» دار الوفاء» المنصورة» ط٦ء‏ 5١5١اه.‏ 


القرضاوي» مركز المرأة. ) 
القرضاوي»› ملامح المجتمع الإسلامي . 
القرضاوي» يوسف. الخصائص العامة للتشريع الإسلامي» مؤسسة الرسالة. 
بیروت ۔ لبنانء ط٣‏ 06ام. 
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القرضاوي» یوسف؛ شريعة الإسلامء المكتب الإسلامي» بیروت»› ۱۹۷۷ء. 


بيروتث» لبنان» ۸۷ . 


القرضاوي» يوسف» من أجل صحوة راشدة تجدد وتنهض بالدنياء المكتب 
الإسلامي, بيروت - لبنان» ط١ء‏ ۱۹۹۸م. 

القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ؟1107١م.‏ 
القرنی ؛ عائضء کتب فی الساحة الإسلامیةء دار الصمیعي؛ الریاض؛ ط١ء‏ ۱۹۹۲م. 
القسطلاني : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري › دار الکتاب العربي ء بيروت . 
القشيري» الرسالة القشيرية» دار الكتاب العربى» بيروت. 

القيسي» مروان» معالم الهدى إلى فهم الإسلام المكتبة الإسلامية» عمان - 
الأردن» ط١ء‏ ۱۹۸۵م. 

الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. دار الكتاب العربيء بیروت - 
لبنانء ط۲› ۲م . 

الكتبي» محمد بن راشد» فوات الوفيات» دار صادر» بيروت» ۱۹۷۳م. 
الكردي» محمد أمین؛ تنویر القلوب في معاملة علام الغيوب» دار إحياء 
التراث» بيروت. 

اللالکائي : هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري» شرح اعتقاد أهل السئة 
تحقيق د . أحمد سعد الغامدي» دار طيبة للنشرء الرياض»› دون تاریخ طباعة . 
المحمصاني؛ صبحي » فلسفة التشريع في الإسلام. دار العلم للملايين» 
بیروت» ط٥‏ ۰۲۰ 

المحمود؛ عبد الرحمن» موقف ابن تيمية من الأشاعرة» م مكتبة الرشد» 
الرياض» ط١اء.‏ 146م. 

المرغيناني» الهداية» المكتبة الإسلامية» دون تاريخ . 

المعجم الوسيط . 

المعلمي› عبد الرحمن» الأنوار الكاشفة لما في کتاب أضواء على السنة من 
الزلل والمجازفة» عالم الكتبء ۱۹۸۳م. 

الملا على القاري» الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة؛ المكتب 
الإسلامي؛ بیروت: ط٢‏ ۱۹۸۲ء. ۱ 

المناوي» محمد عبد الرؤوف» فيض القدير شرح الجامع الصغیر؛ دار الکتب 
العلمية» بیروت ۔ لبنانء ط١‏ 14ام. 

المودوديء أبو الأعلى» موجز تاريخ تجديد الدين» دار الفكرء بيروت - لبنان» 
ط٣‏ ۸ھ. 
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المولى» سعودء من حسن البنا إلى حزب الوسطء العلا للطباعة والنشر 
والتوزيع › ط١‏ ٠٠آم.‏ 

الميلى. ظاهرة اليسار الإسلامى. دار الشر الدولى. الرياض › ط١‏ ۳۲ء 
النىاصر محمد حامدء العصرانيون» مكتبة الكوثر. الرياض» ط١.‏ 1]ام. 
الندوي. القواعد الفقهية» دار القلم دمشقء ط١ ۸۹٦‏ . 


الندوي» خامس الراشدين» عمر بن عبد العزيزء المختار الإسلامي للطباعة 


والتشوة القاهرة. ط۳. 
الندوي؛ سليمان» الرسالة المحمدیة؛ ترجمة محمد ناظم الندوي. حجلة . الدار 


السعودية للنشر. ۰ھ 


النسائی: سنن النسائی: ترقیم عبد الفتاح أبي غذلة . 


النووي» تهذيب الأسماء واللغات: بیروت : دار الفکرء ط١‏ ٦۹۳ھ.‏ 
النووي» شرح مسلم . 

الهروي» القاسم بن سلام» فضائل القرآن ومعالمه وأديه. تحقيق محمد تجاني 
جوهري » جامعة الملك عبد العزيز. 7۳ھ 

الوابلء یوسف؛ آشراط الساعة؛ دار طيبة ودار ابن الجوزي.» ط5؟. ٠194م.‏ 
اليوبي» محمد سعد» مقاصد الشريعة الإسلامية دار الهجرة›» ط١‏ ۸ھ۸. 
بابللي» محمود محمد» الشورى» سلوك والتزام؛ إدارة الصحافة والنشر برابطة 
العالم الإسلامي» مكة المكرمة. 

بدران» أ العينين › تاريخ الفقه الإسلامي. دار النهضة العربیةء بیروت ۔ لبنان» 
دون تاريخ . 

تجديد الفكر الإسلامي. مجموعة مقالات في تجديد الفكر اياي توزيع 
مؤسسة الملك عبد العزیں ۷ھ۸. 

جیراني؛ محمد بن حسین؛ معالم أصول الفقه. دار ابن الجوزي؛ السعودیة؛ 
ط١‏ 1ام. ظ ) 
حرب » علي » نقد النص» المركز الثقافي العربيیء ط٢ ۵٥|‏ 

حسن؛ عثمان بن علي منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد. مکتة تح 
الریاض ؛ ط١‏ ۲م . 

حسنة؛ عمر عبید؛ الاجتھاد للتجدید سبيل الوراثة الحضاریق المكتب 
الإسلامي» بیروت ۔ لبنانء ط١‏ ۸ھ. 

حسين» محمد محمد الاتجاهات الوطنية في الأدب الاه مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ام. 

حسين » محمد الإسلام والحضارة الغربية» المكتب الإسلامي, بيروت . 
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حلمي؛ 0 التصوف والاتجاه السلفي في العصر الحديثء» دار الدعوة. 

الإسكندرية. 

حمادة» عبد الغني» تعاليم الإسلام. 

حنفي ١‏ حسن؛ التراث والتجديد» القاهرة. 45ام. 

-0- عبد الوهاب» علم أصول الفقه» مكتبة الدعوة الإسلامية» القاهرة» ط۸. 
ئرة المعارف الإسلامية»؛ طبعة الشعب» القاهرة. 

دمشقية» عبد الرحمن» أبو حامد رای والتصوف: الرياض» دار طيبة» ط٢‏ 

48 ه. 

رضاء رشيدء تاريخ الأستاذ الإمامء طبعة المنار بمصرء ٠068١ه.‏ 

رضاء رشيد» تفسير المنارء دار الفكرء بیروت»› ط؟ء. ۱۹۷۴م. 

زادہء طاش كبري» مفتاح السعادة ومصباح السيادة. دار الکتب العلمیة؛ 

بيروت» دون تاريخ طباعة . 

زقزوق» محمود الأحمدي» الاستشراق الخلفية الفكرية ا الحضاري» 

کتاب مجلة الأمة. قطرء ط١ء‏ 5٠5١ه.‏ 

زكرياء فؤاد» الصحوة الإسلامية في میزان العقلء دار التنویں بیروٹ؛ ط١‏ 

606ام. 

زكي» عبد القادرء النفحة العلية في الأدوار الشاذلية» المكتبة الشعبية» بيروت - 

٠ لېتان.‎ 

زيدان» عبد الكريم» المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» دار عمر بن الخطاب» 

الإسكندريةء ومؤسسة الرسالةء بيروت»› ط5. 

ساجقلي زاده» محمد بن أبي بكر المرعشي» ترتيب العلوم. دار اليشاكرة 

بیبروتء ط۱ ۸۸ . 

سعيك » بسطامي, محمد» مفهوم تجديد الدینء دار الدعوة» الكويت» ط١‏ 

۴ م. ) 

سلام» أحمدء ما أنا عليه وأصحابي»› دار ابن حزم بیروتء ط۱ 06ام. 

سلطان» جمال» الغارة على التراث الإسلامي› مركز الدراسات الإسلامية. 


بريطانيا» ۸7۲٢‏ . 
شاک أحمد» الباعث الحثيث في علوم الحديث؛» دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
ط١ء‏ ۶۳ . 


شحاتة عبد الله محمود» منهج الومام محمد عبذده قو تس القرآن الکریم 
المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية» دون تاريخ طباعة. 
شلبي» تعليل الأحكام» دار النهضة العربية» بيروت» ١٠5١ه.‏ 
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شلتوت» محمود. الإسلام عقيدة وشريعة» دار الشروق.» ط/ا١.‏ ۱م . 
شلتوت» محمودء الفتاوی؛ دار الشروقء. القاھرةۃء ط۸ء ۱۳۹۵ھ. 

شموط› إبراهيم علي أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ » المكتب» بيروت» 
ط٦‏ ام. ) 

صالحء أیمن علي عبد الرؤوف, أثر تعليل النص على دلالته» دار سح 
عمانء ط١‏ ۹م . ) 

طعيمة» صابرء أخطار الغزو الفكري على العالم الإسلامي. او الکتب؛ 
ط١ ۸6٤‏ . 


عباسي . عيد» والإستنبولي, محمود؛ مقدمة تهذيب موعظة المؤمنين اس 


دار ابن القی طلا ۱۹۹۰م. 

عباسي » محمد عيد» بدعة التعصب المذهبي› المکتبة الإسلامیة ضا ط٢‏ 
۸07 

عبد الحلیم محمود» اران المسلمون أحداث صنعت التاریخ ء دار الدعوة. 
الإسكندريةء ط٢‏ 5٠١5١ه.‏ 

عبد الحميد» علي حسن» التصفية والتربية» دار الكتب الأثرية» الأردن؛ ط١ء‏ 
۷٣ھ‏ ھ. 

عبد الخالق» عبذ الرحمن؛ الأصول العلمیة ای السلفیة 20 الا 
الکویتء ۱۹۷۵م. 

عبد العلي» فوات اوت کچ سا اليرت بذيل المستصفی؛ ط٢ء‏ دار 
الكتب العلمية. بيروت . 

عبد المتعال» الصعيدي» المجددون في الإسلام» دار الحمامي للطباعة مصر. 
عېده» محمدء الأعمال الکاملة جمع وتحقيق محمد ار ال العمومية 
للدراسات والنشر» بيروت» NT‏ 

عثمان» فتحي ٠»‏ الفكر الإسلامي والتطورء دار القلم بالقاهرة» دون تاريخ طباعة . 
عمارة» محمد» الإسلام والثورة» دار الشروق.» ط٣۳‏ ۸ 

عمارة» محمد» الإسلام وقضایا العصر . 0 

عمارة» محمد التراث في ضوء العقل». دار الوحدة» بيروت» ۱۹۸۰م. 


عمارة» محمدء تيارات الفكر الإسلامى» دار الهلال ودار المستقبل» القاهرة» 


ط١‏ ۲ . 
عمارة» محمد » معالم المنهج الإاسلامیں دار الرشاد. القاهرة. ط٣‏ ۸۸ 
فلاتف عمر بن حسن؛ الوضع فى الحديث» مكتبة الغزالى› دمشق؛ ۱م. 
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قطب؛ سید؛ خصائص التصویر الاسلامی الشروف› بیروتء لبنان؛: ط٦‏ 
۸۹۵۹ . 


قطب؛ سید فی ظلال القرآن» دار الشروق› بیروت › ط۱۱ء پدیجدد 


قطب؛ محمد» شبهات حول الإسلام. دار الشروق» بیروتء ط١۱‏ ۸ھ. 
كحالة» عمر رضاء معجم المؤلفين» مؤسسة الرسالة. طاء 

مالك» موطأ مالك» ترقيم موطاً مالك. ٠‏ 

محمود) رك نلجيب ) تجدید الفكر العربى › دار الشروق» بیروت ؛ ۸]۱. 
محمود عبد الحلیم المجموعة الكاملة لمؤلفاتهء بيروت» دار الكتاب 
اللبناني ء ۸۰۶۰ 

مسلمء صحیح مسلم ا ل جس سس تحت 
بیروت؛ ۲م . 

مصطفی › عبد العزیز المجددون؛ دار طيبة للنشر والتوزيع› الریاض؛ طاء 
0 اھ. 

هويدي 2 فهمي » التدین المنقوص؛ دار الشروق؛ ط١ء‏ ۸ مم. 

هويدي 2 فهمي» » مواطئون لا ذميون» دار الشروق؛ بیروت لبئان. 

وجدي» محمد فريد» دائرة معارف القرن العشرين» مطابج دائرة معارف القرن 
العشرين › ط۲ء 75“5١اه.‏ 

يالجن» مقدارء معالم منهج التجديد في الفلسفة الإسلامية» دار عالم الكتب› 
الریاض؛ ط٢‏ ١ام.‏ 


الجرائد والمجلات : 


مجلة الوعی . 


بل افری: 
ا بجلة النان. 
مجلة الاجتهاد. مجلة الجامعة الإسلامية. 
مجلة المنار . ل مجلة قراءات سياسية. 
مجلة الأسبوع العري: مجلة المسلمون. 
مجلة الآداب. جريدة الأمان. 

مجلة الوطن العربي . ق8 جريدة السفير. 





# الفصل الأول: تعريف التجديد 0 ا ام 00 
المبحث الأول : : تعریف التجديد لغة وشرعا 0 0 0 a‏ ہہ 
و تن مو تہ تمس لح سس كا لو سا مت 


5 إحياء ما انطمس واندرس من معالم ل صست ش 0000 
د اقمع ۶ 0 +2صە- گستىٔ"0 اه 


٣۔‏ تنزیل الأحكام على ما يجد من وقائع وأحداث ےت سے 


المبحث الثاني : سا13 التتجلية 1 مك مدن ده بو مد وو عقوم سکب 20ص 
لأن الشريعة en ae aa E‏ 25206 
لآل تضوضن یه سرت رالھرائت ستفوة می و 
لأن تقادم الزمان يؤدي إلى اندراس كثير من معالم الدين . N‏ 


لان الشريعة شاملة 0 


المبحث الٹانی : 0 +ص+ھ+:3 ھ0 ا ہے 
ما في الشريعة من جمع بين خاصتي الشبات ٠‏ والمرونة 7 ص00 "مو" 
الثبات فى العقائد والغيبيات SESE SDDS EET CORSE‏ 
الثبات في الأصول والكليات .. eee ene‏ جح 
الثبات في الأخلاق والعبادات وأحكام الحدود ........ ات 
الثبات في أحكام المقدرات والنصوص التي لا تحتمل تعدد المعاني ... 
المرونة فى النص على القواعد الكلية دون التعرض للتفصيلات اه 
المرونة في رعاية الضرورات والأعذار والظروف الاستكثنائية .تس 
المرونة من خلال تعليل الأحكام الشرعية وہ یم لی سس 


٦ 





الموضوع الصفحة 
المرونة من خلال مراعاة الشريعة لمصالح العباد ا تی 
المرونة من خلال مراعاة الشريعة لأعراف الناس وعاداتهم . ا e‏ 
المبحث الرابع : المجالات الإجمالية لتجديد الدين .... 7406 50 
الحفاظ على نصوص الدين الأصلية صحيحة نقية سم ہت ۲۷ 

۔ نقل المعانی الصحیحة للنصوص وإحياء الفهم السليم لها سس جیب E‏ 
 *‏ الاجتهاد فى الأمور المستجدة» وإيجاد الحلول لها جس ضس تک 
٤‏ نیدی الانحرافات مت ل O‏ 
- حماية الدين 000م ق O CCS SEs‏ 
المبحث الخامس : العلاقة بين التجديد وکل من الاجتهاد والبدعة سس کت 
العلاقة بين التجديد والاجتهاد 0 5 
العلاقة بين التجديد والبدعة ۶27 E SG‏ 
المببحث السادس : شروط المجدد وصفاته وا E ENE LoO‏ 
١‏ أن يكون المجدد معروفاً بصفاء العقيدة وسلامة المنهج 99 .:.. 
١؟ ‏ أي يكون عالماً لا بل مجتھداً E SDS a‏ 
- أن يشمل تجديده ميداني الفكر والسلوك في المجتمع مومو سد ۲۳٢‏ 

أن يعم نفعه أهل زمانه چو یم و سقو E PONS‏ 
* الفصل الثاني: حول حديث التجديد ل 
المبحث الأول: تخريج الحديث وذكر رواياته ... 990 9 998 EE‏ 
رواية أبى داود 9 
اھ ساد م ب امه ام E SO O‏ 
المبحث الثاني : : شرح الحديث وذكر الفوائد المستنبطة منه حا ا ا ل لي 980 
المعنى الإجمالي للحديث خا او منج ةذ مضو یتو مویہ 98 
المعنی ا ا يث وم مھت لاس SS‏ وو ا "9 
شرح «إن الله يبعث») و رو ےھ سر ماکحا OV MORETTI eS‏ 
شرح «على رأس مائة سنة» 0+ 7 ب,, N‏ 
هل يشترط لعد المجدد أن تقع وفاته على رأس المائة؟ ... 11 
هل مجدد القرن واحد أم متعدد؟ SRS ea‏ 101 
الفائدة من عد المجددين دَِےمسعسرب٤ت٘ E O‏ 
المجدد هو دين الأمة وليس الدين نفسه 1 
المبحث الثالث : أحاديث مشابهة لحديث التجديد 1 


۷ 





الموضوع 
الحديث الأول: يرث هذا العلم من كل خلف عدوله 0 
طرق تحريف الدين ثلاثة: LEEDS ELE‏ 
ا- فا سم سس موس ہت 07 
۔ تقدیم العقل على النقل 0++ یب219 
د “ص 0( 00000 
الحديث الثاني: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين رر جج جار 
الحديث الثالث: افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة ویو ود کٹ 
# الفصل الثالث: نماذج من المجددين ل N‏ 
المبحث الأول: عمر بن عبد العزيز کور فی التجدید ھٌٰ مھ مت 
الانحرافات التي طرأت على نظام الخلافة قبل استلام عمر لها ای 
إصلاحات عمر بن عبد العزيز وأعماله التجديدية ... 1 سیت 
المبحث الثاني : الإمام الشافعي ودوره في التجديد شظهص1 
أبرز مناقب الشافعي ومائرہ ار ال اب ا بر و ب بس ل 
ذفاعة عن العقيدة حم مونو م ذو مور سی رص صمر ES‏ 
تدوينه علم أصول الفقه RS Seen‏ 
نفک لاس خسم سی ھا EES‏ ا ا ا 
وضعه لقواعد علم أصول الحديث TE‏ د 
تعظيمه للسئّة ورد شبهات المنكرين لحجيتها لح سس رت 
جا نتن وواية ال ودرا يا SS‏ 
إنصافه ورجوعه إلى الدليل وعدم تعصيه ................ ہت 
عموم علمه ونفعه أهل الإسلام 0070 Sages‏ ماود او ا 
المبحث الثالث : 07 o‏ 
۰ التجديد عند الإمام اتلد ےت 8 0 0 e‏ 0 
- معالم التجديد العلمي پیم دص ای 
ا - موقفه في محنة القول بخلق القرآن و فون SEEDED‏ 
ب ۔ مكانته فی علوم السنة دراية ورواية 7-70 +9 1 
۲ - معالم التجديد العملي SA OEE a Es‏ 
جنازة أحمد بن حنبل زار سی عواسہ ویو یو وی وسر یئ 
المبحث الرابع : ابن تيمية ودوره التجديدي یر مو مع RRL SS‏ ےج 
اسمه ومولده ونشأته مم وہ ل خوٌٛ RES‏ 





۹ 


الموضوع 
مكانته العلمية O‏ ل و ری 
معالم التجديد عند ابن تيمية ے ل ل الا 
جهاده ودفاعه عن الإسلام ETT‏ ون شان N Se‏ 
أ جهاده الكفار ۶ 0/)' سے ۶۹ 
ب جهاده الباطنيين وأهل البدع حووساسی سامح EV DE E‏ 
ج ‏ أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر لاساو ا سح مو نا 
د - مكانة ابن تيمية فى قلوب الناس 0 ا 
ه ‏ أثر ابن تيمية فی أهل عصره ومن جاء بعدهم مسو eee‏ ذا 

التجديد في العلوم الإسلامية ظ 

* الفصل الأول: التجديد في علم العقيدة IV ESTERS‏ 
المبحث الأول: المسيرة 7+ ل م ا ل ا 
بدعة الخوارج می سس موم بی ا جص ا IN‏ 
بدعة التشب SESS‏ ےھ رھ سو سے IV ALS SOLAS TRS‏ 
بدعة القدرية .. O TTT‏ ریم ا ا “نا 
بدعة الإرجاء کو يي ا IE OC‏ 
أثر البدع والضلال القديمة في اعتقاد الفرق الكلامية و a‏ ا 
- في مسألة مصدر الاعتقاد جورم سی اس تر ۲۷۶ 
۲ في مسألة القرآن وصفة الكلام لله تعالى .. 005 0 0 0000000000 
۳ ۔ في مسألة التوحيد ..... ٌو سم سا-٦‏ سص٦ىسس‏ ہس E‏ 
المبحث الثاني : التجديد في علم العقيدة عبر التاريخ وفي وقتنا الحاضر 11 
خطوات التجديد في علم العقيدة في الوقت الحاضر ما لاما و ی بے .۷۳۵ 
* الفصل الثاني: التجديد في علم أصول الفقه .... ل 
المبحث الأول: نشأة علم أصول الفقه 0 -ص, 
كتب أصولية على طريقة المتكلمين EE CRONE‏ 
كتب أصولية على طريقة الفقهاء سس E CST o‏ 
كتب أصولية جمعت بين الطريقتين ا 00100000000 
المبحث الثاني : نشأة علم مقاصد الشريعة oa‏ 
المبحث الثالث: تجديد علم أصول الفقه في وقتنا المعاصر E esis‏ 


الموضوع 


. تجريد علم أصول الفقه من المباحث الكلامية والفرضية والجدلية‎ ١ 

؟ - تدعيم القواعد الأصولية بالآيات والأحاديث والآثار سے 

E ض‎ SL إبراز علم مقاصد الشريعة‎ - ٣ ٠ 
الفصل الثالث: التجديد هي علم الفقه .......... سس نت‎ # 
المبحث الأول: نشأة الفقه التاریخیة .................. جو ےت‎ 
0--900 حكمة اجتهاده ب وإذنه للصحابة بالاجتهاد‎ 
am na الاجتهاد فى عصر الصحابة ےب‎ 
الاجتهاد في عصر التابعین وتايفیھم ینیب حا‎ 
الا جتھاد فيی عصر التابعين وتابعيهم ےکم فرظ بک یہ می سے‎ 
12 أبرز الانحرافات التي طرأت على الفقه عبر التاريخ‎ 

e التقليد لأحد المذاهب الأربعة وإيجاب ذلك‎ ١ 

۲ القول بإغلاق باب الاجتهاد ET TE‏ 

۳۔ التعصب المذهبى جس اس وی رص ریس 


٤‏ - ظهور التنافس والتحاسد والتنابز بالألقاب بين أهل المذاهب 


ه ‏ امتلاء الكتب المذهبية بالأحاديث الواهية AS‏ 

٦‏ ۔ احتواء الکتب المذھبیة علی بعض الشطحات ےت 
المبحث الثاني : تجديد علم الفقه الإسلامي في وقتنا الحاضر e‏ 
موقف العلماء مما طرأ على الفقه من اتحرافات ... EER‏ 
خطوات تجديد الفقة وإصلاحه E SECEDE‏ 0000 

١‏ إعادة فتح باب الاجتهاد ہی دہ برک ہر وھ مد و ھت 

؟ - تيسير شروط الاجتهاد وتجزؤه اوس رياه ان ب موھد 

۳ التجرد للحق وعدم تتبع الرخص أو مسايرة واقع الناس وک 

٤ ٣‏ - إصلاح تعليم الفقه ا ل ا و 
# الفصل الرابع: التجديد في علوم السنة .............. رو رتو 
المبحث الأول: المسيرة التاریخیة لحفط السنة ............... 02 
بدایة التدوین للسنة مس وہ تی "وس ل 
صيانة السنة من الدخيل ESEN‏ جوم مھ لاحات 
الي لا ERT‏ 90 

٢۔‏ العناية بالمتن مرحعًمعٌوم مج EOE E‏ 


المبحث الثاني: خطوات تجديد علم السنة في الزمن الحاضر : 
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الموضوع 


* الفصل الخامس: التجديد في علم التفسير نس ء 
المبحث الأول: أنواع التفسير وتاريخ نشأتها SE‏ 
- نشأة التفسير بالمأثور ا سس ا ور ا ل 

- نشأة التفسير بالرأي ا ا 1 ا ل ل الي ا 
أدلة القائلين د بمنع التفسير بالرأي والاجتهاد ET‏ م 
جج رت E‏ 0 
التفسیر بالراي الممدوح ...0.> eT nn‏ 
التفسير بالرأي المذموم ORES‏ یرت ات رت و ا ا 
المبحث الثاني : تجديد علم التفسير في وقتنا الحاضر 0ص۹" 
الفصل السادس: التجديد في علم التزكية والسلوك نی موی 
المبحث الأول: مكانة التزكية والأخلاق في الإسلام جو مو سی 
المبحث الثاني : خطوات الانحراف في علم التزكية والسلوك جو لا 
- الانحراف في مصدر التلقي O‏ 


- الانحراف في تبني عقيدة وحدة الوجود AES‏ 
- الانحراف في العبادة 0 


المبحث الثالث: تجديد علم التزكية والسلوك في وقتنا الحاضر 0280 
خطوات تجديد علم التزكية والسلوك في وقتنا الحاضر ل 
الفصل السابع: التجديد في علم السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي . 
تمهيد: التعريف بالسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي 007 
المبحث الأول: مصادر السيرة النبوية والتاریخ مض سے کا یہ ا اك ع 
١‏ القرآن الكريم ل 

۲ - كتب الحديث ومصنفاته لمق للا م لعو ئا مض اق من سق MRE SEEN‏ 
٣ے‏ گت السيرة 900صص و0" 
مصادر التاریخ الإسلامي 00000 9ی 


المبحث الثاني : أبرز جوانب الخلل في كتابة السيرة ا ئ۹ 
المبحث الثالث : مقومات التجديد في السيرة والتاریخ روز و و NEI SLR‏ 


او تفسر الأحداث وفق التصور الإسلامي TOE‏ 
أن لا تفسر الأحداث بطريقة الإسقاط التاريخي 2000 


لن لا يجري تفسير الأحداث تحت وطأة الهزيمة الفكرية می 


كن 


و 
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الموضوع 


الباب الئالت 
التجديد وعلاقته ببعض مصادر الاستدلال 


الفصل الأول: التجديد وفهم السلف جو ل ل 
المبحث الأول: الأدلة على لزوم متابعة السلف E‏ 

دلالة المعقول على وجوب إتباع منهج السلف في فهم الدين 7 
المبحث الثاني : فائدة الالتزام بمنهج السلف EE e‏ 
الفصل الثاني: التجديد والعقل مح اا سس 
المبحث الأول: مكانة العقل ودوره مع النقل سی سس 
المبحث الثاني : المسيرة ة التاریخیة للاتحراف في تقديم العقل على النقل 7 
المبحث الثالث : الرد على القائلين بتقديم الع ال مت 
الفصل الثالث: التجديد والاجماع ...... ODE‏ 0 
التجديد والإجماع 00-2 080 


الأحكام المترتبة اج الاجا بر مسد سو ان وف ا وفطي 0+27 
حكم منكر الإجماع سس مم E O‏ 
الفصل الرابع: التجديد وخبر الآحاد 0 ےع ےت 
ہف عو الاجاة SASS e‏ 9ہ 
هل يفيد خبر الآحاد العلم؟ من سڈ 0 
المذهب الأول: خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن ........ 
المذهب الثاني : خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقا .......... می 
الفصل الخامس: التجديد وتعليل الأحكام ..... ES‏ 
المبحث الأول: مذاهب الفقهاء بشأن تعليل الأحكام ا 
المبحث الثاني : الأمثلة على تعليل الصحابة للأحكام ...... e‏ 
١‏ ۔ حديث الصلاة فى بنى قريظة موا نت ونه اجر بو خا مم دیس کہ 
آے علیف كات فاح الخد روبد ےت ea‏ 


۳ - توقيف عمر سهم المؤلفة قلوبهم A ENES Sd‏ 
٤‏ - امتناع عمر عن قسمة الأراضي المفتوحة بين الغانمين ... ہب 
- قتال أبي بكر لمانعي الزكاة 0ھ وھ" 


٠ الصفحة‎ ٠ الموضوع‎ 


المبحث الثالث: مصادر الاستدلال الناشئة عن تعليل الأحكام مع وہ ۴ 
١-القياس‏ ا اا 
من أمثلة القياس ا اا ااا 
شروط القياس تو ا انو لي جم ال OV SE‏ 
حجية القياس ا يي 
۲ - المصلحة المرسلة ات و عو حو بأو يو ل ل ل ۳۷۳۴ 
أقسام المصلحة من حيث شهادة الشارع وعدم شهادته لها TT‏ 
أ مصلحة معتبرة بے مر شس TIE SOE CEOS‏ 
ب مصلحة ملغاة VURE RESTS EEE GSD:‏ ۳ 
ج - مصلحة مسكوت عنها E ay‏ 
موقف المجتهدين من الأخذ بالمصالح المرسلة ... میسن مت ۳۲۶ 
e‏ سی اي ا ل ووم 0 
ن الواقع العملى' للصتهابة الكرام o a‏ 716 

ب- لمل اة امرس سا لا نم وای لاه کون 
واجباً IERIE EEN STEERED SNS‏ وو مث ۳۰۹۷ 
شروط العمل بالمضلحة المرسلة 7 ل ا" 
٣۔‏ النظر فی مآلات الأفعال 52111111 لعل لل لت قم 
أدلة أعثبار َ2 000 50 e‏ وص سا و رو LE‏ 
القواعد المندرجة تحت اعتبار المآلات سے عو مم سسجت 7۶۷۴ 
أ - سد الذرائع 09 ۷ٰ۷بیبیي9ي9- - - 1 1 141[ 0 
الأدلة على حجية سد الذرائع تم و م يا ۴۳۳ 
حكم الذرائع EY‏ نے TD‏ 
ب - إبطال الحيل 9 0 
الأدلة على بطلان الحيل . قن مام فيز قي مصسرمصجہہیى ہہ ۳۳۲ 
موقف المجتهدين من الحيل دو GSS‏ لو 1 110119 
أمثلة من الحيل المعاصرة --و.:.-م- 0ل 
ج ۔الاستحسان ری ور امرس مھت تہ مو سمبہ چ2 رت ۳۲۹ 
أقسام الاستحسان TE SS OSS EEA‏ 
موقف المجتهدين من الاستحسا ل 0 اما و ھی کی و سی 3 
د يختار أهون الشرين ويرتكب أخف الضررين ان 
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الموضوع اسن 
ضوابط قاعدة يختار أهون الشرين ہووت اسیو ا 
- أن يكون تقدير المصالح والمفاسد بالشرع لا بالهوى 0 
ب - معرفة رتب المصالح وتقديم الأهم على غيره .. و ا 
ج - تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة م EV‏ 
د تقديم المصلحة المتيقنة أو المظنونة ظناً غالباً على الموهومة .. ۳۳۷ 
ه ‏ النظر في المالات عند تقدیر المصالح والمفاسد ونم جح دی ا 
* الفصل السادس: التجديد والضرورة 0 
تعريف الضرورة .. تتح و ا ام ا EET AS SRE‏ 
حالات تحقق الضرورة ' یھ جو ریہظ سرک امعد ومن لحز اك و مجع اق ۲٢٣٢ PE‏ 
شروط الضرورة جو سز رحس سی ضوو تی جح ااا نا امي 1 
* الفصل السابع: التجديد والعرف رسحىمسع سس ایی ..... EV‏ 
تعريف العرف رو PEV DSR aE RNG Ces Role‏ 
حجية العرف دجوم و ا ا 
أقسام العرف 6ی ب ‏ 1+ب41 +4 8 ب0 , ہیی 98 
علاقة العرف بالشرع ‏ ےج سے قرو وس ری اجس چم ریت 72 2ء 
أ أن يكون العرف هو بعينه حكماً شرعياً ع او TOT Sera‏ 
ب - أن يكون العرف مناطاً ومتعلقاً للحكم الشرعي ا وا و TOT‏ 
ج ۔ أن لا يكون العرف حكماً شرعياً ولا مناطاً لحكم شرعي 9 
أمثلة للعرف .. O‏ 
علاقة العرف بالتجديد As‏ یو سم حخ طط مع NESS‏ وہ ۳۹۹٤‏ 

الباب الرابع 
تمهيد 2,90 ا ا ون اس لج وم و ولاج ع جل وال وو OV KANI‏ 
٭ الفصل الأول: انرز مدارس التجديد المنحرف ... VON es RSS‏ 
المبحث الأول: المدرسة العقلية القديمة (المعتزلة) جع ست ee‏ ۴51 
أهم أصول المعتزلة 07 ب.+َ ں ‏ 1 610/ف, 1 0 وديا وی وو ۳۸٣۶:‏ 
المبحث الثاني: المدرسة العقلية الإصلاحية الحديثة ... ا اکھد ہر 
أبرز معالم المدرسة العقلية الحديثة 1 
الجذور الفكرية للمدرسة العقلية الحديثة O‏ 





المو ضوع الصفحة 


مفهوم العلمانية وأهم أهدافها ہجوز موہ مت ب ا ا 

# الفصل الثاني: مفهوم تجديد الدين عند دعاة التجديد المنحرف .. ۳۷۱ 
مفهوم تجديد الدين عند دعاة التجديد المنحرف رس 0 
* الفصل الثالث: التجديد في ميدان العقائد نو سر ره ہد مو تر ۴۸۵ 
تمهيد TAV sos ET‏ 
المبحث الأول: نسف الدين كله عقيدة وعبادة وسلوکاً مو بح العف ل الع 1 
المبحث الثاني : تقديس العقل وتقديمه على النقل ECT‏ اا 
المبحث الثالث : إنكار الغيبيات أو تأويلها 05 رم 0 
المبحث الرابع: تذويب الحواجز الفاصلة بين الإيمان والكفر EV ess‏ 
أ الدعوة إلى وحدة الأديان م ينمه يدو وو ع ع عا لاوا وما م38 سی نووے ٤3:‏ 

- الدعوة إلى حوار الأديان والحضارات E‏ 

ج - تجميع الناس على أساس الوطن أو الثورة أو الحرية مسمشمتہ ٢٢٢‏ 
المبحث الخامس: التساهل مع الفرق الضالة والسعي للتوحد معها و E‏ 
٭ الفصل الرابع: التجديد في ميدان أصول الفقه ا ل 
تمهيك س1٤و‏ ست جع ٦١٦صص‏ سس سس متسری ۲۷٢‏ 
المبحث الأول : : وضع شروط للعمل بالنصوص CEE SO‏ 
أ - اشتراط التواتر فى مسائل العقيدة AES ES‏ 2115 

ب - اشتراط التواتر في الأحكام الدستورية .... a‏ 

ج - قبول السنّة العملية دون القولية ... RS Ga‏ ا2 

د محاصرة عموم النصوص وی مر مک مات تن EE‏ ررقم رت 85 
المبحث الثاني: تقديم المصلحة على النص ... 7+00 EE‏ 


المبحث الثالث: الاكتفاء بمقاصد النصوص وروحها Es‏ التفصيلية ٤٥١‏ 
المبحث الرابع : : تفسيرهم الإجماع بالاستفتاء الشعبي والجرأة على مخالفته . ٤٥١‏ 


المبحث الخامس: التحلل من ضوابط القياس وشروطه ا a‏ 
* الفصل الخامس: التجديد في ميدان الستة رو رووا نو ویو نت ۲٦٢‏ 
تمهيد لموقف العصرانيين من السئّة النبوية 0 E E as‏ 
المبحث الأول: الطعن في المحدثین والفقھاء واتھاماتھم بالوضع والكذب . ٦٦٤‏ 
المبحث الثاني : معارضة السنة بالعقل CELE OE‏ 
المبحث الثالث: معارضة السنة بعموميات القرآن e‏ 100000 
المبحث الرابع: تقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية ِب ِِ 00 
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الموضوع 


المبحث الأول : موقف العصرائيين من الفقه والفقھاء سر چومہوں سس 
المبحث الثاني : منهجية العصرانيين في الترجيح والاختيار 0 ۹ھ 
المبحث الثالث : انحرافات العصرانيين في ميدان الحدود الشرعية 5*5 
المبحث الرابع : انحرافات العصرانيين في ميدان نظام الحكم TET‏ 
أ تسويتهم بين المسلمين وغيرهم في الحقوق والواجبات .... وت 

ب ۔ إنكارهم قتل المرتد ودعوتهم إلى الحرية الفكرية کو و بج 

- إبطالهم للجزية المفروضة على الذميين قر ا وج و تق وج 

ان أن الجهاد في الإسلام جهاد دفاعي فقط .. E‏ 
هه تجويزهم الخروج على الإمام ولو لم يظهر منه كفر وقما ءال مما مامه 
المبحث الخامس : انحرافات العصرانيين فى قضايا المرأة 
اوت العصرانيين من حجاب پت حرس EE a‏ 


ج عراش الع الس ی ر ا ا ماماعامء من م عه 

ظ انحرافات متفرقة فى قضايا المرأة 12100 ا ا 9 
أ إباحة زواج المسلمة بالكتابي 0+ جات 
تا ها ال 1ء كياد لرل و دد ات 

ج - دية المرأة 1 eceman‏ 
ےحوا سد اجھ جس ese‏ م 
کی ہو و بی العصرانيين في مسائل الربا مد ین 
لمرو مووي با وو وا اور وو اوج 


- فهرس الاعلام E ES Sa‏ .2 و ورای و و ور وو ور و ور و و اوج 


- فهرس الموضوعات دو او ور و کان وا و و کوک کہ کو کک پت پا ا یک کت 


15 


» @e 


شف 


oOo .. 


۵٥٥۷ . 


